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 :الدراسة عنوان
 ).دراسة تحليلية( في الدعوة إلى االله ~َّعزيز بن محمد السلمان  عبدالجهود الشيخ

 .أحمد بن محمد بن عديان القرشي: الطالب إعداد
عزيز بــن محمــد  عبــدالتهــدف الدراســة إلى التعــرف عــلى جهــود الــشيخ: الدراســة هــدف
 . االله تعالى في الدعوة إلى~ السلمان
 :  في هذه الدراسة منهجين من مناهج البحث العلمي وهمااستخدمت: الدراسة منهج

ِ عــلى تتبــع الجزئيــات للوصــول إلى الكليــات والقواعــد ويقــوم: المــنهج الاســتقرائي −١ ِ ِ ِِّ ُ ِ ِ ُّ
 .العامة

, ًيكاتفك, المختلفة,  العلميةكالات منهج يقوم على دراسة الإشوهو:  المنهج التحليلي−٢
ًأو تركيبا أو تقويما ً. 

تـضمن الفـصل الأول سـيرة , تمهيـد وخمـسة فـصول مقدمـة و على اشتملت الدراسةوقد
وتضمن الفصل الثاني جهود الشيخ العلميـة في .  ومؤلفاته~عزيز السلمان  عبدال/الشيخ

: نيالثـا.  الـسلفدةتقرير عقي: الأول,  جوانبثلاثة من ذلكوتناول , خدمة الدعوة إلى االله
 .الدعوة إلى العبادات والأخلاق: الثالث. البدعمحاربة
وتنـاول ,  الفصل الثالث فقد اشتمل على بيان جهود الشيخ العمليـة في الـدعوة إلى االلهأما
جهـوده في الجانـب : الثـاني.  قـضايا الأمـةمعالجـة في جهوده: الأول,  جوانبثلاثة من ذلك

 .مر بالمعروف والنهي عن المنكرجهوده في الأ: الثالث. التربوي والتعليمي
: الأول. وتنـاول ذلـك مـن جـانبين.  في الدعوة إلى االله~  الرابع منهج الشيخوالفصل

 .−وسائل وأساليب الدعوة عند الشيخ رحمه االله: الثاني.  الدعوةمرتكزات منهج الشيخ في
. اضر العـصر الحـفي هـذه الدراسـة مـن الفصل الخامس فيشتمل على أوجه الاستفادة أما

ثـم . أوجـه الاسـتفادة العمليـة: الثـاني. أوجه الاسـتفادة العلميـة: الأول. وذلك من جانبين
 . والفهارسالخاتمة والنتائج والتوصيات
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Summary of the Study @ @

Study Title: efforts of Sheikh Abdul Aziz bin Mohammed 
Salman God's mercy in the call to God (analytical study). 

Prepared by: Ahmed bin Mohammed bin Adian Qurashi. 
Objective of the study: The study aims to recognize the 

efforts of Sheikh Abdul Aziz bin Mohammed Salman - may God 
have mercy on him - in a call to God Almighty. 

Methodology: This study used two approaches of Research 
Methodology, namely:  

1 - inductive approach: based on the tracking of particles to 
reach the colleges and the general rules. 

2 - analytical approach: an approach based on the scientific 
study of the problems, different, dismantling, or complex or a 
calendar. 

The study included a preamble and five chapters, included 
the first chapter biography of Sheikh / Abdul Aziz Salman - may 
God have mercy on him - and his works. The second chapter 
Sheikh efforts in the service of scientific call to God, and eat it on 
three sides, I: Report of the doctrine of advances. Second: fight 
against heresies. Third: the call to worship and ethics. 

The third chapter included a statement practical efforts 
Sheikh in the call to God, and eat it on three sides, the first: his 
efforts in addressing the issues of the nation. The second: his 
efforts in education and educational side. Third: his efforts in the 
Promotion of Virtue and Prevention of Vice. 

Chapter IV approach Sheikh - may Allah have mercy on him 
- in a call to God. And eating it from both sides. First: his 
approach in the presentation of the invitation. The second: his 
approach in response to the violators. 

The fifth chapter comprising the draw benefit from this study 
in the present era. And from both sides. I: scientific aspects of 
benefit. II: practical aspects of benefit. Then the conclusion and 
findings and recommendations. 
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فـلا تـزال , لكما الفضل بعد االله فـيما أنعـم بـه, ووالدتي الحبيبة,  والدي الكريمإلى •
ورزقنـي , بـارك االله في أعماركـما, ازدعواتكما وتوجيهاتكما تصاحبني في كـل إنجـ

 .وجعل الجنة مثواكما, بركما ورضاكما

حيـث كـان تـشجيعك وصـبرك ,  نعـم المعينـةأم أسامة كنـت:  زوجتي الغاليةإلى •
 .ووفقني لإسعادك, ًفجزاك االله خيرا,  لإنهاء هذه الدراسةكبيرحافز ٌ

وحقـق , لـصالحينجعلكم االله تعـالى مـن ا, أبنائي: وقرة عيني,  فلذات كبديإلى •
 .فيكم آمال الأمة

 .والأيادي الناصعة, أصحاب المواقف البيضاء, خواني وأخواتي الأعزاءإ إلى •

الــذين نــذروا أنفــسهم , وصــناع القــرار, رجــالات التربيــةوأربــاب الــدعوة,  إلى •
 .والنهوض بالمجتمع, للإصلاح

אאאא 
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 عـلى ليظهـره ;الحـق وديـن بالهـدى رسـوله أرسـل الـذي, العالمين رب الله الحمد
 بـن محمـد ورسـله أنبيائـه خـاتم عـلى الأكمـلان الأتمـان والـسلام والصلاة, كله الدين
 رسـالة لتبليغ ;جهاده حق االله في وجاهد, الأمانة وأدى, الرسالة بلغ الذي,  عبداالله
 صراطـه وإلى, االله إلى فـدعا, وأكملـه وجـه أحـسن على رسالته وظائف بكل وقام, ربه

 بـه آمـن مـن لتزكيـة ;له أتيحت وسيلة كل واتخذ, إليهم أنزل ما الناس مَّوعل, المستقيم
 ...طيبة سعيدة حياة هييحي لما واستجاب, واتبعه
 : ما بعدأ
وهـم   .التـي يستـضيء بهـا النـاس, ح الـدجى االله تعالى هم مصابيإلىن الدعاة إف
 .ويــدعونهم إليهــا, يبلغونهــا للنــاس, يحملــون عــلى عــواتقهم رســالة محمــد  الــذين

  : Ip  o  n  m  l u  t  s  r  qًويكفي في ذلك شرفـا قـول االله 
v y  x  w  H)١(. 

 ,من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مـن تبعـه" : بقوله بهخبر ما أو
 ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام مـن .اًلا ينقص ذلك من أجورهم شيئ

  .)٢("اًينقص ذلك من آثامهم شيئ لا, تبعه
بـن  عزيز عبـدال/الشيخ: ا كثيرةًالذين حملوا هذا اللواء عقود ومن هؤلاء الدعاة

المعهـد العلمـي  هذا الداعية الكبير الـذي حفـل −رحمه االله رحمة واسعة−َّمحمد السلمان 
وحفلــت , وحفلــت المكتبــات الإســلامية برســائله وبحوثــه القيمــة, بعلمــه وحكمتــه

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣: فصلت  )١(
ًمن سن سنة حسنة أو سيئة, : رواه مسلم, كتاب العلم, باب  )٢( ً : , والترمـذي)٢٦٧٤: (, رقـم)٤/٢٠٦٠(ً

 ).٢٦٧٤: (كتاب العلم, باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى, رقم
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 .. االلهإلىمحاضن التربية التي تولاها بجهوده في الدعوة 
ــَ هــذا العإن ــدعوةأعــلامم مــن لَ ــستحق ,  ال ــاحثون يقــف أنلي جهــوده  مــع الب
رث إلـه  ~ لـشيخ فاوينهلـوا مـن تراثـه العلمـي والـدعوي;, تأملوقفات  الدعوية
  نه من الدعاة المعاصرين الذينأ وًخاصة,  منهالإفادة يمكن اً دعوياًرثإ له  أنعلمي كما

 . المعاصرةالأمةا من قضايا ًعاصروا وعالجوا كثير
 عزمت بعد التوكـل عـلى فإنني ;هذه الشخصية الدعويةقيمة  مني بًوإيماناوعليه 

 : لماجستير بعنوانالنيل درجة  تي تكون رسالأن −تعالى−االله 
אאא~אא

FאE 

 WאאW 
 حافلة  سيرةوجدتها ~ َّعزيز السلمان عبدال على سيرة الشيخيع اطلا عند−١

 .والإفادة منها, الدراسةالتي تستحق , بالجهود الدعوية الكبيرة
عزيز الـضخم الـذي خلفـه  عبـدال ما قرأته واطلعت عليه مـن تـراث الـشيخ−٢
 .ًوخاصة في جانب الوعظ والإرشاد, وراءه

خاصـة ,  المـستجدةالأمة قضايا ةمواجهفادة من خبرة الشيخ الدعوية في الإ − ٣
 .نه من الدعاة المعاصرينأو

َالكشف عن علم من أعلام الأمة البارزين ممن لم يكتب ع −٤  .نهمَ
وعـلى رأسـهم سـماحة , ~ عزيز عبـدالوطلبة العلم للشيخ, شهادة العلماء −٥

 .~ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ −ً سابقا − مفتي الديار السعودية
فيه تواصـل , ومعرفة منهجهم في الدعوة إلى االله, الوقوف على جهود العلماء −٦

 .تصقله تقوي مسار هذا العلم و;ةورفدها بروافد عد,  لعلم الدعوةثراءو, بين الدعاة
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 WאW 
ــ −١  جهــوده وإبــراز, ~ َّعزيز الــسلمان عبــدالشيخالوقــوف عــلى شخــصية ال
 . االلهإلىوالتعرف على منهجه في الدعوة , الدعوية
كثير من الالذين واجهوا , من الدعاة المعاصرين ~عزيز  عبداليعد الشيخ −٢
 .العصر قضايا مواجهة في منهجه على التعرف بمكان; الأهمية ومن ,ةالمعاصر الأمة قضايا

والنهل , والتأسي بهم, حاجة الدعاة الماسة إلى إبراز النماذج الدعوية العظيمة −٣
 .من معينهم الصافي

 WאW 
 ?−  االلههرحم − َّعزيز السلمان عبدال من هو الشيخ−١
 ?والعلمية  ية ما جهود الشيخ الدعو−٢
 ? ما جهود الشيخ في محاربة البدع والمنكرات−٣
  ما جهود الشيخ في نشر عقيدة السلف الصالح?−٤
 ? ما جهود الشيخ الدعوية في معالجة قضايا عصره−٥
 ? التربية والتعليمجانب ما جهود الشيخ في −٦
 ? االلهإلى ما منهج الشيخ في الدعوة −٧
 لك في العصر الحاضر? ما الدروس المستفادة من ذ−٨

 אWאאW 
وجهـوده , ~ َّعزيز الـسلمان عبدال على شخصية الشيخْاقتصرت هذه الدراسة

 في العـصر −تعالى− ومدى إفادة الدعاة منها إلى االله, والعملية في الدعوة إلى اهللالعلمية 
  .الحاضر
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 WאאאW 
دراسـة أكاديميـة تناولـت الحـديث , وفهارس البحث ,تتبع المكتباتلم أجد بعد 

, " في الـدعوة إلى االله~جهود الـشيخ عبـد العزيـز بـن محمـد الـسلمان "عن موضوع 
 .وإنما غاية ما وجدت; مجموعة من الكتب والمقالات في ترجمة الشيخ

 WאאW 
 : لعلمي وهمااستخدمت في هذه الدراسة منهجين من مناهج البحث ا

ِّويقــوم عــلى تتبــع الجزئيــات للوصــول إلى الكليــات : )١(المــنهج الاســتقرائي −١ ُ ُّ
 .والقواعد العامة

, وهــو مــنهج يقــوم عــلى دراســة الإشــكالات العلميــة: )٢(المــنهج التحلــيلي −٢
ًأو تركيبا أو تقويما, ًتفكيكا, المختلفة ً. 

 : وذلك من خلال
 . وقراءة رسائله وبحوثه~عزيز  عبدال قراءة ترجمة الشيخ−
والاسـتفادة . ومعاصريـه, وبعض تلاميـذه, المقابلة الشخصية مع أبناء الشيخ −
 .قيل عنه امومحاولة استقصاء كل , منهم

 ــــــــــــــــــ
دراسة بعض الجزئيات, والوصول منها إلى حكم ينطبـق عليهـا وعـلى غيرهـا, أو كـما : ويقصد بالاستقراء  )١(

ً أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كلي, حتى إذا وجدت حكما − في معيار العلم −عرفه الغزالي 
محمــد . مــنهج البحــث في العلــوم الإســلامية, د: انظــر. في تلــك الجزئيــات; حكمــت عــلى ذلــك الكــلي بــه

 .م١٩٨٤, ١, دار الأوزاعي, ط)٨٢(سوقي, ص الد
ٍيقوم هذا المنهج على عمليات ثلاث  )٢( ُّالتفسير, والنقد, والاسـتنباط, وقـد تجتمـع هـذه العمليـات كلهـا في : ّ ُ َّ َّ َّ

ُسياق بحث معين, أو قد يكتفى ببعضها عنها, وذلك بحسب طبيعة البحث ّ أبجديات البحـث في :  انظر.ٍ
, منــشورات الفرقــان, مطبعــة النجــاح الجديــدة, الــدار )٩٦(ريــد الأنــصاري, صف. العلــوم الــشرعية, د

 .١٩٩٧/هـ١٤١٧, ١البيضاء, ط
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 :  الأمور التاليةرسالة اله في هذوراعيت
مراعــات الرســم مــع ,  بالرســم الموافــق للقواعــد الإملائيــة الحديثــةلتــزامالا. ١
 .لأحاديث النبويةالضبط بالشكل لو, القرآنية للآيات العثماني
ــاء. ٢ ــيمالاعتن ــات الترق ــة,  بعلام ــات القرآني ــرة للآي ــواس المزه , ووضــع الأق

والأقـواس الـصغيرة لمـا سـوى ذلـك إذا كـان , والأقواس المزدوجة للأحاديث النبويـة
 .االنقل بالنص حرفي

الكـريم; بـذكر اسـم عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضـعها مـن القـرآن . ٣
 .ا الرسم العثماني عند كتابتهاًمراعي, ورقم الآية, السورة
, مـع بيـان الكتـاب,  الأحاديث النبوية والآثار من مـصادرها المعتمـدةتخريج. ٤
فـــإن كـــان في , − مـــا أمكـــن− والـــصفحة, ورقـــم الجـــزء, ورقـــم الحـــديث, والبـــاب

فـإن لم ,  من بقية الكتب الستةوإلا  أخرجته, أو في أحدهما اقتصرت عليه, الصحيحين
مع ذكر كـلام علـماء أهـل الـشأن , اجتهدت في تخريجه من كتب الحديث المشهورة كني

 .−إن وجد − في الحكم عليه
ــصارل الترجمــة .٥ ــاب باخت ــرهم في الكت ــوارد ذك ــد أول موضــع , لأعــلام ال ٍعن

يت الطـرف غـضو, دون الإشارة في الحاشية إلى من سبقت ترجمتـه مـنهم, يُذكرون فيه
والـصحابة , وأمهـات المـؤمنين, والخلفـاء الراشـدين,   التعريف بالأنبيـاءعن

 .لشهرتهم −رضي االله عنهم أجمعين− )١(المكثرين من  الرواية
 ــــــــــــــــــ

أبو هريرة, ثم عائشة, ثم أنس, ثم ابن عباس, ثم ابن عمر, ثـم جـابر بـن عبـداالله, ثـم : وهم على الترتيب  )١(
 : , وقد جمعهم السيوطي  في ألفيته بقولهأبو سعيد الخدري 

   في رواية الأثر    أبو هريرة يليه ابن عمر والمكثرون
ِ وأنس  والبحـر كالخـدري    وجـابـر  وزوجــة الـنـبــي ٍ 

 . هـ١٣٥٣, طبعة عيسى البابي الحلبي بمصر )٢١٨(ألفية الحديث للسيوطي مع شرح أحمد شاكر : انظر
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مـع ذكـر مـا , الـواردة في البحـثغير المـشهورة والبلدان ,  بالأماكنالتعريف. ٦
 .يميزها في العصر الحاضر

ذكر فيـهوالكلمات ا,  الغريبتبيين. ٧ , ُـلتي تحتـاج إلى توضـيح في أول موضـع ت
 .دون الإشارة إلى مواضع تكرارها

فـإن كـان أول , والـصفحة, والجزء, ومؤلفه, أذكر اسم الكتابعند الإحالة . ٨
 .ورود له أكتب بطاقة الكتاب كاملة

 : وضع فهارس تفصيلية على النحو التالي. ٩
 . فهرس الآيات القرآنية−١
 .ث النبوية فهرس الأحادي−٢
 . فهرس الآثار−٣
 . فهرس الأعلام المترجم لهم−٤
 .والأماكن,  فهرس البلدان−٥
 .والكلمات الغريبة,  فهرس المصطلحات−٦
 .والمراجع,  فهرس المصادر−٧
 . فهرس الموضوعات−٨



@ @

 
 

א  

١٣

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 WאW 
 . وخاتمة وفهارس وخمسة فصولاً وتمهيدةتتضمن خطة البحث مقدم

א :والدراسـات , لموضـوعاوأسباب اختيار , ة البحثوتشتمل على أهمي
 .خطة البحثو, ومنهجي في هذه الدراسة, السابقة

التعريف بمفردات عنوان الرسالة−١: א . 
 . تعالى في الدعوة إلى االلهوأثره, الوعظ −٢          

אאWאא بن محمد السلمان ~ 
 : بحثانوفيه م

, طلبه للعلم, نشأته, نسبه, مولده( ~التعريف بالشيخ : المبحث الأول
 ..),شيوخه

 .~مؤلفات الشيخ : المبحث الثاني
אאWא אאא. 

 :  مباحثستة  وفيه
 .جهود الشيخ في تقرير عقيدة السلف: المبحث الأول
 . الشيخ في محاربة البدعجهود: المبحث الثاني
 .جهود الشيخ في الدعوة إلى العبادات والأخلاق: المبحث الثالث

 .جهود الشيخ في معالجة قضايا الأمة: لرابعالمبحث ا
 .جهود الشيخ في الجانب التربوي والتعليمي: لخامسالمبحث ا
 .جهود الشيخ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لسادسالمبحث ا
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 .אאאאWאא
 : مبحث وفيه

  في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر− رحمه االله–جهود الشيخ 
אאאWא~אא. 
 : وفيه مبحثان

 .− تعالى −  الدعوة إلى االلهمرتكزات منهج الشيخ في: المبحث الأول
 .−رحمه االله–وسائل وأساليب الدعوة عند الشيخ : المبحث الثاني

אאWאאא אא. 
 : وفيه مبحثان

 .أوجه الاستفادة العلمية: المبحث الأول
 .أوجه الاستفادة العملية: المبحث الثاني

ثم الفهارس, ةوفيها أهم النتائج والتوصي: א. 
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Wאאאאא 

 : تعريف الجهود−١

 :ود في اللغة تعريف الجه−أ 
ُجمع مفرده جهد, :    الجهود ُالجهد والجهد"ٌُ : الطاقة, تقول اجهد جهدك, وقيل: َ

ُالجهد المشقة, والجهد الطاقة بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو على الجهد : َوالجهد... َ
ْوالذين لا يجدون إلا جهدهم{: − تعالى –وقال . )١("فيه ُ َ ُْ ُ َ ََّ َِ َ ِ َ ِ : −الى  تع–وقال ,  )٢(}َّ
ْوأقسموا بااللهَِّ جهد أيمانهم{ َ ُ َِ ِ ْ ْ َ ََ ََ ِ ْ{)٣( .. 

جهد الرجل : يقال", )٤("أخذ النفس ببذل الطاقة, وتحمل المشقة: والاجتهاد
َّأي جد فيه وبالغ: في الشيء َ" )٥(  

  
 ــــــــــــــــــ

 الـدين ابـن منظـور, دار , للعلامـة أبي الفـضل جمـال)جهد(, مادة ١٣٥−٣/١٣٣ "لسان العرب": انظر  )١(
, ٤/٤٠٧, "تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس": وانظـر. م١٩٩٤ −هــ ١٤١٤, ٣الفكر, بيروت, ط

علي شيري, دار الفكـر, بـيروت, : , للإمام محب الدين محمد مرتضى الزبيدي, دراسة وتحقيق)جهد(مادة 
 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤, ١ط

 .٧٩: توبةال  )٢(
 .١٠٩: لأنعاما  )٣(
 محمــد ســيد كــيلاني, دار: , للراغـب الأصــفهاني, تحقيــق وضـبط١٠١ ص "دات في غريــب القــرآنالمفـر"  )٤(

 .المعرفة, بيروت
طاهر أحمد : , لأبي السعادات ابن الأثير, تحقيق)جهد(, مادة ١/٣١٩ "النهاية في غريب الحديث والأثر"  )٥(

  .الراوي, ومحمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية, بيروت
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 : تعريف الجهود في الاصطلاح−ب 
ــة :  يمكــن تعريــف الجهــود في مجــال الــدعوة والاحتــساب بأنهــا أو بــذل الداعي

َالمحتسب وسعه وطاقته, وتحمل المشقة في الأمر بالمعروف, والنهي عـن المنكـر, ونـشر  ُْ ِ
 .الدين الإسلامي, وتبليغه للناس ليلتزموا به

٢ Jאאא 

−אאW 
  يجـد تعـدد دلالاتهـا, إلا أنهـا تــدور في" دعــا "إن النـاظر في معـاجم اللغـة لمـادة 

 .الطلب, والسؤال, والنداء, والرغبة: مجملها حول
, والدعوة والدعاء بمعنـى الرغبـة, والـدعوة )دعا: (مصدر من الفعل: فالدعوة

I  M  L K  J  I: , كقـول الحـق تبـارك وتعـالى)١(اسم للمرة الواحدة مـن الـدعاء
R  Q    P  O  NH)٢(. 

 والهـاء . ديـن أو فكـرةالـذي يـدعو إلى: ومن الدعوة جاء اشـتقاق الداعيـة وهـو
 .للمبالغة

 .)٣(In  m  l  k  j  iH: ومنه قوله تعالى
 .)٤( داعي االله تعالى, وكذلك المؤذنفالنبي 

I q  p: وقــال تعــالى, )١(IY  X  W   V  U  T SH: قــال تعــالى
 ــــــــــــــــــ

لــسان العــرب لابــن منظــور, : , وينظــر" دعــا ": , مــادة٢٠٥ص , الــرازي مختــار الــصحاح, :انظــر  )١(
 ." دعا ": , مادة)١٤/٢٥٨(

 .٢٥: الروم  )٢(
 .٣١: الأحقاف  )٣(
 ).١/٩٨٧(لسان العرب لابن منظور,   )٤(
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|{  z  y  x  w  vu   t  s  rH)٢(. 
−אאאW 

 :  القرآن الكريم للدلالة على معاني متعددة منهاورد لفظ الدعوة في
I  \  [  Z  Y  X  W  V  U: نحو قوله تعالى:  معنى الطلب− ١

]H)ًلا تطلبوا اليوم هلاكا واحدا: , بمعنى)٣ ًبـل اطلبـوا هلاكـا وويـلا كثـيرا, ً فـإن , ًً
 .ذلك لن ينفعكم

  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆI: نحو قوله تعالى حكايـة عـن بنـي إسرائيـل:  معنى السؤال− ٢

 .ّاسأل ربك يبين لنا ما لون البقرة التي أمرنا بذبحها: , أي)٤(Hئىئى  ئې  ئې  ئې
نحو قوله تعالى حكايـة عـن مـؤمن :  معنى الحث والتحريض على فعل شيء− ٣

, بمعنــى )٥(IK  J   I  H  G  F  E  D  C  B  AH: آل فرعــون
 ما من شأنه نجاتكم في ّأنه ليس من العدل والإنصاف أن أحثكم وأحرضكم على فعل
 .الدنيا والآخرة, وأنتم تحرضونني على فعل ما من شأنه هلاكي

I  v  u  t  s  r q  p o: نحـو قولـه تعـالى:  معنى الاسـتغاثة− ٤
~  }       |   {  z y  x  wH)هل إذا أتـاكم عـذاب وغـضب : , بمعنى)٦

ذ حـدث ذلـك تـستغيثون هـل إ, أو أتتكم الساعة, وأصابتكم كارثة أو مصيبة, من االله
 . في الآية بمعنى الاستغاثة)تدعون( كلمة َّبغير االله? فإن

  ــــــــــــــــــ
 .٤٦: الأحزاب  )١( =
 .١٠٨: يوسف  )٢(
 .١٤: الفرقان  )٣(
 .٦٩: البقرة  )٤(
 .٤١: غافر  )٥(
 .٤٠: امالأنع  )٦(
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I  z  y  x  wv  u  t  s  r: نحــو قولــه تعــالى:  معنــى الأمــر− ٥
{H)أي والرسول يأمركم أن تؤمنوا باالله ربكم)١ ,. 

ــدعاء− ٦ ــه تعــالى:  معنــى ال , بمعنــى )٢(I|{ z  y  xH: نحــو قول
 .عاء وتقربوا إليه بهتوسلوا إلى االله بالد

كـما ورد في القـرآن , ُاسـتعمل لفـظ الـدعوة للدلالـة عليهـا, هذه معـاني متعـددة
 .الكريم

وإذا نظرنا بشيء من الإمعان إلى تلـك المعـاني سـوف نجـد أنهـا تعـود جميعهـا إلى 
 .»الطلب«وهو معنى , أصل واحد

 .سواء لأمر حسي أو معنوي, فالنداء هو طلب الحضور والمجيء"
 .ًهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما لدى السائل: السؤالو

 .هو طلب إتيان فعل غير مرغوب فيه عند المخاطب: والتحريض والحث
 .طلب رفع ضرر واقع على المستغيث: والاستغاثة

 .ًطلب إتيان الفعل مطلقا: والأمر
 .هو الطلب من االله : والدعاء

 )٣(".ن القصد المراد منهاّوتعدد معنى الدعوة كما هو واضح بغرض بيا
الطلب مـن : من خلال ما تقدم بأنها,  يمكن تعريف الدعوة إلى الإسلامَّومن ثم

صـلى االله عليـه وآلـه −, وطاعة رسول االله −تبارك وتعالى−الناس الدخول في طاعة االله 
الـذي اختـاره االله , أي التدين بالـدين الإسـلامي الحنيـف: , والالتزام بشرائعه−وسلم

 ــــــــــــــــــ
 .٨: الحديد  )١(
 .٥٥: الأعراف  )٢(
 ).٢/٩٣(المفصل في فقه الدعوة إلى االله تعالى, علي بن نايف الشحود,   )٣(
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I  s  r q  p  o  n  m  l. والعمـل بتعاليمـه, ك وتعالى لخلقـهتبار
w  v  u  tH)١(. 

−אאW 
ؤخـذ إلا ُ لا تكـاد ت− خصوصا عند المتقدمين −تعريفات الدعوة في الاصطلاح 
 تخصيصهم لهذا الأمر بتعريـف خـاص بـه, حتـى َّمن معرض كلامهم ومفهومه; إذ قل

 لا يوجـد عنـد المتقـدمين, فـيما اطلعـت ": − حفظه االله− )٢(يدحم بن صالح قال الشيخ 
 .)٣(".عليه, تعريف اصطلاحي

 لرسـتم قائـد  )٤(ربعـي ابـن عـامروقد يمكن اعتبـار كـلام الـصحابي الجليـل 
مـا الـذي جـاء , )رسـتم( على سؤال ًحين قال له جوابا, خلاصة لمعنى الدعوة, الفرس

من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, ومن ضـيق جئنا لنخرج العباد : بكم? قال ربعي
 .الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة, ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام

 : وعند التحقيق فمصطلح الدعوة إذا أطلق فإنه يراد به في الغالب معنيان
 ــــــــــــــــــ

 .٢١: البقرة  )١(
صــالح بــن عبــداالله بــن محمــد بــن عبــدالعزيز بــن حميــد, حاصــل عــلى الماجــستير والــدكتوراه في الــشريعة   )٢(

م القرى بمكة المكرمة, وهو إمام وخطيب المـسجد الحـرام, الإسلامية, فرع الفقه والأصول, من جامعة أ
ًوعضو في مجلس الشورى بالمملكة, وعين أخيرا رئيـسا للرئاسـة العامـة لـشئون المجـسد الحـرام والمـسجد 

مــن مؤلفاتــه أدب الخــلاف, ومــن خطــب المـسجد الحــرام, كتــاب رفــع الحــرج, وهــو رســالته في . النبـوي
نشر الريـاحين في تـاريخ البلـد : القيود الواردة على الملكية, انظر: اه بعنوانالماجستير, ورسالته في الدكتور

 ).٥٤٥٥رقم  (٣٥٣, و ص)٤١١٤رقم  (٢٦٧, ودليل الرسائل الجامعية ص )٢٣١−١/٢٢٦(الأمين 
 .٩معالم في منهج الدعوة, ص  )٣(
 قبيل القادسـية  أرسله سعد بن أبي وقاص. , ربعي بن عامر بن خالد بن عمروصاحب رسول االله   )٤(

الإصـابة في معرفـة : انظـر. ّليفاوض رستم قائد الفرس,, وشهد نهاوند, وولاه الأحنف على طخارسـتان
 ).١/٣٤٩(الصحابة 
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 .الإسلام نفسه والرسالة: الأول
 .)١(عملية نشر الإسلام وتبليغ الرسالة: الثاني
 ديـن االله ":  المعنـى الأول جـاءت تعريفـات اصـطلاحية كثـيرة ومنهـا أنهـاوعلى

ــا لخلافــتهم, وتيــسيرا لــضروراتهم, ووفــاء بحقــوقهم,  ًالــذي ارتــضاه للعــالمين, تمكين ً ً
ًورعاية لشؤونهم, وحماية لوحدتهم, وتكريما لإنسانيتهم, وإشاعة للحـق والعـدل فـيما 

 .)٢("بينهم 
 الدعوة إلى االله «: ~ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما على المعنى الثاني فقد

الدعوة إلى الإيمان به, وبما جاءت به رسله بتصديقهم فـيما أخـبروا بـه, وطـاعتهم : هي
فيما أمروا, وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكـاة, وصـوم 

ته وكتبـه ورسـله والبعـث بعـد رمضان, وحج البيت, والدعوة إلى الإيمان باالله وملائك
 .)٣(»الموت, والإيمان بالقدر خيره وشره, والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه

ــل ــم, ": وقي ــع به ــن ضــلالة أو شر واق ــاس م ــاذ الن ــي إنق ــدعوة إلى االله ه إن ال
 .)٤("وتحذيرهم من أمر يخشى عليهم الوقوع في بأسه

دوا المعبود, ويعبدوا الواحد, حنفـاء إن الدعوة نداء الحق للخلق, ليوح": وقيل
 .)٥("غير مشركين, متبعين غير مبتدعين

 ــــــــــــــــــ
نــصوص الــدعوة في القــرآن : , وانظــر٤٠−٣٩محمــد البيــانوني, ص . المــدخل إلى علــم الــدعوة, د: انظــر  )١(

 .٢٠−١٥حمد بن ناصر العمار, ص . الكريم, د
 .٣٩محمد الراوي, ص .الدعوة الإسلامية دعوة علمية, د  )٢(
 ).١٦١, ١٥/١٥٧(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, الشيخ عبدالرحمن بن قاسم,   )٣(
 .١٧محمد الخضر حسين, الدعوة إلى الإصلاح, ص   )٤(
 .١٩التخطيط للدعوة الإسلامية وأهميته, عبدرب النبي أبو السعود, ص   )٥(



@ @

 
 

  

٢٢

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 مـا عرفهـا بـه البيـانوني, − عـلى هـذا المعنـى −ولعل من أجمع التعاريف للـدعوة 
 .)١(»تبليغ الإسلام للناس, وتعليمه إياهم, وتطبيقه في واقع الحياة«: حيث قال

 
Wא،אא −− 

 −אW 
َمصدر الفعل وعظ: الموعظة في اللغة َ. 

, كلمـة واحـدة; فـالوعظ التخويـف, والظاء, والعين, الواو": )٢(فارسقال ابن 
َوالعظة الاسم منه ِ.")٣( 

. النـصح والتـذكير بالعواقـب: والموعظة, والعظة, الوعظ": )٤(منظوروقال ابن 
 ــــــــــــــــــ

 .وما بعدها١٩٤, ص ٤٦, ص ٤٤البيانوني, ص . إلى علم الدعوة, دالمدخل   )١(
أبو الحسين, أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني, المعروف بالرازي, المـالكي, اللغـوي,   )٢(

وكان من رؤوس أهل السنة المجردين عـلى ": صاحب كتاب المجمل ومعجم مقاييس اللغة, قال الذهبي
البدايـة والنهايـة, لابـن كثـير, : انظـر. , مات بالري سنة خمس وتسعين وثلاث مئـة"ثمذهب أهل الحدي

 هــ ١٤٠٨, ١دار إحياء التراث العربي, ط. علي شيري: , حققه ودقق أصوله وعلق حواشيه)١١/٣٣٥(
ــر.  م١٩٨٨ − ــذهبي, : وانظ ــبلاء, لل ــلام الن ــعيب )١٧/١٠٣(ســير أع ــإشراف ش ــين ب ــة محقق , مجموع

وبغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة, . م١٩٨٤−هـــ١٤٠٤, ٢ة الرســالة, طالأرنــاؤوط, مؤســس
 −هـــ١٣٩٩, ٢محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم, دار الفكــر, ط: , تحقيــق)١/٣٥٢(لجــلال الــدين الــسيوطي 

 .م١٩٧٨
ــارس   )٣( ــن ف ــاييس اللغــة لاب ــق)٦/١٢٦(معجــم مق ــسلام محمــد هــارون, دار الفكــر, ط: , تحقي , ١عبدال

 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩
أبو الفضل, محمد بن مكرم بن علي بن أحمد أبي القاسم بن حبقة بن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي   )٤(

لـسان العـرب : المصري, من علماء اللغة, ومشارك في علـوم مختلفـة, صـاحب التـصانيف الكثـيرة, ومنهـا
  = ٧١١وتـوفي في شـعبان سـنة  هــ, ٦٣٠ولد سـنة . لابن منظور, مختصر العقد الفريد, مختصر تاريخ دمشق
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 )٢(."ك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقابهو تذكير": )١(سيدةقال ابن 
ٌالوعظ زجر مقترن بتخويف": )٣(الأصفهانيقال الراغب  ٌ)٤(. 

 .)١("هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب: )٥(الخليلقال 
  ــــــــــــــــــ

, و الدرر الكامنة في )١/٢٤٨(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي : انظر. هـ =
 −, دار الجيـل, بـيروت )٢٦٤−٤/٢٦٢(أعيان المائة الثامنة, لأحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني 

 . −بدون رقم طبعة وتاريخ نشر
كـان مـن أعلـم أهـل . لي بن إسماعيل المرسي اللغوي, المعروف بابن سيدة, صاحب المحكمأبو الحسن, ع  )١(

 بدأ فيه بالفلك وختم بالذرة, ورتبه "العالم"عصره باللغة, حافظ لها, وله في اللغة كتابه الكبير الذي سماه 
 ربيـع الآخـر سـنة تـوفي في. على الأجناس, وهو مائه سفر, وشرح الحماسة, والعالم والمتعلم, وشـذا اللغـة

لسان الميزان, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, : انظر. ثمان وخمسين وأربع مائة وله ستون سنة أو نحوها
 .عبدالفتاح أبو غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية: , تحقيق)٥/٥٠٠(

 . هـ١٤١٤ − ٣ بيروت, ط−, دار صادر )٧/٤٦٦(لسان العرب لابن منظور   )٢(
مختلف ) أو الأصبهاني(المشهور بالراغب الأصفهاني .  الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهانيأبو القاسم,  )٣(

َصـاحب التـصانيف الكثـيرة, ومنهـا. ّالعلامة الماهر, المحقق البـاهر, كـان مـن الحكـماء العلـماء. في اسمه ُ ََّ ِ :
 ٥٠٢تـوفي سـنة ... يرهـاوغ" المفردات في غريب القرآن ", وكتاب " الذريعة إلى مكارم الشريعة "كتاب 

, والأعـلام للـزركلي )٢/٣٢٩(, وطبقات المفـسرين للـداودي )١٨/١٢٠(سير أعلام النبلاء : انظر. هـ
)٢/٢٥٥.( 

, دار الفكــر, ٥٦٤ص  ,نــديم مرعــشلي:  تحقيــق,  الراغــب الأصــفهاني,معجــم مفــردات ألفــاظ القــران  )٤(
 .لبنان, بيروت

ِعمـر بـن تمـيم أبـو عبـدالرحمن الفراهيـديأبو عبدالرحمن, الخليل بن أحمد بـن   )٥( ِ َ الإمـام صـاحب العربيـة, . َ
ًومنشئ علم العروض, كان دينا ورعا قانعا متواضعا كبير الشأن, يقال إنه دعا االله أن يرزقه علما لا يـسبق  ً ً ً ً

: انظـر. إليه ففتح له بالعروض, وله كتاب العين في اللغة, ولد سنة مئة, ومات سنة خمس وسـبعين ومائـة
كـشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون, : , وينظـر)٤٣٠ − ٧/٤٢٩(سير أعـلام النـبلاء للـذهبي 

محمد شرف الـدين, دار إحيـاء الـتراث العـربي, طبعـة لنـدن : , تحقيق)١٤٦٧, ٢/١٤٤١(لحاجي خليفة 
 .م١٨٥١−هـ١٢٦٩سنة 
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 : الوعظ في الشرع

 .لا يختلف معنى الوعظ في الشرع عن معناه في اللغة
 )٢(."بالخير فيما يرق له القلبالتذكير ": بأنه "التعريفات" صاحب عرفه

, اتـق االله في الحـق الواجـب عليـك: أن يقـول: المـراد بـالوعظ": )٣(النوويوقال 
 )٤(."واحذر العقوبة

هو الخطـاب الـذي يتـضمن تـذكير المخاطـب بـأمور ": َّوعرفه بعض المعاصرين
 .)٥("وذلك باستخدام عبارات تنم عن المودة, غير مرغوب فيها صدرت عنه

وهـي تـدور , )٦(الكـريم في عـدد مـن المواضـعاء ذكر الموعظة في القرآن قد جو"
  ــــــــــــــــــ

مهــدي /د: , تحقيــق)٢/٢٢٨كتــاب العــين لأبي عبــدالرحمن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي, مــادة وعــظ   )١( =
 . م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨, ١مؤسسة الأعلمي, ط: إبراهيم السامرائي, بيروت/َالمخزومي و د

, ١ط, دار الكتــاب العــربي, ابــراهيم الأبيــاري: تحقيــق, ٣٠٨ ص "وعــظ"التعريفــات للجرجــاني, مــادة   )٢(
 ). ٦/١٢٦ ("وعظ"معجم مقاييس اللغة, مادة : وانظر. هـ١٤٠٥

يي الدين بن شرف بـن حـسن بـن حـسين بـن جمعـة بـن حـزام الحـازمي, العـالم محيـي الـدين أبو زكريا, مح  )٣(
النـووي الدمــشقي, الــشافعي شــيخ المــذهب, وكبــير الفقهــاء في زمانــه, ولــد بنــوى ســنة إحــدى وثلاثــين 

شرح مــسلم والروضــة والمنهــاج وريــاض الــصالحين : لــه مــصنفات كثــيرة منهــا. وســتمائة, وبلــده نــوى
البدايـة والنهايـة لابـن كثـير, : انظر. هـ٦٧٥توفي في ليلة أربع وعشرين من رجب سنة . تبيانوالأذكار وال

 ).٨/٣٩٥(وطبقات الشافعية, ). ١٣/٣٧٨(
ــام اروضــة الطــالبين,   )٤( ــووي, للإم ــق)٧/٣٦٧(لن ــات, ط: , تحقي ــدالموجود, دار عــالم المكتب , ٣عــادل عب

 . م١٩٩١−هـ١٤١٢
 −, دار البـشير )٢٦٧ص (عبـدالرحمن صـالح عبـداالله, وآخـرون, /ة, دالمرجع في تدريس علـوم الـشريع  )٥(

 .م١٩٩٧, ١سوريا, ط
و ع (انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكـريم, لحمـد فـؤاد عبـدالباقي, مـادة  . ًفي تسعة عشر موضعا  )٦(

 .ه١٤٠١, ٢, بيروت, دار الفكر, ط٩٢٣ص ) ظ
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 "وعـظ"لفـظ ف . النهـيباجتنـابوالتذكير , تباع الأمراأو التذكير ب,  الأمراتباع: حول
 .جعل غيره في عظة: بمعنى

وذلـك مـن آثـار الاسـتجابة للتخويـف أو , نوع مما يحـصل بـه الاعتبـار: والعظة
 )١("لإعلام وما شابه ذلكالتهديد أو الإنذار أو ا

وعلى هذا فإن الوعظ في الـشريعة لفـظ يـستجمع عبـارات النـصح والتنبيـه عـلى 
, )٢("التذكير بـما يـردع عـن الـشر مـن الوعـد بـالثواب والوعيـد بالعقـاب"و, الأخطاء

 .والتحذير من مخالفته, وبيان وجوب الالتزام به, والإرشاد إلى الطريق القويم

 −אאא−−W 
 بمواعظـه اسـتطاع أن َّرى أن النبـي  ن لأصحابه تأمل تربية النبي حينما ن

ِّيطه ِّويلين قلوبهم, رهم من حظوظ النفس وأهوائهاُ  .ويجعلها تتعلق بالآخرة, ُ
ًأن ناسـا قـالوا لرسـول : ما رواه أنس بن مالـك : ومن أبلغ الأمثلة على ذلك َّ

ًفطفـق يعطـي رجـالا مـن , اء االله على رسوله مـن أمـوال هـوازن مـا أفـاء حين أفاالله 
وسـيوفنا , ً; يعطي قريشا ويدعنايغفر االله لرسول االله : فقالوا, قريش المائة من الإبل

 .تقطر من دمائهم
ِّفحدث رسول االله ":  قال أنس ُالأنـصار فجمعهـم  فأرسـل إلى,  بمقالتهم

, فلـما اجتمعـوا جـاءهم رسـول االله , ًهـم أحـدا غـيرهمُولم يدع مع, )٣(أدم من قبةفي 
 ــــــــــــــــــ

عادل محمد رفاعي, دار : , تحقيق)١/٣٧٨(دالعزيز آل الشيخ شرح الأربعين النووية, صالح بن عب: انظر  )١(
 .م٢٠١٠−هـ١٤٣١, ١العاصمة, ط

ــاء, د  )٢( ــادة . محمــد رواس قلعــة, د. معجــم لغــة الفقه ــي, م , دار )٥٠٦ص  ("وعــظ"حامــد صــادق قنيب
 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨, ٢النفائس, ط

َبيوت العرب ستة: قال ابن الكلبى. هي الخيمة: القبة  )٣( ِ َن أدم, وأبنية من حجـر, وخيمـة مـن شـجر, َقبة م: ُ
  =جمـع أديـم, بـضم الهمـزة وفتحهـا الجلـد : والأدم. ومظلة من شعر, وبجـاد مـن وبـر, وخبـاء مـن صـوف
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, ا ذووا آرائنـا يـا رسـول االلهَّأم: ? فقال له فقهاؤهمما كان حديث بلغني عنكم «: فقال
 يعطـي يغفـر االله لرسـول : فقـالوا, ّوأما أناس منـا حديثـة أسـنانهم, ًفلم يقولوا شيئا

إني لأعطـي : ال رسـول االله فقـ! وسـيوفنا تقطـر مـن دمـائهم, ًقريشا ويترك الأنصار
ٌرجالا حديث عهـدهم بكفـر وترجعـوا إلى ,  أن يـذهب النـاس بـالأموالأمـا ترضـون, ً

بـلى يـا رسـول : قالوا, َّما تنقلبون به خير مما ينقلبون به! فو االله! رحالكم برسول االله 
  شــديدة; فاصــبروا حتــى تلقــوا االله)١(إنكــم سـترون أثــرة «:  فقــال لهــم.قـد رضــينا! االله

 .)٢(» على الحوضورسوله 
ًيتبين لنا أن للموعظة آثارا كثـيرة في , وبتأمل نصوص الكتاب والسنة, ومما سبق
 : من أهمها,  الدعوة إلى االله
 : وتطهيرها من علائق الدنيا, تهذيب النفوس: ًأولا

أمـا ترضـون أن  ": وفيه,  السالف الذكر وهذا الأثر مستقى من حديث أنس
مـا تنقلبـون بـه ! فـو االله!  برسـول االله وترجعوا إلى رحالكم, بالأمواليذهب الناس 

 ".قد رضينا! بلى يا رسول االله: قالوا, َّخير مما ينقلبون به
ذهب ببعـضهم ُـوكـاد ي موقف عجيـب اسـتثار بعـض الأنـصار ! سبحان االله

ًمذهبا بعيدا رهـا َّطهو, ّوكيف أنه هذب نفوسـهم,  لهم لكن انظر إلى موعظة النبي , ً
 .!لكنها تجاوزت الآذان لتستقر في القلوب, مواعظ يسيرات.. من علائق الدنيا

  ــــــــــــــــــ
فـؤاد عـلي منـصور, دار : المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا, جـلال الـدين الـسيوطي, تحقيـق: انظر. المدبوغ =

 .م١٩٩٨, ١ بيروت, ط−الكتب العلمية  
ّ حالة غير مرضية تتأثرون فيهـا, بحيـث يـؤثر وغرهـا في قلـوبكم, وتطلـق هـذه الكلمـة عـلى المكرمـة :أي  )١(

 . هـ١٣٨٢بيان المعاني, ملا حويش آل غازي, مطبعة الترقي, دمشق, : انظر. ًالمتوارثة, وليست مرادا هنا
, ومـسلم في )٢٥١−٦/٢٥٠: ( يعطـي المؤلفـةأخرجه البخاري في فرض الخمس, باب ما كـان النبـي   )٢(

 ).١٠٥٩: (, رقم)٧٣٤−٢/٧٣٣(الزكاة, باب إعطاء المؤلفة قلوبهم, 
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 : والحرص على سلامتها من التفرق المؤدي للفتنة, الحفاظ على كيان الأمة: ًثانيا
ــن ســارية ــاض ب ــت عــن العرب َثب ََ ْ ْ َِ َ ِ َ َ  ــه ــال أن َق ول االلهَِّ : َ ــا رس ُوعظن ــ ُ َ َ َ َ َ موعظــة ً َ ِ ْ َ

ْوجلت َ ِ وناهَـا  من)١(َ وب وذرفـت منهـا العي ُلقل َ َ ُـُ ُ َ َ ُْ ُـ ْْ َقـال. َ َفقلنـا: َ ْ ُ ول االلهَِّ كـأن هـذه : َ ِيـا رس ِ َ َّ َ َ َ ُـ َ َ
َموعظة مودع فماذا تعهد إ ْ ِّ َْ ٍ ُ ََ َ ْأوصيكم بالسمع والطاعـة فإنـه مـن يعـش مـنكم «: فقال ليناِ َ َ ْ َّ ُْ َّ ُْ ِ ِ ِْ ُ َ َِ َ َّ ِ ِ ُ

ِبعدي ْ ً فسيرى اختلافا كثيراَ َِ َِ ً ََ ْ َ ْفعلي. َ َ َ ِكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ِّْ َّ ُ ُ َْْ َُْ َ َّ َّ ِ ُ
ِتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ُُ ْ َّ ْ َ َّْ ِ َِ َ َّْ ُ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َ َ ُّ ِ ُ َ ٌفإن كل بدعة ضلالة. َ َ ََّ َ ٍ َ ْ ِ ُ َّ ِ َ«)٢(. 

والحرص , لحفاظ على كيان الأمةًا عظيما من جوانب اًفهذا الحديث يبين لنا جانب
وذلـك بحثهـا عـلى لـزوم الجماعـة والتمـسك , على سلامتها من التفـرق المـؤدي للفتنـة

التـي , والمناهج, والأقوال, والأفعال, والابتعاد عن كل المحدثات في الاعتقاد, بالسنة
مـن  ولا شـك أن هـذا . المـؤدي إلى الاخـتلاف والفرقـة;تجر الأمة إلى الـشقاق والنـزاع
 .− تعالى − أعظم مقاصد الدعوة إلى االله

كما وصف ذلـك العربـاض , دمع العينمن مظاهره و,  وتأثرهوجل القلب: ًثالثا
وب(:  في الحديث السابق وفيـه بن سارية ُوجلـت منهـا القل َ ُـَ ْ َُ ْ ْوذرفـت ( أي خافـت) ِ َ ََ َ

ُمنها العيون ُ ُ  .بكت حتى ذرفت دموعها: أي) َْ
إلى القلب كـسريان النـار عـلى الهـشيم; فتكـسر قـسوته فالموعظة الصادقة تسري 
وتؤتي أكلها; ينبغي مراعـاة مـا , وحتى تلقى ثمارها, ...حتى يلين فتقشعر منها الأبدان

 : يلي
 . موافقتها للشرع وما عليه السلف الصالح  − أ

 ــــــــــــــــــ
َالوجل  )١( ُالفزع والخوف, انظر: َ َ : , تحقيـق)١١/١٢٩(تهذيب اللغة, أبو منصور محمد بن أحمد الأزهـري, : َ

 .م٢٠٠١, ١, ط− بيروت −محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي 
مـا : , والترمذي في كتاب العلم, باب)١٥ − ٥/١٣(لزوم السنة : كتاب السنة, بابأخرجه أبو داود, في   )٢(

َ, وقال)٢٦٧٦: (, رقم)٥/٤٤(جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع  ٌحديث حسن صحيح: َ َ ٌ َ َِ َِ ٌ. 
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, ِّأن تكون صادقة كأنها موعظة مودع; لأن المودع تكون موعظته بالغة قوية − ب
 . تنسىومواعظ الوداع لا

 .ولا يفعلها كل يوم; خشية الملل والسآمة, أن يراعى الأوقات المناسبة − ت
 : وزجر العاصي والفاجر, تذكير المؤمن: ًرابعا
 لأنه يستحضر الالتزام الـشرعي ;تؤثر أثرها في المؤمن بشكل خاص الموعظة إن
فيكـون , يدفعـه هـواه بالاتجـاه الخـاطئ أو, وقد تغيب عنه بعـض التفاصـيل, في أموره

[  ^  I .والرقابـة الإلهيـة, المـذكر بالمـسؤولية الـشرعية, دورها دور المنبـه للـضمير
b  a  `  _H)١(.   

ًوأنقـذت جـيلا أو ,  لسبب أو لآخـر;ت عن عمل ظالم وفاسدّفرب موعظة ردع
ــسيطا, أبطلــت بدعــة ــرا ب ًورب موعظــة تركــت أث ــواعظ , ً ــتراكم مــع غيرهــا مــن الم ي

 وإن لم تفعل ذلك كله فهـي .وتحدث التغيير المنشود,  لتؤثر أثرها;والأساليب الأخرى
 .وتبرئ ذمة الواعظ, على الأقل تلقي الحجة على الآخرين

ــاء للقلــب المعــرض الــذي أسره الهــوى :ًخامــسا َإحي َ ـــه التقليــد , َ ـــيطر عليـ وسـ
ْفجعله يدبر عـن ذكر االله, والتبعية   :I¹  ¸¶  µ  ´  ³  ² قال, − تعالى− ُ

Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º ÅÄ  ÃH)٢(. 
مـن , ًتقومـوا قيامـا خالـصا الله:  أي": ً معلقا على هذه الآية~ )٣(كثيرقال ابن 

 ــــــــــــــــــ
 .٥٥: الذاريات  )١(
 .٤٦: سبأ  )٢(
الدمـشقي الـشافعي, المعـروف بـابن أبو الفداء, إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير, البـصري ثـم   )٣(

, و )البداية والنهاية: (ًكثير, كان عالما بالتفسير, والحديث والفقه والتاريخ, له مصنفات كثيرة من أشهرها
الدرر الكامنة : ينظر في ترجمته). هـ٧٧٤(, مات سنة )اختصار علوم الحديث(, و )تفسير القرآن العظيم(

  =سـليمان بـن صـالح الخـزي, : , تحقيـق)١/٢٦٠(الأدنروي ) ينطبقات المفسر(, و)١/٤٤٥(لابن حجر 
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هل بمحمد من جنون? فينصح بعضكم : فيسأل بعضكم بعضا, عصبيةغير هوى ولا 
ويـسأل غـيره مـن , ينظر الرجل لنفسه في أمر محمـد :  أيIÀ¿  ¾H, بعضا

 )١("... ويتفكر في ذلك, الناس عن شأنه إن أشكل عليه
ًإما واحدا واحداأن يقوموا الله ,  وعظ الباحثين عن الحق والحقيقةفاالله  ًِ َ َ ِوإما , ِ َ

َاثن ِين اثنينْ َِ ويعمـي , لأن الاجـتماع يـشوش الفكـروغاية نبيلة; , وفي هذا فائدة عظيمة. ْ
ويثــور عجــاج , ويكثــر الاعتــساف, ويقــل الإنــصاف فيــه, ويمنــع مــن الرؤيــة, البــصر

 .ولا يسمع إلا نصرة المذهب, التعصب
, ةّ تدفعـه إلى علـو الهمـفهـي. استثارة للغيرة في قلب الداعيةفي الموعظة : ًسادسا

وتستنهضه لبذل قـصارى الجهـد في , وتطرد عنه غبار الفتور والعجز, وصدق العزيمة
, والـدعوة, وفيها تثبيت لأهل العلم .تبليغ الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 .وظلم الملأ المستكبرين, وأحابيل المفسدين, أمام مكايد الأعداء
ًلــوعظ لــيس مقــصورا عــلى المــدعو أن أثــر ا: يتبــين لنــا, ومــن خــلال هــذا الأثــر

 .فحسب; بل حتى الداعي له أوفر الحظ والنصيب
 : وإحياء القلب بذكره, − تعالى − تجديد العهد باالله: ًسابعا

وبالأخص إذا . وإحياء القلب, − تعالى − للموعظة أثر كبير في تجديد العهد باالله
وتجعـل , وتزيـل الـران عنـه,  القلـب وتحييـهُّقـوارع تهـزفهي ,  القرآن والسنةكانت من

  ــــــــــــــــــ
شـذرات الـذهب, عبـدالحي بـن أحمـد بـن : وينظر. م١٩٩٧ −١ المدينة المنورة, ط−مكتبة العلوم والحكم =

ــماد,  ــد الع ــق)٦/٢٣١(محم ــاؤوط : , تحقي ــدالقادر الأرن ــير, ط−عب ــن كث ــاؤوط, دار اب ــود الأرن , ١ محم
 ).١/٣٢(, والأعلام للزركلي )١/١١٢(لحفاظ للسيوطي طبقات ا: وينظر, م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦

 −هــ ١٤٢٠ ٢سامي بن محمد سـلامة, دار طيبـة, ط: , تحقيق)٦/٥٢٥(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير,   )١(
 . م١٩٩٩
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ً تائبا منيبا إليه العبد المؤمن يتوجه بكليته إلى ربه ً. 
 تـسير عـلى لا بـد أن وآثارهـا النبيلـة;, تحقق الموعظـة مقاصـدها العظيمـةوحتى 

والنبع الصافي; الذي يجمـع بـين الـسلامة ,  المنهج القويممنهج السلف الصالح 
وبـما فيـه , نوا لا يعظون الناس إلا بصحيح المنقولفكا, ونبذ الزيغ والابتداع, تباعوالا

لا يزيـدون في شرع االله , مقتفين في ذلـك مـنهج الرسـول , صلاح للقلوب والعقول
 ...ولا ينقصون
 : −الناس في أثرهم وعظم ,السلف منهج سلامة ًواصفا− ,~ )١(أحمد الإمام يقول

,  مــن أهــل العلــم بقايــا;الحمــد الله الــذي جعــل في كــل زمــان فــترة مــن الرســل"
, يحيـون بكتـاب االله المـوتى, ويـصبرون مـنهم عـلى الأذى, يدعون من ضـل إلى الهـدى

وكـم مـن ضـال تائـه , فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه, ويبصرون بنور االله أهل العمى
ينفون عـن كتـاب االله , وأقبح أثر الناس عليهم, فما أحسن أثرهم على الناس, قد هدوه

, الــذين عقــدوا ألويــة البدعــة, وتأويــل الجــاهلين, تحــال المبطلــينوان, تحريــف الغــالين
 .)٢("..وأطلقوا عقال الفتنة

   

 ــــــــــــــــــ
هـ, كان آية في العلم والحفـظ والعبـادة, نـصر ١٦٤أبو عبداالله, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني, ولد سنة   )١(

. وغيرهـا) الـسنة(, و)المـسند: (له عدة مـصفنات, مـن أشـهرها. ّ ورد على المبتدعة, وصبر في المحنةالسنة
, )١/٤(طبقات الحنابلة, أبو الحـسين ابـن أبي يعـلى, : ّهـ, وصلى عليه مئات الألوف, انظر٢٤١توفي سنة 
للــذهبي بلاء م, وســير أعــلام النــ١٩٩٩−هـــ١٤١٩ بــيروت, −محمــد حامــد الفقــي, دار المعرفــة : تحقيــق

)١١/١٧٧.( 
: , تحقيـق)١/٦(الرد على الزنادقة والجهميـة, أحمـد بـن حنبـل, : قاله في الرد على الزنادقة والجهمية, انظر  )٢(

 .هـ١٣٩٣ القاهرة, −محمد حسن راشد, المطبعة السلفية
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@„î“Ûbi@Ñí‹ÈnÛa~ 

 אאWא،،W 
−אW 
, )َّأبـو محمـد(, صـاحب التـصانيف المـشهورة, الـورعالزاهد , الربانيهو العالم "
حـسن بـن  عبدالم بـنلمانسحسن  عبدالمرحمن بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدال/الشيخ

مـن , إحدى عـشائر طلحـة,  من الأساعدة.بن قراظحمد بن راشد بن صالح بن راشد 
َالروقة من قبيلة عتيبة ْ ََ ُ َ  .)١( " القبيلة العربية المشهورة, ُّ

−W 
 بـن سـعود إلىبة سِْنـ, )الأسـعدي(: والنـسبة إلـيهم, ويرجع نسبه إلى الأسـاعدة

بن صريـر بـن ثابـت بـن سـعد بـن بكـر بـن  محمد بن جلهم بن طلحة بن روق بن سالم
مضر بن نزار بـن معـد بـن  ازن بن منصور بن عكرمة خصفة بن قيس بن عيلان بنهو

  .عدنان
وإلـيهم تنـسب فـروع , وشـنخوب, وعبيـان, قـراض:  ثلاثـة أبنـاء هـملسعودو

ربعـة أن من الأساعدة هم من القرضـة وسـكنهم في يالمتحضر ُّلُوج, ةالأساعدة الثلاث
 : مناطق
   .)٢( في الزلفي−١

 ــــــــــــــــــ
, ١ دار نـشر, ط, بـدون)١٢/١٨٥(عبداالله بن محمـد الطريقـي, . ًالحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنا, د: انظر  )١(

 .م٢٠١٢−هـ١٤٢٢
 لمنطقـة الغربي الشـمـال فـي نجد شمال اليمامة في ًتحديدا وتـقـع الرياض منطقة محافظات أحد هي: الزلفي  )٢(

 .ar.wikipedia.org/wik. العنكبوتية الشبكة عبر الحرة الموسوعة ويكبيديا موقع: انظر. الرياض
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  .)١( في الأسياح−٢

  .)٢(في الجوف −٣

 .)٣( في بقعا−٤
 فــإنهم ; والكويــت وغيرهــا)٤(وأمــا مــن يــسكن بقيــة المنــاطق كالقــصيم وســدير

 .)٥(أحد المناطق السابقة إلىيرجعون في أصلهم 
−W 

اسـتوطنت مدينـة  ~ أنجبت هـذا العلـم المـشهور وهذه الأسرة الكريمة التي
 وقد اشتهر من أفرادها العـالم العلامـة .تى الآنولا زال منهم بقية فيها ح, ًالزلفي أولا

ولـه ذكـر طيـب بـين , وخطابـة جامعهـا, وقد ولي قضاء الزلفي ~ )٦(سلمان/الشيخ
 .هاأهالي

 ــــــــــــــــــ
 عـلى الحـرة الموسـوعة يكبيـديا موقـع: انظـر. القـصيم لمنطقـة ًإداريـا تابعـة متوسـطة محافظـة هي: الأسياح  )١(

 .ar.wikipedia.org/wik. العنكبوتية الشبكة
 .المصدر السابق: انظر. الأردن بجوار السعودية العربية المملكة مناطق إحدى هي: الجوف  )٢(
 .السابق المصدر: انظر. المدينة عن كلم ١٠٠ بمسافة الشرق إلى تقع حائل منطقة في محافظة هي: بقعاء  )٣(
 حـوالي عنهـا ويبعـد الـسعودية العربيـة المملكـة عاصـمة الريـاض مدينـة مـن الـشمال إلى سـدير إقليم يقع  )٤(

 قـول ومنـه. الـشعر في ورد الـذي الاسم وهو الفقي, يقولون وقد الاسم بهذا الآن حتى يسمى. كم١٨٠
 : المزعوق أبي بن حردبة

 مذانبه تجري الفقي وبطن وقفت  .:.  ًصادقا كنت ان الفقي غداة فهلا
 .المصدر السابق: انظر  

, مـسير بـن خالـد بـن سـفير الأسـعدي العتيبـي, " الأساعدة نـسب وفـروع: تفرعات عتيبة"كتاب : انظر  )٥(
 .هـ١٤٣١, ١, ط)٤٧(صفحة 

 .لم أقف على ترجمة له  )٦(
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 ; في آخر القرن الثالث عشر الهجـري)١(وقد نزح من هذه الأسرة إلى مدينة عنيزة
  وقـد أنجـب− تعـالى رحمهـما االله − )٢(")محمد(وأخيه ) عبد الرحمن(": هما, اثنان منهم

 .)٣("لد صاحب الترجمة التي بين أيديناوهو وا ~ رحمن عدة أبناء منهم محمدعبدال
  

  

 ــــــــــــــــــ
: انظر. القصيم مدن أقدم وتعتبر, القصيم منطقة في توجد الدرعيه بعد المملكة في محافظه أقدم ثاني: عنيزة  )١(

 .ar.wikipedia.org/wik. العنكبوتية الشبكة عبر الحرة الموسوعة ويكبيديا موقع
 من عامة الناس, وليس لهما ترجمة, كما أخبرني نجل المـترجم لـه, − رحمهما االله تعالى − الشيخأصول : وهما  )٢(

 .− وفقه االله −َّعبد الحميد السلمان /فضيلة الشيخ
َّفتح المنان بترجمة العلامة الشيخ عبـدالعزيز الـسلمان, عبدالحميـد بـن محمـد الـسلمان, ص  )٣( ويـق , دار ط١٣َّ

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤, ٤للنشر والتوزيع, ط
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 אאW،،W 
−W 

, في مدينة عنيزة ليلة الخامس والعشرين من رمـضان ~ )َّالسلمان(الشيخ ولد 
 .)١()هـ١٣٣٩هـ  أو ١٣٣٧(, لف للهجرةعام سبعة أو تسعة وثلاثين وثلاثمائة وأ

−W 
ُوفي عائلـة عرفـت بالـدين والاسـتقامة ,  أسرة كريمـةفيالـشيخ عبـد العزيـزنشأ 

فكفلتـه والدتـه الـسيدة ,  وهـو صـغير~مـات والـده وقـد , والعلم والزهد والـورع
 − تعـالىرحمهـم االله− )٤(الـسناني محمد بن إبراهيم بن الشيخ ا )٣(عزيزعبدال  بنت)٢(رقية

 .فأحسنت تربيته وتعليمه
 عـلى عـادة ذلـك −َّالكتاب هـ دخل ١٣٤٥وذلك عام , ولما بلغ الثامنة من عمره

 ــــــــــــــــــ
ُوالسبب في تعدد التواريخ; وهم ). ١/٥٧(من أعلامنا المعاصرين, آل محسوبي, : انظر  )١( ) الـسلمان(الـشيخ ْ

, وتردده بين هذين التاريخين, وقد كتب ذلك بخط يده, كما أخبرني بذلك ابنه فـضيلة الـشيخ −رحمه االله–
 .− وفقه االله تعالى−عبدالحميد 

 سيدة فاضـلة نجيبـة, أبوهـا − رحمهم االله تعالى−رقية بنت عبدالعزيز ابن الشيخ محمد بن إبراهيم السناني   )٢(
−عالم, وجدها الشيخ محمد بن إبراهيم السناني, قاضي عنيزة بالقصيم, ومن أشـهر تلاميـذه ابـن سـعدي 

 .−وفقه االله−َّعبد الحميد السلمان /يخكما أخبرني بذلك حفيدها فضيلة الش. , شيخ المترجم له−رحمهم االله
ُعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم السناني, وعشيرة السناني من قبيلة سـبيع القبيلـة الـشهيرة التـي ترجـع إلى   )٣(

الـشيخ نعـمان الألـوسي, : من العلماء الأتقياء, ولد بمدينة عنيـزة, ومـن أشـهر مـشايخه. ًعامر بن صعصعة
علماء نجد خلال ثمانية قرون, عبداالله بن عبدالرحمن : انظر. هـ١٣٢٧في عام تو. والشيخ شكري الألوسي

روضة النـاظرين عـن مـآثر علـماء نجـد وحـوادث الـسنين, محمـد بـن : وانظر. ٢, ط)٣/٥٠٣(آل بسام, 
 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣, ٢, مطبعة الحلبي, ط)١/١٩٤(عثمان بن صالح, 

ولـد في مدينـة عنيـزة, وتـوفي بهـا عـام . اضي عنيزة بالقـصيمق. محمد بن إبراهيم بن محمد السناني السبيعي  )٤(
 ).٥/٤٧٢(علماء نجد خلال ثمانية قرون, عبداالله بن عبدالرحمن آل بسام, : انظر. هـ١٢٦٩
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عزيز  عبــدالمحمــد بــنالــشيخ  عنــد معلمــه −الزمــان; لعــدم انتــشار المــدارس النظاميــة
ــا, ~ )١(الــدامغ ثــم دخــل مدرســة المــربي , ًوتخــرج منهــا بعــد ثــلاث ســنوات تقريب
 وتعلـم فيهـا الكتابـة والقـراءة والخـط ~ )٢(صالحالـ بـن نـاصر بـن صالح /الأستاذ

ًوتخــرج منهــا بعــد ثــلاث ســنوات تقريبــا متقنــا الكتابــة والقــراءة والخــط , والحــساب ً
 − إذ ذاك−وكـان عمـره, وقد أكمل حفظ القرآن الكريم خلال سنتين فقط, والحساب

 .)٣(ًسبعة عشر عاما
ًجارة حيث فتح محلا تجاريا وبـاع واشـترى حاول أن يجرب الت, َّولما اشتد عوده" ً

ونالـت شرورهـا , لكن الحرب العالمية العظمى الثانية قد بـدأت في ذلـك الوقـت, فترة
فـترك شـيخنا , أقلهـا الكـساد التجـاري مـن صـعوبة التـصدير والتوريـد, بلدان كثـيرة

غلى التجارة وهداه تفكيره لتجارة أخرى أثمن وأطيب ألا وهي طلب العلم حيث لا أ
  )٤("من العلم وأهله

−W 
 .ًأربعة عشر ولدا: من الأولاد ~ للشيخ"

 ــــــــــــــــــ
وهو من أسرة علمية . الفقير إلى ربه:  أي"ضعيف االله"يلقب بـمحمد بن عبدالعزيز الدامغ, من الأخفياء,   )١(

فله مدرسة يعلم فيها القرآن الكريم بجـوار مـسجد ,  وكان يهتم بتعليم الصبيانمشهورة بعنيزة بالقصيم,
موقع الشيخ عبد االله بن , شبكة الألوكة: ينظر. هـ ١٣٨٧توفي سنة , ًوكان مؤذنا للمسجد, أم حمار بعنيزة

 http //www.alukah.net/web/alaqee/l: رابط الموضوع, عبد العزيز بن عقيل
ًلصالح, كان معلما للتلاميذ, ومدربا للمدرسينصالح بن ناصر ا  )٢( ًهــ أصـبح مـديرا لمعهـد ١٣٢٢في عـام . ً

 في يوم الاثنين − رحمه االله −توفي . ًهـ أصبح مشرفا على التعليم في عنيزة١٣٨٢وفي عام . المعلمين في عنيزة
 آل بـسام, علـماء نجـد خـلال ثمانيـة قـرون, عبـداالله بـن عبـدالرحمن: انظـر. هـ, بالريـاض١٣/٦/١٤٠٠

)٢/٥٤٩.( 
َّفتح المنان بترجمة السلمان, عبدالحميد السلمان, ص : انظر  )٣( َّ١٤. 
 .هـ١٤١٩ −١, دار الآثار, ط)٦/١٠٧(رجال في الذاكرة, عبداالله الطويان,   )٤(
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, سلامعبدالـ, أحمـد, ميـدعبدالح, عبـداالله, ~ محمـد: الذكور منهم سـتة وهـم
 .لطيفعبدال

, أسـماء, ميمونـة, مـوضي, رقية, الجوهرة, حصة, لؤلؤة: وأما الإناث فهن ثمانية
 )١(".أمل

يحفــظ مــن لا زال بــين  نأو, ويغفــر لــه ت مــنهممــا مــن أن يــرحم ًســائلا المــولى
 . يجعلنا وإياهم مفاتيح للخير ومغاليق للشروأن, ويبارك له في عمره, أهلهأوساط 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 )١٠٩(المصدر السابق ص: أنظر  )١(



@ @

 
 

אא  

٣٩

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

  

 אאW،W 
−W 

 حـضوره دروس:  إلى عالم العلم والعلـماء هـي~كانت الخطوة الأولى للشيخ 
ًالتي كانت تعقد غالبـا , ~ )١(رحمن بن ناصر السعديعبدال /شيخالعلامة المحقق ال

سـتة حيـث لازمـه ملازمـة تامـة مـدة  .هــ١٣٥٣سنة في ذلك و, في جامع عنيزة الكبير
, كـزاد المـستقنع,  العلميـةحفظ أثنـاء ذلـك بعـض المتـون, هـ١٣٦٩ إلى سنة ًعشر عاما

 .)٢(...وألفية ابن مالك, وبلوغ المرام
يتوافـد ,  أشـبه بخليـة نحـل~ رحمن الـسعدي عبدال/الشيخكانت حلقة فقد 

 .ويتأدبون بأدبه, هينهلون من علم, عليها الطلبة من كل حدب وصوب
َّسـعدي كثـيرا لا سـيابـن  بـشيخه ~ )َّالـسلمان(الـشيخ ولقد تأثر  ما في طريقـة ً

بـل وفي التقلـل , والسؤال عن حـالهم, والعطف عليهم, وتعامله مع التلاميذ, تدريسه
, وعـدم الخـوض في أعـراض النـاس, والقناعـة, والعـيش بالكفـاف, من حطام الـدنيا

وطلـب المعرفـة التـي كانـت شـغله ,  مـع الانكبـاب عـلى العلـم~وتركه ما لا يعنيـه 
 ــــــــــــــــــ

ولد في عنيزة في اثني . من بني تميمأبو عبداالله, عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله بن ناصر بن حمد السعدي,   )١(
اشـتغل بـالعلم منـذ صـغره, ففـاق الأقـران, . عشر للمحرم عام سبع وثلاثمائة وألف مـن الهجـرة النبويـة

وكانت له عناية كبيرة بكتب شيخ الإسلام ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن القـيم, صـاحب التـصانيف الكثـيرة, 
 " و"توضـيح الكافيـة الـشافية لابـن القـيم", و "اء والمرسلينالحق الواضح المبين في توحيد الأنبي': ومنها

توفي رحمه االله على إثر مرض أصابه في جمادى الآخرة .  وغيرها".  الذي أبدى فيه عقيدته السلفية'التفسير'
روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحـوداث الـسنين للـشيخ : انظر. سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف

ــن عــثمان  ــسام : وانظــر). ١/٢١٩(القــاضي محمــد ب ــداالله الب ــرون للــشيخ عب ــمان ق ــماء نجــد خــلال ث عل
مـــشاهير علـــماء نجـــد وغـــيرهم للـــشيخ عبـــدالرحمن بـــن عبـــداللطيف آل الـــشيخ : وانظـــر). ٣/٢١٨(
 ).٢٥٦ص(

 .١, دار الضياء للنشر والتوزيع, ط)١/٥٨(من أعلامنا المعاصرين, خالد بن مأمون آل محسوبي, : انظر  )٢(
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عنـدما أحيـل إلى ًوخاصـة  يفرغ له جل وقته وكذلك كثرة التأليف حيث كان, الشاغل
 )١(.التقاعد

رحمه –) السلمان(الشيخ أثناء عده − )٢(د الطيار بن محمعبداالله: قال عنه الدكتور
, ال بالتـأليفَّقلمـه سـي, وله كتب ذات انتشار كبير ...": − في تلاميذ ابن سعدي −االله

لـه تعليقـات فريـدة في الفقـه والتوحيـد , سلك طريق شيخه السعدي بكثـرة المؤلفـات
")٣(. 

−W 
ن لـه مـن الـشيوخ سـوى علامـة  لم يكـ~ َّعزيز السلمان عبدال/العلامة الشيخ

فقــد درس عليــه حتــى أذن لــه , ...وحــسبك بــه, ~ ابــن ســعدي/ القــصيم الــشيخ
 )٤(.بالتدريس

ا ً المتقـدم عليـه سـن−  قـراءة خفيفـة عـلى زميلـه)َّالـسلمان(/ وقد قـرأ الـشيخهذا 
 وقـد عـده بعـض ~ )٥(سليمان بن إبـراهيم البـسام / العلامة الفقيه الشيخ−ًودراسة

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/١٠٨(رجال في الذاكرة, عبداالله الطويان, : نظرا  )١(
أبو محمد, عبداالله بن محمد بن أحمد بن عبدالمحـسن الطيـار, مـن أسرة الطيـار العريقـة في محافظـة الزلفـي,   )٢(

ولـد في  .والتي تعود أصـولها إلى المدينـة النبويـة, ويتـصل نـسبها بجعفـر بـن أبي طالـب الهاشـمي القـرشي
ًـ ونشأ يتيما حيـث تـوفي والـده وعمـره أربعـة أشـهر فتولـت والدتـه رحمهـا االله تربيتـه ه١٣٧٣الزلفي عام 

رســالة ) العيــب في الفقــه الإســلامي: (لــه مــصنفات كثــيرة منهــا. ورعايتــه وكــان أصــغر أيتامهــا الخمــسة
 في الزكـاة والتكافـل الاجتماعـي(رسـالة دكتـوراه, ) البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيـق(ماجستير, و

 .الإصدار الرابع, قسم التراجملم أقف على ترجمة له, انظر ترجمته في المكتبة الشاملة, ). الفقه الإسلامي
عبـداالله بـن محمـد . صفحات مشرقة من حيـاة علامـة القـصيم الـشيخ عبـدالرحمن بـن نـاصر الـسعدي, د  )٣(

 .٧٦الطيار, ص
 ).١/٥٩(من أعلامنا المعاصرين, آل محسوبي,   )٤(
  = صـفر, مـن عـام ٢٧ولد بعنيزة في . ٍمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان آل بسام, من بيت علم وفضلسلي  )٥(
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 وكتـاب )١() قرونثمانية لعلماء نجد خلا( كما في كتاب ;ا للمترجم لهً له شيخالمترجمين
 وقـد ذكـر ابنـه فـضيلة .)٢()وحـوادث الـسنين, علـماء نجـدمـآثر روضة الناظرين عن (

عـن صـحة مـا ذكـره  أنـه سـأل والـده: ...)فـتح المنـان( في كتابه )٣(ميدعبدالح /الشيخ
, ولا تعتبر دراسة بالمعنى المفهوم لها, قراءة خفيفةإنها "صاحبا الكتابين; فأفاده بما نصه 

عبـد الـرحمن بـن /علامة القصيم الشيخ المحقق, وإنما جميع دراسته على شيخه الأوحد
  .)٤(" حتى تخرج على يديه~ ناصر السعدي

وتلميـذه المحقـق , )٥(تيميـةشيخ الإسلام ابن : ًوقد تأثر كثيرا بالإمامين الجليلين

  ــــــــــــــــــ
علـماء نجـد خـلال ثمانيـة قـرون, عبـداالله بـن : انظـر. هــ١٤/٤/١٣٧٧ في − رحمـه االله −توفي . هـ١٣٢٨ =

لـسنين, روضة الناظرين عن مـآثر علـماء نجـد وحـوادث ا: وانظر. ٢, ط)٢/٦٥٢(عبدالرحمن آل بسام, 
 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣, ٢, مطبعة الحلبي, ط)١/١٤٣(محمد بن عثمان بن صالح, 

 ).٢/٦٥٣(علماء نجد خلال ثمانية قرون, عبداالله البسام, : انظر  )١(
 ).١/١٤٤(روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين, محمد بن عثمان بن صالح, : انظر  )٢(
مـؤرخ . − حفظـه االله −َّ عبـدالعزيز بـن محمـد بـن عبـدالرحمن الـسلمان, أبو محمد, عبدالحميد ابـن الـشيخ  )٣(

هــ, لـه ١٠/١١/١٣٧٧ولد بمدينة الرياض سـنة . وأديب إسلامي, مؤسس وقف الكلمة الطيبة العالمي
القـول الجـلي في ترجمـة الإمـام ابـن ", "َّفتح المنان بترجمة العلامـة الـسلمان: ًعشرون مؤلفا حتى الآن, منها

َّفـتح المنـان بترجمـة العلامـة الـسلمان, لـه : انظـر. , وغيرهـا"بغية الفارض في علم الفرائض", "عبدالقوي
 ).١/١١١( آل محسوبي, " من أعلامنا المعاصرين": , وينظر١٣ص

 ., في تنبيهاته١٦َّفتح المنان بترجمة السلمان, نجله عبدالحميد, ص: انظر  )٤(
ليم بـن عبدالـسلام بـن عبـداالله بـن الخـضر بـن محمـد ابـن تيميـة أبو العباس, تقي الدين أحمـد بـن عبـدالح  )٥(

ْالنميرى, الحراني الدمشقي, الإمام, العلامة, فقيه العصر, شيخ الإسلام َ ُ َ َّ ْ َْ ِ َ ُ َّ ولد سنة إحدى وستين وستمائة . ِ
لف في ُبحران, اشتهر رحمه االله بالعلم والزهد والورع والعبادة والجهاد والدفاع عن عقيدة السلف, وقد أ

منهـاج (, و )مجمـوع الفتـاوى: (له مـصنفات كثـيرة في علـوم شـتى مـن أشـهرها. سيرته المؤلفات الكثيرة
البدايـة : انظـر. توفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بدمـشق). درء تعارض العقل والنقل(, و )السنة النبوية

 ).١٣/٣٠٣(والنهاية, ابن كثير, 
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ــيم ــن الق ــالىرحم− )١(اب ــما االله تع ــاتهما, −ه ــلى مؤلف ــل ع ــا, وأقب ــلى مطالعته ــب ع , وأك
ما وقـد تـولى َّلا سـي, واستفاد منها العلم الكثير الذي يتجلى في ثنايا كتبه, والاشتغال بها

ً زمنا طويلا~لشيخ الإسلام ابن تيمية » العقيدة الواسطية«تدريس  ووضـع عليهـا , ً
تفع بها الطلاب في المعاهد العلميـة والحمـد وان, لطلابه أسئلة وأجوبة مختصرة ومطولة

ًثم وضع عليها شرحا قيما كبيرا سماه , الله ً  .)٢(»الكواشف الجلية عن معاني الواسطية«ً
 

  

 ــــــــــــــــــ
برع في علـوم متعـددة, كـان ) ابن قيم الجوزية(أيوب الزرعي, المشهور بـ أبو عبداالله, محمد بن أبي بكر بن   )١(

إعـلام : (ًجريء الجنان, واسع العلم, عارفا بالخلاف, ومذهب السلف, له تصانيف كثيرة, مـن أشـهرها
.  هــ٧٥١تـوفي بدمـشق سـنة . , وغـير ذلـك)زاد المعاد فى هدى خير العبـاد(, و)الموقعين عن رب العالمين

, )١٠٦٧: (, رقـم)٣/٤٠٠( , والدرر الكامنـة لابـن حجـر)١٤/٢٣٤(ابن كثير داية والنهاية, الب: انظر
 ).٦/١٦٨(لابن العمادوشذرات الذهب 

−هــ١٤٢٥, ١, الـدار الثقافيـة للنـشر والتوزيـع, ط)٧/٥١(رجال من القصيم, إبـراهيم المـسلم, : انظر  )٢(
 .١٥َّد السلمان, ص َّفتح المنان بترجمة السلمان, عبدالحمي: وينظر. م٢٠٠٤
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 אאאWW 
عينـه , وبعـد تـسعة أيـام مـن قدومـه, قدم إلى مدينة الرياض, هـ١٣٦٩في سنة "

ً إمامـا في ~ )١(محمـد بـن إبـراهيم آل الـشيخ/ مفتي الديار السعودية سـماحة الـشيخ
 )٣(".هـ١٤٠٥واستمر في الإمامة إلى سنة , )٢()سمحة(مسجد 

ًهـــ عينــه أيــضا معلــما في المعهــد العلمــي بالريــاض١٣٧٠وفي عــام   , إبــان إنــشائهً
وقـد تـولى ,  ثم انتقل إلى معهد إمام الدعوة العلمـي فباشر فيه التدريس مدة من الزمن

 والـذي يعـد أول معلـم −,  الدينية كالتوحيد والفقه والتفـسير والحـديثتدريس المواد
واستمر في سـلك التعلـيم حتـى انتهـاء مـدة  )٤(−يتم تعيينه في المعاهد العلمية بالمملكة 

وانتهــــت خدمتــــه في , والتــــي اســــتمرت مــــدة خمــــس ســــنوات, تمديــــد تقاعــــده
 )٥(.ديد للتأليف في السنتين الأخيرتين لهذا التم~ وقد فرغ, هـ١٠/١/١٤٠٤

 ــــــــــــــــــ
سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ابن شيخ الإسـلام محمـد   )١(

بن عبدالوهاب, مفتى الديار السعودية, اشتغل بالتدريس والفتيا ورئاسة القـضاء والإشراف عـلى تعلـيم 
. حدى عشرة وثلاثمائة وألف من الهجرة النبويـةولد في مدينة الرياض سنة إ. البنات, وله رسائل وفتاوى

تـوفي رحمـه االله تعـالى سـنة . وفي سن الرابعة عشر من عمره فقد بصره, فصبر واحتـسب واسـتمر في طلبـه
, )٥/٣٠٦(الأعـلام للـزركلي : انظـر. تسع وثمانين وثلاثمائـة وألـف ولـه مـن العمـر ثـمان وسـبعون سـنة

, وعلـماء نجـد خـلال سـتة )٢٣ −١/٩(عها الشيخ محمد بن قاسم  مقدمة فتاويه ورسائله التي جم:وينظر
 ).٩٧−١/٨٨(قرون للشيخ عبداالله البسام 

, ويقع وسط شارع الظهيرة بمدينة الرياض, وهو أحد المساجد القديمة )الرميلة: (ويسمى حاليا بمسجد  )٢(
 .− قبل الترميم−ذات النمط العمراني التقليدي

َّفـتح العـلام بترجمـة الـسلمان, عبدالحميـد : وينظـر). ٧/٥٢(بـراهيم المـسلم, رجال مـن القـصيم, إ: انظر  )٣(
 .١٧َّالسلمان, ص 

 ).١/٦٣(من أعلامنا المعاصرين, آل محسوبي, : انظر  )٤(
َّفتح العلام بترجمة السلمان, عبدالحميد السلمان, ص : , وانظر٦٣المصدر السابق, ص  )٥( َّ١٧ , 
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ــوقــد ع" ــه رغــب عــن هــذا المنــصب , اًرض عليــه منــصب القــضاء مــرارُ ولكن
وفي الجملـة  فقـد رغـب عـن , كما رغب وتحاشا عن بعض المناصب الأخرى, وتحاشاه

ا لـه ًليكـون ذلـك عونـ وأحب البقاء في سلك التعليم بالمعاهد العلمية;, تلك المناصب
 له ما أراده ووفقه لما تمناه وبـارك  االله قوقد حق ,بالتفرغ للتأليف ونشر العلم النافع

 .)١("في نشر علمه كما بارك في عمره
لنيـل  هــ١٤٠٤سـنة ,  الإسـلامية)٢(محمد بن سعودوقد رشحته جامعة الإمام "

, بكتبـه التـي ألفهـا حينئـذ, جائزة الملك فيصل العالميـة في مجـال الدراسـات الإسـلامية
  .)٣(" )١٢(وعددها 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .ًنين عاماالذي نيف على الخامسة والثما  )١(
هــ وبعـد توليـه ١١٣٩الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن, من قبيلة عنزة تولى حكـم الدرعيـة سـنة   )٢(

محمـد بـن عبـدالوهاب وتعاونـا معـا في مجاهـدة أهـل الـشرك والـضلال /ًبتسعة عشر عاما التقـى بالـشيخ
عنـوان المجـد في : انظر.  سنةهـ بعد إمارة دامت أربعين١١٧٩إحدى وعشرين سنة حتى توفي الإمام سنة 

 ).٦٣( عثمان بن بشر ص,تاريخ نجد
َّفتح المنان بترجمة الـسلمان, عبدالحميـد الـسلمان, ص   )٣( رجـال مـن القـصيم, إبـراهيم المـسلم, : وينظـر. ١٨َّ

)٧/٥٢.( 



@ @

 
 

אא  

٤٥

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

  

 אאWא،W 
−אW 

تبـوأت في ذاكـرة التـاريخ , مكانـة عاليـة ومنزلـة سـامية, ~ )َّالسلمان(للشيخ 
يجعل الذين عاصروه ينقلون إلى من بعدهم من الأبناء والأحفاد أنهـم , المعاصر موقعـًا

 ...وشرفوا بالاستماع إليه ومعايشته, رأوا هذا الإمام وعاصروه
الذي لا يتسم , تواضعه الجم:  بعض الخصال النبيلة منها−  تعالى− ه االلهفقد حبا

 : فمن صور تواضعه, به إلا شوامخ الأئمة والعلماء
 قـال, بـل ويـوصي طلابـه بـذلك, فيما لا يعلـم, لا أدري: لا يتحرج من قول −١

ئلت عـن مـسألة خافيـا عليـك حكمهـا أن :  ومن الأمانـة في العلـم": ~ ِأنـك إذا س ُـ
لا أدري غير مستنكف ولا مبال بما يكون لها من أثر عند السائلين والمـستمعين;  :تقول

ئل فأجـاب خطـأ: سُئل  فقال لا أدري خـير مـن أن يقـال: ولأن يقال أو روى مـالم , سُـ
 )١(".يكن واقعا
 في ~ الـشيخ/ قـال ..,وتعديـد المحاسـن, وإبراز النفس, لا يحب الظهور −٢

,  الحــديث عــن إخــلاص الــسلف الــصالح وهــو في معــرض− غــير موضــع مــن كتبــه
الــذين إذا ســاهموا في , ِّبلــغ يــا أخــي معــشر المــرائين.. ." − وإخفــائهم العمــل الــصالح

والـذين يعـددون , والإذاعـات, والمجـلات, نشروا أسماءهم في الجرائـد, مشروع ديني
 )٢("..ويقولون نحن نعتمر كل سنة!! وهم ما سئلوا, كم حجوا من سنة

في كتابـه : بل كان يطلب النصيحة لنفسه كـما قـال, حه أحدلا يغضب لو نص −٣
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٥٣٥(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
ــسابق,   )٢( ــصدر ال ــر)٤/٦٧(الم ــار للت: , وانظ ــاح الأفك ــرار, مفت ــدار الق ــة )٢/٢٨(أهــب ل ــابع المدين , مط

 . هـ١٤٢٧, ٧بالرياض, ط 
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متى , ويستحب أن يقول لهم في وقت بعد وقت" )مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار(
انهوني عنه برفق ولطـف; لأن الـنفس تـضعف في ذلـك , ًرأيتم مني تقصيرا في أي شيء

, والكـــسل, هووالـــس, َّفـــإني معـــرض للغفلـــة, وأدوا لي النـــصيحة في ذلـــك, الوقـــت
والتغـرب , َّفإذا قصرت فنشطوني وعاونوني على التأهب لهـذا الـسفر البعيـد, والإهمال
 .)١("المخيف 
−W 

كما أشار إلى ذلـك في مقدمـة ,  شعر متفرق في غالب مؤلفاته −رحمه االله−للشيخ 
 ;ه ومـن مـنهج الـشيخ في كتبـ.وشعره فيهـا قليـل) مجموعة القصائد الزهديات(: كتابه

 ...,)اًشعر(بل يقول , لنفسهعدم نسبته 
وله شعر متفرق في ": − هفي ترجمته لوالد − ميد عبدالح/قال نجله فضيلة الشيخ

 بـن عبـداالله: مثل القصيدة الشعرية التي ذكرها الشيخ الفاضل, بعض مؤلفاته وغيرها
الثمار اليانعـة (به في كتا) نصيحة(: تحت عنوان − سلمه االله تعالى − )٢(االلهجار االله الجار 

 : ولم ينسب هذه القصيدة لأحد ومطلعها )٣()في الكلمات الجامعة
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٣١٥(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار   )١(
ولـد في المـذنب, . عبد االله بن جار االله بن إبراهيم آل جار االله, ينتهي نسبه إلى قبيلة النـواصر مـن بنـي تمـيم  )٢(

والتجميع, فقد ذكروا له أكثر من مائة وخمـسين رسـالة مـن من المكثرين من التأليف والإعداد . باالقصيم
ــا ــة, منه ــدة نافع ــصرة مفي ــا رســائل مخت ــا أو كله ــه, غالبه ــن : تأليف ــد م ــا العب ــصم به ــي يعت الأســباب الت

توفي في مكـة المكرمـة في . أسباب المغفرة في رمضان, أسئلة وأجوبة في الحج والعمرة, الاستقامة.الشيطان
, و موسـوعة الأدبـاء والكتـاب )٣/١٧٧: (روضـة النـاظرين: انظـر. ر رمـضانالرابع والعشرين من شه

ــن مــسلم,  ــسعوديين للأســتاذ أحمــد ســعيد ب ــورة, ط)١/١٣٠(ال ــة المن ــادي المدين , ١, مــن إصــدارات ن
 .هـ١٤١٣

 
 .− رحمهما االله − الشيخهـ في حياة ١٤٠٧, والكتاب صدر سنة ٣٤٠ − ٣٢٩ص  )٣(
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 .)١("بقول حري بالصواب ونـافعأخي استمع مني هـديت نـصيحة
 )٣(.~  في ترجمته للشيخ)٢()آل محسوبي(ًوقد نقل القصيدة كاملة 

رِف عنـه ُـ لمـا ع)٤()معجم الشعراء الـسعوديين(: هذا وقد ترجم له مؤلف كتاب
 , بذلك

  .وقصيدته السالفة الذكر; شاهد على ذلك
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦َّن, عبدالحميد السلمان, صَّفتح المنان بترجمة السلما  )١(
ولـد . م١٩٨٨حصل عـلى الإجـازة في آداب اللغـة العربيـة عـام . أبو عبداالله, خالد بن مأمون آل محسوبي  )٢(

عنوان الـشموخ في ذكـر مـن عرفـت مـن العلـماء والـشيوخ, مـن : له مصنفات, منها. م١٩٦٥بمصر عام 
, دار الـضياء )١/٢٦٦( المعـاصرين, أحمـد الجـدع معجـم الأدبـاء الإسـلاميين: انظـر. أعلامنا المعاصرين

 .موقع رابطة أدباء الشام, على الشبكة العنكبوتية: وانظر. ٢م, ط٢٠٠٤للنشر والتوزيع, 
 ).١/٧١(من أعلامنا المعاصرين, : في كتابه  )٣(
 ).١/٧٣(من أعلامنا المعاصرين, خالد آل محسوبي, : عبدالكريم بن حمد الحقيل, انظر: هو  )٤(
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,  من الذين أنعم االله عليهم بالمكانـة العلميـة المرموقـة~ )َّالسلمان(يعد الشيخ 
 : ومما يدل على مكانته العلمية ما يلي. اصريهًوالبيان العالي الذي يفوق به كثيرا من مع

 ~ محمد بـن إبـراهيم آل الـشيخ/ مفتي الديار السعودية سماحة الشيخثقة : ًأولا
 .ًومعلماًإماما  فعينه وفي علمه −رحمه االله–في الشيخ 

 لنيل جـائزة ;هـ١٤٠٤سنة , رشحته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: ًثانيا
, بكتبــه التــي ألفهــا حينئــذ, الميــة في مجــال الدراســات الإســلاميةالملــك فيــصل الع

 .ً كتابا)١٢(وعددها 
, ولكنه رغب عـن هـذا المنـصب وتحاشـاه, اًرض عليه منصب القضاء مرارعُ: ًثالثا

 .كما رغب وتحاشا عن بعض المناصب الأخرى
 Wא: ًرابعا
عليـه هـذا اللقـب فـضيلة الـشيخ وقد أطلـق , صاحب التصانيف المشهورة" .١
) علماء نجد خلال ستة قـرون(: في كتابه ~ )١(رحمن البسام عبدال بنعبداالله: العلامة

ــده  ــاء ع ــشيخ أثن ــسلمان(ال ــشيخ−رحمــه االله–) ال ــصيم ال ــة الق ــذ علام :  ضــمن تلامي
 .)٢(" ~ رحمن بن ناصر السعديعبدال

لقـب أطلقـه عليـه وهـو , شيخ المعلمين السعوديين وعلامـة القـرن العـشرين .٢
 ــــــــــــــــــ

صـاحب المـصنفات الكثـيرة, . هــ١٣٤٦ولـد بعنيـزة عـام . عبد االله بن عبدالرحمن البسام, الفقيه العلامـة  )١(
توفي . علماء نجد خلال ستة قرون, توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام, القول الجلي في زكاة الحلي: منها

 ).٧/٩٦(ويان رجال في الذاكرة, عبداالله الط: انظر. هـ١٣٢٣في آخر ذي القعدة من عام 
 ).١/٧٣(من أعلامنا المعاصرين, خالد بن مأمون آل محسوبي,   )٢(
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وسـماه بـذلك في كتابـه الـذي , )١(محمـد عويـضةمحمـد كامـل : الـشيخ, المؤرخ المصري
 . االله طباعته ونشرهَّيسر, ولا يزال مخطوطا, −رحمه االله–للشيخ ترجم فيه 

 − لمَّإبـراهيم المـس/ وقـد أطلقـه عليـه المـؤرخ الأسـتاذ, رجل الـبر والتقـوى .٣
 )٢(− حفظه االله

−ًسابقا− وقد أطلقه عليه سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى, العالم المجاهد .٤
 أثنـاء −رحمـه االله–بالـشيخ وذلك حيـنما كـان يلتقـي  ~ )٣( بن حميدعبداالله /الشيخ, 

 )٤(.زيارتهما المتبادلة بينهما

−א،אW 
ــذه فــضيلة الــشيخ د ــه تلمي ر  المستــشا)٥(صــالح بــن ســعد اللحيــدان./ قــال عن

, واسع البـال, جم الأخلاق, رجل تعلوه السكينة والبساطة": القضائي بوزارة العدل
. وكان يمازح تلامذته بمداعبة جـادة وموزونـة, كان يشرح درسه مرتين بأسلوب شيق

 ــــــــــــــــــ
ألف أكثـر مـن . صاحب دار ابن لقمان للنشر بالمنصورة. أديب ومؤرخ مصري. كامل محمد محمد عويضة  )١(

َّمائة كتاب جلها في التراجم, منها ترجمـة لم أقـف عـلى , )التحليل النفسي(, )الليث بن سعد فقيه العراق: (ُ
 .− حفظه االله −َّعبد الحميد السلمان /أخبرني بذلك فضيلة الشيخ, مكتوبة له

 .الدار الثقافية للنشر, )٧/٤٠ ( رجال من القصيم, إبراهيم المسلم,   )٢(
عبد االله بن محمد بـن عبـدالعزيز بـن عبـدالرحمن بـن حـسين بـن حميـد, ينتهـي نـسبه إلى بنـي خالـد القبيلـة   )٣(

تنبيـه الأدلـة في : ولـه مـصنفات, منهـا. هـ١٣٢٩في ) الرياض(ولد بمدينة .  البحر الفهامةالحبر. المعروفة
تـوفي يـوم الأربعـاء . إثبات الأهلة, الرسائل الحسان في نصائح الإخوان, الإشتراكية في الإسلام, وغيرها

 ).١/١٦٧(من أعلامنا المعاصرين, آل محسوبي : انظر. هـ في مستشفى الهدا بالطائف١٤٠٢
 .− وفقه االله −َّعبد الحميد السلمان /أفادني بذلك نجل المترجم له فضيلة الشيخ  )٤(
صالح بن سعد اللحيدان السبيعي, المستشار القـضائي في وزارة العـدل, وموسـوعة في حفـظ الأحاديـث   )٥(

ديل, الرجال بـين الجـرح والتعـ: له مصنفات كثيرة منها. هـ, في مدينة الرياض١٣٧٢ولد سنة . والرجال
 عـلى الـشبكة "صـيد الفوائـد"انظـر ترجمتـه في موقـع . ً سـنة تقريبـا٦٠يبلغ من العمر ...نقد رواة التاريخ

 .العنكبوتية, قسم تراجم العلماء والدعاة
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ً جادا صبورا واسع النظر~وكان  وكـان ذا , وربما يذكرك بمن سـلف مـن الـسلف, ً
, والـشعور بالمـسؤولية, تعلمنـا منـه النقـاش و.طول في التأني والتحمل وحـسن الأداء
 .)١("وأدبيةّواستنطاق حال النص بشجاعة علمية 

, ..." في مقالـه المـشار إليـه آنفـا −وفقـه االله−)٢(صلاح الزامل/ومما قاله الأستاذ
ويحرص عليها أئمة المساجد يقرؤونها بعد صـلاة , وكتبه الوعظية لها قبول لدى الناس

وخصوصا في ليالي شهر رمـضان مـن كتـاب , قبل صلاة العشاءو, العصر على المصلين
 والرقائق مـا, ففيه من المواعظ, وهو اسم على مسمى)  لدروس الزمانموارد الظمآن(

 " !يروي الظمآن
عبـد العزيـز بـن محمـد ": −حفظه االله−)٣(الحقيلكريم  عبدال/وقال عنه الأستاذ

 )٤("َّالسلمان من رواد التربية والتعليم
صـحبت ": )٥(محمـد بـن سـعد بـن حـسين/ نه تلميـذه الأسـتاذ الـدكتورال عقو

 ــــــــــــــــــ
صـلاح بـن إبـراهيم الزامـل, /هــ, مـن مقـال للأسـتاذ١٤٢٢ ربيـع الآخـر − ٢١٩المجلة العربية, العـدد   )١(

 ).− رحمه االله −َّعبد العزيز السلمان /والزاهدين الشيخورحل شيخ المعلمين : (بعنوان
 .لم أقف على ترجمة له  )٢(
) المجمعـة(ولد بمدينـة . عبدالكريم بن حمد بن ابراهيم الحقيل, الكاتب والأديب والمؤرخ. أبو عبداالله, د  )٣(

, "رة العربيـةمـن مـشاهير الجزيـ": ًهـ, له مـا يزيـد عـلى خمـسين مؤلفـا, مـن أشـهرها١٣٦٢في سدير, عام 
أنظـر ترجمتـه في كتابـه . وقد ترجم لنفـسه عـلى جميـع أغلفـة كتبـه المطبوعـة. "معجم الشعراء السعوديين"

−هـ, مطابع الفرزدق التجارية١٤١٤, ١, ط)١/٣٢(معجم مؤرخي الجزيرة العربية في العصر الحاضر, 
 .الرياض

 ).١/١١٧(من مشاهير الجزيرة العربية, عبدالكريم بن حمد الحقيل,   )٤(
محمد بن سعد بن حسين, رئيس قسم الأدب في كلية اللغة بجامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية . د  )٥(

له إنتاج غزير في البحـوث والمقـالات . هـ١٣٥٢ولد في حوطة سدير شمالي مدينة الرياض عام . بالرياض
ــة ــه المطبوع ــدد كتب ــة والدراســات, وع ــا, من  النقدي ــون كتاب ــاًخمــسة وثلاث الأدب الحــديث في نجــد, : ه

  =سـيرة حيـاتي, وموقـع : انظـر ترجمتـه عـلى غـلاف كتابـه.  الـشعر الـسعودي−المعارضات في الشعر العربي 
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ًعزيز بن محمد السلمان تلميذا عبدالالشيخ وكـان يفـيض علينـا مـن , ًثم صحبته زميلا, َّ
كـما كـان يؤنـسنا بالـشواهد الـشعرية عـلى كثـير مـن المـسائل التـي , )١(علمه في الحـالين

  !..معهنطرقها إذا التقينا 

, )٣(العـلاء كأبي المشاهير; دواوين معظم يحفظ −)٢(والعافية الصحةب االله متعه− وكان
− ومتون الفقـه; وذلـك لأن االله, إلى ما كان يحفظه من كتب السنة,  وأمثالهم)٤(المتنبيو

 ممـا ;ؤلفاتـهوأحسب جل ما يكتبـه في م, وذاكرة فريدة,  قد منحه موهبة الحفظ− تعالى
واالله ,  في مؤلفاتــه شــاهد عــلى مــا أقــولولعــل عــدم توثيــق النــصوص, تمــد بــه ذاكرتــه

, َّعزيز السلمان في سبيل العلم كفـاح طويـل جـداعبدال: وكفاح الشيخ: ثم قال...أعلم
 − في ذلك كلـه − وهو, ًومرشدا, ًوواعظا, ًومدرسا, ًحيث كان إماما, ومتعدد الميادين

ؤلفــات فــألف مــن الم,  لــه في الوقــت−تعــالى− ينظــر واجــب العلــم; ولــذلك بــارك االله
ــا في )عــشرين( ــه: ًمؤلف ــاد, الفق ــوعظ والإرش ــي ;وال ــمال الت ــب الأع ــك إلى جان  وذل

, وتـوزع بالمجـان,  أنهـا توقـف في سـبيل االله;ومن الملحوظ في هـذه المؤلفـات, ذكرناها

  ــــــــــــــــــ
 . أسماء منسوبي القسم− قسم الأدب−جامعة الإمام محمد بن سعود =
 .− رحمه االله −حال الدراسة عليه, وحال الزمالة معه : يقصد واالله أعلم  )١(
 .لك في أثناء حياتهقال عنه ذ  )٢(
ْأبو العلاء, أحمد بن عبداالله بن سليمان بن محمـد بـن سـليمان بـن أحمـد بـن سـليمان الـنعمان  )٣( ْ ْ َُّ َ ُ َ ُ ََّ شـيخ الآداب, . َ

َّويلقب بالساطع للجماله, ولد سنة  ُ َُّ ْسقط الزنـد, ولـه ": وديوانه. هـ٣٦٣َ ُلـزوم مـا لا يلـزم"َّ َ مـن نظمـه, "ُ
َّومات في أوائل شهر ربيع الأول من سـنة . َحفظ اللغاتوكان إليه المنتهى في  َ َهــ, وعـاش ٤٤٩ِ . ً سـنة٨٦َ

 ).١٨/٢٣(للذهبي انظر سير أعلام النبلاء 
ِّأبو الطيب, أحمد بن حسين بن حسن الجعفي الكوفي الأديب, شـاعر الزمـان, الـشهير بـالمتنبي  )٤( ْ ْ َِّ ُ ُّ ُِ َولـد سـنة . َّ ِ ُ

ِهـ, وأقام بالبادية, يقتب٣٠٣ ْس اللغة والأخبـار, وكـان مـن أذكيـاء عـصرهَ َ َ َ َبلـغ الـذروة في الـنظم, وسـار . ُّ َ َ َ َِ َّ ِ ُّ َ َ
َديوانه في الآفاق َُ َوقتل هو وولده وفتاه في رمـضان سـنة .ُ َُ َ َ ِ ُ ََ سـير أعـلام النـبلاء : انظـر). ١٦/٢٠١(هــ٣٥٤َ

 ).٣١/٢٣٦(للذهبي
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 .)١("!!وهذا لون من الاحتساب يندر وجوده في زماننا هذا
 الأسـتاذ المـشارك )٢(ب بن نـاصر الخطيـياسين: وقال عنه فضيلة الشيخ الدكتور

, َّعزيز بـن محمـد الـسلمان عبـدالفإن الشيخ, وبعد...": بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
 ممـن آتـاه االله مقـدرة متميـزة عـلى ;الذي كان مدرسـا في معهـد إمـام الـدعوة بالريـاض

 .والإرشاد بالتقوى, الدعوة بالحسنى
أنـه وهـو : ودعوته الطيبـةفي مواعظه  ~ َّالسلمان: ومما يميز الشيخ": وأضاف

, ٍ إلى موعظـة− بـسيطة ٍلمناسبة − نه ينقلكإ; ف−ًمثلا  − يتكلم عن موضوع في العبادات
 )٣("...ٍأو نصيحة, ٍأو فكرة

:  أثنــاء عــده لأســماء أسرتــه)٤(مَّإبــراهيم المــسل: وقــال عنــه الأســتاذ المــؤرخ
وصـاحب ,  والتقـوىرجـل الـبر, َّعزيز بن محمـد الـسلمانعبدال: الشيخ... ومنهم..."

 .)٥("المصنفات المشهورة 
َّميد السلمان وهو يتحدث عن فـضيلة الـشيخ عبدالح: نجله فضيلة الشيخ: وقال

ويفتح لي الباب , وكان يفرح بزيارتي له" ~ )٦(حسن عبدالمفهد بن عبيد آل: العلامة
 ــــــــــــــــــ

, المذاع )٦٧٢: (الحلقة رقم) من المكتبة السعودية (:في برنامج...) فتح المنان: (وذلك أثناء عرضه لكتاب  )١(
 .هـ وهي مسجلة في شريط كاسيت, بتصرف يسير٢٥/١١/١٤١٥في 

ولد . ياسين بن ناصر بن محمود بن عبدالمحسن بن محمد أمين الخطيب, الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى  )٢(
, وفي الـدكتوراه "ثبـوت النـسب"ير بعنـوان في العـراق, رسـالته في الماجـست) الفلوجـة(في محافظة الأنبـار 

بيع الزاد, حكم القاضي فـيما : , له مصنفات كثيرة منها"تحقيق كتاب الزكاة من الحاوي الكبير للماوردي"
 . أسماء منسوبي القسم− قسم الشريعة−انظر ترجمته في موقع جامعة أم القرى.. خالف الظاهر الباطن

 .هـ١٤١٦ ٢٤/٨, المذاع في )٢٩٨, ٢٩٧: (الحلقة رقم) نة المطهرةكتاب من الس: (وذلك في برنامج  )٣(
 .لم أقف على ترجمة له  )٤(
 ).٧/٤٠(رجال من القصيم, إبراهيم المسلم,   )٥(
  =ولـد ببريـدة . فهد بن عبيد بن عبدالمحسن آل عبيد, العلامة الفقيه, صـاحب الـدروس الوعظيـة الـشهيرة  )٦(
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ا ًبخـلاف غـيري; نظـرا لمحبتـه الـشديدة لـشيخن, بنفسه في أي وقـت أطـرق عليـه بابـه
وكـان , وحث طلبتـه عـلى الاسـتفادة منهـا, وحرصه على كتبه وقراءتها, العلامة الوالد

 .أسأل االله الذي لم يكتب لي لقاءه في الدنيا; أن يكتب لي لقاءه في الآخرة: يقول
 ~ وذلـك حيـنما زار الوالـد! وقد كتب االله له هذا اللقاء في الدنيا قبل الآخـرة

ًوفـرح بـذلك فرحـا عظـيما! ًر عالما قـط غـيرهولم يز, القصيم; فقام بزيارته وقـد سـبقه , ً
 أن  ونـسأله, فسبحان مـن جمـع بيـنهما في سـنة واحـدة, الوالد في الوفاة بثلاثة شهور

 .)١("يجمع بينهما في جنة واحدة 
 فقـد كتـب عـن −حفظـه االله−)٢(راضي صـدوق /رالـشاع, الأديب, أما الأستاذ
ولم أســعد , لم ألتــق الــشيخ وجاهــة": ً قــائلا~ َّعزيز الــسلمان عبــدالالعلامــة الــشيخ

أكثر ممـا عرفـه −منثورها ومنظومها −إنني عرفته من كتبه: لكني أستطيع القول برؤيته;
ذلـك أننـي قرأتـه قـراءة , وأخذوا عنـه, وعايشوه, وجالسوه, الكثيرون ممن تتلمذوا له

ت مـن أنـدر وعـشت مـع سـبحاته الإيمانيـة الـصافية لحظـات لعلهـا كانـ, زاهد لزاهـد
 .)٣(" في ملكوته العظيم−تبارك وتعالى−ساعات الليل سكينة وصفاء وخلوصا إلى االله 

وأنـا أقلـب , واالله لقد عشت شـيئا مـن هـذه الـسبحات الإيمانيـة الـصافية: قلت
ولم أتمالـك نفـسي إلا وأنـا أجهـش , ولقد خنقتني العـبرة مـرارا, ناظرية في بساتين كتبه

  ــــــــــــــــــ
توفي بعد صلاة العشاء من يوم .  مسجد الشيخ الزعاق ببريدةوله دروس علمية وعظية في. هـ١٣٢١عام  =

رجال في الذاكرة, : وانظر). ١/٢٥٩(من أعلامنا المعاصرين, آل محسوبي : انظر. هـ١٤٢٢الخميس, سنة 
 ).٦/١٣٨(عبداالله الطويان 

 ).١/٢٦٥(من أعلامنا المعاصرين, خالد بن مأمون آل محسوبي,   )١(
بفلـسطين عـام ) طـول كـرم(ولـد في . وق, المفكر الموسوعي, والأديب الكبيرصدقي صد) محمد راضي (  )٢(

مـن أعلامنـا : انظـر. كان لي قلب, ثائر بلا هوية, النار والطين, وغيره: وله انتاج أدبي كبير, منه. هـ١٣٥٧
 ).١/٤٦٧(المعاصرين, آل محسوبي 

 ).١/٧٨)من أعلامنا المعاصرين, خالد بن مأمون آل محسوبي,   )٣(
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 .− حمة واسعة فرحمه االله ر−بالبكاء 
, )َّالــسلمان(الــذين عــاصروا الــشيخ , وأكتفــي بهــذا العــدد مــن العلــماء والأدبــاء

ولكن يكفي من , في علمه وورعه وزهده, ًإذ يصعب حصر المثنين عليه خيرا, وعرفوه
 .القلادة ما يحيط بالجيد

ة وبيــانهم لمكانتــه العلميــ, )َّالــسلمان(َّفثنــاء العلــماء الأجــلاء عــلى جهــود الــشيخ 
وإمامتـه في , وواسـع إطلاعـه, إن دلت على شيء; فإنما تدل على غزارة علمـه, السامقة

وهذا ليس بكثـير عـلى , وكف الأذى عنها, والذود عن الشريعة الإسلامية, نشر العلم
لا يمكــن إحــصاء مــآثره , ُومهــما كتــب, فمهــما قيــل. − أثابــه االله −) َّالــسلمان(الــشيخ 
 .فجزاه االله أفضل الجزاء وأوفاه, لمسلمينفي خدمة الإسلام وا, وجهوده
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 אאWW 
, قبل أن يتوفى بـساعات,  لأبيهميد اللحظات الأخيرة عبدالح/الشيخيروي ابنه 

 ;سـوى داء الـركبتين, مستعـصية في حياته لا يعاني من أمـراض ~كان الوالد : ًقائلا
 ما اضطره إلى استعمال .لمشي إلا بصعوبة الأخيرة أصبح لا يستطيع االفترةحيث إنه في 
 .وكان يستمتع بكامل قواه, كان يخدم نفسه بنفسه في داخل البيتمع هذا و, العكازين

ً أن أجلـس معـه قلـيلا ;كان من عادة الوالد قبـل أن ينـام: ميد عبدالحويقول ابنه
ليلـة , ً لـيلا وفاتـه في الـساعة الثانيـة عـشرةليلـة وفي ?ًوأسأله هل يريد شـيئا أقـضيه لـه

وكـان , وكالعـادة ذهبـت إليـه, هــ١٤٢٢لعـام , التاسع عـشر مـن شـهر صـفر, الإثنين
مـا إ ;وكـان هـذا دأبـه, بجانبه شريط به تسجيل لأحد قراء القرآن الكـريم يـستمع إليـه

ًوقلت لـه هـل تريـد شـيئا يـا أبي? قـال لا وإذا أردت . ًأو مستمعا, ًقارئا للقرآن الكريم
وذهبـت إلى غرفتـي وأنـا غـير , ست يـده فـإذا هـي مرتفعـة الحـرارةولمـ, ًشيئا سأطلبك

وبلـغ منـه الجهـد ,  فـإذا هـي أكثـر حـرارة;ورجعت له مرة ثانيـة ولمـست يـده, مطمئن
:  فـرفض وقـال;سـوف نحملـك إلى المستـشفى: فقلت لـه, ًوأصبح واضحا, والإعياء

ولـو كـان المـوت ,   لا يعلم مداه إلا االله− وهو يشير إلى صدره −أعاني من ألم شديد 
 وذكـرت لـه .ولعـل ذلـك مـرض المـوت,  ولكن لا يجوز تمني الموت;يُشترى لاشتريته

 .~ّأكمـل لي الحـديث بأكملـه ف,  أريد معرفة ذاكرته;أول الحديث عن رسول االله 
, فـشرب منـه ثـم اسـتقبل القبلـة,  وسـقته مـن مـاء زمـزم−حفظهـا االله−وأتت الوالدة 
في , ًفي الـساعة الثالثـة لـيلا, وفاضت روحـه الطـاهرة, التوحيد كلمة ;وتشهد الشهادة

 .)١(وقت تستجاب فيه الدعوات
 التاسع عـشر مـن  فجر يوم الأحد~الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان توفي 
َوصلي عليـه  ,ًعن عمر بلغ خمسة وثمانـين عامـا, هـ١٤٢٢عام , شهر صفر ِّ بعـد صـلاة ُـ

 ــــــــــــــــــ
 .− حفظه االله −َّعبد الحميد بن عبدالعزيز السلمان /أخبرني بذلك نجله فضيلة الشيخ  )١(
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َّوأم المـسلمين , )~ بن عبـداالله جامع الإمام تركي (الجامع الكبير بالرياضفي العصر
ُودفـن بمقـبرة , )١( آل الـشيخ عبـدااللهعزيز بـنعبدال /الشيخ, سماحة مفتي عام المملكة
وتقبلـه في عبـاده الـصالحين , رحمة واسـعة تعالى رحمه االله. لرياضالنسيم شرقي مدينة ا

 .آمين, آمين, آمين, المجاهدين
ومجاهـد مـن , مية برحيـل عـالم مـن علمائهـا المخلـصين الأمة الإسلارزئتولقد 

وبيان أحكـام الـدين; وذلـك , نذر وقته ونفسه لنشر العلم الصافي, مجاهديها الصادقين
 .عن طريق التأليف والتصنيف

وهـو في معـرض حديثـه عـن − )٢(صالح العـشماويرحمن بن عبدال الدكتور قال
ونادانـا , نيا التي لوح لنا بقلمه فيهـاا هذه الدًمضى مودع,  مضى نعم": −رحيل الشيخ

 .ا من الغفلة واللهو والغرورًا ومحذرًا وواعظًموجه, بصوت حروفه الصادقة
لقـد وعظـتكم وذكـرتكم بـزوال الـدنيا بكتابـاتي : مضى ولسان حال فراقه يقول

لقـد سـبقتكم وأنـت , وها أنذا أؤكد لكم ذلك برحيلي الفعلي عن هـذه الـدنيا, وأقوالي
 .)٣("ن اللاحقو

 ــــــــــــــــــ
مفتـي عـام المملكـة العربيـة الـسعودية ورئـيس . عبد العزيز بن عبداالله بن محمد بن عبداللطيف آل الشيخ  )١(

 مـن ضـعف  هــ, وكـان منـذ ولادتـه يعـاني١٣٦٠ولـد في الريـاض عـام . إدارة البحوث العلمية والإفتـاء
مجلــة البحــوث : انظــر. − حفظــه االله −وجهــوده أكثــر مــن أن تحــصى . هـــ١٣٨١البــصر, حتــى فقــده عــام 

 .هـ١٤٢٠ صفر − هـ محرم ١٤١٩ ذو الحجة −ذو القعدة ). ٥٦( العدد السادس والخمسون −الإسلامية 
 في قريـة عـراء في ولـد. عبد الرحمن بن صالح العشماوي, شاعر عربي مسلم, نشيط وكاتب متفتح الـذهن  )٢(

كما أنه أديـب ومؤلـف ولـه مجموعـة مـن الكتـب مثـل كتـاب . م١٩٥٦منطقة الباحة بجنوب المملكة عام 
 . وغيرهـا"من ذاكـرة التـاريخ الإسـلامي" وكذلك له كتاب "الاتجاه الإسلامي في آثار علي أحمد با كثير"

, )١٢٢(, ة سـهيلة زيـن العابـدين حمـادللدكتور :الرحمن العشماوي عبد.التيار الإسلامي في شعر د: انظر
 . مكتبة العبيكان

 .هـ١٤٢٢َّعبدالعزيز السلمان, نشره في صحيفة الجزيرة, سنة : في مقال له عن الشيخ  )٣(
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 .خير الجزاءوالمسلمين فجزاه االله عن الإسلام , نعم واالله لقد وعظنا حيا وميتا
ويلهمنــا الرشــد , ًويجزيــه خــيرا عــلى مــا قــدم, ســأل االله أن يتغمــده برحمتــهأ

 .والصواب
الذي مـلأ أرجـاء , فها أنذا أطوي صفحة مشرقة من صفحات هذا العلم الكبير

رحمـه االله  , بقيـة الـسلف الـصالح: فهـو بحـق, وعظـهو, وجهاده, وزهده, الدنيا بعلمه
 .واالله الموفق..وأسكنه فسيح جناته, تعالى رحمة واسعة

 
  



@ @

 
 

אא  

٥٨

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

  

ïãbrÛa@szj¾a@@
„î“Ûa@pbÐÛûß@~ 

 قيمـة في ,  المكتبة الإسلامية بمؤلفـات عديـدة~) السلمان(لقد أثرى الشيخ
ما اشتمل عـلى عـدد مـن فمنها ,  كثيرة متفاوتة الأحجام~وقد كانت مؤلفاته , بابها

وأمـا موضـوعاتها , ومنهـا الرسـائل الـصغيرة, ومنها ما كان في مجلد واحـد, المجلدات
 .فكانت متنوعة حيث ألف في التفسير والعقيدة والفقه والوعظ والإرشاد

, َّوكان الداعي لتأليفها إما طلب بعض تلاميذه إبـان تدريـسه في المعهـد العلمـي
أو لمناسبة شهر , أو أنه ألفها لتقرأ في المساجد بين العشاءين, قهكما في كتب العقيدة والف

وأمــا مــا يتعلــق بــالوعظ , وأوضــح المــسالك, كــما في كتــابي المناهــل, رمــضان والحــج
ًوالإرشاد فكان سبب التأليف فيه هو أنه رأى كثيرا مـن النـاس قـد غفـل عـن الآخـرة 

 .ذكيرهم بهذه المواعظوانشغل بالدنيا الزائلة فرغب في ت, والاستعداد لها
 

 

 אאWא،אאW 
البرهــان المحكــم في أن (أو ) الأنــوار الــساطعات لآيــات جامعــات(كتــاب  − ١

عـن مطـابع المجـد , ـهـ١٤٠١سنة, الطبعة الأولى, جزآن, )القرآن يهدي للتي هي أقوم
بلغـت ثلاثـين , دد مـن الآيـات الجامعـاتالجزأ الأول منها احتوى على عـ" .بالرياض
,  اختارها من مواضع مختلفة من القرآن الكريم; وذلـك لكونهـا تكثـر قراءتهـا,ًموضعا

سبر أقـوال ف. وهو الغاية من تأليف الكتاب, وتكرر على الأسماع في الصلوات الجهرية
ــد, والــدروس, والعــبر, بــشكل مــاتع  ــسرين, وتأملهــا, واســتخرج منهــا الفوائ المف

 ,...وجذاب
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ــات  ــسير الآي ــدأه بتف ــد ابت ــاني فق ــزء الث ــا الج ــورة الإسراء, )١٦−٩(أم ــن س  م
:  قـول االله تعـالىوهـي ثم لما رأى أن الآية التاسعة. بالتفسير والكشف والبيان فيتناولها

IV  U  T  S  R  Q  P  O ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   
_H)عاد إليها فاسـتخرج مـا دلـت  شاملة لكل ما شرعه االله من العقائد والأحكام)١ 

وما فتـئ يعـدد مـن هـدي القـرآن للتـي هـي أقـوم; , عليه من دلالات وأحكام وفوائد
 )٢(" .هديا) ٢٨٠٠( حتى بلغ

: إلى هنا ينتهي ما جمعت وألفت; مما يدخل تحت قـول االله ": ~ قال الشيخ
IU  T  S  R  Q  P  OHــه ــذي أرى أن ــدخلها[; وال ــا )٣(]ي ــع م ــا; جمي  تحته
 )٤(").٢٨٠٠(ألفان ثمانمائة : عه االله; من الأحكام; ولكن هذا ما يسره االله وهوشر

 كـما –ًفلم يفسر القرآن الكريم كاملا وإنما كان يختار آيات جامعات مـن القـرآن 
 −هو ظاهر من عنوان الكتاب

فـبما أني ..": ~قال الشيخ .  هو نفع عامة الناس− كما سبق–والباعث لتأليفه 
ل, وأنا ألتمس كتابا تتناسب قراءته مع عموم الناس, فيما بين العشاءين, منذ زمن طوي

خصوصا في شهر رمضان المبارك, وحيـث أن النـاس يقبلـون عـلى تـلاوة كتـاب االله في 
شهر رمضان المبارك; رأيت أن أكتب آيات من القرآن الكريم, وأجمع لهـا شرحـا وافيـا 

 )٥(."..بالمقصود من كتب المفسرين

 ــــــــــــــــــ
 .٩: الإسراء  )١(
 .٥٣٨ص. م٢٠١٣فبراير , ه١٤٣٤ ربيع الآخر −مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد الثاني عشر: انظر  )٢(
 واالله أعلم. ; لأن العبارة تستقيم به)يدخل(لمطبوع, وربما يكون الأصح هكذا في ا  )٣(
 .٥١٢الأنوار الساطعات لآيات جامعات, ص  )٤(
 .هـ١٤١٨, ١٩, مطابع المجد بالرياض, ط٣الأنوار الساطعات لآيات جامعات, ص  )٥(
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عـن مطبعـة دار , ه١٣٨٦سـنة , الطبعـة الأولى ).دعاء خـتم القـرآن (كتاب − ٢
 )المناهل الحسان في دروس رمضان(وطبع في آخر كتاب , الحياة بدمشق

). المناهــل الحــسان في دروس رمــضان(: وأصــله في كتــاب, وهــو رســالة صــغيرة
 .والتي يحسن قولها بعد ختم القرآن الكريم, امعةيحتوي جملة من الأدعية الج
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, جـزء واحـد, )الأسئلة والأجوبة الأصولية عـلى العقيـدة الواسـطية( كتاب − ١

 وهـو عبـارة عـن أسـئلة .عـن مطبعـة اليوسـيفية بالقـاهرة, ه١٣٨٢الطبعة الأولى سـنة 
 ~ قـال الـشيخ, وكان استجابة لرغبـة بعـض طلابـه .وأجوبة على العقيدة الواسطية

في العقيـدة الواسـطية; طلـب , في السنة الرابعة الثانويـة, فعندما كنت أدرس التلاميذ"
أن لهـا : مني بعض التلاميذ أن أضع لهم عليها أسئلة وأجوبة للمراجعـة; فـذكرت لهـم

وألحوا علي; فحضرت ما , فلم يقنعوا, وفيها كفاية تامة, وعليها تعليقات, عدة شروح
, وابـن القـيم; ممـا يتعلـق بالتوحيـد, وكتب شيخ الإسلام, كتب التفسيرأقدر عليه من 

, والطحاويــة وشرحهــا, ومــا عليهــا مــن تعليقــات دينيــة, وشروح العقيــدة الواســطية
وغيرهـا مـن كتـب , واللمعـة, والنوويـة ومـا عليهـا مـن تعليـق, والسفارينية وشرحها

وجمعت لهـا مـن , سئلةووضعت عليها أ, وشروح بعض ما فيها من أحاديث, التوحيد
ـــة ـــب أجوب ـــذه الكت ـــة  الأصـــولية(وســـميتها , ه ـــدة , الأســـئلة والأجوب ـــلى العقي ع

 .)١(")الواسطية
بـن ا بترجمـة مـوجزة لـشيخ الإسـلام ~  الـشيخهوهو أول كتاب يطبع لـه بـدأ

افتتحهـا , وجعل عـلى كـل بـاب جملـة مـن الأسـئلة, وقد قسمه  إلى أبواب, ~ تيمية
 وختمهـا ببـاب في الأمـر − لأبـوب العقيـدةًوكان شاملا− ... ,بالتعريف بعلم العقائد

وبلغ مجموع الأسئلة ... ودرجات إنكار المنكر, وشروطه, بالمعروف والنهي عن المنكر
 .هـ١٣٨٢ جمادي الثانية ١٦وكان الفراغ منه في . سؤالا) ٤١٤(

 جـزء) مختصر الأسـئلة والأجوبـة الأصـولية عـلى العقيـدة الواسـطية( كتاب − ٢
سـؤال إلى ) ٤١٤(مـن  ~ واحد وأساسـه الكتـاب الـسابق; حيـث اختـصره الـشيخ

 . ولمـا رأى مـن ضـعف الهمـم.سؤالا; وذلك استجابة لطلب بعـض الإخـوان) ٢٤٩(
 ــــــــــــــــــ

 .٤الأسئلة والأجوبة  الأصولية, على العقيدة الواسطية, ص  )١(
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, ً ونظـرا إلى ضـعف الهمـم;)١( وقد طلب منـي بعـض الإخـوان اختـصارها" ~قال 
ا فعزمـت عـلى وقد كان عندنا الأسـاس الأول مختـصر, وتزاحم الدروس على الطلاب

 )٢("التسبب في طبعه 
, الطبعـة الأولى, جـزء كبـير)  الكواشف الجلية عن معـاني الواسـطية( كتاب −٣

 .عن مطابع مؤسسة مكة للطباعة والإعلام, ـه١٣٨٩سنة 
عــلى , الأســئلة والأجوبــة الأصــولية(تحويــل لكتــاب : ف عبــارة عــنَّوهــذا المؤلــ
ولكن ببعض الزيادات والحذف; حتى . اسطيةإلى شرح للعقيدة الو) العقيدة الواسطية

: وكان يعتمد فيه على كتـب المحققـين مـن أهـل العلـم. يكون مناسبا للأستاذ والتلميذ
 . ...وتلميذه ابن القيم, بن تيميةاكشيخ الإسلام 
الأسـئلة (: كتـابل ِّب مني أحد إخواننا; أن أحـولََ فبما أنه ط": ~ قال الشيخ

إلى شرح للعقيـدة الواسـطية; فأجبتـه إلى , )العقيـدة الواسـطية على والأجوبة الأصولية
, وحــذفت مــا أرى أن الحاجــة إليــه قليلــة, ذلــك وزدت مــا أرى أن الحاجــة ماســة إليــه

ولا , لــيس بالطويــل الممــل, والتلميــذ, وراعيــت في ذلــك; أن يكــون مناســبا للأســتاذ
شــيخ / الــشيخينعــلى أني جمعــت الكثــير فيــه مــن كتــب المحققــين ك, بالقــصير المخــل

 )٣("...ونحوهما من الكتب, وتلميذه ابن القيم, الإسلام مؤلف العقيدة
وشـامل لأبـواب العقيـدة; , صـفحة) ٨٠٠(والكتاب في مجلد ضخم يربوا عـلى 

 .فأضحى من الكتب المعتمدة لشروح العقيدة الواسطية
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ).الأسئلة والأجوبة  الأصولية  على العقيدة الواسطية: (تاب الأصلأسئلة الك: أي  )١(
 .٤مختصر الأسئلة والأجوبة  الأصولية, على العقيدة الواسطية, ص  )٢(
 .٥الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص   )٣(
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 لم −ســبعة أجــزاء ) وبــة الفقهيــة المقرونــة بالأدلــة الــشرعيةالأســئلة والأج (− ١

 .ووصل فيه إلى كتاب النكاح, لمَكْيُ
 : وقد صدرت أجزاء الكتاب على النحو التالي"

عــن مطبعــة , ـهــ١٣٨٤الطبعــة الأولى ســنة , بــدأ بكتــاب الطهــارة: الجــزء الأول
 .المدني بالقاهرة

عــن المطبعــة , ـهــ١٣٦٨ولى ســنة الطبعــة الأ, بــدأ بكتــاب الزكــاة: الجــزء الثــاني
 .اليوسيفية بالقاهرة

عـن مطـابع , ـه١٣٨٧الطبعة الأولى , بدأ بباب الهدي والأضحية: الجزء الثالث
 .الأمان بدرعون بلبنان

عـن مطبعـة دار , ـهـ١٣٨٨الطبعـة الأولى سـنة , بـدأ بكتـاب البيـع: الجزء الرابع
 .الحياة بدمشق

عن مطابع نجد , ـه١٣٩١لطبعة الأولى سنة ا, بدأ بكتاب الحجر: الجزء الخامس
 .التجارية بالرياض

عـن مطـابع , ـهـ١٣٩٢الطبعة الأولى سـنة , بدأ بكتاب الغصب: الجزء السادس
 .نجد التجارية بالرياض

عـن مطـابع , ـه١٤٠١الطبعة الأولى سنة , بدأ بباب الهبة والعطية: الجزء السابع
  .)١("المدينة بالرياض

بلغـت ) أسـئلة وأجوبـة( −كما هـو واضـح مـن عنوانـه−  هذا الكتابوقد جعل
 ــــــــــــــــــ

َّفتح المنان بترجمة السلمان, عبدالحميد السلمان, ص  )١( َّ٢٣−٢٢. 
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 ما تيـسر مـن نظـم ابـنوالاستشهاد ب, أو التعليل,  اعتنى فيه بذكر الدليل.ًسؤالا) ٦٤(
 لطلب ً استجابة;وسبب تأليفه لهذا الكتاب. )٢(معمرومن مختصره لابن , )١(قويعبدال

فعنـدما كنـت أدرس ": ~ قال. بعض تلاميذه أن يضع لهم على المقرر أسئلة وأجوبة
في الفقـه; طلـب منـي بعـض التلاميـذ أن أضـع لهـم عـلى , في المعهـد العلمـي, التلاميذ

, ووضـعت عـلى المقـرر مـن الفقـه, المقرر; أسئلة وأجوبة للمراجعة; فأجبنهم إلى ذلك
, وأنقـص, وبعد مدة رأيت أني أزيد فيها, جمعت لها من كتب الفقه أجوبة, أسئلة قليلة
 − وحيث أن النظم يـسهل حفظـه, أو تعليل, كر معها; ما تيسر من دليلوأذ, وأنقحها

ومـن , قوي عبدالويروق للسامع; فقد ذكرت ما تيسر من نظم ابن, وإحضاره − غالبا
 )٣(" .مختصره لابن معمر

وهـو اختـصار , جـزآن, )إتحاف المسلمين بما تيسر من أحكام الـدين( كتاب − ٢
 .للكتاب السابق

 عـلى ~ قـسمه الـشيخوقـد , ًوخاصة لعموم الناس,  النفع عظيمهذا الكتاب
 قال الـشيخ.  تلقى في المساجدأو درسين, شكل فصول; كل فصل ينفع أن يكون درسا

يقرأ الأسئلة والأجوبة , فعندما بلغني أن بعض أئمة المساجد, وبعد": في مقدمته ~
 ــــــــــــــــــ

َّالمحـدث النحـوي, درس وأفتـى, وصـنف . بدران بـن عبـداالله المـرداوي المقـدسيمحمد بن عبدالقوي بن   )١( َّ
 "النعمـة في الفقـه", و"منظومة الآداب كبرى وصغرى": وبرع في العربية واللغة, له مصنفات كثيرة منها

غ ألـف  نظم فيه المسائل التي انفرد بها الامام أحمد عن سائر الأئمـة وتبلـ"المفردات"و"الفرائد في الفقه"و
 ).٥/٤٥٢( لابن العماد "شذرات الذهب": انظر. توفي سنة تسع وتسعين وستمائة. مسألة

 هـ, ونشأ في حجر العلماء, ومنهم أبناء ١٢٠٣ولد في الدرعية سنة . عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمر  )٢(
: ئل, وأشـعار منهـاله عدة مصنفات ورسا.  وكان أديبا فقيها تقيا ورعا~ المجدد محمد بن عبدالوهاب

 − رحمـه االله−تـوفي. اختصار نظم ابن عبدالقوي للمقنع, منحة القريب المجيب في الرد علي عباد الصليب
انظر ترجمته بقلم الشيخ محمد بن عبـداللطيف آل الـشيخ, . هـ, ورثاه كثير من الأدباء والعلماء١٢٤٤سنة 

 .في مقدمة كتاب منحة القريب
 .١٥, مطبعة المدني بالقاهرة, ط٣قهية المقرونة بالأدلة الشرعية, صالأسئلة والأجوبة الف  )٣(



@ @

 
 

אא  

٦٥

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

; أن أحــذف منهــا عــلى الجماعــة بأســئلتها; رأيــت أنــه مــن المناســب لقراءتهــا, الفقهيــة
فـصولا; , وجعلتهـا, وأدلة, وزدت فيها مسائل, وهذبتها, ورتبتها, الأسئلة; فحذفتها

ــا درس ــصل منه ــل ف ــارئ , أو درســان, ك ــا يناســب الق ــيما أرى−عــلى حــسب م  − ف
إلى كتــاب , عــلى هــذه الطريقــة; متابعــا الأســئلة والأجوبــة − إن شــاء االله − وسأســتمر

, والمـأموم, والإمـام, والتلميـذ, والأسـتاذ,  بهـما الـشيخفينتفـع: الجهاد; لتكون جهتين
 )١(".والمسترشد, والمرشد
 كتـاب ً أيـضاوهـو, جـزء صـغير) ل أحكـام الزكـاةُالتلخيـصات لجـ ( كتاب− ٣

كل فصل يـصلح ,  إلى فصول~ وقد قسمه الشيخ. تتناسب قراءته مع عموم الناس
 لإخراجهـا −  غالبـا− ونهخصوصا في الوقت الذي يقصد, أو درسين, أن يكون درسا

 .ة الأجرشهر رمضان وشهر ذي الحجة; لما في ذلك من مضاعف: وهو
الطبعة الأولى سنة , جزء واحد) أوضح المسالك إلى أحكام المناسك( كتاب − ٤
 .عن مطابع نجد التجارية بالرياض, ه١٣٩٢

 مـن ٍ ويحـوي عـلى كثـير. كثير من أحكام الحج والعمرة~ وقد جمع فيه الشيخ
وقد وضح فيـه مـا يقـال ومـا , إلى أن يرجع إلى محله, من حين يريد السفر, آداب السفر

 .هـ٦/١٣٩٢ وفرغ منه سنة .يفعل; مما ورد عن النبي 
الطبعة الأولى سـنة , جزء واحد, )المناهل الحسان في دروس رمضان( كتاب − ٥
 .عن مطبعة دار الحياة بدمشق, ه١٣٨٦

وزكـاة وصـدقة , اجة إلى بيان أحكام العبادات أن الناس بح~ لما رأى الشيخ
بحاجة إلى ذكر طرف من آداب تلاوة القرآن  وقيام رمضان; وكذلك, والتطوع, الفطر
, فقد جمع فيه ما يتناسب مع عموم الناس..., والاعتكاف, والحث على قراءته, الكريم

قـل الحكـم وقـد اعتنـى فيـه بن. والصغير; حتى يكون درسا في رمضان, ويفهمه الكبير
 ــــــــــــــــــ

 .٦, ط)٢/٣(إتحاف المسلمين بما تيسر من أحكام الدين علم ودليل,   )١(



@ @

 
 

אא  

٦٦

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 .أو التعليل, والدليل
الطبعـة الأولى سـنة , جـزء واحـد, )ّالكنوز الملية في الفرائض الجليـة( كتاب − ٦
 .عن مطابع المدينة بالرياض, ه١٤١٢

 أحكام الفرائض; حتى ~  فيه الشيخَّوقد جلى, كتاب قيم في بابه هذا الكتاب
, ًســؤالا) ٤٨(لغــت وقــد ب, وهــو عبــارة عــن أســئلة وأجوبــة,  مــسائلهاغالــبشــمل 

أنه كـان يـذكر مـا تيـسر مـن منظومـات في :  ومما يميزه..., ةً شافيًأجوبةوأجاب عليها 
 .وأثبت في الحفظ, وهذا أقوى في الفهم, غالب فصوله
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 אאאWאא،W 
: وأصـله كتـاب, رستة أجـزاء كبـا, )موارد الظمآن لدروس الزمان(:  كتاب− ١

; لذا لم يصدر له طبعة أولى; وإنما صدرت له طبعـة )المناهل الحسان في دروس رمضان(
في  ~قال الشيخ . عن مطابع المدينة بالرياض, ه١٣٩٥سنة , في ثلاثة أجزاء, سادسة
ورأيـت , مطلوبا ومرغوبـا فيـه.) .المناهل الحسان(وبعد فبما أني رأيت كتاب ": مقدمته

, ومــواعظ, وقواعــد, مــا بــين حكــم وأحكــام, وأزيــد فيــه زيــادات كثــيرة, أني أوســعه
ومناسـبا لرمـضان , وقصائد زهديات; ليكون جامعـا نافعـا صـالح, وأخلاق, وآداب
واعتنيــت جهــدي في , وبــذلت وســعي, وغــيرهم, وللأمــة, والمــتعلم, وللعــالم, وغــيره
ويـسهل , القـارئوقد أكملـت تـشكيله; ليعـذب للـسامع و, وترتيبه, وتنقيحه, تهذيبه
 .)١("عليه

ر في ِّدُـوص, فيه ثقله العلمي وضع الشيخ, ~وهذا الكتاب من أشهر مؤلفاته 
ثم عـرج عـلى , بدأه بالعقيدة,  وهو كالبستان الذي فيه من كل الثمار.ستة مجلدات كبار

وبـين هـذه , وحـذر مـن ضـدها, ثم رغب في الأخـلاق الفاضـلة, الأحكام والعبادات
فهو كتاب , وآداب, وخطب, وسير, وقصائد, وحكم, من مواعظ, وتلك استراحات

 .يتنقل فيه الظمآن ليروي عطشه, ولا يسأمه العارفون, ه القراءُّلا يمل, ماتع وشيق
 الطبعـة "في ثلاثة أجـزاءويقع ") مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار( كتاب − ٢

 .عن مطابع المدينة بالرياض, ه١٤١٣الأولى سنة 
, وحكـم, بوخطـ, ونـصائح, مـواعظ:  في هـذا الكتـاب~ لـشيخا وقد جمـع

وهو يتحدث عن سـبب تأليفـه  ~ قال الشيخ. وأخلاق, وفوائد, وقواعد, وأحكام
, غ ليـوم المعـادِّوبعد فإني لمـا نظـرت في غفلتـي عـن اكتـساب الـزاد المبلـ": لهذا الكتاب

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٩(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
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 نفــسي عــما ورأيــت استعــصاء, ورأيــت أوقــاتي قــد ضــاعت فــيما لا ينفعنــي في معــادي
إن شاء  − فعزمت. معها ظهير, والهوى, والدنيا, يؤنسني في رمسي; لا سيما والشيطان

 )١("...أن أجمع في هذا الكتاب ما تيسر − االله تعالى
إن أبي عندما ألف كتابه الأخـير مفتـاح  ": ميد عبدالح/قال نجله فضيلة الشيخ 
إن −أريد أن أتأهـب بهـذا الكتـاب , يدم عبدالحيا: ّقال لي, الأفكار للتأهب لدار القرار

ــرار−شــاء االله  ــدخول دار الق ــشيخ. !! ل ــف ال ــاب أي ~ ولم يؤل ــذا الكت ــد ه  بع
 .)٢(".كتاب

الطبعـة الأولى , في جـزء واحـد, )إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد( كتاب − ٣
 .عن مطابع الخالد للأوفست بالرياض, ه١٤٠٦سنة 

, والحكــم, المواعظبــ مــليء,  الزهــد والرقــائقوهــذا الكتــاب كــسابقيه مــن كتــب
حث نفسه وإخوانه; للاستعداد ليـوم : وكان هدفه من تأليفه, ...والأخلاق, والفوائد
وكـلام , فعزمت على جمع ما تيسر من الكتاب والـسنة...": في مقدمته ~ قال. المعاد
ًوالعباد; مما لعله أن يكون سببا نافعا, والزهاد, والحكام, العلماء حاثا لي وإخواني مـن , ً

عـلى الاسـتعداد , فيما لا ينفـع ولا يجـدي, الذين أصيبوا مثلي بضياع أوقاتهم, المسلمين
 .)٣("والتأهب ليوم المعاد

, هــ٢/٤/١٤٠٦يـوم الـسبت الموافـق , وكان الفـراغ مـن تـأليف هـذا الكتـاب
 .الساعة العاشرة والنصف

جـزء ويقـع في , )م الأيـام الخاليـةإيقـاظ أولي الهمـم العاليـة إلى اغتنـا( كتاب − ٤
عـن مطـابع الخالـد للأوفـست , ـهـ١٤٠٧الطبعـة الأولى سـنة ,  الحجـممتوسـط واحد

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٥(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار,   )١(
 − وفقه االله −عبد الحميد /أخبرني بذلك نجله; فضيلة الشيخ  )٢(
 .٤إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد, ص  )٣(
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 .بالرياض
  ..وغيرها, والفوائد, والنصائح, والمواعظ,  جملة من الحكم~ وقد جمع فيه

ــاب − ٥ ــشيطان( كت  متوســط جــزء واحــدويقــع في , )ســلاح اليقظــان لطــرد ال
 .عن مطابع الخالد للأوفست بالرياض, ـه١٤٠٨لى سنة الطبعة الأو, الحجم

, وأحاديـث مـن كـلام رسـوله , − تعـالى − آيات من كلام االله ~  فيهحوى
, والتـزود مـن التقـوى, وطاعـة رسـوله, ومن كلام أهل العلم; ما يحث على طاعـة االله

 ...والحذر من الشيطان الرجيم
الطبعـة , في جـزء واحـد, )لحاتاغتنام الأوقـات في الباقيـات الـصا(: كتاب − ٦

 .عن مطابع الخالد للأوفست بالرياض, ه١٤٠٩الأولى سنة 
ل الحـديث فيـه  .وغيرهـا, والأخلاق, والمواعظ, لحكمبا ~ حشده ُّولكـن ج ُـ

 ...وأهوال يوم القيامة, الموت والقبرًمنصبا على 
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 אאWאאW 
 : يالإسلامن الديمحاسن  في −١
وقد جمع فيـه . جزء صغير) من محاسن الدين الإسلامي(: واحد وهوكتاب له  –
: وأصـله في كتـاب, وهو عظيم الفائـدة,  جملة من محاسن الدين الإسلامي~ الشيخ

, أن يفردها في كتـاب, وقد أشار إليه بعض المحسنين, )موارد الظمآن لدروس الزمان(
 .فكان ذلك, يرهموغ, وتطبع وتوزع على المسلمين

 :  في المعجزات النبوية −٢
وأصـله ضـمن , جـزء واحـد)  من معجـزات النبـي (: واحد وهوكتاب له  −
) ١٩٠(ما يزيد عـلى ~ وقد جمع فيه الشيخ, )موارد الظمآن لدروس الزمان(: كتاب

فلما كانت معجزات النبـي , وبعد": في مقدمته لهذا الكتاب ~ قال.معجزة للنبي 
;وثباتا واستقامةًوتزيدها قوة, ا تشرق على القلوب الطافحة بالإيمان أنوار ً ; أحببت ً

 )١(".ل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريمئوواالله المس, أن أذكر ما تيسر منها
 : في شعر الزهد والحكمة −٣

الطبعـة , في جـزأين) مجموعة القـصائد الزهـديات(: كتاب: له كتاب واحد وهو
 .عن مطابع الخالد للأوفست بالرياض, ه١٤٠٩الأولى سنة 

بـل ,  في مؤلفاتـه; الاستـشهاد بالقـصائد والأشـعار~ من منهج الـشيخوكان 
ومـن ,  من الناس عليها; عزم عـلى جمـع مـا تيـسر منهـاٍولما رأى إقبال كثير. ويكثر منها

وترغيب , وتزهيد فيما يفتن, وقصص فيها عبر, وأحكام, حكم: مما يحتوي على, غيرها
 . في مجلدينفكان هذا الكتاب الضخم, ًأو آجلا, ًعاجلا, وترهيب مما يضر, يما يبقىف

   
 ــــــــــــــــــ

 .١٤, ط٣, صمن معجزات النبي   )١(
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אאW 
ِمن العقد: العقيدة في اللغة ْ ُّوهو الربط, والإبرام, والإحكام, والتوثـق, والـشد , َ ََّ ُ ُ ُ َِّ ِ ُ

ُبقوه, والتماسك, والإثبات; ومنه اليقين والجزم ُ.)١(  

ْوالعقد نقيض الحل, ويقال" ًعقده يعقده عقدا: َ ْ ََ َ, ومنـه عقـدة اليمـين والنكـاح, َِ ْ ُ
£  ¤  ¥ ¦  §  ¨  ©  I  ¬  «  ª: −تبـــارك وتعـــالى−قـــال االلهّ 

¯®H)٢( 
ِّالحكم الذي لا يقبل الشك فيه لـدى معتقـده, والعقيـدة في الـدين مـا : والعقيدة

ُيقصد به الاعتقاد دون العمل; كعقيدة وجود االلهّ وبعث الرسل َ ُْ")٣(. 
ًنسان عليه قلبه جازما به; فهو عقيدة; سواء أكان حقـاِقد الإَما ع: والخلاصة َ, أم ٌُ

 .ًباطلا
 : وفي الاصطلاح

ِهي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب, وتطمئن إليها النفس" َ ِّ َ  حتى تكـون ;ُ
 .)٤("لا يمازجها ريب, ولا يخالطها شك, يقينا ثابتا

 ــــــــــــــــــ
 " مــادة عقــد ", والقــاموس المحـيط )٣٠٠ − ٣/٢٩٥ ("مـادة عقــد"لــسان العـرب لابــن منظــور : انظـر  )١(

)٣٢٨ − ١/٣٢٧.( 
 .٨٩: المائدة  )٢(
وزارة : , الناشر)١/١٣(, عبداالله بن عبدالحميد, )ماعةأهل السنة والج(الوجيز في عقيدة السلف الصالح   )٣(

 .هـ١٤٢٢, ١, ط− المملكة العربية السعودية−الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
 ).١/١٣(, المصدر السابق  )٤(
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لق عـلى التـصديق مصدر اعتقد, وهو يط":  بأنهالاعتقاد ~ الشيخ َّوقد عرف
مطلقا, وعلى ما يعتقده الإنسان من أمور الـدين, بمعنـى عقـد عليـه الـضمير والقلـب 

  .)١(".ودان به
َالإيمان الجـازم الـذي لا يتطـرق إليـه شـك لـدى معتقـده, ويجـب أن يكـون : أي ِ َّ ِ

ِمطابقا للواقع, لا يقبل شـكا ولا ظنـا; فـإن لم يـصل العلـم إلى درجـة اليقـين الجـازم لا  ِ
 .سَمى عقيدةيُ

W 
 : السلف −١

 : تعددت أقوال العلماء في تحديد ذلك من حيث المدى الزمني
 . فقط−رضوان االله عليهم− ذلك على الصحابة صرَََ فمن العلماء من ق−ا"
 .الصحابة والتابعون:  ومن العلماء من قال بأنهم هم−٢
 .)٢("بعون وتابعو التابعينالصحابة والتا:  ومن العلماء من قال بأنهم هم−٣

ــسنة ــه جمهــور أهــل ال هــو أن المقــصود : والقــول الــصحيح المــشهور الــذي علي
بالخيريـة, حيـث  بالسلف الصالح هم القرون الثلاثة المفضلة الذين شهد لهم النبـي 

ْخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم«: قال ُ َ َ ْ ُ َ ْ َْ َ َ َِ َ ُ َُ ُ َِ ِ َّ َُ«)٤(")٣(. 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٣الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )١(
 ص ,جمال بـادي, , وكتاب لزوم الجماعة ٩٤−٩٢محمد باكريم ص. دوسطية أهل السنة بين الفرق : انظر  )٢(

٢٧٧−٢٧٦.  
, ومـسلم في )٢٦٥١: (, رقـم)٢/٢٥١(أخرجه البخاري في الشهادات, باب لا يشهد على شهادة جور,   )٣(

 ).٢٥٣٥: (, رقم)٤/١٩٦٣(فضائل الصحابة, باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم, 
ماعــة في توحيــد الأســماء والــصفات, محمــد بــن خليفــة بــن عــلي التميمــي, معتقــد أهــل الــسنة والج: انظــر  )٤(

  =مجمل أصول أهل الـسنة, : م, وينظر١٩٩٩/هـ١٤١٩, ١أضواء السلف, الرياض, ط: , الناشر)١/٤٧(
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وكـل مـن سـلك , هـم الـصحابة والتـابعون وتـابعو التـابعين: سلف الـصالحفال
 .سبيلهم وسار على نهجهم فهو سلفي نسبة إليهم

, مـا كـان عليـه النبـي :  المـراد بـه": قالحيث  ~ الشيخ وهذا ما ذهب إليه
ــابعين لهــم بإحــسان, , − رضــوان االله علــيهم أجمعــين −وأصــحابه الكــرام  وأعيــان الت

  )١(".ئمة الدينوأتباعهم, وأ

ــة −٢ ــسنة والجماع ــل ال ــي : أه ــه النب ــان علي ــا ك ــل م ــلى مث ــان ع ــن ك ــم م  ه
  )٢(.وأصحابه

أقـوال النبـي :  وشرعـا.الطريقـة:  هي لغـة": السنة فقال ~ف الشيخ َّوقد عر
 ولمــاذا نــسبوا إليهــا? فقــال?, مــنهم أهلهــا ~ ثــم بــين ", وأفعالــه, وإقراراتــه :" 

دون الطــرق , وانتــسابهم إليهـا, بوا إليهــا; لتمـسكهم بهـاوأهلهـا هـم المتبعــون لهـا, نـس
 )٣("الأخرى 
القـوم المجتمعـون, والمـراد بهـم :  الجماعة في الأصـل":  المراد بالجماعة فقالَّبينو

من كتاب ,  على الحق الصريحاالذين اجتمعو, سلف الأمة من الصحابة والتابعين: هنا
 . يوم القيامة فهو منهم, ومن تبعهم بإحسان إلىاالله وسنة رسوله 

ــة ــموا الجماع ــوا في الــدين, ;وس ــق, ولم يتفرق ــلى الح ــوا ع ــذين اجتمع ــم ال  لأنه
 .)٤("واجتمعوا على أئمة الحق, ولم يخرجوا عليهم, واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة

 " أهل الحـديث " المقتفين للأثر, سموا ولما كانوا هم المتبعين لسنة رسول االله 
  ــــــــــــــــــ

 ).١/٥(ناصر العقل  =
 .١١الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص   )١(
 ).١/١(ناصر بن عبدالكريم العقل, . عة في العقيدة, دمجمل أصول أهل السنة والجما: انظر  )٢(
 .٢٤الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص   )٣(
 .٢٤المصدر السابق, ص   )٤(
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, وأخـذ وصـفها بأنهـا " الفرقـة الناجيـة" ويـسمون " تباعالا أهل " و "ر  أهل الأث"و 
سـتفترق هـذه الأمـة عـلى ثـلاث وسـبعين فرقـة كلهـا في النـار إلا  « ناجية مـن قولـه 

لا تزال طائفـة مـن أمتـي «: , وهم الطائفة المنصورة; التي قال عنها النبي )١( »واحدة
 )٢(» يأتي أمر االلهعلى الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى

 : ~) السلمان(عند الشيخ الهدف من دراسة عقيدة السلف  -
, مـن صـفات الكـمال,  بإثبات ما أثبته لنفسه, وأثبته لـه رسـوله معرفة االله 

وتنزيهه عن كل عيب ونقص, وعن مشابهة المخلوقين, وتفريـع هـذا الأصـل العظـيم, 
والعقـل , لـة ذلـك مـن الكتـاب والـسنةوتقريره, والتنبيه على أصول العقائد كلها, وأد

والفطرة, ودفـع مـا يعـارض هـذه الأصـول, والـرد عـلى المبتـدعين, والمعارضـين, وذم 
, ًالغافلين والمعرضين, وبيان طريقة أهل السنة والجماعة, القـائمين بهـذه الأصـول علـما

 )٣(.بطلين, لا تزلزله شبه المً, ومحكماً, ويكون الإيمان متقناً, ودعوةً, وحالاًوعملا
 

  

 ــــــــــــــــــ
، والترمذي في كتـاب    )٤٥٩٧: ( رقم، أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب شرح السنة          )١(

حـديث حـسن : (, وقـال الترمـذي)٢٦٤٠: (رقـم :الإيمان ، باب ما جاء في افتراق هذه الأمـة         
، وابن ماجه في كتاب الفـتن ،     )٢٦٤١: (َّ, وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمـذي, رقـم)غريب

 .  )١٠٢ / ٤: ( ، وأحمد في مسنده  ) ٣٩٩٣: ( باب افتراق الأمم 
ــم   )٢( ــاب العل ــب )١/١٦٤(أخرجــه البخــاري في كت ــصا)٦/٦٣٢(, وفي المناق , )١٣/٢٩٣(م , وفي الاعت

 ).٣/١٥٢٤(ومسلم في صحيحه, كتاب الإمارة 
 .١١الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص : انظر  )٣(
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 אאWאאW 
 : أهمية التوحيد: تمهيد

 إذ شرف العلـم ;اًهـا قـدرّ, وأجلًإن علم التوحيد أشرف العلوم, وأرفعها مكانة
, ومعرفـة مـا يجـب لـه مـن الأسـماء −تعـالى−بشرف المعلوم, ولا أشرف من توحيد االله 

 ً على عباده, والالتزام بـذلك علـما− تعالى −ك حقوقه الحسنى, والصفات العليا, وإدرا
, فإن العبد كلما كان بهذا أعرف, وله أتبع; كان إلى ربه أقرب, وله أطوع, وبهذا ًوعملا

 .تنال النجاة, والفلاح, والسعادة, في الدنيا والآخرة
 غالـب ": ~بـن القـيم اً جاء القـرآن كلـه متـضمنا لـه, قـال ;لأهمية التوحيدو
, لقرآن متضمنة لنوعي التوحيد; فإن القرآن إمـا خـبر عـن االله وأسـمائه وصـفاتهسور ا
التوحيد العلمي الخبري, وإمـا دعـوة إلى عبادتـه وتوحيـده وحـده لا شريـك لـه : وهو

 وإما أمر ونهـي وإلـزام بطاعتـه .التوحيد الإرادي الطلبي: وخلع ما يعبد من دونه فهو
ومـا فعـل , ما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وإ.من حقوق التوحيد ومكملاته: فذلك

 وإمـا خـبر عـن أهـل .جـزاء توحيـده: وهـو, وما يكـرمهم بـه في الآخـرة, بهم في الدنيا
: فهـو, وما فعل بهم في العقبى مـن العـذاب, وما فعل بهم في الدنيا من النكال, الشرك

 .)١("... جزاء من خرج عن حكم التوحيد
والنهي عن الشرك, كـما أخـبر , ّ إلى التوحيدوكذلك جميع الرسل جاءوا بالدعوة

 )٢(Ion  m l  k  j  i  h  g  f  e  dH: بذلك االله تعـالى
َّوهذه ملة الرسل َّ, وهي ملـة واحـدة, وإن اختلفـت شرائعهـم, إلا إن أصـل  ِ َّ ِ

ًالتوحيد, وعبـادة االله في كـل وقـت بـما شرع, فمـثلا: دينهم وعقيدتهم هو الـصلاة إلى : ّ
 ــــــــــــــــــ

, دار )٣/٤٤٩(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيـة,,   )١(
 .٢ بيروت, ط−الكتاب العربي 

 .٣٦: النحل  )٢(
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سخت وحولـت بيت المقدس َ في أول الإسلام, عبادة الله; لأن االله أمر بها, لكن بعدما ن ِّ ُ َّ ِ ُـ
ِالقبلة إلى الكعبة صـارت العبـادة هـي الـصلاة إلى الكعبـة, والـصلاة إلى بيـت المقـدس 
ًأصبحت منتهية, فمن صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ يعتبر كافرا, فعبـادة االله في كـل  َ ُ

ُقت, وإذا نسخ فإنه ينتقل إلى الناسخ ويترك الدين المنسوخ, وقت بما شرعه في ذلك الو َ َ ُُ ِ
 بـالإخوة لعـلات, فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعهـم, وقـد شـبههم النبـي 

وهم الإخوة من الأب, أبوهم واحد ولكن أمهـاتهم مختلفـات, كـذلك الرسـل ديـنهم 
كـل وقـت مـا يناسـبه, ; لأن االله يـشرع لِواحد وشرائعهم مختلفة, حسب حكمة االله 

 فــما دام )١( :Ion  m  l  k  jHولكــل أمــة مــا يــصلحها وهــو أعلــم 
سخ فالعبـادة الله هـي الانتقـال إلى الناسـخ وتـرك  ِالدين لم ينـسخ فهـو عبـادة الله, وإذا ن ِ ُـ

 .المنسوخ
 : عريف التوحيدت −١

وفـروع هـذه الكلمـة  .َّمـصدر وحـد الـشيء إذا جعلـه واحـدا: التوحيد في اللغة
 )٢(.. على معنى الانفراد وانقطاع المثل والنظيرتدور

والأسـماء , والألوهيـة,  بما يختص به من الربوبيـة− تعالى−إفراد االله": وفي الشرع
 )٣(".والصفات

 حــد ": قــال حيــث ~) الــسلمان( الــشيخ ويــدور حــول هــذا المعنــى تعريــف
صفة كمال, وتوحيده بتفرد الرب بكل , علم العبد واعترافه, واعتقاده وإيمانه: التوحيد

في ذلك, واعتقاده أنه لا شريـك لـه في كمالـه, وأنـه ذو الألوهيـة والعبوديـة عـلى خلقـه 
 ــــــــــــــــــ

 .٤٨: المائدة  )١(
معجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس : , وينظــر)٢٨١ − ٣/٢٨٠(كتــاب العــين للخليــل بــن أحمــد : انظــر  )٢(

 ).٤٤٩ − ٣/٤٤٨(, ولسان العرب لابن منظور )٩١ − ٦/٩٠(
 هـ١٤٢٤, ٢, دار ابن الجوزي, ط)١/١١(القول المفيد على كتاب التوحيد, محمد بن صالح العثيمين,   )٣(
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  )١("أجمعين

 : أنواع التوحيد −٢
 ولكنها مع ذلـك ;تنوعت عبارات علماء أهل السنة في التعبير عن أنواع التوحيد

ت مـأخوذ مـن هـو أن تلـك التقـسيما: ولعل السبب في ذلك, التنوع متفقة في المضمون
َولم ين, استقراء النصوص :  ولـذلك فمـن العلـماء مـن يقـول;ص عليها باللفظ مبـاشرةُ

 : )٢(التوحيد قسمان
 : توحيد المعرفة والإثبات: القسم الأول

 ;وسـمي بتوحيـد المعرفـة, د به توحيد الربوبية وتوحيـد الأسـماء والـصفاتاوير
 .اته وأفعاله إنما تكون بمعرفة أسمائه وصفلأن معرفة االله 
 .أي إثبات ما أثبته االله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال: والإثبات

 : توحيد القصد والطلب: القسم الثاني
  لأن العبد يتوجه بقلبه;ويراد به الألوهية, وسمي بتوحيد القصد والطلب

ــادة الله وحــده رغبــة ورهبــة, ويقــصد بــذلك وجــه االله  ولــسانه وجوارحــه بالعب
 .مرضاتهوابتغاء 

 لأنهـم يجمعـون بـين توحيـد ;وهذا هـو الأغلـب في كـلام أهـل العلـم المتقـدمين
الربوبيــة وتوحيــد الأســماء والــصفات; وذلــك بــالنظر إلى أنهــما يــشكلان بمجمــوعهما 

, فجمعـوا بيـنهما لـذلك, بيـنما توحيـد الألوهيـة يـشكل جانب العلم بـاالله ومعرفتـه 
 .جانب العمل الله

 ــــــــــــــــــ
 .٤١٧شف الجلية عن معاني الواسطية, ص الكوا  )١(
 ).٣/٤٤٩(, في كتابه مدارج السالكين, − رحمه االله −ابن القيم : وممن قال بذلك  )٢(
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 : , وهي)١(د إلى ثلاثة أقسامومنهم من قسم التوحي
 . توحيد الربوبية−ا
 . توحيد الأسماء والصفات−٢
 . توحيد الألوهية−٣

 وتقـسيمه إلى . راجع إلى اعتبار متعلق التوحيـد;فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام
 .دِّ راجع إلى اعتبار ما يجب على الموح;قسمين

ًومن المتأخرين من زاد قسما رابعا على الأقسام  :  الثلاثة السابقة وسماهً
ولكـن , )أي التحاكم إلى الكتاب والسنة( أو توحيد الحاكمية تباعالا توحيد −٤

 لأن ;في الحقيقـة داخـل ضـمن توحيـد الألوهيـةه  أنـ;يلاحظ على من ذكر هـذا القـسم
 : هما, وًالعبادة لا تقبل شرعا إلا بشرطين

 . الإخلاص−ا
 .تباعالا −٢
 .)٢(I  ã  âï  î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ å  ä  H :تعالى قال كما

 أي تقـسيم _ في التقـسيم الثـاني  القـوللَّ ذكر التقسيمين, ثـم فـص~والشيخ 
 −التوحيد إلى ثلاثة أقسام 
 : على النحو التالي

 : توحيد الربوبية −١

 ــــــــــــــــــ
, ولوامــع الأنــوار ٧٦ص , لابــن أبي العــز, وشرح الطحاويــة, ٣.صابــن القــيم طريــق الهجــرتين, : انظـر  )١(

 ).١٩ −١٧(ص ,  عبد االله بن عبد الوهابسليمان بن, وتيسير العزيز الحميد, )١/١٢٨(للسفاريني, 
 .١١٠: الكهف  )٢(
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اعتقاد العبـد أن االله هـو الـرب المتفـرد بـالخلق والـرزق ": بأنه ~فه الشيخ َّعر
ذي ربى جميع الخلـق بأصـناف الـنعم, وربـى خـواص خلقـه وهـم الأنبيـاء والتدبير, ال

وأتباعهم بالعقائد الصحيحة, والأخلاق الجميلة, والعلوم النافعة, والأعمال الصالحة 
".)١( 

 التوحيد, وهذا ...والنصوص التي تقرر هذا التوحيد كثيرة, أكثر من أن تحصى
I w v  u  t: −تعالى−كما قال االله  , به مشركي العربَّنكره, فقد أقرُ من يَّقل

  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡  �  ~  }  |{  z  y  x
  ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯ ® ¬  «

¾  ½H)وقال تعالى)٢ , :I  ® ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
±  °  ¯H)٣( 

 ...مؤمن بوجود االله, ومعترف بربوبيته, الشيطان الرجيم, حتى إبليس اللعين
 أن يجعـل لغـيره معـه ": مـا يـضاد توحيـد الربوبيـة فقـال ~وقد ذكـر الـشيخ 

 )٤("فالربوبية منه لعباده, والتأله من عباده له , ًتدبيرا
 : توحيد الأسماء والصفات −٢

اعتقاد انفـراد االله بـالكمال ": بأنه هذا النوع من أنواع التوحيد ~عرف الشيخ 
الجـمال; وذلـك بإثبـات مـا أثبتـه لنفـسه, أو المطلق من جميع الوجوه, بنعوت الجلالـة و

 مــن جميــع الأســماء والــصفات, ومعانيهــا وأحكامهــا, الــواردة في أثبتــه لــه رســوله 

 ــــــــــــــــــ
 .٤١٧الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )١(
 .٣٨: الزمر  )٢(
 .٩: الزخرف  )٣(
 .هـ١٤٢٧, ٣٢, ط ١٤مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص   )٤(
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 .)١("الكتاب والسنة 
 : وهما, والإيمان بالأسماء والصفات يتضمن أمرين

التي أثبتها لنفـسه ,  جميع أسمائه وصفاتهوذلك بأن نثبت الله , الإثبات: الأول
 .−صلى االله عليه وعلى آله وسلم−أو سنة نبيه , ابهفي كت

وذلـك بـأن لا نجعـل الله مثـيلا في أسـمائه وصـفاته, كـما قـال , نفي المماثلـة: الثاني
 .)٢(IX  W  V   U TS    R  QH: تعالى

 فهـي ؛لا يماثلـه فيهـا أحـد مـن المخلـوقين, فدلت هذه الآية على أن جميع صـفاته
ت مـا أثبتـه االله ِبـثُْلكن تختلف في حقيقة الحـال, فمـن لم ي ;وإن اشتركت في أصل المعنى

 فهو معطل, وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون, ومـن أثبتهـا مـع التـشبيه; صـار ؛لنفسه
 للمــشركين الــذين عبــدوا مــع االله غــيره, ومــن أثبتهــا بــدون مماثلــة صــار مــن ًمــشابها

  .الموحدين

 : طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات
 ً, ويثبتـون إثباتـاً إجمالياً أنهم ينفون نفياطريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب;

 وطـريقتهم في ذلـك ": حيـث قـال ~) الـسلمان(وهـذا مـا قـرره الـشيخ , )٣(لاًَّمفص
I  Q: عـلى حـد قولـه تعـالى, ً غالبـاً إجمالياًأنهم ينفون نفيا] أهل السنة والجماعة: أي[

TS RH ,على حد قولـه تعـالى, ً مفصلااًويثبتون إثبات :IW  V UH ,
, من جميع الأسماء والصفات, فيثبتونـه الله فكل ما أثبته االله لنفسه, أو أثبته له رسوله 

 ــــــــــــــــــ
 .١٢المصدر السابق, ص   )١(
 .١١: الشورى  )٢(
َّعقيدة المسلم في ضوء الكتاب والـسنة : انظر  )٣( سـعيد بـن عـلى بـن . , د... المفهـوم, والفـضائل, والمعنـى, −ُّ

 ., مطبعة سفير, الرياض)١/١٢٩(وهف القحطاني, 
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فالإثبات مقصود لذاته, أمـا النفـي فلـم يـذكر  .)١("على الوجه اللائق بجلاله وعظمته
 : ًغالبا إلا على الأحوال التالية

ــه−أ ــوم كمال ــان عم ــما,  بي ــالىك ــه تع ــه )٢(ITS    R  QH:  في قول , وقول
IS  R  Q  P  O  NH)٣( 

´  I  º  ¹ ¸  ¶  µ:  نفــي مــا ادعــاه في حقــه الكــاذبون كــما في قولــه_ب
À  ¿  ¾  ½  ¼  »H)٤( 

I  Ò  Ñ: كـما في قولـه,  دفع توهم نقص من كماله فـيما يتعلـق بهـذا الأمـر_ ج
Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓH)وقولــــــه)٥ , :I  b  a `  _

l  k  j i  h  g  f  e  d  cH)ثم إن النفي مع أنه مجمـل بالنـسبة , )٦
ًإلا أن فيه تفصيلا وإجمالا بالنسبة لنفسه, للإثبات ً. 

 كـل مـا يـضاد كمالـه مـن أنـواع العيـوب أن ينفى عـن االله : فالإجمال في النفي
I  M  L K  J: وقولــه, )٧(ITS    R  QH: والنقــائص, كــما في قولــه تعــالى

NH)٨( ,وقوله :IÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌH)٩( 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٤, ص .., وانظر مختصر الأسئلة٦٥الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )١(
 .١١: الشورى  )٢(
 .٤: الإخلاص  )٣(
 .٩٢−٩١: مريم  )٤(
 .٣٨: الدخان  )٥(
 .٣٨: ق  )٦(
 .١١: الشورى  )٧(
 .٦٥: مريم  )٨(
 .١٨٠: الصافات  )٩(
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 صفهـو أن ينـزه عـن كـل واحـد مـن العيـوب والنقـائ: وأما التفـصيل في النفـي
 .ِّبخصوصه, فينزه عن الولد, والصاحبة, والسنة, والنوم, وغير ذلك مما ينزه االله عنه

, ًالنفي المحض ليس فيه مـدح ولا كـمال إلا إذا تـضمن إثباتـا": ~قال الشيخ 
ومــشاركة أحــد مــن خلقــه في شيء مــن , نفــى االله عــن نفــسه مــن النقــائصفكــل مــا 

نفي ": فقال, ل على ذلكَّ ثم مث"..خصائصه; فإنها تدل على أضدادها من أنواع الكمال
يتضمن ,  ونفي الصاحبة والولد والظهير. لإثبات كمال عظمته;الشريك والند والنظير
, ونفي الجهل والنسيان وعـزوب شيء  لكمال قدرته; ونفي العجز.كمال ربوبيته وقهره

نة ِّ ونفـي الـس. لإثبـات عدلـه; ونفـي الظلـم.يتضمن كـمال علمـه وإحاطتـه, عن علمه
 .)١(" لكمال ذاته وصفاته; ونفي المثل. لإثبات كمال حياته وقيوميته;والنوم

; من المسائل − أعني طريقة النفي والإثبات في أسماء االله وصفاته −وهذه المسألة 
 , ...ضلت فيها كثير من الفرق الضالة, واالله المستعانالتي 

وهذا المسلك الذي سلكه الشيخ في توضيحه لمنهج السلف في النفي والإثبـات; 
 بعث الرسل بما −سبحانه−االله ف ":  حيث قال~هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 

 عـلى طريـق يفـوالن,  مـن إثبـات أسـمائه وصـفاته, عـلى وجـه التفـصيل;يقتضي الكمال
موصوف بصفات الكـمال  التـي لا غايـة  −تعالى  −الإجمال; للنقص والتمثيل, فالرب 

فوقها, منزه عن النقص بكل وجه, ممتنع أن يكون له مثل في شيء من صـفات الكـمال, 
بـل ولا ,  فـلا يماثلـه; فهو منزه عنها مطلقا, وأمـا صـفات الكـمال;فأما صفات النقص

نفي النقص, ونفي مماثلة غيره لـه :  والتنزيه يجمعه نوعان.ياءيقاربه فيها شيء من الأش
 )٢(" والعقل,  كما يدل على ذلك النصوص;في صفات الكمال

 ــــــــــــــــــ
 .٦٦الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )١(
محمد رشاد سالم, مؤسسة قرطبة, ط . د: , تحقيق)٢/٩٠(منهاج السنة النبوية, شيخ الإسلام ابن تيمية,,   )٢(

١. 
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 نفي مفصل, وإثبات مجمل, :  فهيوأما طريقة المبتدعين في النفي والإثبات
وأمـا المخـالفون للرسـل, مـن المـشركين, ..": ~شيخ الإسلام ابن تيمية قال 
 ٌنفـي: من تبعهم من الجهمية, والفلاسفة, والمعتزلة, ونحوهم, فطـريقتهموالصابئة, و

 .)١("..فون صفات الكمال, ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيالني,  مجملٌمفصل, وإثبات
ت فيـه بعـض الأمـة الإسـلامية, َّهـو الـذي ضـل,  التوحيـدالنوع من أنواعوهذا 

 ;لك التعطيل, فعطل ونفى الصفاتفمنهم من سلك مس: وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة
 هـو الـذي ينفـى عنـه صـفات الـنقص ;زاعما أنه منزه الله, وقد ضـل; لأن المنـزه حقيقـة

إن االله لـيس لـه سـمع, :  فـإذا قـال.ً وتضليلاًوالعيب, وينزه كلامه من أن يكون تعمية
 ولا بصر, ولا علم, ولا قدرة, لم ينزه االله, بل وصمه بأعيـب العيـوب, ووصـم كلامـه

 .بالتعمية والتضليل
 : توحيد الألوهية −٣

والعبوديـة عـلى  بأن االله ذو الألوهيـة, العلم والاعتراف": بأنه ~عرفه الشيخ 
 )٢(."خلقه أجمعين, وإفراده وحده بالعبادة كلها, وإخلاص الدين الله وحده 

 يــسمى توحيــد ;فباعتبــار إضــافته إلى االله: توحيــد العبــادة باعتبــارين: ويقــال لــه
ــةالألوه ــق.ي ــار إضــافته إلى الخل ــادة; وباعتب ــد العب ــسمى توحي ــراد االله . ي ــو إف   وه
]  \   [  ^  _    `  I c  b  a:  فالمستحق للعبادة هو االله تعالى, قال تعالى.بالعبادة

e  dH)٣( 
 : والعبادة تطلق على شيئين

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١١٤( السابق, المصدر  )١(
الأســئلة والأجوبــة الأصــولية عــلى العقيــدة : , وانظــر٤١٨الكواشــف الجليــة عــن معــاني الواســطية, ص   )٢(

 .٣٢الواسطية, ص 
 .٣٠: لقمان  )٣(
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 .ًظيما وتعً محبة؛ بفعل أوامره واجتناب نواهيهالتعبد بمعنى التذلل الله : الأول
اسـم جـامع : ~ فمعناها كما قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ؛د بهَّالمتعب: الثـاني

 .لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة
 ففعلهـا عبـادة, وهـو التعبـد, ونفـس الـصلاة عبـادة, وهـو ؛الصلاة: مثال ذلك

 .د بهَّالمتعب
, ً وتعظـيماً محبـة؛تفرده بالتذلل, عبدا الله وحدهأن تكون : فإفراد االله بهذا التوحيد

 .)١(Ie  d  c  b  a  `  _  ~  }  |H: قال تعالى. وتعبده بما شرع
 : أركان توحيد الألوهية

 .الإخلاص, والصدق: أركان توحيد العبادة اثنان": ~قال الشيخ 
الجهــد  ببــذل ;توحيــد الإرادة: والثــاني .توحيــد المــراد فــلا يزاحمــه مــراد: فــالأول

 هـذه الأركـان, ~ وقد اقتبس الـشيخ )٢(".في عبادة االله وحده لا شريك له, والطاقة
  في نونيته, حيث قال~والمراد منها; من كلام ابن القيم 

ــو" ــد ت ــوعي التوحي ــاني ن ــذا وث ــــرحمنه ــــك لل ــــادة من ــــد العب  حي
 الإيـــــمانتعبـــــد بغـــــير شريعـــــة أن لا تكــــون لغــــيره عبــــدا ولا

 ّإحــــــــسان في سر وفي إعــــــــلان والــــوالإيـــمانبالإســـلامفتقـــوم 
ــــصدق ــــلاصوال ــــاوالإخ  التـــوحيد كــالركنين للبنيــان ذلــك ركن
ــــــان توحيــد المــراالإخــلاصوحقيقــة ــــــلا يزاحمــــــه مــــــراد ث  د ف

*       *       * 
ــــوانًل الجهــــد لا كــــسلا وهـو بـذالإرادةوالصدق توحيـد   ولا مت

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢: الإسراء  )١(
 .٤٢٠الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )٢(
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ــــو ــــسالكها فت ــــثلى ل ــــسنة الم ــسلطانيحوال ــد الطريــق الأعظــم ال  ي
ـــن واحـــداٍفلواحـــد ــق ٍ في واحـــدً ك ــبيل الح ــي س ــمانأعن  )١("والإي

نزلت بـه الكتـب, ُوأ,  هو الذي دعت إليه الرسل;وهذا النوع من أنواع التوحيد
ــالى ــال االله تع , )٢(Ion  m l  k  j  i  h  g  f  e  dH: ق

ــــال ســــبحانه  ¶  ¸  I µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª ½  ¼  »º   ¹: وق
¾H)فكل رسول أول ما يقـرع بـه أسـماع قومـه يقـول)٣ , :I  ` _  ^  ]  \  [

b aH فهذه دعوة الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد ,وعليهم أجمعين ,. 
وضـده ":  ما يضاد هـذا النـوع; مـن أنـواع التوحيـد, فقـال~ خ الشيوقد بين

 : أمران
 .ابة إليه, والتوكل عليهالإعراض عن محبته, والإن: أولا
 )٤(".الإشراك به, واتخاذ أولياء شفعاء من دونه: ثانيا
 : العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة −٣

 ).هي علاقة تلازم وتضمن وشمول: (العلاقة بين أنواع التوحيد
 .فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية
 .وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية

 .ًد الأسماء والصفات شامل للنوعين معاوتوحي
 ــــــــــــــــــ

: , الناشر)٢/٢٣(ّ, الإمام ابن قيم الجوزية, )الناجيةالكافية الشافية في الانتصار للفرقة (القصيدة النونية   )١(
 .هـ١٤١٧, ٢مكتبة ابن تيمية, القاهرة, ط

 .٣٦: النحل  )٢(
 .٦٥: الأعراف  )٣(
 .١٤مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص   )٤(
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أن مـن أقـر بتوحيـد الربوبيـة, ": ~) الـسلمان(; كـما قـرره الـشيخ بيان ذلكو
هـو الـرب وحـده لا شريـك لـه في ربوبيتـه; لزمـه مـن ذلـك  −سبحانه  −وعلم أن االله 

ا, ً; لأنه لا يصلح أن يعبد إلا من كـان ربـا خالقـالإقرار, أن يفرد االله بالعبادة وحده 
ًومالكا مدبرا, وما دام كله الله وحده  . وجب أن يكون هو المعبود وحده;ً

ولهذا جرت سنة القرآن الكريم على سوق آيات الربوبية مقرونة بآيات الدعوة 
I q  p  o  n  m  l: قوله تعالى: , ومن أمثلة ذلكةالألوهيإلى توحيد 

       ¡  � ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ¢²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £ H)١(. 

فهو شامل للنوعين; وذلك أنه يقـوم عـلى إفـراد , وأما توحيد الأسماء والصفات
 .التي لا تنبغي إلا له,  بكل ما له من الأسماء الحسنى, والصفات العليا−سبحانه−االله 

 لا ً واحــداً إلهــا لا شريــك لــه في ربوبيتــه, وكونــهً واحــداًكونــه ربــا: ومــن جملتهــا
 فاسم الرب لا ينصرف إلا إليه عند الإطلاق, فله وحـده الربوبيـة .شريك له في الإلهية

لا يطلق إلا عليه وحده, فهو ) االله(المطلقة, الشاملة لجميع خلقه, وكذلك لفظ الجلالة 
 )٢(".ذو الألوهية على جميع خلقه

ة, الذين دعوا إلى التزام  أحد أئمة الدعوة السلفي~) السلمان(لقد كان الشيخ 
ــد  ــيما يخــتص بتوحي ــة وتفــصيلا, ســواء ف ــصالح, جمل ــاد الــسلف ال ــدليل, وإلى اعتق ًال ً ً
الربوبيــة, أو توحيــد الألوهيــة, أو توحيــد الأســماء والــصفات, أو مــسائل الإيــمان, أو 
إثبات الغيبيات, ومشاهد الآخرة, وما يجري مجراها; مما أجمع عليـه اعتقـاد أهـل الـسنة 

 ..ماعة, في كل زمان ومكانوالج
َّوحــسبنا أن ننظــر في مــصنفاته التــي خلفهــا, وفي خطبــه التــي نثرهــا; لنستبــصر 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢, ٢١: البقرة  )١(
 .٣٦−٣٥ ص الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية,  )٢(
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منهجه الذي كان عليه, والذي طالما دعى إليه, ذلك المنهج السوي; هو منهج الـسلف 
 ..., ومن تبعهم بإحسان, إلى يوم الدين−رحمهم االله أجمعين−الصالح, 

سلك, فــالمنهج الــسلفي, لــيس رســ ُــما يخــط, ولا شــعارا يطلــق, بــل هــو ســبيل ي ٌ ً ً
, وهذا المنهج الذي سلكه الشيخ, قائم على أساس ..واعتقاد يلتزم, وطريقة يهتدى بها

تقديم النقل على العقـل في مـسائل الـدين جميعـا, والاحتكـام بفهـم الـسلف الـصالح; 
رها; لأنـه هـو هو حمل أدلة الكتاب والسنة على ظاه: للنصوص الشرعية, وأن الأصل

 .المعنى الذي أراد االله منا فهمه, والإيمان به
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 אאWאאאW 
ً آلا هذا الباب من أبواب العقيدة اهتماما خاصا, حيث ذكـر ~الشيخ السلمان  ً

ًين سـؤالا, أكثـر مـن سـت) الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية: (في كتابه
ًفيما يتعلق بالأسماء والصفات, وأجاب عليها جوابا شافيا, موافقـا لمـا جـاء في الكتـاب 

 .كما سيأتي.والسنة, ومنهج سلف الأمة
I c: قـال االله تعـالى. ولا يخفى على كل ذي لب; ما لهذا الباب من أهميـة بالغـة

s  r   q  p  o  nm l  k  j  i  hg  f  e  dH)١( .
أمرنا أن ندعوه بها, ولا يمكن , بعدما أخبرنا أن له الأسماء الحسنى − وعلا جل −فاالله 

ويتفـاوت إيمانهـم ,  والمؤمنون تتفاوت درجاتهم.إلا بصفاته ه َّللإنسان أن يعرف رب
 .في هذا المعنى

العلـم برحمـة االله عـلى  مبنـي هلأنـ; أنها تورث حسن الظـن بـاالله : ومن أهميتها
 فـإذا تـم العلـم ;ل عليـهَّوقوة المتوك, وعلمه وحسن اختياره, تهوإحسانه وقدر, وعزته
 مـن مـشاهدة بعـض هـذه ; وقـد ينـشأ حـسن الظـن. أثمر له حـسن الظـن بـاالله;بذلك

 .الصفات
 قـام بـه مـن حـسن ;فمن قام بقلبه حقائق معـاني أسـماء االله وصـفاته: الجملةفي و
وحـسن ظـن , اصـة لأن كـل صـفة لهـا عبوديـة خ; مـا يناسـب كـل اسـم وصـفة;الظن
 )٢(» معه حين يذكرنيوأناأنا عند ظن عبدي بي «الحديث القدسي في  وقد جاء .خاص

والمتأمل اليوم في دراسة هذا العلم; يجد التركيز عـلى الجوانـب الذهنيـة المجـردة, 
 ــــــــــــــــــ

 .١٨٠: الأعراف  )١(
ــاب  )٢( ــسه, : رواه البخــاري في كت ــاب ويحــذركم االله نف ــد, ب ــاب)٤/٣٨٤(التوحي ــسلم في كت ــذكر : , وم ال

 ., من حديث أبي هريرة )٤/٢٠٦١(والدعاء, باب الحث على ذكر االله, 
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; لكنـه لـيس هـو −وهذا مـع أهميتـه العظمـى−وتصحيح التصور, والرد على المبتدعة, 
 ;وصحة المعتقد فيها, ًلمقصود أيضا من فهم الأسماء والصفات; وإنما االمقصود فحسب

والقليـل . والتعبد الله تعالى بهـا, ما يظهر من ثمارها وآثارها في أعمال القلوب والجوارح
منا اليوم من يعتني بأعمال القلوب, ويركز عليها, مع أنه باب عظيم لإصلاح القلـوب 

 ...وتخليصها من وساوسها وآفاتها
 علم ارتباط ;ومواردها, في مصادرها, ومن تأمل الشريعة": ~لقيم  ابن اقال

 أفـرض عـلى ;وأنها لا تنفع بدونها, وأن أعمال القلـوب, أعمال الجوارح بأعمال القلوب
,  إلا بما في قلب كل واحد منهما; وهل يميز المؤمن عن المنافق.العبد من أعمال الجوارح

 إلا بعمـل قلبـه ;ن أحـد الـدخول في الإسـلاممن الأعمال التي ميزت بينهما, وهل يمك
فهـي واجبـة , وأكثـر وأدوم, وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح, قبل جوارحه
 .)١("في كل وقت

١−אא)٢(  

 :  كلها حسنى−تعالى−أسماء االله: القاعدة الأولى
سـبب كونهـا  و)٣(Ie  d  cH: أي بالغة في الحسن غايته, قال االله تعالى

 )٤("..لدلالتها على أحسن مسمى, وأشرف مدلول"; ~حسنى كما قال الشيخ 

 ــــــــــــــــــ
مكتبـة : , النـاشر)٣/١٩٣ (بدائع الفوائد, محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبداالله ابن القيم الجوزيـة,  )١(

 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦, ١ مكة المكرمة, ط−نزار مصطفى الباز 
ــة الحــراني, : انظــر  )٢( ــدالحليم ابــن تيمي ــو العبــاس أحمــد بــن عب ــدين أب ــاوى, تقــي ال , )٦/٧١(مجمــوع الفت

ــاء, ٣, ط )٢١/١٤١( ـــ١٤٢٦, دار الوف ــشيخ.  م٢٠٠٥/ ه ــثلى, ال ــد الم ــن عثيمــين, : والقواع ــد اب محم
 ).٢٦−٩(ص

 .١٨٠: الأعراف  )٣(
 .٥١الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )٤(
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لأنهــا متــضمنة لــصفات كــمال لا نقــص فيهــا بوجــه مــن الوجــوه, لا "وكــذلك; 
ًاحتمالا ولا تقديرا; ذلك لأن الألفاظ ًإما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا: ً  فهذه ;ً
 فهذه هي الدالـة عـلى أسـماء االله وصـفاته, ;ة الكمالينزه االله عنها, وإما أن تدل على غاي

بر بـه عنـه;ه يحتمل الـنقصَّوإما أن تدل على كمال لكن سمى االله بـه لكـن يخ ُـ فهـذا لا ي ّ , ُـ
سمى , كذلك ما يدل على نقص من وجه وكمال من وجـهو. م, الشائيِّالمتكل: مثل ّلا ي ُـ

ْاالله به, لكن يخ  )١("الماكر: بر به عن االله مثلُ
ــ ــاة , وهــو اســم مــن أســماء االله, )الحــي(ال الأســماء الحــسنى ومث متــضمن للحي
 مـن ; الحياة المـستلزمة لكـمال الـصفات;ُ التي لم تسبق بعدم, ولا يلحقها زوال;الكاملة

 .العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها
ُمن أسماء االله متضمن للعلم الكامل, الذي لم يسبق بجهل, ) العليم(ومثال آخر 

 .لحقه نسيانولا ي
 .)٢(IM  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  AH: قال االله تعالى

 .ًالعلم الواسع بكل شيء جملة وتفصيلا, سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال العباد
وقل مثل ذلك في السميع, والبصير, والرحمن, والعزيـز, والحكـيم وغيرهـا مـن 

 .الأسماء الحسنى
  :  أعلام وأوصاف−تعالى − أسماء االله: القاعدة الثانية

 .أعلام باعتبار دلالتها على الذات, وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني
 .وهي بالاعتبار الأول مترادفة; لدلالتها على مسمى واحد وهو االله 

الحي, (ًوبالاعتبار الثاني متباينة; لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص; فمثلا 
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٢(الإيمان باالله, محمد بن إبراهيم الحمد   )١(
 ٥٢: طه  )٢(
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كلها أسماء لمـسمى واحـد وهـو االله ) لبصير, الرحيم, العزيز, الحكيمالقدير, السميع, ا
 القــدير(غــير معنــى ) العلــيم(, ومعنــى )العلــيم(غــير معنــى ) الحــي( لكــن معنــى (

 ": , حيـث قـال~)٢(محمد بن صـالح العثيمـين/ الشيخ  وهذا ما قرره)١(,...وهكذا
يث دلالتها على ذات االله  فهي من ح؛ محضةًأسماء االله أعلام وأوصاف, وليست أعلاما

تعــالى أعــلام, ومــن حيــث دلالتهــا عــلى الــصفة التــي يتــضمنها هــذا الاســم أوصــاف, 
 فالإنسان يسمي ابنه محمدا وعليـا دون أن يلحـظ معنـى الـصفة, فقـد ؛بخلاف أسمائنا
 وهو من أوضـع النـاس, أو عبـداالله وهـو مـن أكفـر النـاس, بخـلاف ًيكون اسمه عليا

متضمنة للمعاني, فاالله هو العلي لعلو ذاته وصفاته, والعزيـز يـدل عـلى  لأنها ؛أسماء االله
 )٣(".العزة, والحكيم يدل على الحكمة, وهكذا

 : أمور ثلاثة تضمنت ٍّمتعد ٍوصف على دلت إن −تعالى− االله أسماء :القاعدة الثالثة
 .ثبوت ذلك الاسم: أحدها
 .ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم الله : الثاني
 .)٤(−أي الأسماء−ثبوت حكمها ومقتضاها : الثالث

 ــــــــــــــــــ
 .٤٢٧الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص: انظر  )١(
ولـد في مدينـة عنيـزة سـنة سـبع . يمـيأبو عبداالله, محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التم  )٢(

ًوأربعين وثلاثمائة وألف, عضو هيئة كبار العلماء, كان زاهدا ورعا متواضعا, مـشهودا لـه بمواقـف الخـير  ً ً
شرح (, و)فتح رب البريـة بتلخـيص الحمويـة: (له مؤلفات كثيرة منها. والجهاد في سبيل االله والدعوة إليه

, توفي )لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد(, و)متع على زاد المستقنعالشرح الم(, و)الواسطية لابن تيمية
: انظـر. إحـدى وعـشرين وأربعمائـة وألـف رحمه االله بجدة يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال سنة

شرح ثلاثـة الأصـول, محمـد بـن : , وينظـر)٣٣−٢٧(أحمـد البديـدي, ص . جهود الشيخ ابن عثيمـين, د
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٤, ٤, دار الثريا للنشر, ط)١/١٣(, صالح العثيمين

 .هـ١٤٢٤, محرم ٢, دار ابن الجوزي, ط)٢/١٨٤(لابن عثيمين القول المفيد على كتاب التوحيد,   )٣(
 ).أركانا (−رحمه االله−, وقد سماها الشيخ ٤٢٤الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص: انظر  )٤(
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ًاســما الله تعــالى وإثبــات ) الــسميع(فهــو يتــضمن إثبــات ) الــسميع(مثــال ذلــك 
صفة لـه, وإثبـات حكـم ذلـك ومقتـضاه, وهـو أنـه يـسمع الـسر والنجـوى, ) السمع(
 .)١(IT  S  R  Q   P  ON M  LH: قال تعالى كما

 .يرها من الأسماء المتعديةوقل مثل ذلك في العليم والرحيم, وغ
ٍوإن دلت على وصف غير متعد لا لازم تضمن أمرين ٍ :  

 .ثبوت ذلك الاسم: أحدها
 .ثبوت الصفة التي تضمنها الله : الثاني

صـفة ) الحيـاة( وإثبـات الله ) الحي(فهو يتضمن إثبات اسم ) الحي(مثل اسم 
 )٢().العظيم والجليل(له, ومثل ذلك اسم 

حين يقرر هـذه القاعـدة; فإنـه يـسلك مـسلك ) السلمان(لشيخ وبهذا يتضح أن ا
 .السلف 

 عـلى ذاتـه وصـفاته تكـون بالمطابقـة, −تعـالى −دلالـة أسـماء االله : القاعدة الرابعة
 )٣(.وبالتضمن, وبالالتزام

تفسير الاسم بجميع مدلوله, أو دلالته عـلى جميـع معنـاه; : فمعنى دلالة المطابقة
 .ًعلى الجدار والسقف معا) لبيتا(وذلك مثل دلالة لفظ 

تفسير الاسم ببعض مدلوله, أو بجزء معنـاه; ومـن هـذا : ومعنى دلالة التضمن
على ذات االله وحدها, وعلى صفة الـسمع وحـدها, ) السميع(ًالنوع مثلا دلالة اسم االله 

 .بصرف النظر عن استعمال الجزء والكل, بل يقال على الصفة والموصوف
 ــــــــــــــــــ

 .١: المجادلة  )١(
 ).١/١٠(اعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى, محمد بن صالح العثيمين, القو: انظر  )٢(
 .هذه الأنواع الثلاثة تسمى أنوع الدلالة اللفظية الوضعية  )٣(
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الاستدلال بالاسم على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا : زامومعنى دلالة الالت
عـلى صـفة الحيـاة, ) القدير(الاسم عليها, أو على لازم خارج عنها; مثل دلالة اسم االله 

 )١(.− تعالى −وعلى العلم وغيرهما من صفات االله 
 : مثال يجمع الكل

يـدل عـلى الـذات بالمطابقـة, و) الخلـق(يدل على ذات االله, وعـلى صـفة ) الخالق(
 .بالالتزام) العلم والقدرة(وحدها بالتضمن, ويدل على صفتي 

وذلك لأن الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهـو قـادر, وكـذلك لا يمكـن أن يخلـق 
 .إلا وهو عالم

في تقرير هـذه القاعـدة; هـو مـا قـرره ) السلمان(وهذا المنهج الذي سلكه الشيخ 
 :  في نونيته, حيث قال~ابن القيم 

ـــــــانودلالــــة الأســــماء أنــــواع ثــــلا ـــــــة ببي ـــــــا معلوم  ث كله
ــــضمنا ـــا واضـــح البرهـــاندلــــت مطابقــــة كــــذاك ت ـــذا التزام  وك
ــــانأمــــا مطابقــــة الدلالــــة فهــــي أن ــــه مفهوم  الاســــم يفهــــم من
 يـــــشتق منـــــه الاســـــم بـــــالميزانذات الإله وذلـك الوصـف الـذي
 بتــــضمن فافهمــــه فهــــم بيــــانلكــــن دلالتــــه عــــلى إحــــداهما
 مــــا اشــــتق منهــــا فــــالتزام دانوكــذا دلالتــه عــلى الــصفة التــي
ــــــا ــــــالا بين ــــــذا مث  فمثــــال ذلــــك لفظــــة الــــرحمنوإذا أردت ل
 فهـــــما لهـــــذا اللفـــــظ مـــــدلولانذات الإلـــــه ورحمـــــة مـــــدلولها
ـــ  )٢("ـهي تضمن ذا واضـح التبيـانإحــداهما بعــض لــذا الموضــوع ف

 ــــــــــــــــــ
 .٥٤الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص: انظر  )١(
  =, )١/٢١٥(ين ابـن قـيم الجوزيـة, متن القصيدة النونية, محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد شـمس الـد  )٢(
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 : لا مجال للعقل فيهاأسماء االله توقيفية : القاعدة الخامسة
, لا يتجاوز بها الوارد في الكتاب والـسنة":  أي~ الشيخ قرره ذلك كما بيانو

فهي تتلقى عن طريق السمع, لا بالآراء, فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه, أو وصفه 
 لأن العقل لا ;)١(".ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله , به رسوله 
 .ك ما يستحقه االله تعالى من الأسماءيمكنه إدرا

َّوتسميته تعالى بما لم يسم به نفسه, أو إنكار ما سـمى بـه نفـسه; جنايـة في حقـه  ِّ ُ− 
 ., والوقوف مع النص− تعالى−, فوجب سلوك الأدب مع االله− تعالى

, حـول هـذه القاعـدة; اتفـق عـلى تقريـره ~) الـسلمان(وما ذهب إليه الـشيخ 
هـو الكتـاب :  أجمعوا عـلى أن الطريـق الأوحـد; لثبـوت الأسـماءسلف هذه الأمة, فقد

 )٢(.والسنة, ولا مجال لإثباتها إلا من هذا الطريق
 : أسماء االله غير محصورة بعدد معين: القاعدة السادسة

, أو ّأسألك بكل اسم هو لك سـميت بـه نفـسك«: في الحديث المشهور  لقوله
 )٣(.»لقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندكًأنزلته في كتابك, أو علمته أحدا من خ

ُ بـــه في علـــم الغيـــب لا يمكـــن أحـــدا حـــصره, −تعـــالى−ومـــا اســـتأثر االله  ْ َ ً
 .به الإحاطة ولا

  ــــــــــــــــــ
 .هـ١٤١٧, ٢مكتبة ابن تيمية, القاهرة, ط: الناشر =
 .٥٢الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )١(
معتقـد أهـل الـسنة والجماعـة في أسـماء االله : , وينظـر)٤/١٤(الإيمان باالله, محمد بن إبراهيم الحمـد, : انظر  )٢(

, ١أضــواء الــسلف, الريــاض, ط: , النــاشر)١/٤٠(بــن عــلي التميمــي, الحــسنى, محمــد بــن خليفــة 
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

 وصـححه ,صـححه ابـن حبـان): ١١/٢٢٠الفـتح (حجـر في قال ابن   , )٤٥٢, ١/٣٩١(رواه أحمـد,   )٣(
 ).١٩٩: (الألباني في الصحيحة, برقم
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أي انفـردت بعلمـه, ولـيس المـراد ): اسـتأثرت بـه: (في قولـه ~قال ابن القيم 
   وأما قولـه.)١("انفراده بالتسمي به; لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها

ــة إلا «: )٣(مــسلم و)٢(البخــاريفي الحــديث الــذي رواه  ًإن الله تــسعة وتــسعين اســما مائ
 فلا يدل على حـصر الأسـماء بهـذا العـدد, ولـو كـان )٤("ًواحدا من أحصاها دخل الجنة
ًإن أسـماء االله تـسعة وتـسعون اسـما مـن أحـصاها دخـل : المراد الحـصر لكانـت العبـارة

 )٥(.الجنة
 في بيان مراتـب إحـصاء أسـماء االله التـي مـن أحـصاها دخـل ~ ابن القيمقال 

 : الجنة
 .إحصاء ألفاظها وعددها: المرتبة الأولى"

 .فهم معانيها ومدلولها: المرتبة الثانية

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٦٦( ابن القيم, "بدائع الفوائد"  )١(
. يل بن إبراهيم بن المغـيرة البخـاري, إمـام الـدنيا في زمانـه, وطبيـب المحـدثينأبو عبداالله, محمد بن إسماع  )٢(

القـراءة (و ) الأدب المفـرد(و ) التاريخ الكبـير(, و )الجامع الصحيح: (صاحب التصانيف الكثيرة, ومنها
لاء, سير أعلام النـب: انظر) هـ٢٥٦(توفي رحمه االله في سنة ) ه١٩٤(ولد في سنة . وغير ذلك) خلف الإمام

 ).١٠/٢٧٧(الذهبي 
أبو الحـسين, مـسلم بـن الحجـاج بـن مـسلم القـشيري النيـسابوري الإمـام الكبـير الحـافظ المجـود الحجـة   )٣(

 'الأسماء والكنى':  ولد سنة أربع ومائتين, ومن مصنفاته'الصحيح'الصادق, صاحب التصانيف أشهرها 
ب سـنة إحـدى وسـتين ومـائتين بنيـسابور, عـن توفي رحمه االله في شهر رجـ.  وغيرها'الطبقات' و'العلل'و

 ).١٢/٥٥٧(الذهبي سير أعلام النبلاء, : انظر. بضع وخمسين سنة
:  مائة اسم غير واحـد, ومـسلم, بـرقم−عز وجل−باب الله : في الدعوات) ٦٤١٠: (رواه البخاري, برقم  )٤(

 .ديث أبي هريرة باب في أسماء االله تعالى وفضل من أحصاها من ح: في الذكر والدعاء) ٢٦٧٧(
 .٥٣الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )٥(
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 )١(Ihg  f  e  d  cH: دعاؤه بها كما قال تعالى: المرتبة الثالثة
, )٢("دعـاء طلـب ومـسألة: دعـاء ثنـاء وعبـادة, والثـاني: وهو مرتبتـان, إحـداها

: مراتـب إحـصاء الأسـماء الحـسنى ثـلاث:  حيـث قـال~ونحو هذا ما قرره الـشيخ 
, ثـم بـين الـشيخ; أن )٣(حفظها, وفهمهـا, ودعـاء االله بهـا; دعـاء مـسألة, ودعـاء عبـادة

لإحصاء أسماء االله الحسنى; فائدة جليلة; حيث إن إحصاءها, والعلم بها; أصل للعلـم 
ٌإحصاء أسماء االله الحسنى, والعلم بها; أصل للعلـم بكـل معلـوم; ": الفق. بكل معلوم

لأن المعلومات القدرية والشرعية; صادرة عن أسماء االله, وصفاته; ولهذا كانت في غاية 
 )٤(".الإحكام والإتقان, والصلاح والنفع

ه, بغـيرنًـا ومقتردًا  ما يطلق عليـه مفـر−تعالى−أن من أسماء االله : القاعدة السابعة
ُومنها ما لا يطلق إلا مقترنا بمقابله ً :  

ًفغالب الأسـماء يطلـق مفـردا ومقترنـا بغـيره مـن الأسـماء, كالقـدير, والـسميع,  ً
 .والبصير, والعزيز, والحليم

فهذه الأسماء ومـا جـرى مجراهـا يـسوغ أن يـدعى بهـا مفـردة, ومقترنـة بغيرهـا, 
 .يا عزيز, يا حليم, يا غفور, يا رحيم: فنقول

ٍأن يفــرد كــل اســم عــلى حــدة فنقــولأو  ــز : َِ ــا عزي ــا غفــور, أو ي ــيم, أو ي ــا حل ي
 .)٥(...وهكذا

 ــــــــــــــــــ
 .١٨٠: الأعراف  )١(
 ).١/١٦٤(بدائع الفوائد, ابن قيم الجوزية,   )٢(
الكواشـف الجليـة عـن : , وانظر٢٨مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص: انظر  )٣(

 .٤٢٧معاني الواسطية, ص
 ).٤٢٨−٤٢٧(الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )٤(
 ).٤/١٥(الإيمان باالله, محمد بن إبراهيم الحمد, : انظر  )٥(
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المـانع المعطـي, الـضار النـافع, المعـز المـذل, "ومن أسـماء االله المزدوجـة المتقابلـة, 
القابض الباسط, الخافض الرافع, فهذه لا يطلـق واحـد منهـا بمفـرده عـلى االله; ولكـن 

أن في إفرادها ما يوهم نوع نقص, تعـالى االله عـن : في ذلكمقرونة مع الآخر, والحكمة 
ُ وأمـا أن يثنـى )١(".; ولأن الكمال الحقيقـي تمامـه وكمالـه مـن اجتماعهـاًذلك علوا كبيرا

 .عليه بمجرد المنع, والانتقام, والإضرار فلا يسوغ
 الـذي يمتنـع ;تجرى الأسماء منها مجـرى الاسـم الواحـد, فهذه الأسماء المزدوجة

 ; جاريــة مجــرى الاســم الواحــد;فهــي وإن تعــددت,  بعــض حروفــه عــن بعــضفــصل
يا مذل, يـا ضـار, يـا مـانع : فلو قلت, ُ مفردة, ولم تطلق عليه إلا مقترنةتجيءولذلك لم 

ًوأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها ً. 
٢−אא−−)٢(W 

: لا نقص فيها بوجه مـن الوجـوه, ت االله كلها صفات كمالصفا: القاعدة الأولى
كالحياة, والعلم, والقدرة, والسمع, والبصر, والرحمة, والعلو, والعظمة, وغير ذلك, 

ُالسمع والعقل, والفطرة: وقد دل على هذا ُ. 
ـــالى ـــه تع ـــه قول ـــسمع فمن ـــا ال I  i  h  gf  e  d c  b  a: أم

kjH)٣( 
 . الكاملالوصف الأعلى: والمثل الأعلى

إمـا صـفة : ًأن كـل موجـود حقيقـة لابـد أن تكـون لـه صـفة: وأما العقل فوجهه
كمال, وإما صفة نقص, والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة, فتعين 

 .الأول
 ــــــــــــــــــ

 .٥٦الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )١(
 ).٣٨ −٢٧(القواعد المثلى, محمد بن صالح العثيمين ص: انظر  )٢(
 .٦٠: النحل  )٣(
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ْ أن للمخلوق صـفات كـمال, ومعطـي الكـمال ;ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة ُ
 .أولى به

 . النفوس السليمة مجبولة على محبة االله, وتعظيمه, وعبادتهفلأن: وأما الفطرة
وهل تحب, وتعظم, وتعبد إلا من علمت أنـه متـصف بـصفات الكـمال اللائقـة 

 .?!بربوبيته وألوهيته
ثم إن الصفات منها ما هو كمال على الإطلاق كالصفات السابقة, فهـذه ثابتـة الله 

 .تعالى
نفيــة عــن االله, كالجهــل, والعمــى, مــا هــو نقــص عــلى الإطــلاق فهــذه م: ومنهــا

 .والصمم
ما هو كمال مـن وجـه ونقـص مـن وجـه, فهـذه يوصـف االله بهـا في حـال : ومنها

ًكمالها, ويمتنع وصفه بها في حال نقصها, بحيث يوصف االله بها وصفا مقيدا مثل المكر,  ً
 )١(.والكيد والمخادعة

ف في  وهــو في معــرض الحــديث عــن مــذهب الــسل~وهــذا مــا قــرره الــشيخ 
 لـيس − سـبحانه − أهـل الـسنة يـصدقون ويعتقـدون بـأن االله ": الصفات, حيث قـال

يشبهه, ولا يماثله شيء من المخلوقـات, لا في ذاتـه, ولا في صـفاته, ولا في أفعالـه; لأن 
  )٢("..أسماءه كلها حسنى, وصفاته كلها كمال وعظمة

 لأن كـل اسـم  وذلـك;باب الصفات أوسـع مـن بـاب الأسـماء": القاعدة الثانية
 كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء; ولأن من الصفات ما )٣("متضمن لصفة

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٦(, محمد بن إبراهيم الحمد, الإيمان باالله: انظر  )١(
 .٩٢الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )٢(
 ).١/٢١(القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى, محمد بن صالح العثيمين,   )٣(
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 .لا منتهى لها يتعلق بأفعال االله, وأفعاله 
I Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å: قال تعالى

Û  Ú Ù  Ø  ×  ÖÕ   Ô  Ó  ÒH)١( 
َخــذ, والإتيــان, والإمــساك, والأ, َومــن أمثلــة ذلــك أن مــن صــفات االله المجــيء

إن : والبطش, فنصف االله بهذه الصفات على الوجه الوارد, ولا نـسميه بهـا, فـلا نقـول
من أسمائه الجائي, والآتي, والبـاطش, والآخـذ, والممـسك, والنـازل, والمريـد, ونحـو 

 .ُذلك, وإن كنا نخبر بذلك عنه, ونصفه به
 في هذا الباب ~عن ابن القيم , فقد نقل ~) السلمان(وهذا ما قرره الشيخ 

 منهـا مّسَتَـَ لم يًولهذا أطلق االله على نفسه أفعـالا, فإن الفعل أوسع من الاسم ": ما نصه
 ِّمسَُـ كـما لم ي; بالمريد والـشائي والمحـدثمّسَُولم ي, كأراد وشاء وأحدث, بأسماء الفاعل

 . أفعالهـا عـلى نفـسهوغير ذلك من الأسماء التي أطلـق, نفسه بالصانع والفاعل والمتقن
 )٢("فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء

هـي مـا : فالثبوتيـة: ثبوتية وسلبية: صفات االله تنقسم إلى قسمين: القاعدة الثالثة
وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه   أثبته االله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله

ء, واليدين, والوجـه, فيجـب إثباتهـا من الوجوه, كالحياة, والعلم, والقدرة, والاستوا
 .الله على الوجه اللائق به

 فهي ما نفاه االله عن نفسه في كتابـه, أو عـلى لـسان رسـوله: وأما السلبية أو المنفية
 مثل الصمم, والنوم, وغير ذلك من صفات النقص, فيجب نفيها عن االله. 

ومـا ":  فقـال,.. الـصفات الـسلبية إلى قـسمين~) الـسلمان(َّوقد قسم الشيخ 
نفـي مـا ينـاقض مـا : متصل ومنفصل, وضابط المتصل: ينزه عنه االله ينقسم إلى قسمين

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧: لقمان  )١(
 ).٣/٤١٥(, "مدارج السالكين"وأصله في كتاب . ٢٦٨الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )٢(
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وضـابط . , من كل ما يضاد الـصفات الكاملـةوصف به نفسه, أو وصفه به رسوله 
تنزيه االله عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من خصائصه, التي لا تكون : المنفصل
 كـالنوم, والإعيـاء, − سـبحانه − المتصل مما ينـزه عنـه االله  على~ ثم مثل )١("..لغيره

وكـذلك . والتعب, واللغوب, والموت, والجهل, والظلم, والغفلة, والنسيان, والـسنة
 كالزوجــة والولــد, − ســبحانه −ضرب بعــض الأمثلــة عــلى المنفــصل ممــا ينــزه عنــه االله 

 –− تعالى −والشريك والكفو, والظهير والشفيع بغير إذن االله 
أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا ": محمد بن صالح العثيمين/ قال الشيخ
 : في الأحوال التالية

I  N,)٢(ITS    R  QH: بيان عموم كماله, كـما في قولـه تعـالى: الأولى
S  R  Q  P  OH)٣(. 

´  I  º  ¹ ¸  ¶  µ: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون, كـما في قولـه: الثانية
  ¼  »À  ¿  ¾  ½H)٤(. 
I  Ñ: ّدفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين, كما في قوله: الثالثة

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒH)ــــــــــه, )٥ _  ` I  a: وقول
l  k  j i  h  g  f  e  d  c  bH)٧(")٦( 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٢٣الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )١(
 .١١: الشورى  )٢(
 .٤: الإخلاص  )٣(
 .٩١: مريم  )٤(
 .٣٨: الدخان  )٥(
 .٣٨: ق  )٦(
 ).١/٢٤(القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى, محمد بن صالح العثيمين,   )٧(
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 : ذاتية وفعلية: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: رابعةالقاعدة ال
وضـابط ": ~ًلتي لم يزل االله ولا يزال متصفا بها, قال الـشيخ هي ا: الذاتية −أ

ــذات ــي  لا تنفــك عــن االله: صــفات ال ــسمع,   )١("هــي الت ــدرة, وال ــالعلم, والق ك
 .والبصر, والعزة, والحكمة, والوجه, واليدين

: −~كما قـال الـشيخ −وتسمى الصفات الاختيارية, وضابطها :  الفعلية−ب
 إن شـاء فعلهـا, وإن شـاء لم يفعلهـا, وتتجـدد )٢("القـدرة, هي التي تتعلق بالمـشيئة و"

 .حسب المشيئة كالاستواء على العرش, والنزول إلى السماء الدنيا
فإنـه باعتبـار أصـله صـفة , وقد تكون الصفة ذاتيـة وفعليـة باعتبـارين, كـالكلام

لأن الكـلام وباعتبار آحاد الكـلام صـفة فعليـة;  .ًذاتية; لأن االله لم يزل ولا يزال متكلما
 فإنهـا − تعـالى − وكل صفة تعلقت بمشيئته )٣(.يتعلق بمشيئته, يتكلم متى شاء بما شاء

تابعة لحكمته, وقد تكون الحكمة معلومة لنا, وقد نعجز عن إدراكها, لكننا نعلم علـم 
I  h: اليقين أنه سبحانه لا يـشاء إلا وهـو موافـق لحكمتـه, كـما يـشير إليـه قولـه تعـالى

 l  k j  it  s  r     q  p  o  nm H)٤(.  

 : عقلية, وخبرية: الصفات الذاتية والفعلية تنقسم إلى قسمين": امسةالقاعدة الخ
وهي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي, والدليل العقلي, :  عقلية−أ

 .والفطرة السليمة
قـدرة, مثـل صـفة الـسمع, والبـصر, والقـوة, وال, وهي أغلب صفات االله تعـالى

 .وغيرها
 ــــــــــــــــــ

 .٤٢٩الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )١(
 .٤٢٩ق, صالمصدر الساب  )٢(
 ).١/٤(شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, محمد بن صالح العثيمين, : انظر  )٣(
 .٣٠: الإنسان  )٤(
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وتـسمى النقليــة, والـسمعية, وهـي التــي لا تعـرف إلا عـن طريــق :  خبريـة−ب
النص, فطريق معرفتها النص فقط, مع أن العقل السليم لا ينافيها, مثل صفة اليـدين, 

 )١(".والنزول إلى السماء الدنيا
 أن التـصديق بـما أخـبر بـه: وقد أكد الشيخ على مسألة مهمة في هذا الباب, وهي

, من صفات االله; ليس موقوفا على أن يقـوم دليـل عقـلي عـلى , ورسوله − تعالى−االله
 )٢(..تلك الصفة بعينها

 في بيانـه لمـنهج الـسلف في هـذا  ~)السلمان(وهذا المسلك الذي سلكه الشيخ 
وجـوب تـصديق كـل ":  حيـث قـال~المسألة; هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيميـة 

, ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي, صفاته من, ورسوله ,مسلم بما أخبر االله به
 ;أن الرسـول , مـن ديـن الإسـلام,  فإنه مما يعلم بالاضطرار;على تلك الصفة بعينها

وإن لم نعلـم ثبوتـه ,  وجـب علينـا التـصديق بـه;إذا أخبرنا بشيء من صـفات االله تعـالى
 فقد أشبه الذين قـال االله ;تى يعلمه بعقله ح;  بما جاء به الرسولرّْقُِومن لم ي, بعقولنا
, )٣(IÈÇ  Æ  Å Ä Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸H: عــــنهم

 )٤("...ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول
 :  الآخربعضالالقول في بعض الصفات كالقول في : سابعةالقاعدة ال

َّوهي قاعدة يرد بها على من فرق بين الـ ُّ فأثبـت بعـضها, ونفـى بعـضها, , صفاتُ
 .ِنف الجميعأأثبت الجميع, أو : فيقال لمن فعل ذلك

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٩(القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى, محمد بن صالح العثيمين,   )١(
 .٢٤٠الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص: انظر  )٢(
 .١٢٤: لأنعاما  )٣(
, ١ الريــاض, ط−, مكتبــة الرشــد )١/٢٨(شرح العقيــدة الأصــفهانية, أحمــد بــن عبــدالحليم ابــن تيميــة,   )٤(

 .هـ١٤١٥
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ومن أثبت بعض الصفات, ونفـى بعـضها, فهـو مـضطرب متنـاقض, وتنـاقض 
 .القول دليل على فساده وبطلانه

ًفكانــت هــذه القاعــدة ردا عــلى الأشــاعرة, الــذين يثبتــون ســبعا مــن الــصفات,  ً
ِ وهو في معـرض الـرد عـلى الأشـاعرة~) السلمان(لشيخ قال ا. وينفون ما عداها ْ :" 

فـإذا كـان . القول في بعض الصفات, كالقول في الـبعض الآخـر: والرد عليهم أن يقال
 .)١(".يمكن إثبات بعض الصفات دون تشبيه; فكذلك البعض الآخر

 : القول في الصفات كالقول في الذات: ثامنةالقاعدة ال
لا في ذاته ولا في صفاته, ولا في أفعالـه, فـإذا , له شيء ليس كمثوذلك أن االله 

 فالــذات متــصفة بــصفات حقيقيــة لا تماثــل ;كــان لــه ذات حقيقيــة لا تماثــل الــذوات
 , )٢(.الصفات, فالصفات فرع الذات, يحذى بها حذوها

 فـنحن ;− جـل وعـلا −إذا كنـا نجهـل كيفيـة ذات الـرب : وبيان ذلـك أن يقـال
 فإننـا ;ً الله ذاتـا لا تـشبه ذوات المخلـوقيننثبـتكـما أننـا , وته ًنجهل أيضا كيفية صفا

 .نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين
 .دل عليها الكتاب والسنة, وقد  أهل السنة والجماعةمن قواعد القاعدة وهذه

 في الاسـتدلال عـلى مـسائل الاعتقـاد, ~) الـسلمان(هذا, وقـد سـلك الـشيخ 
الكـريم,  القـرآن على يعتمد كان  حيث−أجمعين عنهم هللا رضي−مسلك السلف الصالح 

الرجـوع  يجب الذي الثاني الأصل هي :السنة أن َّوأكد .., وما صح من سنة رسول االله 
إليه, والتعويل إليه, فحكمها حكم القرآن في ثبوت العلم اليقين, والاعتقاد والعمـل, 

افقة للقرآن; فهـي وبين أنها مو. )٣(IÉ  È  Ç  Æ  ÅH: قال االله تعالى
 ــــــــــــــــــ

 .٤٣٥الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )١(
 .٤٣٠المصدر السابق, ص: انظر  )٢(
 .١١٣: النساء  )٣(



@ @

 
 

אא  

١٠٦

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

وفي المقابـل ... )١(ِّتفسره وتوضحه, وتفصل مجمله, وتقيـد مطلقـه, وتخـصص عمومـه
وأما أهل البدع فقد خالفوا في ذلك, ": ~َّبين طريقة أهل البدع في هذا الباب, فقال 

لا نقبل أخبار الآحاد في المسائل الاعتقادية, ومنهم مـن : وردوا نصوص السنة, وقالوا
  .)٢("أويلات المتعسفة, وأهل السنة يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة جميعاردها بالت

٣−אאW 
يـضاد توحيـد الأسـماء, والـصفات الإلحـاد فيهـا, ويـدخل في الإلحـاد التعطيــل, 

 .والتمثيل, والتكييف, والتفويض, والتحريف, والتأويل
 :  الإلحاد−١

اللام والحاء والدال أصل يدل عـلى ميـل عـن ": ال ابن فارسق: الإلحاد في اللغة
, واللحـد الـشق )٣("ألحد الرجـل, إذا مـال عـن طريقـة الحـق والإيـمان: استقامة, يقال

)٤(الذي يكون في جانب القبر موضع الميت, لأنه قد أميل عن وسط إلى جانب
. 

 .لــيس فيــهل فيــه مــا خِْالملحــد العــادل عــن الحــق المــد": )٥(الــسكيتوقــال ابــن 

 ــــــــــــــــــ
الأسئلة والأجوبة الأصولية عـلى العقيـدة : نظر, وي٤٤٦الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص: انظر  )١(

 .٢٤١الواسطية, ص
 .٤٤٨المصدر السابق, ص  )٢(
 ).٥/٢٣٦(لابن فارس معجم مقاييس اللغة   )٣(
 ).٣/٣٨٨(لسان العرب لابن منظور,   )٤(
ُأبــو يوســف, يعقــوب بــن إســحاق بــن الــسكيت البغــدادي, النحــوي, المــؤدب, شــيخ العربيــة, لــه مــن   )٥( ِّ ُّ َْ ُ ِ َّ

ًالتصانيف نحو مـن عـشرين كتابـا, منهـا َ  معـاني الـشعر ", و" القلـب والابـدال ", و" إصـلاح المنطـق ": ِ
َ, مات" النوادر ", و" معاني الشعر الصغير ", و"الكبير  َسنة أربع وأربعين ومـائتين: َ َ سـير أعـلام : انظـر. َ

 ).١/٣٤٦(لابن كثير البداية والنهاية : , وينظر)١٢/١٦(الذهبي النبلاء, 
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 .)١("حاد عنه: قد ألحد في الدين ولحد أي ويقال
وعلى هذا فلفظ الإلحاد في اللغة يعني الميل, والظلم, والعدول عن الاستقامة أو 

 .− تعالى −الدين أو الحق, وهو معناه في كتاب االله 
\  [  ^   :I, قـال −تعـالى−ورد لفظ الإلحاد في كتـاب االله : الشرعأما في 

`  _H)تعــالى− كــما ورد الفعــل منــه في قولــه ,)٢− :I  K  J   I
M  LH)هو الشرك والميل والتكذيب, يقـول الطـبري : الإلحاد , ومعنى)٣~ :

ــاس" ــن عب ــه عــن اب ــال)٤(Inm l  k  j  iH:  في قول الإلحــاد : , ق
 .)٥("معنى ذلك يشركون: التكذيب, وقال آخرون

اد في الـدين وهـو المعانـدة الإلحـ":  معنـى الإلحـاد فيقـول~ )٦(الطبريويذكر 
  .)٧("بالعدول عنه والترك له

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٩٤ − ٤/٣٩٣(لسان العرب لابن منظور : انظر  )١(
 .٢٥: الحج  )٢(
 .١٠٣: النحل  )٣(
 .١٨٠: الأعراف  )٤(
دار : مكتـب التحقيـق بـدار هجـر, النـاشر: , تحقيـق)٩/١٣٤(تفسير الطبري, محمد بـن جريـر الطـبري,   )٥(

 .١هجر, ط
ًإمامــا في التفــسير والفقــه والإجمــاع . أبــو جعفــر, محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الطــبري  )٦(

ًوالاخــتلاف, علامــة في التــاريخ وأيــام النــاس, عارفــا بــالقراءات وباللغــة صــاحب . هـــ٢٢٤ولــد ســنة . َّ
أخبــار الأمــم وتــاريخهم, ولــه كتــب كثــيرة : التــصانيف البديعــة مــن أشــهرها تفــسيره المــشهور, وكتــاب

ــنة  ــوفي س ــه, ت ــسائل حفظــت عن ــرد في م ــارات, تف ـــ٣١٠واختي ــر. ه ــة, : انظ ــة والنهاي ــير البداي ــن كث اب
 ).٢/١٦٣(للخطيب البغدادي تاريخ بغداد, : , وينظر)١١/١٤٥(

 ).١٥/٢٣٣(المصدر السابق,   )٧(
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 .)١(ًفلفظ الإلحاد يقتضى ميلا عن شيء إلى شيء بباطل
والإلحــاد في ":  في تعريــف الإلحــاد في أســماء االله~ويقــول الإمــام ابــن القــيم 

 .)٢("أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها
الميـل والعـدول بهـا : هـو":  الإلحاد في أسماء االله بأنه)لمانالس (ف الشيخَّوقد عر

 )٣(".وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها إلى الإشراك والتعطيل والكفر
 : أنواع الإلحاد في أسماء االله وصفاته

 .ًأن ينكر شيئا مما دلت عليه من الصفات كفعل المعطلة"−١
 ., كفعل أهل التمثيلأن يجعلها دالة على تشبيه االله بخلقه−٢
ِّأن يسمي االله بما لم يسم به نفسه; لأن أسماء االله توقيفية, −٣ ُ كتسمية النصارى لـه ُ

العقـل (أو ) مهنـدس الكـون(أو تـسميته بــ) علـة فاعلـة(وتسمية الفلاسفة إياه ) بآ(
 .أو غير ذلك) المدبر

زى )الإلـه(من ) اللات(أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام, كاشتقاق −٤ َّ والع ُـ
 ).العزيز(من 

َبـأن االله تعـب مـن : وصفه تعالى بما لا يليق به, وبما ينـزه عنـه, كقـول اليهـود −٥ ِ َ
 خلق

 )٤(."إن االله فقير: السماوات والأرض, واستراح يوم السبت, أو قولهم
 ~) الـسلمان(َّوقد فصل الشيخ ... أنواع كثيرة− كما سبق−ويدخل في الإلحاد 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/١٢٤(مجموع الفتاوى, : انظر  )١(
 ).١/١٦٩(بدائع الفوائد, ابن القيم,   )٢(
 .٣٢مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )٣(
 .٩٥الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص: , وينظر٣٢المصدر السابق, ص: انظر  )٤(
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 :ا, وهيفي ثلاث أنواع منه
  : التعطيل −أ

 : التعطيل في اللغة
ٍّالعين والطاء واللام أصل صحيح واحد يدل على خلـو ) عطل: (قال ابن فارس

ُتقول عطلت الـدار, ودار معطلـة. وفراغ . ِّومتـى تركـت الإبـل بـلا راع فقـد عطلـت. ِّ
ُوكذلك البئر إذا لم تورد ولم يستق منها ْ َ تبـارك −  قولـهوجاء في القرآن الكريم كما في. )١(ُ

 )٣(IP  O  N  MH: وقوله, )٢(I±   °H: −وتعالى
 .فالتعطيل يدل على خلو الشيء وفراغه مما ينبغي له

 .)٤("ًفمن نفى ما لا بد منه كان معطلا": ~يقول شيخ الإسلام : الشرعوفي 
المعطلة الذين يزعمون أن الأشياء كائنة من غير تكـوين, وأنـه لـيس لهـا ": وقيل
 .)٥("مدبرمكون ولا 

فالتعطيل هو نفـي وإنكـار الخـالق, أو نفـي شيء مـن صـفات الربوبيـة, أو عـدم 
 .القيام بما يجب له من العبادة

نفــي الــصفات الإلهيــة, : والمــراد بالتعطيـل هنــا": ~ )الــسلمان( قـال الــشيخ .

 ــــــــــــــــــ
عبدالـسلام محمـد : , تحقـق)٤/٣٥١(معجم مقاييس اللغة, أبو الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا, : انظر  )١(

 هارون
 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩دار الفكر, : الناشر

 .٤٥: الحج  )٢(
 .٤: التكوير  )٣(
 ).١/١٠١(لشيخ الإسلام ابن تيمية  الصفدية,  )٤(
 .٩٢ − ٩١التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي, ص  )٥(
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 )١(" −تعالى −وإنكار قيامها بذاته 
 : أنواع التعطيل

ذين أنكـروا الـصفات, وغلاتهـم ينكـرون كتعطيـل الجهميـة الـ: تعطيل كلي −١
 .ًالأسماء أيضا

كتعطيــل الأشــعرية الــذين ينكــرون بعــض الــصفات دون :  تعطيــل جزئــي −٢
 .)٢(الجعد بن درهمبعض, وأول من عرف ذلك من هذه الأمة 

 : التحريف −ب
 يقـال انحـرف عـن كـذا أي .التغيير وإمالة الشيء عن وجهه: لغةفي الالتحريف 

 .مال وعدل
 )٣(".تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى والصفات العلا أو معانيها":  الاصطلاحوفي

 .ًغيير النص لفظا أو معنىيتبين أن التحريف هو عبارة عن ت: مما سبق
 )٤(والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى, وقد لا يتغير, فهذه ثلاثة أقسام

I  j  i: عـالىتحريف لفظي يتغير معه المعنى, كتحريـف بعـضهم قولـه ت" −أ

 ــــــــــــــــــ
 .٣٩الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )١(
الجعد بن درهم من الموالي أصله من خراسان, مبتدع ضال زعـم أن االله لم يتخـذ إبـراهيم خلـيلا ولم يكلـم   )٢(

ُما, وأول من قال بخلق القرآن, فقتل في ذلك بالعراق يوم النحر قتله خالد القسري نحو سـنة موسى تكلي
 ).٩/٤٠٤(لابن كثير , والبداية والنهاية )٢/١١٤(انظر الأعلام . هـ١١٨

عقيـدة المـسلم في ضـوء الكتـاب : , وينظـر٤٠الأسئلة والأجوبـة الأصـولية عـلى العقيـدة الواسـطية, ص  )٣(
َّوالسنة   ).١/١٥٥(سعيد بن على بن وهف القحطاني, . لمفهوم, والفضائل, د ا−ُّ

التحريف اللفظـي الـذي لا يتغـير :  وهو− قسم التحريف إلى قسمين ولم يذكر الثالث − رحمه االله−الشيخ   )٤(
 .; وذلك لوضوحه−معه المعنى
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m  l kH)إلى نصب لفظ الجلالة; ليكون التكليم من موسى )١ . 
مـن قولـه ) الحمـد( تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى, كفتح الدال في كلمـة −ب

 وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل; إذ ليس )٢(IJ  I  H  G  FH: تعالى
  .ًفيه غرض مقصود لفاعله غالبا

و صرف اللفظ عـن ظـاهره بـلا دليـل كتحريـف معنـى وه:  تحريف معنوي−جـ
 )٣(.المضافتين إلى االله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك) اليدين(

هو نفي المعنـى الـصحيح الـذي : أن التحريف: والفرق بين التحريف والتعطيل
هـو نفـي المعنـى : والتعطيـل. واستبداله بمعنى آخر غير صحيح, دلت عليه النصوص
ف معطـل ولـيس ِّفكـل محـر. بدال له بمعنى آخر, كفعل المفوضةالصحيح من غير است

 .)٤(فًاِّكل معطل محر
 : التأويل −ج 

, والعــود, والمــآل, الرجــوع: ٍيــدور حــول عــدة معــان, منهــا: التأويــل في اللغــة
 )٥(.والعاقبة, والمصير

ٍفيطلق على ثلاثة معـان, اثنـان مـنهما صـحيح مقبـول معلـوم , أما في الاصطلاح
 .ف, والثالث مبتدع باطلعند السل

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٤: النساء  )١(
 .٢: الفاتحة  )٢(
الإيمان باالله, محمد بن إبـراهيم : , وينظر٣٨لعقيدة الواسطية, صالأسئلة والأجوبة الأصولية على ا: انظر  )٣(

 ).٤/٢٣(الحمد, 
الأسـئلة والأجوبـة الأصـولية عـلى العقيـدة : , وينظر٨٩الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص: انظر  )٤(

 .٤٠الواسطية, ص
 ).١/١٥٩(, ومعجم مقاييس اللغة, )١٣/٣٣(لسان العرب لابن منظور, : انظر  )٥(
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 : وإليك بيان هذه المعاني
 .التفسير, وهو إيضاح المعنى, وبيانه: المعنى الأول

تأويل هـذه : وهذا اصطلاح جمهور المفسرين كابن جرير وغيره, فتراهم يقولون
 .الآية كذا وكذا, أي تفسيرها

 التأويـل الحقيقة التي يؤول إليهـا الـشيء, وهـذا هـو المعـروف مـن معنـى: الثاني
¼  ½  I: , وقولــه)١(IPO N  M  LH: تعــالىاالله الكتــاب والــسنة, كــما قــال  في

À  ¿  ¾H)٢(. 
 .صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر: الثالث

 .وهذا ما اصطلح عليه المتأخرون من أهل الكلام وغيرهم
 .السلفوهذا هو الذي ذمه )٣(.كتأويلهم الاستواء بالاستيلاء, واليد بالنعمة

 : الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات −١
 ., وهم ينكرون الأسماء والصفات)٤(الجهم بن صفوانوهم أتباع : الجهمية −١

بأنـه : والـرد علـيهم; بـأن يقـال":  كيفية الرد علـيهم, فقـال~وقد بين الشيخ 
د يلزم من نفي الأسماء والصفات; العدم, فكل موجود لا بد له من صفات, فـلا يوجـ

 ــــــــــــــــــ
 .٥٣: الأعراف  )١(
 .٣٥: الإسراء  )٢(
 .٩٩الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص: انظر  )٣(
أبو محرز الراسبي, الجهم بن صفوان, رأس الضلالة, ورأس الجهمية, كان ينكر الصفات, ويقـول بخلـق   )٤(

.  االله كلم موسىلإنكاره أن. هـ١٢٨القرآن, ويعتقد الجبر, وأن االله في كل مكان, قتله سلم بن أحوز سنة 
ــبلاء, : انظــر ــذهبي ســير أعــلام الن ــدال, : , وينظــر)٦/٢٦(ال ــزان الاعت ــذهبي مي , والملــل )١/٤٢٦(ال

 بـيروت, −محمد سيد كيلاني, دار المعرفة : , تحقيق)١/١٩٩(والنحل, محمد بن عبدالكريم الشهرستاني, 
 .هـ١٤٠٤
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 )١(".ذات مجردة عن الصفات
, وهـم يثبتـون )٣(عمـرو بـن عبيـد, و)٢(واصل بن عطـاءوهم أتباع : المعتزلة −٢

: هــذا القــول بقولــه) الــسلمان( وقــد رد علــيهم الــشيخ .الأســماء, وينكــرون الــصفات
القول في الصفات; كالقول في الأسماء, فإذا كان يمكن إثبـات : والرد عليهم أن يقال"

 )٤(".., بدون تشبيه; فكذلك الصفاتالأسماء الله
, وهــم يثبتــون الأســماء, )٥(الأشــعري وهــم أتبــاع أبي الحــسن ": الأشــاعرة −٣

الحيـاة, والعلـم, والقـدرة, (هـي : إن الله سبع صـفات عقليـة: وبعض الصفات, فقالوا

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣٤الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )١(
ًوكــان يلثــغ بــالراء غينــا, . ِيفــة, واصــل بــن عطــاء الغــزال المخزومــي, ولــد ســنة ثمانــين, ببالمدينــةأبــو حذ  )٢( َّ ِ

ْولاقتداره عـلى اللغـة وتوسـعه يتجنـب الوقـوع في لفظـة فيهـا راء, كـما قيـل َ ْ ُ َِ ٌِ َ َ ُِ َّ َ َّوخـالف الـراء حتـى احتـال : ُّ َ َّ
ْللشعر ِّ ُوهو رأسا الاعتزال, طرده الحسن...ِ ُ َ ََ َ َ َ ََ ِ َ ِْ َ عن مجلسه لما قـالْ َ ََّ ِ ِ ِ ْ َ ٌالفاسـق لا مـؤمن ولا كـافر: َْ ُِ ِ َِ َ ََ ٌ ْ ُ ِفانـضم إليـه . َ ْ َ ِ َّ َ َ

ٍعمرو, واعتزلا حلقة الحسن, فسموا المعتزلة, مات سنة إحدى وثلاثين ومائة َِ ََ َ ْ ْ َ ََ َ ْ َْ َ َ ُّ ُ َ َ ٌ َْ َ َ َ ََ َ َِ َ َ َ ِْ ُ ِ سير أعلام النـبلاء, : انظر. َ
 ).٥/٤٦٥(الذهبي 

هـ, جالس الحـسن ١٤٤ هـ, توفي ٨٠عمرو بن عبيد بن باب البصري, مولى بني تميم, ولد سنة أبو عثمان,   )٣(
ُالبصري وحفظ عنه, ثم اعتزل مجلسه, يعـد شـيخ المعتزلـة في عـصره, وكـان ذا زهـد وتألـه, وهـو رئـيس  َ

للـذهبي  , وسير أعـلام النـبلاء)٤/٨٥(لابن خلكان وفيات الأعيان : انظر. الفرقة العمروية من المعتزلة
)٦/١٠٥.( 

 .٤٣٤الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )٤(
أبو الحسن, علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل الأشعري البصري, ينتهـي نـسبه إلى   )٥(

ولما برع في معرفة الاعتزال كرهـه وتـبرأ .. أبي موسى الأشعري, ولد سنة ستين ومائتين وقيل سنة سبعين
ولـه مؤلفـات كثـيرة أشـهرها . وصعد للناس يوم الجمعة فتـاب إلى االله تعـالى منـه ثـم رد عـلى المعتزلـةمنه 

طبقـات : انظـر. تـوفي سـنة أربـع وعـشرين وثلاثمائـة.  وغيرهـا'اللمـع' و'مقـالات الإسـلاميين' و'الإبانة'
 ابــن كثــير, , وينظــر, البدايــة والنهايــة للحــافظ)٣/٣٤٧(الــشافعية الكــبرى لتــاج الــدين الــسبكي, 

 ).١١/٥٤٠(الذهبي , و سير أعلام النبلاء, )١١/١٨٧(
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  : )١(السفارينيوهي مجموعة في قول ) والإرادة, والسمع, والبصر والكلام

ـــدير وال ـــيم ق ـــهحـــي عل  )٢("إرادة وكذلك السمع والبـصركـــلام ل
الـرد علـيهم, أن ": قـال الـشيخ.وإثباتهم لهذه الصفات مخـالف لطريقـة الـسلف

القول في بعـض الـصفات; كـالقول في الـبعض الآخـر, فـإذا كـان يمكـن إثبـات : يقال
 )٣(".بعض الصفات دون تشبيه; فكذلك البعض الآخر

, وهم يثبتون الأسـماء وبعـض )٤(الماتريدير وهم أتباع أبي منصو:  الماتريدية−٤
 .ًالصفات, وإن كان هذا الإثبات مخالفا لطريقة السلف

وهم الذين أثبتـوا الـصفات, وجعلوهـا مماثلـة لـصفات المخلـوقين, :  الممثلة−٥
ومـذهبهم ":  قـال الـشيخ. الرافضي)٥(هشام بن الحكموقيل إن أول من قال بذلك هو 

 ــــــــــــــــــ
ولـد سـنة أربـع . أبو العون, محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني, شمس الدين, العلامة, الحـافظ  )١(

ً, قـرأ القـرآن صـغيرا وحفظـه وأتقنـه, ثـم رحـل إلى )من قرى نـابلس(عشرة ومائة وألف, بقرية سفارين 
حمـد : عبـدالغني النابلـسي, والـشيخ: عبدالقادر التغلبـي, والـشيخ: عن علمائها منهم الشيخدمشق وأخذ 
مقدمة لوامع الأنوار للسفاريني : انظر: انظر. توفي رحمه االله سنة ثمان وثمانين ومائة وألف. المنيني وغيرهم

 ).٦/١٤(الأعلام للزركلي : , وينظر)بدون ترقيم للصفحة(
 .٤٣٣لية عن معاني الواسطية, صالكواشف الج: انظر  )٢(
 .٤٣٥المصدر السابق, ص  )٣(
أبو منصور, محمد بن محمد بن محمود السمرقندي, يلقـب بإمـام الهـدى وإمـام المتكلمـين, ولـد فى ماتريـد   )٤(

, ) هــ٣٣٣(وهى من بلدان سمرقند فيما وراء النهر, ولا يعرف على وجه اليقين سنة مولـده, وتـوفي سـنة 
الأعــلام : انظــر. ســة المــشهورة بالماتريديــة نــسبة إليــه, ولــه عنــد أتباعــه منزلــة عظيمــةوهــو مؤســس المدر

 ).٧/١٩(للزركلي, 
 مختلـف "ُهشام بن الحكم الكـوفي, المـشبه المعثـر ولـه نظـر وجـدل, وتواليـف كثـيرة, وعـده ابـن قتيبـة في   )٥(

والأشـبار, وأشـياء يتحـرج مـن  من الغلاة, وأنه يقول في االله تعـالى بالأقطـار والحـدود ٤٨ ص "الحديث 
ووصـفه . ُذكرها, ويقول بالجبر الشديد, ويبالغ في ذلك, ويجوز المحال الذي لا يتردد في بطلانـه ذو عقـل

  =َّ بأنـه مـن أصـحاب جعفـر الـصادق, وأنـه هـذب المـذهب, وفتـق ٢٢٢ ص " الفهرسـت "ابن النـديم في 
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 .)١("باطل أنكره السلف
 عـلى لـزوم طريقـة الـسلف في آيـات الـصفات  ~)الـسلمان(د أكـد الـشيخ وق

والــصواب في آيــات الــصفات ": −بعــد أن بــين الأقــوال في ذلــك−وأحاديثهــا, فقــال 
وهـذا أمـر واضـح لا يخفـى إلا عـلى مـن عميـت . وأحاديثها; القطع بالطريقة الـسلفية

 )٢(.بصيرته
 : مذهب السلف في الصفات −٢

 لــيس يــشبهه ولا يماثلــه شيء مــن تقــدون بــأن االله أهــل الــسنة يــصدقون ويع
ولا في أفعاله; لأن أسماءه كلها حسنى وصـفاته , ولا في صفاته, لا في ذاته, المخلوقات
 .كلها كمال

الواجب في آيات الصفات, وأحاديثها; التـصديق ": ~) السلمان(قال الشيخ 
ثيـل, ولا تعطيـل, ولا بها, وإمرارهـا, كـما جـاءت مـن غـير تحريـف, ولا تـشبيه, ولا تم

 .)٣(".تكييف
 )٤(IX  W  V   U TS    R  QH: قوله تعـالى على ~ثم علق 

قطب أهـل الـسنة والجماعـة في بـاب : فهذه الآية هي: بكلام نفيس يحسن نقله هنا, قال
,  قد جمع فيها بين النفي والإثبات فمن فهم هذه الآية حق فهمهـاالصفات; فإن االله 
 مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات عـلى طريقـة بيـضاء ;اوتدبرها حق تدبره

  ــــــــــــــــــ
سـير : انظـر. في خلافة المأمون: بة البرامكة, وقيلتوفي بعد نك. الكلام في الإمامة, وذكر له مؤلفات كثيرة =

 ).١٠/٥٤٤(الذهبي أعلام النبلاء, 
 .٥٨الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )١(
 .٤٣٣الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )٢(
 .٤٣٣المصدر السابق, ص  )٣(
 .١١: الشورى  )٤(



@ @

 
 

אא  

١١٦

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

I  V   U TS    R  Q: واضحة ويـزداد بـصيرة إذا تأمـل معنـى قولـه تعـالى
X  WH; فإن هذا الإثبـات بعـد ذلـك النفـي للمثـل قـد اشـتمل عـلى بـرد اليقـين 

 البـدع وشفاء الصدور وإثلاج القلوب فبهذه الحجة والبرهان القوي يتحطم كثير مـن
 ..ويرغم بها أنوف طوائف من القاصرين والمتكلمين المتأولين

 :ففي الآية
 .رد على المشبهة: أولا
 الصفات من جهمية أو معتزلة أو قدرية أو تفيها رد على المعطلة وهم نفا: ثانيا

 .أشاعرة أو غيرهم
 .فيها رد على المعتزلة ونحوهم ممن يثبتون الأسماء دون الصفات: ثالثا
فيها رد على الأشـاعرة الـذين يثبتـون بعـض الـصفات ويؤولـون الـبعض : عاراب

 .الآخر, وهم متناقضون
 .إثبات صفة السمع: خامسا
 .إثبات صفة البصر: سادسا
 .تنزيه االله عن مشابهة خلقه: سابعا
 .تقديم النفي على الإثبات; لأن الأول من التخلية, والثاني من التحلية: ثامنا
 .مجمل وإثبات مفصلفيها نفي : تاسعا
 .العلم: رد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى واحد هو: عاشرا

فيهــا دلالــة عــلى كثــرة صــفات كــمال االله ونعــوت جلالــه, وأنهــا : الحــادي عــشر
 .لكثرتها وعظمتها; لم يكن له فيها مثل

 .إثبات صفة الكلام الله: الثاني عشر
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 )١("العلانيةالحث على مراقبة االله في السر و: الثالث عشر
 حـين يقـرر الواجـب في الـصفات; فهـو ~) السلمان(أن الشيخ : وبهذا يتضح

وهـو في معـرض الحـديث عـن −فقـد قـال . يقتفي ما درج عليه السلف, وأئمة الخلف
كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبـات, ولمـا :  في هذا الباب−طريقة السلف 

ْ, من غير تعـرض لتأويلـه; وقـد أمرنـا رسوله ورد من الصفات في كتاب االله, وسنة  ِ ُ
ــن  ــا م ــا أنه ــن المحــدثات, وأخبرن ذرنا م ــارهم, وح ــداء بمن ــارهم, والاهت ــاء آث ْباقتف ِْ ْ ُ ِّ ــ ُ

َعلــيكم بــسنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين مــن « : الــضلالات, فقــال النبــي  ِّْ َّ ُ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِْ َُْ َ ََ َ ََّ َّ ِ ُ
ِبعدي ْ َ, تمسكوا بها, وَ َ َِّ ُ َ ٍعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمـور; فـإن كـل بدعـة َ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َِّ َِّ َُ َُّ ِ َِ ِ ُُ ْ َّ ْْ َ ْ ُ ِ َ ُّ

ٌضلالة  َ َ َ«)٣(.)٢(  

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .٩٢لواسطية, صالكواشف الجلية عن معاني ا: انظر  )١(
, )٤٦٠٧: (كتـاب الـسنة, رقـم) ١٥ −٥/١٣(, ورواه أبـو داود في سـننه )٤/١٢٧(رواه أحمد في مسنده   )٢(

حــديث حــسن صــحيح, ورواه ابــن : وقــال) ٢٨١٦: (, رقــم)١٥٠−٤/١٤٩(ورواه الترمــذي في ســننه 
) ٩٦, ١/٩٥ (ورواه الحــاكم في المــستدرك). ٤٢: (, المقدمــة حــديث رقــم)١٦, ١/١٥(ماجــه في ســننه 

 .َّكتاب العلم, وقال حديث صحيح ليس له علة, ووافقه الذهبي
 .١١٠الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص: انظر  )٣(
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 אאWאא،א
אW 

 :  تعريف الصحابي−١
 التعريـف َّعـلكثـيرة, ول) ًاصـطلاحا( وضعها العلماء للـصحابة تيالتعريفات ال
وأصح ما وقفت عليه ":  بقوله~ )١(ابن حجر هو ما قرره الحافظ ;الصحيح المعتمد

ً مؤمنا به, ومات على الإسلام, ولو تخللت بي  النيهو من لق: بيمن ذلك أن الصحا
 )٢(".−على الأصح−ردة 

 لـه, أو قـصرت,  من طالت مجالسته;فيدخل فيمن لقيه: ثم شرح التعريف فقال
ومن روى عنه أو لم يرو ومن غزا معه أو لم يغز, ومن رآه رؤية, ولو لم يجالـسه, ومـن لم 

: , في تعريف الصحابي; حيث قـال~وهذا ما قرره الشيخ .)٣("يره لعارض كالعمى
والـذي ). تخلـل الـردة(قيـد , إلا أنه لم يذكر )٤(" مؤمنا به ومات على ذلكمن لقيه "

 .ريف المعتبر عنده بدونهيظهر; أن التع
 :  فضل الصحابة, ومنزلتهم في الأمة−٢

 ــــــــــــــــــ
 ولـد في ثـاني عـشر −شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد, حافظ العـصر, الـشهير بـابن حجـر   )١(

فحفـظ . ا يتيما في كنف أحد أوصيائه الزكي الخروبيشعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ به
مؤلفاتـه كثـيرة .. ثم حبب االله إليـه طلـب الحـديث فأقبـل عليـه, ورحـل مـن أجلـه. القرآن وتولع بالنظم

 'التقريـب' و'تهـذيب التهـذيب' و'شرح البخـاري': مشهورة وصلت إلى أكثر من مائة وخمسين مؤلفا منها
 توفي رحمه االله تعالى ليلة السبت ثـامن عـشر ذي الحجـة سـنة اثنتـين وخمـسين ..'لسان الميزان' و'الإصابة'و

 ).٧/٢٧٠(لابن العماد شذرات الذهب : انظر. وثمانمائة
عـلي : , تحقيق)١/١٠(الإصابة في تمييز الصحابة, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي,   )٢(

 .ه١٤١٢, ١ ط بيروت,−دار الجيل : محمد البجاوي, الناشر
 ).١/١٠(المصدر السابق,   )٣(
 .٦٨٤الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )٤(
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رضي االله عـنهم −هم أفضل جيـل, وأكـرم رعيـل, وصـفوة الخلـق بعـد الأنبيـاء 
عدلهم وأثنى عليهم , وتقدست أسماؤه, −ّعز شأنه−االله  ويكفي في ذلك; أن, −أجمعين

يعــسر ,  أحاديــث أثنــى علــيهم فييطــول سردهــا, ورســول االله , في آيــات مــن كتابــه
ٌ مما يكون القطع بتعـديلهم, ولا يحتـاج أحـد مـنهم مـع تعـديل االله إلى تعـديل ;حصرها

I F  E  D  C  B  A: ٍأحـــد مـــن الخلـــق, قـــال االله تعـــالى
M  L  K  J  I  H  GH)وقال )١ ,I  c b  a  `  _  ~

n  m  l k  j  i  h  g  f  e  dH)٢(. 
ُأفضل هذه الأمة, وأبرها ق.." ّ ًلوبا, وأعمقها علماََّ ْ ً وأقلها تكلفا, قومـا أختـارهم ً ً ُّ ّ

ُ, فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم في آثـارهم, وتمـسكوا بـينه دامةِّاالله لصحبة نبيه, وإق َّ ُ ُِ َّ َ ْ ما ْ
َّ من أخلاقهم ودينهم; فإنهم كانوا على الهدى تطعتماس  )٣(".المستقيمْ

رني, ثم الـذي يلـونهم, ثـم الـذي خير القرون ق« :  أنه قالوقد ورد عن النبي 
لا تسبوا أصحابي, فلـو « : ومثل هذا الحديث قوله , )٤( »..يلونهم, ثم الذين يلونهم

لـشيخ اقـال . )٧( »)٦( أحـدهم ولا نـصيفه)٥(مـد مـا بلـغ ًأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبـا
 ــــــــــــــــــ

 .١٠٠: التوبة  )١(
 .١٨: الفتح  )٢(
َمنهاج السنة لابن تيمية, : ُانظر  )٣( َّ ْ َِ َِ ُّ)١/١٦٦.( 
) ٣٦٥١: (باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد, ورقم: في الشهادات) ٢٦٥٢: (أخرجه البخاري رقم  )٤(

بـاب مـا يحـذر مـن زهـرة الـدنيا والتنـافس فيهـا : في الرقـاق) ٦٤٢٩: ( رقـمفي فضائل أصحاب النبي 
في ) ٢٥٣٣: (أشهد باالله أو شهدت باالله, ومـسلم رقـم: باب إذا قال: في الأيمان والنذور) ٦٦٥٨: (ورقم

بـاب : المناقـبفي ) ٣٨٥٨: (بـاب فـضل الـصحابة ثـم الـذين يلـونهم, والترمـذي رقـم: فضائل الصحابة
 .ماجاء في فضل من رأى النبي 

 .ربع الصاع: المد  )٥(
 .لمدنصف ا: النصيف  )٦(
  =, ومـسلم "لو كنـت متخـذا خلـيلا": في فضائل الصحابة, باب قول النبي ) ٧/١٧(أخرجه البخاري   )٧(
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ومن نظر في سيرة القوم في علـم وبـصيرة, ومـا ..."  وهو ينقل عن شيخ الإسلام~
ن االله عليهم به من الفـضائل; علـم يقينـا أنهـم خـير الخلـق بعـد الأنبيـاء, لا كـان ولا م

يكون مثلهم, وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمـة التـي هـي خـير الأمـم وأكرمهـا عـلى 
 )١(".االله

, أن فضل هؤلاء الصحابة; إنـما هـو لـصحبتهم لرسـول االله : علمُوينبغي أن ي
مهـما بلـغ عملـه, , ممـن جـاء بعـدهم,  يشاركهم فيها أحدفلهم أفضلية الصحبة التي لا

ولا تنــال , ٌوفــضيلة الــصحبة ولــو لحظــة لا يوازيهــا عمــل": ~قــال الإمــام النــووي 
 )٢(".درجتها بشيء, والفضائل لا تؤخذ بقياس, وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء

لعامـل يأتي في آخر الزمان أناس يكون أجر ا« : فما معنى حديث: وقد يقول قائل
نعم, قد يأتي بعـد الـصحابة مـن هـو : ? يرد عليهم بأن يقال »منهم كأجر خمسين منكم

أن أعماله الصالحات كثيرة أكثر من بعض آحاد الصحابة, فيكون أكثر : ًأكثر عملا, أي
ًمنه عملا بهذا الخصوص; ولكن هذا العمل كله لا يبلغ درجـة الـصحبة, أي أن ذلـك 

اسمها درجـة الـصحبة, لا يبلغهـا ولا ينالهـا أحـد إلا مـن الصحابي نال أفضلية خاصة 
 )٣(.ًكان صحابيا

 :من مزاياهم:  وهو يعدد مزاياهم ~ خقال الشي
 .الإيمان باالله وبرسوله: أولا

  ــــــــــــــــــ
 ., باب تحريم سب الصحابة )٢٥٤١: (, رقم)٤/١٩٦٧( =
, لــشيخ "مجمــوع الفتــاوى", وأصــله في ٣٠٢عقيــدة الواســطية, صالأســئلة والأجوبــة الأصــولية عــلى ال  )١(

 ).٣/١٥٦(الإسلام ابن تيمية, 
شرح أصـــــول اعتقـــــاد أهـــــل الـــــسنة : وانظـــــر).١٦/٩٣(شرح النـــــووي عـــــلى صـــــحيح مـــــسلم   )٢(

 ).١/١٦٠(للالكائي
مؤســسة . هـــ١٤٠٥, ٣, ط)١٣/١٠(شرح كتــاب لمعــة الاعتقــاد, محمــد بــن صــالح بــن عثيمــين, : انظــر  )٣(

 .مكتبة الرشد. سالةالر
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 )١(.صرة, والعلم النافع والعمل الصالحنالجهاد في سبيل االله, والهجرة, وال: ثانيا
, ومـن −عينْرضي االله عنهم أجم−ء عليهم َّ بما جاء في فضلهم, والثناكتفي نبهذاو

ِ بكتب السنة, والسير, لا سيما الكتب التي عنت بتراجمهمعليهم فضلهًأراد زيادة في ف ْ َ َ ِ َّ ُّ. 
 طريقة أهل السنة والجماعة فيما ورد في فـضائل الـصحابة رضـوان االله علـيهم −٣
 : أجمعين

من فـضائلهم , والإجماع, والسنة, القبول والتسليم بما جاء به الكتاب: طريقتهم
ــل الفــتح  ــذين أســلموا قب ــسابقين الأولــين; ال ــراتبهم, وتفــضيل ال وهــو صــلح  −وم

, وبذلوا أنفسهم وأموالهم في إعلاء كلمة االله حين عـز النـصير, وقـل المعـين, −الحديبية
I  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å: على  من أنفق من بعد الفتح وقاتـل; لقولـه تعـالى

Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  
âH.)٢( 

 −  على الأنصار− وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة−وتقديم المهاجرين
 وجه تقديم المهاجرين على ~ الشيخ َّبين; ثم − )٣(الأوس والخزرج: والمراد بهم

ة, وقد جاء ووجه تقديم المهاجرين; لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصر": الأنصار فقال
¢  £  ¤  ¥  ¦  §  I: تقديمهم على الأنصار في القرآن بقوله تعالى

  ¹  ¸  ¶  µ  ´ ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ÐÏ  Î   Í Ì  Ë  Ê  É

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠٢الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص: انظر  )١(
 .١٠: الحديد  )٢(
 ).٢٩٥−٢٩٤(الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص: انظر  )٣(
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ØH)الآيتين, وقال)١  :I  G F  E  D  C  B  A
K  J  I  H WV  U  T    S  R  Q  P  O  N  M  L  

[  Z  Y  XH)٣(. وكل العشرة المشهود لهم بالجنة من المهاجرين,)٢( 
 :  رأي أهل السنة والجماعة حول جواز الذنوب على الصحابة−٤

مما لا شك فيه أن الصحابة غير معـصومين مـن كبـائر الـذنوب وصـغائرها; بـل 
 الحـد عـلى أفـراد  من إقامة النبي ; على ذلكَّدليجوز عليهم الذنوب في الجملة, ولا أ

 وإذا كـان هنـاك ذنـوب .−رضي االله عـنهم أجمعـين− منهم, وكذلك الخلفاء الراشدون
د في المـساوي, فإنـه يجـب الإعـراض عنهـا, وهـي قليلـة بالنـسبة إلـيهم, عَُلهم, وأمور ت

سنات الكبـيرة غفـر لهـم الخطـأ مـن أجـل الحـُومغمورة بالحسنات الكثيرة العظيمـة, وي
 حيـنما كتـب بخـبر  )٤(بلتعـةالكثيرة, كما ثبت في الصحيحين في قصة حاطب بن أبي 

ً إلى الكفار يعلمهم بذلك, ومعلوم أن هذا ليس سهلا, هذا شيء عظـيم, رسول االله 
ي ِّمـعَُ أن ي− جـل وعـلا − قد اجتهد في إخفـاء الأمـر, وسـأل ربـه لاسيما والرسول 

:  بما كتب, فلما جيء به قـال بعـض الـصحابة− جل وعلا −ه االله عليهم أخباره, فأعلم
إنـه « : وقـال, دعني أضرب عنقه, فنظـر إليـه رسـول االله :  إنه منافق, وقال عمر

, )٥( »اعملوا مـا شـئتم فقـد غفـرت لكـم: ًشهد بدرا, وما يدريك أن االله قال لأهل بدر
 ــــــــــــــــــ

 .٨, ٩: الحشر  )١(
 .١٠٠: التوبة  )٢(
 .٦٨٤الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص: انظر  )٣(
ُّ, حاطب ابن أبي بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المكـي, حليـف بنـي أسـد صاحب رسول االله   )٤( ُّ ْ َّ

ٍّبن عبدالعزى بن قصي َ سـير أعـلام : انظـر. هـ٣٠ومات سنة. ًمن مشاهر المهاجرين; شهد بدرا والمشاهد. ُ
 ).٢/٤٣(للذهبي النبلاء 

باب مـن فـضائل : , ومسلم في فضائل الصحابة)٣٠٠٧(: باب الجاسوس, رقم: رواه البخاري في الجهاد  )٥(
 .من حديث علي ) ١/٨٠(, وأحمد )٣٢٠٢: (, والترمذي رقم)٢٤٩٤: (, رقمأهل بدر 
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ًلأمور التـي تكـون محـلا للنظـر , فكيـف بـافهذا ذنب معين, وفيه مخالفة لرسول االله 
والاجتهاد, فلابد أن تكون مغمورة مغفورة, فالصحابة رضوان االله عليهم هم أفـضل 

 وإيمانهم الخلق بعد الرسل, ولهم من الحسنات ما ليس لغيرهم; لصحبتهم الرسول 
َّلـو أن « : به, وجهادهم في سبيل االله, وإنفـاقهم الإنفـاق الـذي يقـول عنـه الرسـول  َ ْ َ

َّأحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد َ َُ َ َْ ََ ً َ ُ ََ ٍ ُِ َ َْ َ َ ْ ُ أحدهم ولا نصيفه ُ َ ََ ِ ِ َِ ْ  ُّدُـ وم.لقـروناهم خير ف. )١(»َ
ْ كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممـن بعـدهم, فـسيئاتهم ;أحدهم أو نصيفه إذا تصدق به َُ َ ِّ ً

ِ إلى جانب مغفورة ِ   .حسناتهم الكثيرةَ
ديث عـن رأي أهـل الـسنة والجماعـة حـول وهو في معرض الحـ ~قال الشيخ 

لا يعتقدون أن كل واحد من الـصحابة معـصوم عـن ..": جواز الذنوب على الصحابة
ــسوابق  ــن ال ــم م ــة, وله ــذنوب في الجمل ــيهم ال ــل يجــوز عل ــم وصــغائره; ب ــائر الإث كب

; حتـى إنـه يغفـر لهـم مـن −إن صـدر −والفضائل; مـا يوجـب مغفـرة مـا صـدر مـنهم 
فـإذا كـان هـذا في الـذنوب المحققـة ":  إلى أن قـال"...غفـر لمـن بعـدهمالسيئات ما لا ي

 فلهـم أخطـأوافكيف بالأمور التي كانوا فيهـا مجتهـدين إن أصـابوا فلهـم أجـران, وإن 
 )٢("..أجر واحد, والخطأ مغفور

 :  موقف أهل السنة والجماعة حول الآثار المروية في مساوئهم−٥
والفتنـة التـي وقعـت , ختلاف الذي حصلفي الا, ومذهب أهل السنة والجماعة

 : يتلخص في أمرين, −رضي االله عنهم أجمعين− ائها الحروب بين الصحابةَّمن جر
أنهم يمسكون عن الكلام فيما حصل بين الـصحابة, ويكفـون عـن : الأمر الأول

 ــــــــــــــــــ
: , رقم)٧/٢١ ("لو كنت متخذا خليلا ": أخرجه البخاري, كتاب فضائل الصحابة, باب قول النبي   )١(

 كتـاب فـضائل الـصحابة بـاب تحـريم سـب من طريق ذكوان عـن أبي سـعيد الخـدري, ومـسلم) ٣٦٧٣(
 .من طريق أبي صالح عن أبي سعيد الخدري) ٢٥٤٠: (, رقم)٤/١٩٦٧(الصحابة 

الكواشــف الجليــة عــن معــاني : وانظــر. ٣٠٣الأســئلة والأجوبــة الأصــولية عــلى العقيــدة الواســطية, ص  )٢(
 .٧٠٨الواسطية, ص
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I   H  G  F:  لأن طريق السلامة هو السكوت عن مثل هذا, ويقولون;البحث فيه
  L  K  J  I  W  V U  T  S  R  Q  P  O  N  M

XH)١(. 
 : الإجابة عن الآثار المروية في مساوئهم وذلك من وجوه: الأمر الثاني
أن هذه الآثـار منهـا مـا هـو كـذب قـد افـتراه أعـداؤهم ليـشوهوا : الوجه الأول

 .سمعتهم
ّأن هذه الآثار منها ما قد زيد ونقص فيه وغير عن وجهه الصحيح : الوجه الثاني ُ

 .دخله الكذب, فهو محرف لا يلتفت إليهو
 ; وهـو القليـل, هـم فيـه معـذورون−أن ما صح من هـذه الآثـار : الوجه الثالث

فهو من موارد الاجتهاد الذي إن , وإما مجتهدون مخطئون, لأنهم إما مجتهدون مصيبون
لمــا في . أصــاب المجتهــد فيــه فلــه أجــران, وإن أخطــأ فلــه أجــر واحــد والخطــأ مغفــور

« :  قالأن رسول االلهّ : { )٢(عمرو بن العاصو, حين من حديث أبي هريرةالصحي
 )٣( »إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

أنهم بشر يجـوز عـلى أفـرادهم الخطـأ, فهـم ليـسوا معـصومين مـن : الوجه الرابع
 : يدة منها لكن ما يقع منهم فله مكفرات عد;الذنوب بالنسبة للأفراد

كـما جـاءت بـه ,  والتوبـة تمحـو الـسيئة مهـما كانـت− أن يكون قد تـاب منـه − ١
 ــــــــــــــــــ

 .١٠: الحشر  )١(
يقال أبو محمد, عمرو بن العاص بن وائل, السهمي, داهية قـريش, , أبو عبداالله, وصاحب رسول االله   )٢(

.  عـام ثـلاث وأربعـينوتـوفي . أسلم قبـل الفـتح سـنة ثـمان. يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم
 ).٣/٥٤(الذهبي , وسير أعلام النبلاء, )٤/٦٥٣(لابن حجر الإصابة, : انظر

, ومـسلم في )٧٣٥٢: (, رقـم)٤/٣٧٢( الحـاكم إذا اجتهـد, البخاري في الاعتـصام, بـاب أجـر: أخرجه  )٣(
 ).١٧١٦: (, رقم)٣/١٣٤٢(الأقضية, باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد, 
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 .الأدلة
 إن − مــا يوجــب مغفــرة مــا صــدر مــنهم ; أن لهــم مــن الــسوابق والفــضائل− ٢
 )١(I¦¥  ¤  £ ¢H: , قال تعالى−صدر

 أنهم تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم ولا يـساويهم أحـد في الفـضل, − ٣
 أنهـم خـير القـرون, وأن المـد مـن أحـدهم إذا تـصدق بـه ت بقول رسول االلهّ وقد ثب

 .)٢(−رضي االلهّ عنهم وأرضاهم− أفضل من جبل أحد ذهبا إذا تصدق به غيرهم
 :  موقف أهل السنة والجماعة حول ما شجر بين الصحابة−٦

الإمساك عما شجر بـين الـصحابة; لمـا في ذلـك : أهل السنة طريقتهم": ~قال 
 توليد العداوة والبغضاء والحقـد عـلى أحـد الطـرفين; وذلـك مـن أعظـم الـذنوب, من

والواجـــب حـــب الجميـــع والـــترضي عـــنهم والـــترحم علـــيهم, وحفـــظ فـــضائلهم, 
ــالى ــه تع ــاقبهم لقول ــسوابقهم ونــشر من I  D  C  B  A: والاعــتراف لهــم ب

  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E
X  W  V U  TH)فطريقة أهل السنة السكوت عما شجر بـين الـصحابة, )٤(" )٣ 

ًلا كتابة, ولا ذكرا, ولا اشتغالا فيه; لأن الاشتغال في ذلك لابد أن يحدث في النفـوس  ً
لأن مـن أصـول ; ...الميل إلى أحد أو التعدي على أحد منهم; وهذا من أعظم الـذنوب
, كـما وصـفهم  االلهّ أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألـسنتهم لأصـحاب رسـول

ــذلك ــالى االلهّ ب ــه تع I  I   H  G  F  E  D  C  B  A: في قول

 ــــــــــــــــــ
 .١١٤: هود  )١(
 .٣٠٤الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص: انظر  )٢(
 .١٠: الحشر  )٣(
 مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة :وينظر. ٦٠٩الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )٤(

 .١٣٨الواسطية, ص
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X  W  V U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  JH)١( 
 طريق الورع; في عدم الخـوض في هـذا البـاب;  ~)السلمان(وقد التزم الشيخ 

; السكوت عما شـجر بـين الـصحابةعلى نحو مسلك السلف, حيث إن طريقة السلف 
 .إلا لرد كثير من الباطل

 :  أهل السنة والجماعة في آل البيتتقرير الشيخ تصور −٧
 : وبيان ذلك, من خلال الإجابة على هذين التساؤلين

 ?أهل بيت النبي من هم : أولا
آل عــلي, وآل : هــم الــذين حرمــت علــيهم الــصدقة, وهــم": ~قــال الــشيخ 

 مـن دالمطلب, وكذلك أزواجـه جعفر, وآل عقيل, وآل عباس, وبنو الحارث بن عب
 وهذه المسألة فيها خلاف بين أهـل )٢("...كما دل عليها سياق آية الأحزاب −أهل بيته 

 . يرجح هذا الرأي, وهذا ظاهر من السياق~ولعل الشيخ العلم, 
 ?الواجب نحوهمم: ثانيا

 لهم حقوق يجب رعايتها,  أن آل بيت النبي ~ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
ً االله قـد جعـل لهـم حقـا في الخمـس, وحقـا في الفـيء, وأعظـم مـا فيـه أن االله أمرنـا فإن ً

 .بالصلاة عليهم مع رسوله في كل صلاة نصليها, وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء
ٍاللهم صل على محمد وعلى آل محمد, في كل صلاة نصليها, وما مـن : ألسنا نقول ِّ

منازلهم التي لا تنطبق إلا على من استقام عـلى مسلم إلا ويقولها, مما يدل على فضلهم و
ومـع ذلـك ,  عمه أبا لهبدين االله تعالى وسار على منهاجه, وإلا فإن من قرابة النبي 

ًليس داخلا في آل البيت, بل أنزل االله فيه قرآنا يتلى  .ًولم يستفد من تلك القرابة شيئا, ً
 ــــــــــــــــــ

 .١٠: الحشر  )١(
 .١٣٧مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )٢(
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يا رسول :  وقال )١(لعباسا جاءه أن النبي , ولقد ورد في المسانيد و السنن
ًإن قريشا تجلس في أنديتهم يتضاحكون, حتى إذا جئنـا لم يحـدثونا وجفونـا, فقـال ! االله

 .)٢( »الله, ولقرابتيوالذي نفسي بيده, لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم «: ً مبيناالنبي 
ولذلك وجب علينا أن نحبهم ونجلهم ونعظمهم ونجعل لهم المنازل; لأن االله ; 

إن االله اصطفى بنـي إسـماعيل, « :  قالد اصطفاهم, فقد ثبت في الصحيح أن النبي ق
ً, واصطفى قريشا من كنانة, واصطفى بني هاشـم مـن واصطفى كنانة من بني إسماعيل
صـلوات االله وسـلامه عليـه, ممـا يـدل أن لهـؤلاء )٣( »قريش, واصطفاني من بني هاشـم

 . التي دل عليها الكتاب والسنةمنازل يجب أن تحترم وأن ينزلوا منزلتهم
الواجـب محبـتهم وتـوليهم واحـترامهم ":  حيـث قـال~ده الشيخ َّوهذا ما أك

ــرابتهم مــن رســول االله  ــرامهم الله, ولق ــيهم وســلم−وإك ; ولإســلامهم −صــلى االله عل
فاحترامهم ومحبـتهم والـبر . وحسن بلائهم في نصرة دين االله, وغير ذلك من فضائلهم

; وامتثالا لمـا جـاء في الكتـاب والـسنة مـن الحـث عـلى  واحترامه بهم; من توقيره 
 )١(")٤(ITS  R  Q  P  O  N  M   L KH: ذلك, قال تعالى

 ــــــــــــــــــ
, أبو الفضل, عباس بن عبدالمطلب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف القرشـى الهاشـمى, صاحب رسول االله   )١(

: رواة التهــذيب, رقــم: انظــر. هـــ, أو بعــدها٣٢ عــام − رحمــه االله − تــوفي). عــم رســول االله (المكــى, 
)٣١٧٧.( 

مـن ) ٣/٣٣٣(, والحـاكم )٣٧٥٨: (, والترمذي رقم)١/٢٠٧(, وأحمد )١٢/١٠٨(رواه ابن أبي شيبة   )٢(
: وقـال الترمـذي. طرق عن يزيد بن أبي زياد, عن عبداالله بن الحارث, عن عبدالمطلب بن ربيعة الهاشـمي

 ٣/٣٣٣(, والحـاكم )١/٢٠٧(ورواه أحمـد . , مع أن فيه يزيد بن أبي زيـاد, وهـو ضـعيفحسن صحيح
. , من طريق إسماعيل بن أبي خالد, عن يزيد بن أبي زياد, عن عبداالله بن الحـارث, عـن العبـاس)٤/٧٥و

 .ًوهذا سند ضعيف أيضا
 وتسليم الحجـر عليـه ,, في الفضائل, باب فضل نسب النبي )٢٢٧٦: (, رقم)٤/١٧٨٢(رواه مسلم   )٣(

 .قبل النبوة, من حديث وائلة بن الأسقع 
 .٢٣: الشورى  )٤(
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  : الروافض والنواصبمن موقف أهل السنة والجماعة تقرير الشيخ  −٨

ْجمع رافضي, والرافضي اسم من قام به الرفض, والرفض عقيدة من : الروافض" ِّ
 .العقائد

 وقد كان الشيعة يتولون آل )٢(زيد بن علي لأنهم رفضوا إمامة ; بالرافضةوسموا
فتبرأ زيد بن عـلي ممـن سـب أبـا بكـر ,  حتى حصلت مسألة سب أبي بكر وعمر;البيت
أنــا أتــبرأ مــنكم (: فقــال زيــد بــن عــلي, −رضي االله عــنهما وأرضــاهما−ولعــنهما , وعمــر

 ;فـسموا رافـضة) أنتم الرافـضة( :فقال, )ونحن نرفض إمامتك(: فقالوا, )وأرفضكم
 )٣("أو رفضوا الترضي وتولي أبا بكر وعمر, لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي

, أنهم جمعـوا بـين بغـض الـصحابة وبـين لعـنهم: وطريقة الروافض مع الصحابة
يعني لا تولي لأهل البيـت إلا بـالبراءة مـن الـصحابة, ) لا ولاء إلا ببراء(: فهم يقولون

ويجعلون البغض والتكفير واللعن دينا يتقربون بـه ,  الصحابة إلا بضعة نفررواَّقد كفو
 .إلى االله تعالى

 والــبراءة تجمــع .هــو الــبراءة مــن طــريقتهم: وأمــا مــذهب أهــل الــسنة والجماعــة
 : أمرين

 .عدم الانتساب إلى طريقة الروافض: الأول
 .بغض طريقة الروافض: الثاني

مـن : جمـع ناصـب, وهـو:  والنواصب.واصبوتقابل طريقة الرافضة طريقة الن
  ــــــــــــــــــ

 .٣٠٨الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )١( =
أبو الحسين المدنى, زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب القرشى الهاشـمى, إمـام الزيديـة, كانـت   )٢(

على بني أمية, عاش نيفا وأربعين سنة, فقاتله والي الكوفة الحكم بن الصلت, إقامته بالكوفة, وفيها خرج 
َ هـ, ثم صلب أربع سنين١٢٢و استشهد سنة   ).٥/٣٨٩(الذهبيسير أعلام النبلاء, : انظر. ُِ

 ).٢/١٩٦(شرح العقيدة الواسطية, الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ, : انظر  )٣(
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ب العداء لأهل البيـت, ويقـصد بهـم المروانيـة, وهـذه فرقـة سياسـية كانـت تـدافع ْنص
 ومــن )١(."وتكــافح لوجــود الرئاســات والملــك, وانقرضــت وانتهــت ولا وجــود لهــا

 .; لأنهم يعادون أهل البيت وبعض الصحابة)٢(النواصب الخوارج
هــو الــبراءة ممــن يــبغض الــصحابة ويــسبهم, : مــذهب أهــل الــسنة في طــريقتهم

البغض وإظهار العداوة, فأهل السنة يبغـضونهم, ويظهـرون العـداوة : والبراءة معناها
 )٣(.لهم, ويتبرءون منهم

 : والخلاصة
بين طريقة الرافضة الذين يغلـون في آل البيـت , أن أهل السنة وسط في آل البيت

وهم معبـودين وعظمـوهم فـوق مـا يجـب, وجعلوا منهم أئمة بل جعلوهم أئمة وجعل
 .ويؤذون آل بيت النبي , الذين يسبونهم ويلعنونهم, وبين طريقة النواصب

لايتـبرءون مـن الـصحابة , وفأهل السنة وسط يتولـون الـصحابة ويتولـون الآل
يعنـي بــين حــب , ولايتـبرءون مــن الآل, فعنــدهم الحـق واضــح يجمــع بـين هــذا وهــذا

 .اًالصحب وحب الآل جميع
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .٧٠٩معاني الواسطية, ص الكواشف الجلية عن : انظر  )١(
ناصبوا آل البيت العـداء وجعلـوا العـداوة قائمـة : ُواعتبروا من الخوارج; لأنهم يشابهون الخوارج في أنهم  )٢(

بيــنهم وبــين آل البيــت بــالأخص, فمــن هــذه الجهــة يمكــن أن يعتــبروا مــن الخــوارج وكــذلك نظــرهم في 
 .الصحابة ليس كنظر الرافضة, بل هو كنظر الخوارج

 .٣٠٩الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص: انظر  )٣(
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 אאאWאאאאW 
 :  في اللغة والاصطلاحالمعجزةتعريف  −١
 اسم فاعل مأخوذ من العجز الذي هو زوال القـدرة عـن − في اللغة −المعجزة "

 )١(".الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبير
ٍّد نبـي أو عـلى يـد ولي, فكـل سواء كان عـلى يـ, فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق ٍّ

 .خارق فهو معجز لمن لم يجره االله على يده, مما لا يدخل في قدرة العبد بحكم العادة
: ولكن خوارق الأنبيـاء وهـي دلائـل عـلى نبـوتهم ورسـالاتهم اسـمها الـشرعي

I  C  B  A: البينات والآيات والبراهين, كما ذكر االله ذلك في كتابـه في مواضـع
DH)ــ)٢ ــى, ويق ــأن موس ــالى في ش ــالى )٣( :IÍ  Ì  ËH ول تع ــول تع  ويق

I{  z  y xH)وقد تتابع العلماء على تسمية هذه الآيـات بـالمعجزات, . )٤
ــسنة ــاب ولا في ال ــأت في الكت ــما هــو لفــظ حــادث, ِفلفــظ المعجــزة لم ي ــأس , ٌوإن ولا ب

َباستعماله; إذا عني به المعنى الصحيح الـذي جـاء في القـرآن وهـو ِ ت والبراهـين الآيـا: ُ
َّأن القـرآن تحـدى االله :  وهـو;والبينات; لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز لسبب َ َ َّ 
أو أن يـأتوا بـسورة مـن مثلـه, فلـما , العرب بأن يأتوا بمثله, أو أن يأتوا بعشر سور مثله

م ذلـك أو عجـزهم سـموه ْعجزوا سمى العلماء فعله َّ ُـَ َْ ِ ُ مـسألة إعجـاز القـرآن; لأجـل : َِ
 .لتحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثلها

مـن أمـور , مـا يجريـه االله عـلى أيـدي رسـله وأنبيائـه": بالمعجزة اصطلاحاوالمراد 
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٦٥(بصائر ذوي التمييز, للفيروزآبادي   )١(
 .٢٥: الحديد  )٢(
 .١٢: النمل  )٣(
 .٣٢: القصص  )٤(
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 االتي لا قدرة للبشر على الإتيان بمثلها, كتحويل العـص, خارقة للسنن الكونية المعتادة
ًة دلـيلا غـير إلى أفعى تتحرك وتسعى, فتكون هذه الآية الخارقـة للـسنة الكونيـة المعتـاد

 )١(".ُّقابل للنقض والإبطال, يدل على صدقهم فيما جاؤوا به
ري االله على أيدي الرسـل والأنبيـاء مـن ُهي ما يج":  بأنها~وقد عرفها الشيخ 

التي يتحدون بها العباد, ويخبرون بها عن االله; للتصديق بما بعثهم بـه , خوارق العادات
 )٢(".ويؤيدهم بها

إذا استقرأنا الآيات والمعجزات التـي أعطاهـا االله ": ن تيميةباقال شيخ الإسلام 
 )٣("العلم, والقدرة, والغنى:  نجدها تندرج تحت ثلاثة أمور;لرسله وأنبيائه

فالإخبار بالمغيبات الماضية والآتية, كإخبار عيسى قومه بما يأكلونه وما يدخرونه 
, خباره بالفتن وأشراط الـساعة بأخبار الأمم السابقة, وإفي بيوتهم, وإخبار رسولنا 
 .كل ذلك من باب العلم

ّوتحويل العصا أفعى, وإبراء الأكمه والأبرص, وإحياء الموتى, وشق القمر ومـا 
 .أشبه هذا من باب القدرة

و ما ذكر االله عن أصحاب الكهف يرجع إلى الغنى; لأن االله أغناهم عـن الطعـام 
 .والشراب تلك المدة الطويلة

 : ارق أنواع الخو−٢
 : والخوارق ثلاثة أنواع": قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ّإما أن تعين صاحبها على البر والتقوى; فهذه أحوال نبينا ومن اتبعـه; خـوارقهم  ُ ّ
 ــــــــــــــــــ

 )١/٨٧(الرسل والرسالات, عمر بن سليمان الأشقر,   )١(
 ٣١١الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )٢(
 ).٣١٣−١١/٣١٢: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام  )٣(
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ًلحجة في الدين, أو حاجة للمسلمين ّ. 
ّأن تعينهم على مباحات; كمن يعينه الجن عـلى قـضاء حوائجـه المباحـة; : والثاني ُ

ّوهذا يشبه تسخير الجـن لـسليمان. ارقه لا ترفعه ولا تخفضهفهذا متوسط, وخو ُ  .
ّوالأول مثل إرسال نبينا إلى الجن يدعوهم إلى الإيمان; فهذا أكمل مـن اسـتخدام الجـن  ّ ّ

ٍ لهـم في محاريـب, وتماثيـل, وجفـان في بعض الأمور المباحـة; كاسـتخدام سـليمان  ِ َ َ
ُـوقدور راسيات, اعملـوا آل داود ش ِكالجواب I  ¸ ¶  µ ´  ³: ًكرا; قـال تعـالىٍ

  È Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿¾  ½     ¼  »  º  ¹
ÉH)١(وقال تعالى , :I² ±  °  ¯  ® ¬  «  ª  ©  ¨H)٢(. 

ُونبينا أرسل إليهم يدعوهم إلى الإيمان باالله وعبادته; كما أرسـل إلى الإنـس ُ فـإذا . ّ
 .فهذا أكمل له ولهم من ذاك. ّاتبعوه صاروا سعداء

أن تعينه عـلى محرمـات; مثـل الفـواحش, والظلـم, والـشرك, والقـول : والثالث
ّالباطل; فهذا مـن جـنس خـوارق الـسحرة, والكهـان, والكفـار, والفجـار, وغـيرهم;  ّّ

وهـذه الثلاثـة . فإنهم يستعينون بها على الشرك, وقتل النفوس بغـير حـق, والفـواحش
ــه ــا االله في قول ــي حرمه ــي الت I  E  D  C B  A  K   J  I  H  G F: ّه

X  W  V  U  T  S  RQ P  O   N  M  LH)٣(. 
ّ وقـد نـزه −ّولهذا كانت طريقهم من جنس طريق الكهان, والشعراء, والمجـانين 

ًاالله نبيه عن أن يكون مجنون   )٤(" اًا, وكاهنًا, وشاعرّ

 ــــــــــــــــــ
 .١٣: سبأ  )١(
 .١٢: سبأ  )٢(
 .٦٨: الفرقان  )٣(
النبوات, شيخ الإسلام ابن : , وينظر)٣٢٩−١١/٣١٩(مجموع الفتاوى, لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر  )٤(

  = ١٤٢٠, ١ريـاض, طأضواء الـسلف, ال: عبد العزيز بن صالح الطويان, الناشر: , تحقيق)٦/٤٢(تيمية, 
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 :  لغة واصطلاحاتعريف الكرامة −٣
مـه َّعظ: للـؤم, وأكرمـه كرمـهضـد اوهـو : الكـرمالكرامة في اللغة مـأخوذة مـن 

: ومنـه قـول االله تعـالى )١(.مكـرم للنـاس: ورجـل مكـرام, الـصفوح: هه, والكـريمَّونز
Ied  c  b  a  `  _  ~H)٢(. 

 .بدليل الآية السابقة. فالكرامة ضد الإهانة: وبالجملة
غـير مقـرون ,  للعـادةٌ خـارقٌأمر": ~ قال الشيخ, تعريف الكرامة اصطلاحا

يظهر على يد عبد ظـاهر الـصلاح, ملتـزم المتابعـة لنبـي كلـف بـشريعة, , ةبدعوى النبو
 .)٣(".مصحوبا بصحة الاعتقاد والعمل الصالح, علم بها أو لم يعلم

 : من كرامات الأولياء التي في القرآن الكريم −٤
:  في كهفهم مدة طويلة, قال تعـالىمكثواما جاء في قصة أصحاب الكهف حيث 

I  ª  ©    ¨  §  ¦¯ ®  ¬  «H)بقوا في كهفهـم يقلـبهم ربهـم)٤  :
Ife  d  c  b  a  `_  ~ }  |H)وعاشــوا هــذه المــدة  )٥

الطويلة, بلا طعام ولا شراب, وبعد ذلك يستيقظون ويتحدثون ولم يشعروا بما جـرى 
 )٦(I¨§  ¦  ¥  ¤ £  ¢Hلهم 

 : ومن الأمثلة للكرامات في سلف هذه الأمة
  ــــــــــــــــــ

 .م٢٠٠٠/هـ =
 ).١٧٢ −٤/١٧(القاموس المحيط   )١(
 .١٨: الحج  )٢(
 ٧١٧الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )٣(
 .٢٥: الكهف  )٤(
 .١٨: الكهف  )٥(
 .١٩: الكهف  )٦(
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فنـزل مـن , حيـنما كـان يقـرأ سـورة الكهـف  )١(سيد بـن حـضيرما كان لأ  − أ
 ومن أمثلة ذلك قصة .السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج, وهي الملائكة نزلت لقراءته

لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته, وجعل لا يأكـل لقمـة إلا : الصديق في الصحيحين
 لى رسول االله ربا بأسفله أكثر منها, فشبعوا فصارت أكثر مما هي قبل ذلك, فرفعها إ

 .وجاء إليه أقوام آخرون, فأكلوا منها وشبعوا
كان أسيرا عند المشركين بمكة :  )٢(بيب بن عديومن ذلك ما حصل لخ − ب

 .وكان يؤتى بعنب يأكله, وليس بمكة عنب

ا فالتمـسوا جـسده, فلـم ًتل شـهيدقُحينما   )٣(عامر بن فهيرةما حدث لو  − ج
 .ه ابن طفيل, وقد رفعفع, فرآُتل رُ قَّولمايقدروا عليه, 

لـيس عـدمها ,  منها على مـن شـاء مـن عبـادهري االله ُوهذه الكرامات التي يج
قـال كـما . نقص في دين الإنسان ومرتبته عند االله; بـل قـد يكـون ذلـك أنفـع لـه في دينـه

 لا يــضر المــسلم في دينــه, فمــن لم ً وقــدرةًواعلــم أن عــدم الخــارق علــما": ~الــشيخ 
لكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبتـه عنـد االله; بـل قـد يكـون عـدم ينكشف له شيء من ا

 ــــــــــــــــــ
, أبو يحيى و يقال أبو حضير و يقال أبو عتيك و يقال أبو عيسى و يقال أبو عتيق و صاحب رسول االله   )١(

رواة التهـذيب, : انظـر.  هــ٢١ أو ٢٠: تـوفي عـام. يقال أبو عمرو, أسيد بن حـضير الأنـصارى الأشـهلى
 .٥١٧: رقم

ُّكان فيمن بعثـه النبـي .  خبيب بن عدي بن عامر بن مجدعة الأنصاري, الشهيدصاحب رسول االله   )٢( ِ َّ 
ِمع بني لحيان, فلما صاروا بالرجيع غدروا بهم, واستصرخوا عليهم ً, وقتلوا فـيهم, وأسروا خبيبـا, وزيـد َّ

ِبن الدثنة, فباعوهما بمكة, فقتلوهما بمن قتل النبي  َِ َّسير أعـلام : انظر.  من قومهم, وصلبوهما بالتنعيم
 ).١/٢٠٧(للذهبي النبلاء 

ِّ, مولى أبي بكـر الـصديق, ومـن الـسابقين إلى الإسـلام,, عامر بن فهيرة التيمي صاحب رسول االله   )٣( ِّ 
 ).٤٤٣٣(, )٣/٤٨٢(الإصابة في تمييز الصحابة : انظر. ًوكان مولودا من الأزد, استشهد ببئر معونة
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 )١(". ولا استحبابٍا به أمر إيجابًذلك أنفع له في دينه; إذا لم يكن وجود ذلك مأمور
 : الفرق بين المعجزة والكرامة −٥
 كـل خـارق للعـادة ُّ تعم;والمعجزة والكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين"

 . وغيره يسمونها الآيات~ فالإمام أحمد .ندهملا فرق بينهما ع
,  فيفرقــون في اللفــظ بيــنهما;أمــا المعجــزة والكرامــة في عــرف العلــماء المتــأخرين

المعجــزة عنــد و .فيجعلــون المعجــزة للنبــي والكرامــة للــولي, وجماعهــا الأمــر الخــارق
 النبـوة, بخلاف الكرامة فإن صاحبها لا يدعي, تكون مقرونة بدعوى النبوة المتأخرين

 )٢(".والاستقامة على شرعه,  النبيعوإنما حصلت له باتبا
والكرامـة عـلى خـوارق ,  أن إطلاق المعجزة على خوارق الأنبيـاءندرك هناومن 

وإنما اصطلح علـيهما , معنيان اصطلاحيان ليسا موجودين في الكتاب والسنة, الأولياء
ــا في مــدلولهما يرجعــان إلى, العلــماء فــيما بعــد  الكتــاب نــصوصمــن  مــا تقــرر وإن كان

 ...والسنة
الكرامة للأولياء, يجريها االله على يـد عبـد صـالح متبـع ًوكذلك أيضا يتبين لنا أن 

للشرع غير مقارن بدعوى النبوة, فإذا كان غير متبع لشرع االله ولا موافـق لهـدي النبـي 
 ي التـي فهـ, وأمـا الأحـوال الـشيطانية": ~ فهو استدراج وإهانة, كما قال الشيخ

ــر ــا آخ ــع االله إله ــدعي م ــن ي ــرفين; مم ــدي المنح ــلى أي ــر ع ــة , تظه ــسحرة والكهن وكال
والمشعوذين; لأن الكرامة لا بد أن تكـون أمـرا خارقـا للعـادة, أتـى ذلـك الخـارق عـن 

 فـسمى الـشيخ الأمـر الخـارق )٣(".امرئ صالح مواظب على الطاعة وتارك للمعـاصي
 .)طانيةأحوال شي: (للعادة, إذا كان من منحرف

 ــــــــــــــــــ
 .٣١٢الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )١(
 .١٤٠مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص: انظر  )٢(
 .١٤٠المصدر السابق, ص  )٣(
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 : اتمذهب أهل السنة والجماعة في الكرام −٦
مـــذهبهم التـــصديق الجـــازم بكرامـــات الأوليـــاء, وأنهـــا ": ~قـــال الـــشيخ 

 .)١("...حق
ومـن أصـول أهـل ":  حيـث قـال~بـن تيميـة اوهذا ما قـرره شـيخ الإسـلام 

في , وما يجري االله على أيديهم من خوارق العـادات, التصديق بكرامات الأولياء: السنة
والمـأثور عـن سـالف الأمـم في , وأنواع القـدرة والتـأثيرات, أنواع العلوم والمكاشفات
وعـن صـدر هـذه الأمـة مـن الـصحابة والتـابعين وسـائر فـرق , سورة الكهف وغيرها

 )٢(".وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة, الأمة
يجـب ذكر يكـون ثابتـا, وٌإثبات جنس الكرامات; لأنه ليس كل مـا يـ: والمقصود

 .التسليم به
منه ما هو ثابت في القـرآن أو في الـسنة أو , ذكر من كرامات الأولياءُروى ويُفما ي

في أخبار صحيحة, ومنه ما يروى ولم تحقق صـحته ولا كذبـه; فهـذا لا يلـزم التـصديق 
 .به, كما لا يجوز نفيه بغير حجة

تـواترة عـن فكرامات الأوليـاء حـق, وقـد دل عليهـا الكتـاب والـسنة والآثـار الم
 .الصحابة والتابعين

 : )٣(الناس في كرامات الأولياء على ثلاثة أصناف −٧  
من ينفيهـا مـن المبتدعـة كالمعتزلـة والجهميـة وبعـض الأشـاعرة, : الصنف الأول

أن الخوارق لو جاز ظهورهـا عـلى أيـدي الأوليـاء لالتـبس النبـي بغـيره, إذ : وشبهتهم
 ــــــــــــــــــ

 .١٤١تصر الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية, صمخ: انظر  )١(
 ).١/٢٨(العقيدة الواسطية, شيخ الإسلام ابن تيمية,   )٢(
 ).١/١١٦(صالح الفوزان, /شرح العقيدة الواسطية, الشيخ: انظر  )٣(
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 .ة التي هي خرق العادةالفرق بين النبي وغيره هو المعجز
ــاني ــصوفية : الــصنف الث ــات الكرامــة مــن أصــحاب الطــرق ال مــن يغلــو في إثب

والقبــوريين الــذين يــدجلون عــلى النــاس ويــأتون بخــوارق شــيطانية, كــدخول النــار 
وإمساك الثعابين, وغير ذلك مما يدعونه لأصـحاب القبـور , وضرب أنفسهم بالسلاح

 . كراماتامن التصرفات التي يسمونه
ويثبتونها على مقتضى ما جـاء , الذين يؤمنون بكرامات الأولياء: صنف الثالثال

 بـأن ;ويردون على من نفاها بحجة منع الاشـتباه بـين النبـي وغـيره, في الكتاب والسنة
وأن الـولي . غير خـوارق العـادات,  وغيرهم هناك فوارق عظيمة بين الأنبياء

ًولاية وصار مدعيا كذابا لا وليا, ومن سـنة االله لا يدعي النبوة ولو ادعاها لخرج عن ال ً
ويردون على من غلا في إثباتهـا . أن يفضح الكاذب, كما حصل لمسيلمة الكذاب وغيره

ــاء  ــما هــم أولي ــاء االله, وإن ــسوا أولي ــؤلاء لي ــأن ه ــدجالين, ب ــا للمــشعوذين وال فادعاه
واسـتدراج, واالله  وما يجري عليهم إما كذب وتدجيل, أو فتنة لهم ولغـيرهم .للشيطان

  )١(.أعلم

 : أنواع الكرامات −٨
إلى ) الكرامـة( خوارق العـادات التـي لغـير الأنبيـاء ~) ّالسلمان(َّقسم الشيخ 

 : قسمين
 .ما هو من باب العلوم والمكاشفات: الأول
 .ما كان من باب القدرة والتأثير: الثاني

ينــة, وســارية في يــا ســارية الجبــل وهــو بالمد:  قــول عمــر: مثــال النــوع الأول
بمـن يخـرج مـن    وإخبـار عمـر.بأن ببطن زوجته أنثـى  وإخبار أبي بكر .المشرق

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٦١(شرح العقيدة الواسطية, صالح الفوزان, : انظر  )١(
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 .مه بحال الغلاملِْوقصة صاحب موسى وع. ًولده فيكون عادلا
ــاني ــوع الث ــال الن ــذي : ومث ــصة ال ــده ق ــابعن ــن الكت ــم م ــرش , عل ــه بع وإتيان

ــيس ــصة أهــل الكهــف, ســليمان  إلى بلق ــريم, وق ــصة م ــا− وق ــسلام عليه , − ال
 )٢(" لما شرب السم ولم يحصل له منه ضرر  )١(الوليد بن خالد وقصة

هذا التقسيم, من كـلام شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ) السلمان(وقد استقى الشيخ 
ما يكون من باب العلـم ": إلى أن الكرامة منها, الذي فيه إشارة )٣( السالف الذكر~

, ًأو يرى ما لا يراه غـيره يقظـة أو منامـا, هوالكشف; بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غير
 .ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير. أو يعلم ما لا يعلمه غيره

 
  

 ــــــــــــــــــ
سـيف (غيرة بن عبداالله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي, الحجـازي أبو سليمان, خالد بن الوليد بن الم  )١(

 بحمــص, ســنة إحــدى تــوفي . , أســلم قبــل الفــتح, وبعــد الحديبيــة, وشــهد غــزوة مؤتــة)االله المــسلول
 ).١/٣٦٦(للذهبي سير أعلام النبلاء : انظر. وعشرين

ة والأجوبة الأصـولية عـلى العقيـدة الأسئل: وانظر.٧١٨الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص: انظر  )٢(
 .٣١٤الواسطية, ص

التـصديق بكرامـات الأوليـاء, ومـا يجـري االله عـلى أيـديهم مـن خـوارق : ومن أصـول أهـل الـسنة": وهو  )٣(
 ."..العادات, في أنواع العلوم والمكاشفات, وأنواع القدرة والتأثيرات
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 אאWאאW 
 :   معنى البدعة في اللغة−١

ابتـداء الـشيء : أحـدهما: ل والعـين أصـلانالبـاء والـدا: عَدَبَـ": قال ابـن فـارس
 )١("...الانقطاع والكلال: وصنعه لا عن مثال, والآخر

 : تأتي في اللغة على معنيين) بدع( مادة َّمن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن
I {    z  y  x: الشيء المخترع على غير مثال سابق, ومنـه قولـه تعـالى: أحدهما

}  |H)٢( 
, )٣()نعمـت البدعـة هـي ( في قيـام رمـضانعنـى قـول عمـر وجاء على هذا الم

, بدعـة محمـودة:  البدعـة بـدعتان": ~ )٤(الـشافعي كقـول  وقول غيره مـن الأئمـة;
 .)٥("وبدعة مذمومة; فما وافق السنة فهو محمود, وما خالف السنة فهو مذموم

 ــــــــــــــــــ
, والمـصباح )٤٤, ٤٣(للـرازي تـار الـصحاح ومخ: , وانظـر)بـدع(مـادة ) ١/٢٠٩(معجم مقاييس اللغة   )١(

 ).١/٣٦(للشاطبي , والاعتصام )٣٨(للفيومي المنير 
 .٩: الأحقاف  )٢(
 ).٣/٥٨(أخرجه البخاري في كتاب التراويح, باب فضل من قام رمضان,   )٣(
ب الأربعة أبو عبداالله, محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي, الشافعي, أحد أئمة المذاه  )٤(

ًالمتبوعة, وإليه ينتسب الشافعية, وكان عالما بالفقه والقراءات, والأصول والحديث واللغة والـشعر, ولـد 
مـات ) واختلاف الحديث(, )والرسالة(, و )الأم: (هـ, صاحب التصانيف الكثيرة ومنها١٥٠بغزة, سنة 

لابـن كثـير , والبدايـة والنهايـة )٧١( ص ,للـشيرازي, طبقـات الفقهـاء: ينظـر في ترجمتـه). هــ٢٠٤(سنة 
)١٠/٢٧٤.( 

  =, نـشر ٣, ط )٩/١١٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, الحافظ أبو نعيم أحمـد بـن عبـداالله الأصـبهاني,   )٥(
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وأمـا مـا وقـع في كـلام الـسلف مـن استحـسان بعـض ": ~ )١(رجبقال ابن 
 لمـا جمـع النـاس ; فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية, فمن ذلك قول عمر البدع

نعمت : رآهم يصلون كذلك فقالفخرج, ففي قيام رمضان على إمام واحد في المسجد, 
 )٢(".البدعة هذه

أبـدعت الإبـل إذا بركـت في الطريـق مـن : التعب والكلال, يقال: والمعنى الثاني
ُإني أبـدع بي :  فقـالنـه قـول الرجـل الـذي جـاء إلى النبـي هزال أو داء أو كـلال, وم

فقـال , يـا رسـول االله أنـا أدلـه عـلى مـن يحملـه: فقال رجل » ما عندي« : فاحملني فقال
 .)٣(»من دل على خير فله مثل أجر فاعله«:  رسول االله

بدأ بها التعب بعـد : وهذا المعنى رجع إلى المعنى الأول; لأن معنى أبدعت الإبل
أبدعت الناقة إذا : يقال":  حيث قال~ )٤(ابن الأثيركما أشار إلى ذلك . ن لم يكن بهاأ

ْانقطعت عن السير بكلال أو ظلع, كأنه جعل انقطاعها عـما كانـت مـستمرة عليـه مـن  َ َ َ

  ــــــــــــــــــ
 ).١٣/٢٥٣(فتح الباري : −ً أيضا −هـ, ويراجع ١٤٠٠دار الكتاب العربي, بيروت,  =
. الحنبلي, الشيخ المحـدث الحـافظ الـشهير بـابن رجـبعبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي   )١(

وكان أحد الأئمة الكبار, والحفـاظ والعلـماء والزهـاد والأخيـار, وزهـده . ولد ببغداد سنة ست وسبعمائة
, )٦/٣٣٩(شــذرات الــذهب لابــن العــماد : انظــر. هـــ٧٩٥ ســنة −رحمــه االله−تــوفي . وورعــه فــائق الحــد
 ).٣/٢٩٥(والأعلام للزركلي 

 ).١/١٢٩(ع العلوم والحكم لابن رجب جام  )٢(
: , رقـم)٣/١٥٠٦. (فضل إعانة الغازي في سـبيل االله بمركـوب وغـيره: رواه مسلم كتاب الإمارة, باب  )٣(

)١٨٩٣.( 
أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجرزي, العلامة البـارع البليـغ, المـشهور   )٤(

ولـد ., وغـير ذلـك)غريـب الحـديث(َ, و)جـامع الأصـول(نيف مفيـدة مـن أشـهرها ْبابن الأثير, لـه تـصا
ِبجزيرة ابن عمر, في أحد الربيعين, سنة  ْ ََّ ْ سـير أعـلام النـبلاء :  هـ, انظـر٦٠٦هـ, ونشأ بها, توفي سنة ٥٤٤ِ

 ).٢١/٤٩٠(للذهبي
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 .)١("إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها: ًعادة السير إبداعا, أي
كــل شيء : هــي:  اللغــة بأنهــافمـن خــلال مــا ســبق, يمكننــا أن نعــرف البدعــة في

  .اً مذموموا أًأحدث على غير مثال سابق, سواء أكان محمود

  :  معنى البدعة في الشرع−٢

وردت في الــسنة المطهــرة أحاديــث نبويــة فيهــا إشــارة إلى المعنــى الــشرعي للفــظ 
 : البدعة, فمن ذلك

; وإياكم ومحدثات الأمـور«:  قوله: , وفيه حديث العرباض بن سارية −١
 .)٢( »فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة

إن «:  كـان يقـول في خطبتـهأن النبـي : , وفيـه حديث جابر بن عبداالله −٢
, وشر الأمـور محـدثاتها, وكـل أصدق الحديث كتاب االله, وأحـسن الهـدي هـدي محمـد

 )٣( »محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أن من صفات البدعة; أن تكون محدثة, وبقـي علينـا أن : َّتبين لنا بهذين الحديثين

 : نتعرف على معنى الإحداث في السنة المطهرة, وقد ورد في ذلك
من أحـدث في أمرنـا هـذا مـا لـيس منـه « :   وهو قوله< حديث عائشة − ٣

 ــــــــــــــــــ
طاهر أحمد : , تحقيق)١/١٠٧(النهاية في غريب الحديث والأثر, أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري,   )١(

 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩ بيروت, −الزاوى, المكتبة العلمية 
, )٤٢: (رقـم) ١/١٥(, وابـن ماجـة )٤٦٠٧: (, رقـم)٤/٢٠١(أخرجه أبـو داود في سـننه, واللفـظ لـه   )٢(

هـذا حـديث حـسن صـحيح, والحـديث صـححه الألبـاني في : وقـال) ٢٦٧٦: (رقم) ٥/٤٤(والترمذي 
 ).٢٧: (رقم) ١٧( أبي عاصم تخريج السنة لابن

, )٨٦٧: (, رقـــم)٥٩٣, ٢/٥٩٢(في كتـــاب الجمعـــة, بـــاب تخفيـــف الـــصلاة والخطبـــة, : رواه مـــسلم  )٣(
 ).٤٥: (في المقدمة, رقم: , وابن ماجه)١٥٧٨: (في صلاة العيدين, رقم: والنسائي
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 .)١(» فهو رد
 .)٢(» ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد« :  وفي رواية−٤

 نتوصـل إلى حـد البدعـة وحقيقتهـا في نظـر ;اديث الأربعةفمن خلال هذه الأح
 .الشارع
ًذلك أن للبدعـة الـشرعية قيـودا ثلاثـة تخـتص بهـا, والـشيء لا يكـون بدعـة في "

 : الشرع إلا بتوفرها فيه, وهي
 . الإحداث−١
 . أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين−٢
 .)٣("م ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي; بطريق خاص أو عا−٣

 : وإيضاح هذه القيود الثلاثة فيما يأتي
 . الإحداث− ١

وكـل .. «: , وقولـه».. مـن أحـدث في أمرنـا« : والدليل على هذا القيـد قولـه 
 . »محدثة بدعة

 ًسبق إلى مثلـه, سـواءُالإتيان بالأمر الجديد المخترع, الذي لم ي: والمراد بالإحداث
ًما أحدث ابتداء: في ذلك  . لم يسبقه مثيـل; كعبـادة الأصـنام أول وجودهـا أول مرة, إذُ

ُوما أحدث ثانيا, وقد س ً  كعبـادة الأصـنام في مكـة, فـإن  فُعل بعد اندثار;َبق إلى مثله, فُ

 ــــــــــــــــــ
ومــسلم . دودفي الــصلح, بــاب إذا اصــطلحوا عــلى صــلح جــور, فالــصلح مــر) ٥/٣٠١(رواه البخــاري   )١(

 .في الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة) ١٧١٨: (, رقم)٣/١٣٤٣(
 .<من حديث عائشة  , )٣/١٣٤٣(في كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة, :  رواه مسلم  )٢(
 ).١/٦(قواعد معرفة البدع, محمد بن حسين الجيزاني,   )٣(
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ً فيـدخل فيـه كـل مخـترع, مـذموما كـان أو ;هـو الـذي ابتـدعها هنـا: )١(عمرو بـن لحـي
 .ًمحمودا, في الدين كان أو في غيره
مثل فعل الشعائر الدينية كالـصلوات , ًحداث فيه أصلاوبهذا القيد خرج ما لا إ

المكتوبات, وصيام شـهر رمـضان, ومثـل الإتيـان بـشيء مـن الأمـور الدنيويـة المعتـادة 
 .كالطعام واللباس ونحو ذلك

ولما كان الإحداث قد يقع في شيء من أمـور الـدنيا, وقـد يقـع في شيء مـن أمـور 
 : دين الآتيينَّالدين; تحتم تقييد هذا الإحداث بالقي

 . أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين−٢
دينـه : والمراد بأمره ها هنا".  »..في أمرنا هذا..«: والدليل على هذا القيد قوله 

 .)٢("وشرعه
, ُأن يكون الإحداث مـن شـأنه أن ينـسب إلى الـشرع: فالمعنى المقصود في البدعة

 : ل بواحد من أصول ثلاثةويضاف إلى الدين بوجه من الوجوه, وهذا المعنى يحص
 .التقرب إلى االله بما لم يشرع: الأصل الأول

الخروج على نظام الدين, ويلحق بهما أصل ثالث, وهو الذرائع المفـضية : والثاني
 .إلى البدعة

الكواشـف الجليـة عـن ( حيث قـال في  ~)َّالسلمان(وهذا القيد نبه إليه الشيخ 
دين بدعـة, وكـل متـسم بغـير الإسـلام والـسنة وكل محدثـة في الـ.."): معاني الواسطية

 ــــــــــــــــــ
 نـصب الأوثـان, وسـبب  من غير دين إسماعيل أبو خزاعة, عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف, أول  )١(

تهذيب الكمال مع حواشـيه, يوسـف بـن الزكـي عبـدالرحمن : انظر. السائبة, وبحر البحيرة, وحمى الحامي
ــزي,  ــق)١/٥٠٦(الم ــالة . د: , تحقي ــروف, مؤســسة الرس ــواد مع ــشار ع ــيروت, ط−ب ـــ ١٤٠٠, ١ ب  −ه
 ).٤/٢٧(دلسى, تفسير البحر المحيط, أبو حيان الأن: وينظر. م١٩٨٠

 ).١/١٧٧(جامع العلوم والحكم, لابن رجب, : انظر  )٢(
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أن الشيخ قـرر في هـذه المقولـة; ضـابطين مـن ضـوابط البدعـة, :  وبيان ذلك)١("مبتدع
  : وهي

 .الإحداث: الأول
 .أن تكون في الدين: الثاني

وبهذا القيد تخرج المخترعـات الماديـة والمحـدثات الدنيويـة; ممـا لا صـلة لـه بـأمر 
والمنكرات التي استحدثت, ولم تكن من قبل, فهـذه لا تكـون الدين, وكذلك المعاصي 

ُبدعــة, اللهــم إلا إن فعلــت عــلى وجــه التقــرب, أو كانــت ذريعــة إلى أن ي ظــن أنهــا مــن ُ
 .الدين

 .بطريق خاص ولا عام,  ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي−٣
 . »أمرناليس عليه « : , وقوله»ما ليس منه«: قوله : والدليل على هذا القيد

 .مما له أصل شرعي, عام أو خاص,  تخرج المحدثات المتعلقة بالدين;وبهذا القيد
, مـا ثبـت بالمـصالح المرسـلة: ًوكان مستندا إلى دليل شرعي عام, ُفمما أحدث في الدين
ًوكــان مــستندا إلى دليــل , ُ وممــا أحــدث في هــذا الــدين.لقــرآن لمثــل جمــع الــصحابة 

فإنه قد استند إلى دليل ,  تراويح جماعة في عهد عمر إحداث صلاة ال;شرعي خاص
ًومثله أيضا إحياء الشرائع المهجورة, والتمثيل لذلك يتفـاوت بحـسب . شرعي خاص

ًالزمان والمكان تفاوتا بينا, ومن الأمثلة عليه ِّ  . ذكر االله في مواطن الغفلة;ً
المستندة إلى دليل َّ صح تسمية الأمور ;غوي للفظ الإحداثلوبالنظر إلى المعنى ال

ُبعـد أن هجـرت أو , ُ فإن هذه الأمور الشرعية ابتدئ فعلهـا مـرة ثانيـة.شرعي محدثات
 .جُهلت, فهو إحداث نسبي

 في −فـلا يـسمى , دل على صحته وثبوتـه دليـل شرعـي, ومعلوم أن كل إحداث
 ــــــــــــــــــ

 .٥٠٧الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )١(
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ً إحداثا, ولا يكون ابتداعا, إذ الإحـداث والابتـداع إنـما يطلـق −نظر الشرع   نظـر  في−ً
 . على ما لا دليل عليه−الشرع 

 : وإليك فيما يأتي ما يقرر هذه القيود الثلاثة من كلام أهل العلم
ً فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين, ولم يكن لـه أصـل مـن ": قال ابن رجب

 .)١("الدين يرجع إليه; فهو ضلالة, والدين منه بريء 
ا لا أصـل لـه في الـشريعة يـدل عليـه, ُما أحدث مم:  والمراد بالبدعة": ًوقال أيضا

ًفأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا, وإن كان بدعة لغة ً.")٢( 
 ما أحدث ولا دليل له من " كل بدعة ضلالة ":  والمراد بقوله": ابن حجروقال 

  .)٣("الشرع بطريق خاص ولا عام 

 أحدث في أمرنـا هـذا مـا لـيس من« يعني حديث [  وهذا الحديث ": ًوقال أيضا
وقاعـدة مـن قواعـده; فـإن مـن اخـترع في , معدود من أصـول الإسـلام]  » منه فهو رد

 .)٤("الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه 
يمكننا مما سبق تحديد معنى البدعة في الشرع بأنهـا مـا : التعريف الشرعي للبدعة

: البدعة هـي: ولعل التعريف الجامع لهذه القيود أن يقالجمعت القيود الثلاثة المتقدمة, 
 ).و خاص يدل عليهأكل إحداث في شريعة االله, وليس له أصل عام (

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٢٨(لابن رجب جامع العلوم والحكم   )١(
 ).٢/١٢٧(المصدر السابق   )٢(
 ).١٣/٢٥٤(فتح الباري   )٣(
 .٢٣ ص,صالح آل الشيخ, د, وشرح لمعة الاعتقا)٢/٤٢٦(للحكمي معارج القبول : انظر  )٤(
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 : أنواع البدع − ٣
 )١(:البدعة في الدين نوعان

 : ةَّة اعتقاديَّبدعة قولي: النوع الأول
 ., واعتقاداتهمةَّالَّافضة, وسائر الفرق الضَّة والمعتزلة والرَّكمقالات الجهمي

 : بدعة في العبادات: النوع الثاني
ّكالتعبد الله بعبادة لم يشرعها, وهي أقسام ّ : 

بـأن يحـدث عبـادة لـيس لهـا أصـل في : ما يكـون في أصـل العبـادة: القسم الأول
ًأو صياما غـير مـشروع أصـلا, أو أعيـادا غـير , الشرع, كأن يحدث صلاة غير مشروعة ً ً

 . وغيرهاكأعياد الموالد, مشروعة
ما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة, كما لو زاد ركعـة خامـسة : القسم الثاني

 .ًفي صلاة الظهر أو العصر مثلا
ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة; بأن يؤديها على صفة غير : القسم الثالث

يد عـلى ُبأصـوات جماعيـة مطربـة, وكالتـشد, مشروعة, وذلك كأداء الأفكار المـشروعة
 .إلى حد يخرج عن سنة الرسول , النفس في العبادات
, لم يخصـصه الـشرع, ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المـشروعة: القسم الرابع

كتخصيص يوم النصف من شـعبان وليلتـه بـصيام وقيـام, فـإن أصـل الـصيام والقيـام 
 . يحتاج إلى دليل;مشروع, ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات

 : ة في الدين بجميع أنواعها حكم البدع− ٤
وإيـاكم ومحـدثات الأمـور,  «: كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة, لقوله 

 ــــــــــــــــــ
, وزارة الـشؤون الإسـلامية ٤, ط)١/١٣٦(كتاب التوحيد, صالح بن فوزان بن عبداالله الفوزان, : انظر  )١(

 .هـ١٤٢٤والأوقاف والدعوة والإرشاد, 
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مـن أحـدث في أمرنـا هـذا مـا  «: , وقولـه )١( »فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
فـدل , )٣( »ًمن عمل عملا ليس عليـه أمرنـا فهـو رد «: , وفي رواية)٢(» ليس منه فهو رد

ن على أن كل محدث في الدين فهو بدعـة, وكـل بدعـة ضـلالة مـردودة, ومعنـى الحديثا
ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة, ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية 
ًالبدعة, فمنها ما هو كفر صراح, كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها, وتقديم الذبائح  ّ

ومنها . غاثة بهم, وكأقوال غلاة الجهمية والمعتزلةوالنذور لها, ودعاء أصحابها, والاست
ما هو من وسائل الشرك, كالبناء على القبور والـصلاة والـدعاء عنـدها, ومنهـا مـا هـو 
فــسق اعتقــادي كبدعــة الخــوارج والقدريــة والمرجئــة في أقــوالهم واعتقــاداتهم المخالفــة 

ًقــائما في الــشمس, كبدعــة التبتــل والــصيام , للأدلــة الــشرعية, ومنهــا مــا هــو معــصية
  .والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع

 :  من البدع وأهلها~ تحذيره
في : قــال. في غــير مــا موضــع مــن كتبــه, وأهلهــا,  مــن البــدع~ حــذر الــشيخ

ويجب هجران أهل البدع ومبـاينتهم, وتـرك "): الكواشف الجلية عن معاني الواسطية(
ـــدين, وتـــرك النظـــر في كتـــب ا لمبتدعـــة, والإصـــغاء إلى الجـــدال والخـــصومات في ال

كما قال , يسميهم مرضى القلوبِّيحذر من تعظيمهم وموالاتهم,  بل كان )٤("..كلامهم
; −وفقنا االله وإياك وجميع المسلمين− اعلم"): مآن لدروس الزمانظموارد ال(: كتابهفي 

 ــــــــــــــــــ
) ٢/٣١٨(, والحـاكم في المـستدرك )١/٧٨(, والدارمي في الـسنن )١/٤٣٥(رواه الإمام أحمد في المسند   )١(

 .الإسناد, ووافقه الذهبيوقال صحيح 
في الصلح, بـاب إذا مـا اصـطلحوا عـلى جـور فالـصلح مـردود, وفي البيـوع ) ٥/٣٠١(أخرجه البخاري   )٢(

في الأقــضية, بــاب نقــض ) ١٧١٨: (, رقــم)٣/١٣٤٣(ًتعليقــا بــصيغة الجــزم, بــاب الــنجش, ومــسلم 
 .الأحكام الباطلة

 .< عائشة حديث من الباطلة, الأحكام نقض باب الأقضية, في) ١٧١٨: (, رقم)٣/١٣٤٤(رواه مسلم   )٣(
 ).٥٠٧(الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )٤(
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أنه لم يؤثر عن أحد من السلف الصالح من الـصحابة وتـابعيهم بإحـسان تعظـيم أحـد 
 قلوب ل البدع والموالين لأهل البدع والمنادين بموالاتهم; لأن أهل البدع مرضىمن أه

 من هـذا الـداء العـضال; لأن ًشيئاويخشى على من خالطهم أو اتصل بهم أن يصل إليه 
المريض يعدي الصحيح ولا عكس, فالحذر الحـذر مـن جميـع أهـل البـدع الـذين يجـب 

ــرانهم ــنهم وهج ــد ع ــضة: البع ــة, والراف ــوارج, الجهمي ــة, والخ ــة, والماتريدي  والمبتدع
ــة  ــن طريق ــة ع ــف المنحرف ــن الطوائ ــريقتهم م ــن عــلى ط ــاعرة, وم ــصوفية, والأش وال

ِّ إلى نكتة دقيقة في هذا الباب, تبين مدى خطورة البدع, وأنها ~كما نبه  )١("..السلف
ولهذا عظمت الشريعة النكـير عـلى مـن أحـدث البـدع ": قال.. تعلق في القلب فتفسده

ا; ًا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفـًحذرت منها; لأن البدع لو خرج الرجل منه كفافو
 )٢("...بل لا بد أن توجب له فسادا في قلبه ودينه

 : ~ )٣(القشيري الفتح أبي: ولا أدل على ذلك من قول
ـــاوزتجـــاوزت حـــد الأكثـــرين إلى العـــلا وســـافرت واســـتبقتهم في المف

وســـيرت نفـــسي في قـــسيم المفـــاوز      قعرهــاًوخــضت بحــارا لــيس يــدرك
 )٤("تياري إلى استحسان دين العجائز      ـ  ولججت في الأفكار عم تراجع اخ  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٦(موارد الظمآن لدروس الزمان, ص  )١(
 ).٥/١٨٠(المصدر السابق,   )٢(
تقي الدين أبـو الفـتح محمـد بـن عـلي بـن وهـب بـن مطيـع المنفلـوطي المـشهور بـابن دقيـق العيـد المـالكي   )٣(

ًهـ, كان إماما متقنـا, محـدثا, مجـودا, فقيهـا, مـدققا, أصـوليا, ٧٠٢هـ, وتوفي سنة ٦٢٥, ولد سنة الشافعي ً ًً ً ً ً
ًأديبــا, شــاعرا, نحويــا, مــن مــصنفاته الإلمــام بأحاديــث ", و"إحكــام الأحكــام", و"شرح العمــدة": ًً

: , وينظر)٩٦−٤/٩١(الدرر الكامنة لابن حجر : , وغيرها, انظر"شرح الأربعين النووية", و"الأحكام
 ).٦/٢٨٣(, الأعلام للزركلي )٦/٥(شذرات الذهب لابن عماد 

الكواشف الجلية عـن :  دار المدني بجدة, وانظر−, مطبعة المدني, بالقاهرة١٣٥جلاء العينين للآلوسي ص  )٤(
 .٥١٣معاني الواسطية, ص
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, وفـساد ا ما يحذر من مجالستهم; لأنها تورث فـساد القلـب وانتكاسـهًوكان كثير
 القلـب وممـا يـورث فـساد"): مفتاح الأفكار للتأهـب لـدار القـرار(:  قال في.الأخلاق

مجالـسة أمـوات القلـوب, وأهـل الآراء الفاسـدة, وأهـل : وانتكاسه, وفساد الأخـلاق
 )١(".البدع; كالأشاعرة والمعتزلة والرافضة, والفسقة; كأهل الملاهي والمنكرات

 : سبب ظهور البدع
 : ~) َّالسلمان(وسبب ظهور البدع كما قرره 

 .الإصغاء إلى شبه المبطلين −١
 .السنةعراض عن الكتاب والإ −٢

 .تحكيم العقل على الرأي −٣

 .تباع الهوى, ودعاة الباطلا −٤

 .عدم الرد عليهم, وبث كتبهم, وسمومهم −٥

سبب ظهور البدع والتحريف وكثـرة التأويـل والقيـل والقـال في ": ~ قال −
هو الإصغاء إلى شبه المبطلين, والخوض في الكلام المذموم; الذي عابه السلف, : الدين

ر فيه, والإعراض عن كتاب االله والسنة, وتحكيم العقل والـرأي, ونهوا عنه, وعن النظ
واتباع الهوى, ودعاة الباطل, وعدم الرد علـيهم, وبـث كتـبهم المودعـة مـن سـمومهم 

 .)٢("القاتلة للأرواح
الـشيعة والجهميـة ": والمتأمل في أصول الفرق المبتدعة; وهم كـما عـدهم الـشيخ

, وقعـوا في مقـالاتهم الباطلـة إمـا )٣(".ة والمعتزلـةوالخوارج والقدرية والمرجئة والجبري
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٦٦(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار,   )١(
 .٤٣٩معاني الواسطية, صالكواشف الجلية عن   )٢(
 .٢٥٢الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )٣(
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 .بتفريط أو إفراط
 ., وبيان ذلك في المطلب الثانيفأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة
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 אאWאFאEאאW 
فـلا , ط في عقيـدتهم قد هداهم إلى الوس−تعالى−المتتبع لمنهج السلف يجد أن االله 

ً أي خيـارا عـدولا)٢(I]  \  [  ZH:   قـال تعـالى.)١( ولا تفريطإفراط ً .
ً خيارا, وما عدا الوسط, فأطراف داخلة تحـت الخطـر, ًعدلا: أي": ~ي قال السعد

خـير الأمـور «: وقـال النبـي , )٣("فجعل االله هذه الأمـة, وسـطا في كـل أمـور الـدين
 .)٤(»أوسطها

, وهـداهم إلى الحـق, وشرفهـم بهـا, بهذه المزية العظيمة  مة محمدوقد ميز االله أ
ًفلا تجد عند المتمسكين بهدي الكتاب والسنة إفراطـا ولا تفريطـا; لأنهـما أشـد مـصادر  ً

 وبــسببهما انتــشرت البــدع والخرافــات; بــل وعبــادة غــير االله تعــالى ;الهــلاك والــضلال
ما وقع لقوم نوح في ود وسواع ويغوث  ك; بتزيين الشيطان وخدعه المتنوعة;والشرك به

 .وكما وقع لغيرهم من بعدهم من الأمم, ًويعوق ونسرا
وتظهر وسطية أهل السنة في جميع مسائل الاعتقاد سواء ما يتعلق منها بذات االله 

أو بصفاته . 
 يتباين التي المسائل من االله شاء ما ُتأملت وقد :−هذا الصدد في− الإسلام شيخ يقول

 هو وكذلك ...الوسط إلى فيه الصواب يعود منها ًكثيرا فوجدت ...ًإثباتا أو ًنفيا نزاعال فيها

 .)٥(الدين أصول تسمى التي العلمية الخبرية المسائل في المعتمد الأصل
 ــــــــــــــــــ

 .هو مجاوزة الحد في الشيء, والتفريط هو التقصير في الشيء وتضييعه: الإفراط  )١(
 .١٤٣: البقرة  )٢(
 .٢٢تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, للسعدي, ص  )٣(
ِّمرسلا عن مطرف بن عبداالله, وإسناده صحيح ) ٥/٢٦١/٦٦٥١ ("عب الإيمان ش"أخرجه البيهقي في   )٤( ً

 .موقوف
 ).٢١/١٤١(مجموع الفتاوى, لابن تيمية, : انظر  )٥(
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وسبب هذه الوسطية هو أنهـم اعتمـدوا الـنص, وأخـذوا بكـل أطـراف الأدلـة, 
فلـم يخالفوهـا بـرأي سـاقط, ولا مـوا قـدرها في نفوسـهم, َّوقدموها على العقـل, وعظ

ــسلك  ــصوص م ــذه الن ــم له ــذهب باطــل, وســلكوا في فهمه ــت, ولا بم ــل متهاف بعق
, فهم لا يأخذون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمـة, الصحابة 

 حاشـاهم −فلا يدخلون في أبواب الاعتقاد متأولين بآرائهم, ولا متـوهمين بأفكـارهم 
 كما قال الـسلف الـصالح, ويعملـون كـما عمـل الـسلف الـصالح, , بل يقولون−وكلا 

 .ويقفون حيث وقف السلف الصالح, ويسلكون ما سلكه السلف الصالح
 .وسطية عامة, ووسطية خاصة: إن هناك وسطيتين: وبيان ذلك أن يقال

 يراد بها وسطية الأمة الإسلامية بين سائر النحل, ومن: فالوسطية العامة...   − أ
َأن هــذه الأمــة وســط بــين الأمــم; فــإن اليهــود والنــصارى :  الاعتقــادأمثلــة ذلــك في ََّ ٌ َ

 .ُّمتضادون
َفاليهود جفوا الأنبياء وأتباعهم; حتى قتلوا مـن قتلـوا مـنهم, وردوا دعـواتهم َ ..

َوالنصارى غلوا في عيسى  َفجعلوه إلها مع االله ,ً وأما هذه الأمـة ": , قال الشيخ...َ
ت الكمال, ونزهته عن جميع صفات الـنقص, ونزهتـه عـن دت االله ووصفته بصفاَّفوح

أن يماثله شيء من المخلوقات, وآمنـت بكـل رسـول أرسـله االله, واعتقـدت رسـالتهم, 
وعرفت لهم مقامـاتهم الرفيعـة; التـي فـضلهم االله بهـا, فهـذه الأمـة أفـضل الأمـم عـلى 

I  V  U  T  S  R  Q  P  O  N: الإطلاق, كـما قـال تعـالى
WH)٢(")١(. 

 ــــــــــــــــــ
 .١١٠: آل عمران  )١(
الأســئلة والأجوبــة الأصــولية عــلى العقيــدة : وانظــر. ٤٩٤الكواشــف الجليــة عــن معــاني الواســطية, ص  )٢(

 .٢٥٣الواسطية, ص
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 :  وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الضالة−ب
ٌوكما أن هذه الأمة وسط بين الأمم, فإن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه  َّ ٌ ََّ َ ََّّ
الأمة, وتتجلى هذه الوسطية في شتى الأمور; سـواء في بـاب العقيـدة, أو الأحكـام, أو 

 .السلوك, أو الأخلاق, أو غير ذلك
فـيما يخـص هـذا البحـث عـن وسـطية أهـل الـسنة والجماعـة في  الحديث وقد كان

 : على النحو التالي ~كما قرره الشيخ الجانب العقدي, 
 في بـاب صـفات االله سـبحانه بـين أهـل التعطيـل الجهميـة, ٌأهل السنة وسـط −١

ومـذهب الـسلف بـين ": ~بـن تيميـة اقـال شـيخ الإسـلام . وأهل التمثيـل المـشبهه
: إثبات الصفات, ونفي مماثلة المخلوقات, فقولـه تعـالى: مذهبين, وهدى بين ضلالتين

ITS    R  QHوالتمثيــــل, وقولــــه , رد عــــلى أهــــل التــــشبيه :I  V   U
WHالممثـل يعبـد : , رد على أهل النفي والتعطيل, فالممثل أعشى, والمعطل أعمـى

ًصنما, والمعطل يعبد عدما ً")١(. 
على صراط مـستقيم يثبتـون الله وأما أهل السنة فيما بين ذلك, ": ~قال الشيخ 

; إثباتــا بــلا تمثيــل, وينزهونــه عــن مــشابهة مــا أثبتــه لنفــسه, أو أثبتــه لــه رســول االله 
 .المخلوقين تنزيها بلا تعطيل

I   U TS    R  Q: فهم جمعوا بين التنزيه والإثبات عـلى حـد قولـه تعـالى
X  W  VH)٣(")٢( 

فالجبريـة الـذين : الجبريـة والقدريـةـ أهل السنة وسط في باب أفعال العباد بين ٢
 كالريـشة في مهـب ;إن العبـد مجبـور عـلى فعلـه: يقولـون, هـم بـن صـفوانلجهم أتبـاع 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣١٢(لسنة النبوية, شيخ الإسلام ابن تيمية, منهاج ا  )١(
 .١١: الشورى  )٢(
 .٢٥٣الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )٣(
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إن العبـد : قالوا,  ومن وافقهم)١(الجهنيوالقدرية الذين هم المعتزلة أتباع معبد , الريح
لمكلفين, وهـدى هو الخالق لأفعاله دون مشيئة االله وقدرته, ونفوا قدرة االله على أفعال ا

ًاالله أهل السنة والجماعة لأن يكونوا وسطا بين هاتين الفرقتين فقالوا إن االله هو الخـالق , َ
ُللعباد وأفعالهم, والعباد فاعلون حقيقة واالله خالقهم وخـالق , ولهم قدرة على أعمالهم, ِِ

ــدراتهم ــم وق ــارا  )٢(I©  ¨  §  ¦  ¥H, أعماله ــشيئة واختي ــد م ــوا للعب ًوأثبت
 )٤(".)٣( :IÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀHين لمشيئة االله تابع

لا : المرجئة قـالواف: بين الوعيدية والمرجئة, ـ أهل السنة وسط في باب وعيد االله٣
يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فعندهم أن الأعـمال ليـست داخلـة في 

الكبيرة كامل الإيمان غير معـرض ض, وأن مرتكب َّوأن الإيمان لا يتبع, مسمى الإيمان
وأن الإيــمان لا يزيــد ولا يــنقص, وأن مرتكــب الكبــيرة كامــل الإيــمان وهــذا , للوعيــد
 .باطل

 كـما ;ًإن االله يجـب عليـه عقـلا أن يعـذب العـاصي: هم الذين قـالوا: والوعيدية"
هـذا ُيجب عيه أن يثيب الطائع فمن مات على كبيرة ولم يتب منها فهـو مخلـد في النـار, و

 )٥(."أصل من أصول المعتزلة, وبه تقول الخوارج
 ــــــــــــــــــ

تكلم فيه كثـير مـن . حديثه صالح ومذهبه رديء": معبد بن عبداالله الجهني البصري, قال عنه الدارقطني  )١(
قتله . سنسوية, وبدأ ينشرها:  عن رجل من النصارى اسمه أخذ مقالته"السلف من أجل قوله بنفي القدر

ســير أعــلام النــبلاء : , وينظــر)١٠/٢٢٥(ابــن حجــر  " تهــذيب التهــذيب"انظــر . عبــدالملك ســنة ثمانــين
 ).٤/٨٥(للذهبي 

 .٩٦: الصافات  )٢(
 .٢٩: التكوير  )٣(
ــة عــن معــاني الواســطية, ص: انظــر  )٤( ــدة : و انظــر. ٤٩٦الكواشــف الجلي الواســطية للهــراس شرح العقي

 .١٢٦ص
 .٢٥٧−٢٥٦الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص: انظر  )٥(
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إن مرتكـب الكبـيرة : وأهل الـسنة توسـطوا في ذلـك, فقـالوا": ~ قال الشيخ
ض نفسه للعقوبة, وهو تحت مشيئة االله إذا مـات مـن غـير ِّناقص الإيمان آثم, وهو معر

لا يخلد في النار, بل  عنه, وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه في النار; ولكنه اتوبة إن شاء االله عف
إمـا بـشفاعة, وإمـا بفـضل االله , يخرج بعد التطهير والتمحيص مـن الـذنوب والمعـاصي

 )١(.Ia`  _  ~ }  |  {  z  y  x w  v  u  tH: ورحمتــه, قــال االله تعــالى
 )٢(".قالوا وإخلاف الوعيد كرم يمدح به, بخلاف الوعد

 :قال الشاعر
ــــــه ــــــه أو وعدت  )٣("موعـدي ومنجز إيعادي خلفلموإني وإن أوعدت

مرتكــب الكبــيرة إذا لم يــستحلها, مــؤمن بإيمانــه فاســق : أمــا أهــل الــسنة فقــالوا
َبكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان وإن مات ولم يتب فهو تحت مشيئة االله, إن شاء عفا عنه 

I  t  s  r u: برحمته, وإن شاء عذبه بعدله بقدر ذنوبه ثم يخرجـه, قـال االله سـبحانه
�~  }  | {  z  y  x  w  vH)٤( 

 بين الخوارج والمعتزلـة, )٦(الأحكام و)٥(أسماء الدينـ أهل السنة وسط في باب ٤
 )٧(وبين المرجئة والجهمية

ً كلا من الخوارج والمعتزلـة يـرى أن الـدين والإيـمان َّ وجه ذلك أن": قال الشيخ
 ــــــــــــــــــ

 .١٦٦: النساء  )١(
 .٥٠١الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )٢(
 ).٣٠٢/١٩٦٦ − ٣٠١, ٢/١١(الإبانة : انظر. هذا البيت لعامر بن الطفيل  )٣(
 .٤٨: النساء  )٤(
 .مثل مؤمن, مسلم, كافر, فاسق: دين هناالمراد بأسماء ال  )٥(
 .أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة: المراد بالأحكام  )٦(
 .٥٠٢الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص: انظر  )٧(
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 )١(لحروريـةايرة كفـر عنـد ولكن لا يزيد ولا ينقص, ومن أتى كب, قول وعمل واعتقاد
 .ا, وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافرًوصار فاسق

واتفق الفريقان على حكمهم في الآخرة, فعنـدهم أن مـن أتـى كبـيرة فهـو خالـد 
 .مخلد في النار, لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة

م والمـال, فوقـع الاتفـاق بيـنهما في أن من أتى كبيرة أنه مبـاح الـد: وعند الخوارج
 .وهما نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة, وخلوده في النار مع الكافرين: أمرين

ً الخــوارج ســموه في الــدنيا كــافرا, ".ووقــع الخــلاف بيــنهما في موضــعين": قــال
 .فهــو خــرج مــن الإيــمان ولم يــدخل في الكفــر: والمعتزلــة قــالوا في منزلــة بــين المنــزلتين

 .رج استحلوا دمه وماله والمعتزلة لم يستحلوا ذلكوالخوا
الإيـمان مجـرد التـصديق بالقلـب, أو أنـه قـول : وأمـا المرجئـة فيقولـون": ثم قال

وعند الجهمية أن الإيمان مجرد المعرفة, والأعمال ليست من الإيمان; فـإيمان أفـسق . فقط
 )٢("الناس كإيمان أكمل الناس

الإيـمان : فقالوا,  الباطلينسطية بين هذين المذهبينأما أهل السنة فوفقهم االله للو
 قول القلب واللسان, وعمل القلـب واللـسان والجـوارح, يزيـد بالطاعـة ;قول وعمل

النطـق بالـشهادتين :  وقـول اللـسان.تصديقه وإيقانـه:  فقول القلب.وينقص بالمعصية
د, والإقبـال عـلى النية والإخلاص والمحبة والانقيـا:  وعمل القلب.زمهااوالإقرار بلو

ولوازم ذلك وتوابعه, وكل ما هـو مـن أعـمال القلـوب, وعمـل ,  والتوكل عليهاالله 
اللسان, ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار والأمر بالمعروف والنهـي عـن 

القيام بالمـأمورات واجتنـاب : , وغير ذلك, وعمل الجوارحالمنكر, والدعوة إلى االله 
فمرتكب الكبيرة عند أهـل الـسنة . الركوع والسجود وغير ذلك:  ومن ذلكالمنهيات,

 ــــــــــــــــــ
 .نسبة إلى حروراء مدينة في العراق وهي موطن الخوارج الأوائل  )١(
 .٢٥٨الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )٢(
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ًمؤمن ناقص الإيمان, أو مـؤمن بإيمانـه فاسـق بكبيرتـه, فـلا ينفـون عنـه الإيـمان أصـلا 
 أمـا حكمـه في .كالمرجئة والجهميـة, كالخوارج والمعتزلة, ولا يقولون بأنه كامل الإيمان

ًء أدخله الجنة من أول وهلـة رحمـة منـه وفـضلاإن شا  فهو تحت مشيئة االله ;الآخرة ً ٍ ,
. ثم يخرجه بعد التطهير ويدخلـه الجنـة, ًبه بقدر معصيته عدلا منه سبحانهَّوإن شاء عذ

 )١(ِهذا إن لم يأت بناقض من نواقض الإسلام
 بــين غلــو الرافــضة وجفــاء أهــل الــسنة وســط في أصــحاب رســول االله " −٥

لجميع ومحبـتهم, وعرفـوا لكـل حقـه وفـضله, ورأوا أنهـم الخوارج فهداهم االله لموالاة ا
 .)٢(".أكمل الأمة إسلاما وإيمانا وعلما وعملا وحكمة, وأنزلوهم منازلهم

 .وبهذا يتبين توسطهم بين هاتين الفرقتين الظالمتين
 

  

 ــــــــــــــــــ
شرح العقيــدة الواســطية, : و انظــر. ١٠٧مختــصر الأســئلة والأجوبــة عــلى العقيــدة الواســطية, ص: انظــر  )١(

 .١٣١للهراس ص
 .٥٠٧الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص: انظر  )٢(
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sÛbrÛa@szj¾a@@
Öý‚þaë@pa†bjÈÛa@¶g@ñìÇ‡Ûa@À@„î“Ûa@†ìèuN@ @

 אאW~אאאW 
 : تمهيد

 ًتعريف العبادة لغة واصطلاحا
  : العبادة لغة

 لأنها غاية ;والعبادة أبلغ منها, العبودية إظهار التذلل": قال الراغب الأصفهاني
 .)١("التذلل

ــال  ــسك": )٢(الجــوهريوق ــد التن ــة, والتعب ــادة الطاع ــة ...العب وأصــل العبودي
 .)٣("الخضوع والذل

 :  الاصطلاحتعريف العبادة في
 : عرفت العبادة في الاصطلاح بعدة تعريفات, منها ما يلي

اسـم جـامع لكـل مـا يحبـه االله ": بأنهـا ~  عرفها شيخ الإسلام ابـن تيميـة−١
 )٤(."ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة

 ــــــــــــــــــ
 .٣١٩المفردات في غريب القرآن ص  )١(
ب بـه المثـل في ضـبط اللغـة وحـسن أبو نصر, إسماعيل بن حماد الجوهري, أحد أئمة اللغة والأدب, يـضر  )٢(

, )٢/٢٩٢(معجـم الأدبـاء : انظـر.  هــ٣٩٣من أشهر مؤلفاته كتاب الصحاح, توفي سنة . الخط وجودته
 )٧/٨٠(للذهبي وسير أعلام النبلاء 

 ).٢/٥٠٣(الصحاح   )٣(
 .٣٨العبودية, ابن تيمية, ص: , وانظر)١٠/١٤٩(مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٤(
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 .كمال المحبة مع كمال الذل: بأنها ~ وعرفها ابن القيم −٢
  : قال في النونية

ـــانبـــــادة الـــــرحمن غايـــــة حبـــــهوع ـــا قطب ـــده هم ـــع ذل عاب  )١("م
 : عبودية الخلق الله

 : تنقسم عبودية الخلق الله إلى ثلاثة أقسام"
هم وفــاجرهم, مــؤمنهم ُّويــشترك فيهــا كافــة الخلــق; بــر: عبوديــة عامــة −١
 .وكافرهم
 )٢(IË  Ê É  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  ÁH: − تعالى−قال

 .ق كلهم عبيد الله مربوبون لهلفهذه عبودية الربوبية فالخ
, وهي عبوديـة الألوهيـة, وهـي عبوديـة عبـاد االله الـصالحين: عبودية خاصة −٢

 .د الله بشرعه, وأخلص في عبادتهَّوهم كل من تعب
 )٣(I¨      § ¦  ¥  ¤ £  ¢H: − تعالى−قال

 إشـارة إلى أنهـم وصـلوا إلى هـذه الحـال بـسبب رحمتـه, ;ولهذا أضافهم إلى اسـمه
 .ه إضافة التشريفوهذ

ًوهي أيضا عبودية الألوهية, وهي للأنبياء والمرسلين الذين : خاصة الخاصة −٣
, وقال عـن )٤(I_  ^H: − تعالى−لا يباريهم ولا يدانيهم أحد في عبادتهم الله, قال

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢لشافية في الانتصار للفرقة الناجية, ابن القيم, صالكافية ا  )١(
 .٩٣: مريم  )٢(
 .٦٣: الفرقان  )٣(
 .٤٥: ص  )٤(
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 :I  JI  H  G  F  E, وقال عن داود )١(Io  n  m   l  kH: نوح
M L  KH)٢(وقال عن محمد ,  :IB  AD  C  H)وقـال)٣ , :I  q  p

z   y  x  w   v  u t  s  rH)٥(" )٤( 
 : شرطا قبول العبادة

 : لا تقبل العبادة إلا إذا توفر فيها شرطان
 . الإخلاص الله−١
 .  المتابعة للرسول−٢

أن لا نعبـد إلا االله, :  وجمـاع الـدين أصـلان": ~ قال شيخ الإسلام ابن تيمية
I  ç  æ å  ä    ã  â: −تعـالى −  نعبده بالبـدع, كـما قـالولا نعبده إلا بما شرع, لا

ï  î  í  ì  ë  ê  é  èH)وذلك تحقيق الشهادتين, شـهادة أن لا إلـه إلا  )٦
ــة: ًاالله, وشــهادة أن محمــدا رســول االله; ففــي الأولى ــاه, وفي الثاني أن : أن لا نعبــد إلا إي

  )٧(."نطيع أمرهًمحمدا هو رسوله المبلغ عنه; فعلينا أن نصدق خبره, و

إيـاك أريـد : (ولسان حاله يقـول, فمن أراد عبادة االله فلابد له من توفر الشرطين
 ).بما تريد

 ــــــــــــــــــ
 .٣: الإسراء  )١(
 .١٧: ص  )٢(
 .١: الإسراء  )٣(
 .١٩: الجن  )٤(
 ).٢٩ −١/٢٨ (ابن عثيمين, القول المفيد: انظر  )٥(
 .١١٠: الكهف  )٦(
 .١٧٠العبودية, ص: , وينظر)٥/٢١٧(يمية, الفتاوى الكبرى, أحمد بن عبدالحليم ابن ت  )٧(
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 )٢(ISR  Q P OH: − تعالى−في قوله ~ )١(الفضيل بن عياضقال 
 .أخلصه وأصوبه: قال
 يا أبا علي ما أخلصه? وما أصوبه?: قالوا
ًإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواب: قال ًا لم يقبل, وإذا كان صوابا ولم يكـن ً

ًخالــصا لم يقبــل, حتــى يكــون خالــصا صــوابا, والخــالص أن يكــون الله, والــصواب أن  ً ً
 )٣(".يكون على السنة

ُفإذا فقد الشرطان أو أحدهما بطلت العبادة ِ ُ. 
 : أركان العبادة

 : للعبادة ثلاثة أركان, هي
  الرجاء−٣ الخوف −٢ الحب −١

¸ I:  أهـل الخـوف والرجـاء مـن النبيـين والمرسـلين فقـالوقد أثنـى االله عـلى
Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹H)٤( 

ــاده, فقــال ¸  I  ½  ¼  »  º ¹: ومــدح القــائمين بــذلك مــن ســائر عب

 ــــــــــــــــــ
ْأبو علي, الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر, الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام, الزاهد المشهور أحـد   )١( َ ُ

ًوكـان إمامـا . ما بقي على ظهر الأرض أفضل من الفضيل بـن عيـاض: العلماء الأعلام قال فيه ابن المبارك
مـات رحمـه االله سـنة سـبع وثمانـين . ّبسمرقند ورحل في طلـب العلـم فـتعلم وعلـمًربانيا كبير الشأن, ولد 

لابــن حجــر وتهــذيب التهــذيب ) ٧/١٢٣(والتــاريخ الكبــير ) ٨/٤٢١(انظــر ترجمتــه في الــسير . ومائــة
 ).١/٣٦١(لابن العماد وشذرات الذهب ) ١/٢٤٥(وتذكرة الحفاظ ) ٣/١٤١/٢(

 .٢: الملك  )٢(
 ).٢/٣٠٩(د بن عبدالحليم ابن تيمية, الاستقامة, أحم: انظر  )٣(
 .٩٠: الأنبياء  )٤(
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ÄÃ  Â  Á  À ¿  ¾H)ــــــال)١ , )٢(IÄÃ  Â  Á ÀH: , وق
ـــــــــــال I  n m  l  k  j  i  h  g  f e  d: وق

oH)٣( 
ِوقصده فقال,  باستحضار ذلككما أمر  ْ :I¬«  ª  ©H)٤( 

هذه هي عبادة الأنبياء والمرسلين, وعباد االله المؤمنين, فمن ذا الـذي هـو أحـسن 
 .منهم? وأكمل من هديهم?

 : الجمع بين الخوف والرجاء والحب
 للعبد من الجمع بين هـذه الأركـان الثلاثـة; لأن عبـادة االله بـالخوف وحـده َّلا بد

َّيجمعون إليه الحب والرجاء; ولهذا لا يجدون للعبادة لـذة, ولا طريقة الخوارج; فهم لا 
 .إليها رغبة, فيجعلون الخالق بمنزلة سلطان جائر

ُإساءة الظن باالله, والكفـر بـه : وهذا يورث اليأس والقنوط من رحمة االله, وغايته
 .سبحانه

مـاني وعبادة االله بالرجـاء وحـده; طريقـة المرجئـة, الـذين وقعـوا في الغـرور والأ
ُالباطلة, وترك العمل الصالح, وغايته ِ  .ُالخروج من الملة: ِ

نعبـد االله, لا : الـذين يقولـون, وعبادة االله بالحب وحـده; طريقـة غـلاة الـصوفية
ًخوفا من ناره, ولا طمعا في جنته, وإنما حبا لذاته ً. 

ُلزندقة, ا: ُ وغايته.وهذه طريقة فاسدة, ولها آثار وخيمة, منها الأمن من مكر االله
 ــــــــــــــــــ

 .٩: الزمر  )١(
 .٥٧: الإسراء  )٢(
 .١٦: السجدة  )٣(
 .٥٦: الأعراف  )٤(
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 .والخروج من الدين
َمـن عبـد االله بالحـب وحـده فهـو زنـديق, ومـن عبـده : ولهذا قال السلف 

 أي خـارجي ومـن عبـده بالرجـاء وحـده فهـو مرجـئ, )١(يٌحروربالخوف وحده فهو 
 .ِّومن عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد

طـائر; فالمحبـة رأسـه,  بمنزلـة الالقلب في سـيره إلى االله ": ~ قال ابن القيم
ُوالخوف, والرجاء جناحاه; فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران, ومتى  ِّ

 )٢(."ٍقطع الرأس مات الطائر, ومتى فقد الجناحان; فهو عرضة لكل صائد وكاسر
 : أنواع العبادة

,  فعـليكشهادة أن لا إلـه إلا االله, وبعـضها, العبادة لها أنواع كثيرة, فبعضها قولي
كالحيـاء, والمحبـة, , كالجهاد في سبيل االله, وإماطة الأذى عـن الطريـق, وبعـضها قلبـي

ًوالخوف, والرجاء, وغيرها, وبعضها مشترك كالصلاة مثلا فإنها تجمع ذلك كله ُ... 
 ًسـواء,  على كثير من  أنواع العبادات في ثنايـا كتبـهَّ حث~ )َّالسلمان(والشيخ 

و قد عرض عليها من جملة وصايا ومواعظ; ولكنه أفرد ...القلبية القولية أو الفعلية أو
ــادات بفــصل مــستقل, ولعــلي  أشــير إلى ذلــك  بــما يتناســب الحــديث عــلى بعــض العب

 : المطلبو
 : العبادات القلبية: أولا
 الرجاء −١

هــو ارتيــاح لانتظــار مــا هــو ":  معنــى الرجــاء فقــال~) َّالــسلمان(بــين الــشيخ 
ْمحبوب عند الإن َِ ْ  )٣("سَانَ

 ــــــــــــــــــ
 .نسبة إلى حروراء مدينة في العراق وهي موطن الخوارج الأوائل  )١(
 ).١/٥١٧(مدارج السالكين, ابن القيم,   )٢(
 ).٢/٤٣٦(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٣(
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 : من الكتاب والسنة, منها على سبيل المثالكثيرة ل هذه العبادة بنصوص َّثم أص
ــــه تعــــالى َقول َ َ :I  ¢  ¡  �~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

«    ª    © ¨   §  ¦¥   ¤   £H)وقـــال تعـــالى)١ ,َ َ َ َ َ :I  d  c  b
ji h  g  f  eH)وقـــال تعـــالى)٢ ,َ َ َ َ َ :I`    _  ~  }  |  b  a  

d  cH)وقال)٣ َ َ :I`_  ^  ]  \     [H)٤(. 
 : أمثلة على الرجاء في القرآن الكريم

 بعض الأمثلة مـن القـرآن الكـريم عـلى هـذه العبـادة ~) َّالسلمان(ذكر الشيخ 
 : , من أبرزها)الرجاء(القلبية 
َما كان من أمر السحرة المبارزين لموس −١ َ ُ فما كان إلا أن رأوا آية مى َ َ وَسـى َ

 أصـبحوا )٥(Id  c  b  a ` _  ~  }  |Hًفعرفوا الحق ووقعوا سـجدا 
َفهذا حال من عـرف االله ووحـده, سحرة وأمسوا شهداء بررة ل, َ ِّبعـد ك َ ذلـك الـسحر ُـ ِ َ
ِفكيف حال من أفنى عمره في توحيد االله, والكفر والضلال والفساد َ ْ َ َ?!. 

نوا في بـلاد شرك, فخرجـوا وهم فتية آمنوا باالله وكا,  قصة أصحاب الكهف−٢
َّ حتـى إن بـركتهم شـملت ;وألبـسهم المهابـة, ِ كيف لطف بهم وأكرمهممنها إلى االله  َ

ُوصار له ذكر وشـ, فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحالة, كلبهم , ن وخـبر يـتلىأَ
َفما ظنك بالمؤمن الذي عبد االله ووحده, وهذه فائدة صحبة الأخيار ِْ َِّ كره آنـاء ولهج بـذ, ُ

َالليل وآناء النهار, وعادى فيه ووالى فيه سنين عديدة َ تـابع فيهـا , ر زيـادةِّمُوبوده لو ع, َّ

 ــــــــــــــــــ
 .٥٣: الزمر  )١(
 .٥: الشورى  )٢(
 .٢٥: الشورى  )٣(
 .٥٤: الأنعام  )٤(
 .٤٧, ٤٨: الشعراء  )٥(
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َجل وعلا −خدمة سيده ومولاه  َ ََّ −)١(. 
 : الفرق بين الرجاء والتمني

كثير من الناس قد يخلط بين الرجاء والتمني, ويلتبس عليـه التفريـق بيـنهما; مـع 
ــنهما  ــون شاســعأن بي ــه, ب ــه َّنب َولكــن ذلــك ": حيــث قــال ~) َّالــسلمان( الــشيخ إلي ِ َ
ْ لابد له من سبب حاصل, فـإن لم يكـن الـسبب معلـوم الوجـود)٢(المتوقع َِ ُ ولا معلـوم , َ
َولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ,  لأنه انتظار من غير سبب;ًي تمنياِّمسُ, الانتقاء َ

 .ما يتردد فيه
َع به فلا إذا, لا يقال أرجو طلوع الشمس; ولكن يقـال فأما ما لا يتردد فيه ويقط ََ َ ً ِ

َوضد الرجاء اليأس وهو. أرجو نزول المطر, وأخاف انقطاعه ر فـوت رحمـة االله, ُّتـذك: ََ
ًوقطع القلب عن ذلـك, واليـأس معـصية, قـال تعـالى إخبـارا عـما قالـه يعقـوب  َ َ َْ َ ْ َْ َ ََ ِ َ :

I T   S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I H  GV  U H)٤(".)٣( 
أن التمني يكون مع الكسل, ولا يـسلك صـاحبه طريـق الجـد, : تبين لنا مما سبق

 .والاجتهاد
 .والرجاء يكون مع بذل الجهد, وحسن التوكل

 .كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها, ويأخذ زرعها: فالأول
 .َكحال من يشق أرضه, ويفلحها, ويبذرها, ويرجو طلوع الزرع: والثاني

فقد أجمع العلماء على أن الرجاء ": ~ )٥( بن الحمدمحمد بن إبراهيمقال الشيخ 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٤٣٦(موارد الظمآن لدروس الزمان, :  انظر"  )١(
 .كما في التعريف. الأمر المحبوب الذي ينتظره: أي  )٢(
 .٨٧: يوسف  )٣(
 ).٢/٤٣٧(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٤(
  =إبـراهيم  هـ, ووالـده١٣٨٥ولد في منطقة الرياض بمحافظة الزلفي عام . اهيم بن أحمد الحمدمحمد بن إبر  )٥(
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ًأما ترك العمـل, والـتمادي في الـذنوب; اعـتمادا عـلى رحمـة االله,  .لا يصح إلا مع العمل
بل هو جهل, وسفه, وغرور; فرحمة االله .  فليس من الرجاء في شيءوحسن الظن به 

ِّطين, المعاندين, المصرينقريب من المحسنين, لا من المفر ِ في شـأن   قـال ابـن القـيم)١(".ُ
ق بنـصوص َّوهذا الضرب في الناس قد تعل": ًالمتمادين في الذنوب; اتكالا على رحمة االله

َّالرجاء, واتكل عليها, وتعل  ;ق بكلتـا يديـه, وإذا عوتـب عـلى الخطايـا, والانهـماك فيهـاَّ
وللجهـال مـن هـذا . ته, ونصوص الرجاءسرد لك ما يحفظه من سعة رحمة االله, ومغفر

 )٢(."الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب
 .أمثلة عديدة لما جاء عن أولئك ~ ثم ساق

 : أنواع الرجاء
د َّ فيه ضرورة الرجاء, وأكَّا, بينًا نفيسً كلام~  عن ابن القيم~نقل الشيخ 

َفالرجـاء ضروري ": فقـال.   على أهمية فعل الأسـباب, وفيـه إشـارة إلى أنـواع الرجـاء َ
ْللمريد السالك والعارف, لو فارقـه لحظـة; لتلـف أو كـاد, فإنـه دائـر بـين ذنـب يرجـو  َ
غفرانه, وعيب يرجو إصلاحه, وعمل صالح يرجو قبوله, واسـتقامة يرجـو حـصولها 

ٌودوامها, وقرب من االله, ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها ْ  بن القـيما الإمام ثم نبه )٣(".ُ
 أن الرجاء من أقـوى أسـباب نيـل العبـد مـا وهي. على نكتة لطيفة في هذا الباب: ~

ْوالرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه بـل ": يرجوه من ربه, فقال َ َْ

  ــــــــــــــــــ
الإيـمان : ولـه مـصنفات كثـيرة منهـا. تربى في رعاية والدتـه. هـ١٣٦٧−هـ ١٣٦١أمير الزلفي عام  الحمد =

 انظـر .هــ٣٠/١/١٤٠٤تـوفي في. وغيرهـا..باالله, التوبة وظيفة العمر, مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة
 .إسلام ويب: ترجمته في صفحته الرسميه باسم

 ).٨/١١ ("الإيمان باالله" :في كتابه  )١(
 ).٦٨ −٦٧(الجواب الكافي, ابن القيم   )٢(
 ).٢/٤٣(وأصله في مدارج السالكين, ابن القيم, ). ٢/٤٣٧(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )٣(
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 .)١("هو من أقوى الأسباب
ٌنوعــان محمــودان, ونــوع مــذموم; : أن الرجــاء ثلاثــة أنــواع: ممــا ســبقنخلــص 

ٍجاء رجل عمل بطاعة االله على نور من االله; فهو راج لثوابهار: فالأولان ٍ  ورجل أذنـب .ُ
ٍذنوبا ثم تاب منها, فهو راج لمغفرة االله   وعفوه, وإحسانه, وجوده, وحلمـه, − تعالى −ً

 .وكرمه, فهذان النوعان محمودان
ٍرجاء رجل متماد في التفريط والخطايا, يرجو رحمة االله, بلا عمل; فهذ: والثالث ا ٍ

 .هو الغرور والتمني, والرجاء الكاذب
 : فوائد الرجاء

ًالرجاء إذا كان في محله, وعلى وجهه الصحيح يثمر ثمرات عظيمة  ه فمن فضائل.ٍ
ْمـا ورد في الـصحيحين عـن أبي : ~ مما ورد في السنة النبوية المطهرة; كما ذكر الـشيخ َ ِ

ْعن رسول االله  سعيد  َ :"ُكان فيمن كان قبلك َ ْ َ َ ََ ًم رجل قتـل تـسعة وتـسعين نفـساَِ ْ ْ َ ْْ َ َ ِ ِ َِ َ ًُ ََ ٌَ ,
َفسأل عن أعلم أهل الأرض, فدل على راهب فأتاه فقال َّ ََ َ َ َ َُ َ ْ ْ ْ ََ َُ ٍَ ِ َ ْ ََ َِ َِ ْ َ ًإنه قتل تسعة وتسعين نفـسا, : َِ ْ ْْ َ ََّ ِ ِ َِ َ ًُ ََ َ ِ

َفهل له من توبة? فقال َ َ ٍَ َ ْ َُ َ ْ ًفقتله, فكمل به مائة. لاَ: َ ََ ِ ِ ِ َ ََّ َ َ َُ َثم س. َ َّ َّأل عن أعلم أهل الأرض, فـدل ُ َُ َ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ْ ََ َِ َ َ
َعلى رجل عالمٍ فقال َ َ ِ َ ُ ٍَ َ َإنه قتل مائة نفس, فهل له من توبة? فقال: َ َ َ ََ ٍَ َِ ْ ُ َُ ََ ْ ََ ٍ ْ َ ََّ ْنعـم: ِ َ ُومـن يحـول بينـه . َ َ ََ ْ ُ ُ َ

ُوبين التوبـة? انطلـق إلى أرض كـذا وكـذا فـإن بهـا أناسـا يعبـ ْ َ َ ْ َ ََ ً َ ْ َْ ُْ َِ َّ ِ َ َ ََ َ ِ ْ ِ َِ َّ ِدون االلهََّ تعـالى, فاعبـد االلهََّ َ ُ ْ ََ َ َ َُ
ٍمعهم, ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سـوء ِْ َّ ْ َ ََ ْ َ ْ ْ ْ َُ َ َِ َ َ ِ َ َ ُفـانطلق حتـى إذا نـصف الطريـق, أتـاه . ُ َ ََ ََّ َ َِ َّ ََ َ َْ ِ َ َ

ِالموت, فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العـذاب, فقالـت ملائ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َّ َ َْ ْ َ ْ َُ َْ ُ َُ َِ َ َ َ َْ ََ ْ ِكـة الرحمـةَْ َ ْ َّ ُ َجـاء : َ َ
ِتائبا مقبلا بقلبه إلى االلهَِّ ِِ ِْ َ ِْ ً ُ ً ِوقالت ملائكة العذاب. َ َ ََ َْ َُ ََ ِ َ ُّإنه لم يعمل خيرا قط: ْ َ ً ْ َ ََ ْ ْ ُْ َ َّ ِفأتـاهم ملـك في . ِ ٌ َ َ ْ ُ َ َ َ

َصورة آدمي فجعلوه بينهم, فقال َ َ َْ ْ ٍّ َُ َ َ ُ َ َ َ ُُ ِ َّقيسوا ما بين الأرضين, فإلى أي: ِ ْ ْ ْ َ َُ َ ِ َ َ ْ َ َ ُتهما كان أدنى فهو لهِ َْ َ َ َ َ َ َ ِ ِ .
ِفقاسوه, فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد, فقبضته ملائكة الرحمة ِ َِ ْ َّ َ َ ْ ُُ َ ََ ََ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُْ َُ َ َ ََ ََّ ِ َ َ, قال قتـادة فقـال "ْ ََ َ ََ ُ َ َ

ُالحسن َ ُذكر لنا أنه : َْ َّ َ َ َ َ ِ ٍلما أتاه المـوت نـاء بـصدره وفي روايـة "ُ َِ َ َ َ ْ ُِ ِِ ْ ُ َِ َ َ َْ َفلـ"َََّ ِما كـان في بعـض الطريـق َ ِ َّ ِ ْ َ ِ َ َ َّ
ِأدركه الموت; فناء بصدره ثم مات; فاختصمت فيه ملائكـة الرحمـة وملائكـة العـذاب,  َ َ ََ َ َ َ ْ ُ ْْ ُ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َّ ََ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َُ َِ ِ َ َْ َ َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٣(المصدر السابق,   )١(
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َفكان إلى القرية الصالحة أقرب منها شبرا فجعل من أهلها َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ََّ ََ َْ ًَ َ َ ْْ ََ َ َ")١(. 
َ قال )٢( الصامتعبادة بنوعن  ُقال رسول االلهِ : َ َُ َ َ : » من شـهد أن لا إلـه إلا

ُاالله وحده لا شريك له ً, وأن محمدَ َّ َ ْ عبده ورسوله, وأن عيسى عبد االلهِ ورسوله وكلمتـه اُ َ
َألقاها إلى مريم وروح منه, وأن الجنة حق والنار حق, أدخله االله الجنة عـلى مـا كـان مـن  َ َّ ََّْ َْ

َالعمل  َ ِوفي رواية لمسلم. )٣(»ْ ًمن شهد أن لا إلـه إلا االله, وأن محمـدا رسـول االله حـرم « : َ َّ َ ُ
ِاالله عليه النار  ْ َ َ«)٤(. 

َ قال )٥(ذروعن أبي  ُقال رسول االلهِ : َ َُ َ َ : »مـن جـاء : يقـول االله تبـارك وتعـالى
ر, ومـن , ومن جاء بالـسيئة فجـزاء سـيئة بمثلهـا أو أغفـبالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد

ا, ومـن أتـاني ًا تقربـت منـه باعـًا ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه ذراعًتقرب مني شبر
 ــــــــــــــــــ

 في التوبـة, بـاب )٢٧٦٦: (, رقـم)٤/٢١١٨(, ومسلم )٥٤(في الأنبياء, باب ) ٦/٥١٢(رواه البخاري   )١(
 .قبول توبة القاتل, وإن كثر قتله

, أبو الوليد, عبادة بن الصامت بن قـيس الخزرجـي الأنـصاري, أحـد النقبـاء يـوم صاحب رسول االله   )٢(
ً كثيرا, تولى الإمارة والقضاء العقبة, شهد المشاهد كلها بعد بدر, وحضر الفتوحات, وروى عن النبي 

للـذهبي , وسـير أعـلام النـبلاء )٣/٦٢٥(لابن حجر الإصابة : انظر.  هـ٣٤نة في الشام, مات بالرملة س
)٢/٥.( 

: , رقــمI  F  E  D  C  B  AH: بــاب قــول االله تعــالى: رواه البخــاري, في كتــاب الأنبيــاء  )٣(
: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخـل الجنـة قطعـا, رقـم: , ومسلم, في كتاب الإيمان)٣٤٣٥(
: بــاب مــا جــاء فــيمن يمــوت وهــو يــشهد أن لا إلــه إلا االله, رقــم: لترمــذي, في كتــاب الإيــمان, وا)٢٨(
 ).٥/٣١٤("المسند"وأحمد في )  ٢٦٤٠(

 .في الإيمان, باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة) ٢٩: (رقم)٥٨, ١/٥٧(رواه مسلم    )٤(
م أبيـه, والمـشهور أنـه جنـدب بـن جنـادة بـن سـكن , أبو ذر, مختلف في اسمه واسـصاحب رسول االله   )٥(

الغفاري, أسلم قديما ورجع إلى بلاده, ومضت بدر وأحد, ولم تتهيأ له الهجرة إلا بعد ذلـك, ومـن مناقبـه 
كـان ": ما أقامت الغبراء, ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر, وقـال أبـو داود:  فيهقول النبي 

 لابـن , والإصابة ١٦٥٢: الاستيعاب ص: انظر ترجمته في.هـ٢٣ مات سنة ."يوازي ابن مسعود في العلم
 ).١٣٠ـ٧/١٢٥(حجر 
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ا لقيتـه بمثلهـا ًيمشي أتيته هرولـة ومـن لقينـي بقـراب الأرض خطيئـة لا يـشرك بي شـيئ
َ قــالوعــن جــابر . )١( »مغفــرة َ فقــالجــاء أعــربي إلى رســول االله : َ ول االلهِ : َ َيــا رس ــ ُ َ َ

َ قالالموجبتان? ما ًمن مات لا يشرك بااللهِ شيئا دخل الجنة, ومن مات يشرك بـه شـيئا « : َ َ َّ ً َْ َ ْ ََ ََْ ِ
 .)٢( »دخل النار

ِوفي حديث  ًمـا مـن عبـد يـشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا عبـده « :  )٣(معاذَ
ِ صدقا من قلبه إلا حرمه االله على النارورسوله َّ َ َْ ُ َ ً« )٤(. 

ِوفي حديث أبي هريرة وأ َّبي سعيد أن النبيَ ِ َّ قال َ أشهد أن لا إلـه إلا االله وأني « : َ
َّرسول االله لا يلقى االله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة َْ ْ َ« )٥(. 

َّوعن عمر بن الخطاب  َ ْ َ ُقال َ  بسبي فـإذا امـرأة مـن الـسبي قدم رسول االله : َ
ول االلهِ تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فالزقته ببطنها فأر ُضعته, فقال رس ُـَ َ َ :

ِأترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار«  ِ ِ َفقال. َلا وااللهِ: ? قلنا »َ الله أرحم بعبـاده مـن « : َ
ِهذه بولدها ِ َ« )١("...)٦( 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٦٨٧: (, برقم)٤/٢٠٦٨(رواه مسلم في الذكر والدعاء, باب فضل الذكر والدعاء إلى االله تعالى,   )١(
 .لجنةًفي الإيمان, باب من مات لا يشرك باالله شيئا دخل ا) ٩٤: (, رقم)١/٩٤(رواه مسلم,   )٢(
, أبو عبدالرحمن, معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنـصاري الخزرجـي البـدري, صاحب رسول االله   )٣(

ً إلى اليمن داعيا ومعلما وفيه قال رسول االله بعثه رسول االله  ً :" ...وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ" ,
انظـر .  في الشام سـنة ثـماني عـشرة وكانت وفاته بالطاعون. ًشهد العقبة شابا أمرد وشهد المشاهد كلها

 ).٩/٢١٩(لابن حجر الإصابة «, )٤٢١−٤/٤١٨(لابن الأثيرأسد الغابة : ترجمته في
: , بـرقم/)١/٦١(ً, في العلم, باب من خص بالعلم قوما دون قوم, ومـسلم, )١/٢٢٦(رواه البخاري,   )٤(

 .ًلجنة قطعافي الإيمان, باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل ا) ٣٢(
, في الإيمان, باب الدليل على أن مـن مـات عـلى التوحيـد دخـل )٢٧: (, برقم/)٥٧−١/٥٥(رواه مسلم   )٥(

 .ًالجنة قطعا
ــة ) ٥٩٩٩: (, رقــم)١٠/٤٢٦(رواه البخــاري كتــاب الأدب   )٦(   =: , رقــم)٤/٢١٠٩(ومــسلم كتــاب التوب
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ا مــن فوائــد ًمــن خــلال تتبــع نــصوص الرجــاء وتأملهــا; يمكــن اســتنباط طرفــو
 :  غير ما سبق, ومنهاوثمرات الرجاء

العبودية, والفاقة, والحاجة إلى ما يرجـوه العبـد مـن ربـه, ويستـشرفه  إظهار −١
 .من إحسانه, وأنه لا يستغني عن فضله, وإحسانه طرفة عين

 يحــب مــن عبــاده أن يرجــوه, ; فــاالله − تعــالى−ٌ أن الرجــاء محبــوب الله −٢
من لوه, ويسألوه من فضله; لأنه الملك الحق الجواد; فهو أجود من سئل, وأوسع ِّويؤم
 .أعطى

ٍ التخلص من غضب االله; فمن لم يسأل االله يغضب االله عليـه, والـسائل راج, −٣
 .وطالب
ُ أن الرجاء حاد يحدو بالعبد في سيره إلى االله, ويطيب له المـسير, ويحثـه عليـه, −٤ ِّ ٍ

فإن الخوف وحده لا يحرك العبد, وإنما , ويبعثه على ملازمته; فلولا الرجاء لما سار أحد
 .ب, ويزعجه الخوف, ويحدوه الرجاءيحركه الح
ّ أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة; فإنـه كلـما اشـتد رجـاؤه, وحـصل لـه مـا −٥

ًيرجوه ازداد حبا الله تعالى وشكرا له, ورضا به, وعنه ً ً. 
 أنه يبعثه على أعلى المقامات, وهو مقام الشكر الذي هـو خلاصـة العبوديـة; −٦

 .أدعى لشكرهه كان ُّفإنه إذا حصل له مرجو
 أنه يوجب له المزيـد مـن معرفـة االله, وأسـمائه, ومعانيهـا, والتعلـق بهـا; فـإن −٧

ٍالراجي متعلق بأسمائه الحسنى, متعبد, وداع بها ٌ. 
 . أن المحبة لا تنفك عن الرجاء; فكل واحد منهما يمد الآخر, ويقويه−٨

  ــــــــــــــــــ
= )٢٧٥٤.( 
 ).٢/٤٣٦(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )١(
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ٌ خـائف, ٍ أن الخوف مستلزم للرجاء, والرجـاء مـستلزم للخـوف; فكـل راج−٩
 .ٍوكل خائف راج

ً أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه, فأعطاه ما رجاه كان ذلك ألطف موقعا, −١٠ َِّ
ُوأحلى عند العبد, وأبلغ من حصول ما لم يرجه َْ. 

 أن في الرجاء من الانتظار, والترقب لفـضل االله; مـا يوجـب تعلـق القلـب −١١
ُ وصــفاته, وتنقــل القلــب في رياضــها بــذكره, ودوام الالتفــات إليــه بملاحظــة أســمائه, ُّ

 )١(.الأنيقة, وأخذه بنصيبه من كل اسم, وصفة
 : الرجاء والجمع بين الخوف

, ..من المسائل المهمة التي قد تخفى على كثير من النـاس; الجمـع بـين المتـضادات
 هذه المسألة الدقيقـة, ووضـح )َّالسلمان ( الشيخَّجلى وقد. الخوف والرجاء: ومن ذلك

 .قة السلف فيهاطري
َإذا فهمت ما تقدم فاعلم أن العبد المؤمن لا بد أن يجمع بين الرجـاء ": ~قال  َ َْ َ ْ َِ ْ ُْ ْ َ َ ِ

َّوالخوف, وهذا الطريق هو طريق الاعتدال; لأنه إن غلب عليك الرجاء حتـى فقـدت  َ َ ْ ََ َ َ َ ِ َِ َ َ َ
ِالخـــوف البتـــة; وقعـــت في طريـــق الأمـــن مـــن مكـــر االله,  َ ِI  q  p  o  n  m  l

s  rH)وإن غلب عليـك الخـوف حتـى فقـدت رجـاء االله وقعـت في طريـق )٢ ِ َ ِ َ َ َ َّْ َ َ َ
I  i h  g  f  e,)٣(IV  U  T   S  R  Q  P  O  N  MHاليــأس, 

l  k  jH)ـــاء االله )٤ ـــق أولي َ, وإن جمعـــت بـــين الخـــوف والرجـــاء فهـــو طري ْ َِ َ ِ َ َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/١٣(الإيمان باالله, محمد بن إبراهيم الحمد : انظر  )١(
 .٩٩: الأعراف  )٢(
 .٨٧: يوسف  )٣(
 .٥٦: الحجر  )٤(
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 )١(".وأصفيائه
  الصالح;وطريقة السلف,  والسنةالمستنبطة من الكتاب, وبهذه المنهجية المعتدلة

د الآخر; يوقع صاحبه في منزلق خطير; قِفَْ تغليب أحدهما حتى يوذلك أنًتصبح متزنا 
َّفتـارة تنظـر إلى ..".أو اليـأس مـن روح االله, نهى الشارع عنـه; إمـا الأمـن مـن مكـر االله َ

ِعذابه, وتارة تنظر إلى رأفته ورحمته, وتارة تنظر إلى نفسك في ج َّ ََّ فواتهـا وجناياتهـا, فـإذا َ
ْفعلت ذلك; أدى بك جميع ذلك إلى الخوف والرجاء, وكنت قد سلكت سبيل الـشارع  َ َ َْ ُ َ ََ َ َِ ِ

ْالقصد َ َوعدلت من الجانبين المهلكين, الأمن واليأس, ولا تتيه فيهما مع التـائهين, ولا , ْ َ
َتهلــك مــع الهــالكين, وشربــت الــشراب الممــزوج العــدل, فــلا تهلــك بــبرودة  َالرجــاء َ َ

 .الصرف, ولا بحرارة الخوف الصرف
ًوكأني بك قد وصلت إلى المقصود غانما ْ ووجـدت ا, ًِفيت مـن العلتـين سـالمُـوش, َ

ْالنفس قد انبعثـت للطاعـة ًودانـت في الخدمـة لـيلا ونهـارا, َ ً ٍمـن غـير فـترة ولا غفلـة, , ِ ٍَ ْ َ
ــازي وهجر ــاصي والمخ ــت المع ــواجتنب ــ, اته ــفياء الخ ــن الأص ــذ م واص وصرت حينئ

َالعابـــدين, الـــذين وصـــفهم االله تعـــالى بقولـــه َ ََ ِ َّ :I  ¼  »  º  ¹ ¸
Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½H)٣(".)٢(. 

 الخوف −٣
 .ِّإن منزلة الخوف من أجل منازل العبودية, وأنفعها, وهي فرض على كل أحد

_  `  I  a: , وقال)٤(I]  \    [  Z  Y  X  WH: قال االله تعالى

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٣٦(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )١(
 .٩٠: الأنبياء  )٢(
 ).٢/٤٥٨(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٣(
 .١٧٥: آل عمران  )٤(
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d  c  bH)١( 
 −: وفتعريف الخ

 . في مضمونهاٌ في أساليبها ولكنها متفقةةٌالخوف له تعريفات كثيرة; مختلف
ُّعبـارة عـن تـألم":  بأنـه..)موارد الظمآن: ( في كتابه~) َّالسلمان (عرفه الشيخ ْ َ 
ْالقلب واحتراقه : فقـال, ثم ذكر بعـض التعريفـات, "ِ بسبب توقع مكروه في المستقبل;َْ

ْوقيل الخوف" ْ وقيل. بمجاري الأحكامقوة العلم: ِ ْهرب القلب مـن حلـول المكـروه : ِ َْ
َعند استشعاره ْ َ.")٢(. 

َفالخوف لعامة المؤمنين": ~بن القيم اقال  ِْ ِ والهيبـة , والخشية للعلماء العارفين, ُْ
ْوالإجــلال للمقــربين, وعــلى قــدر العلــم بــااللهِ ومعرفــة العبــد بنفــسه يكــون , للمحبــين َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ

َما قال تعالىك, الخوف والخشية َ :Iµ´  ³  ²  ±  °  ¯H)وقال النبـي )٣ ّ ِ َّ : »
ًإني لأعلمكم بااللهَِّ وأشدكم له خشية َ ْ ْ ُْ َُ ُُّ َ َْ َُ َ َ ِ َ َ ِّ ِوفي رواية. )٤(» ِ  )٥(." » ً خوفا«: َ

 المتبعـة; الاسـتدلال عـلى غالـب مـا يعـرض عليـه مـن ~ومن منهجية الشيخ 
ًمسائل, وتأصيلها تأصيلا علميا ً... 

ِومما ورد في الخوف من الآيات والأحاديث ما يلي": ~ قال َِ َ ََ ِ َقـال االله : َّ َتعـالى −َ َ َ 
− :Ix w  v u  tH)ـــال)٦ َ, وق َ :I  f  ed  c  b  a   `  _  ~  }

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦: الرحمن  )١(
 ).٢/٣٧٩ (المصدر السابق  )٢(
 .٢٨: فاطر  )٣(
: رقـم.< , من حديث عائـشة»أنا أعلمكم باالله«: قول النبى : في كتاب الإيمان, باب: رواه  البخاري  )٤(

 ).٦٤١: (في الصيام, رقم: , ومالك)١٣٦٨: (في الصلاة, رقم: , وأبو داود)٤٣, ٢٠(
 ).١/٥١٣(مدارج السالكين, : انظر  )٥(
 .١٢: البروج  )٦(
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j  i h  gH)ـــالى)١ ـــال تع َ, وق َ َ َ َ :I  l  k  j  i  h  g f  e  d  c
t  s  r  q  p  o n  mH)٢(. 
َوهذه الآيات ونحوها هي التي َ أقضت مضاجع الـسلف, فلـم يهنئـوا بنـومِ ولم , َّ

َ من كثرة البكاء;ت أجسامهم, وأضرت بعيونهمَّوانحل, ًيستلذوا طعاما  قوله ِّعلى حد, ُ
ـــــــــــالى َتع َ َ :I  n m  l  k  j  i  h  g  f e  d

oH)٣( ,وقوله :IK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  AH)٥(")٤( 
ًثم عد جملة من أحاديث المصطفى صلو . ات االله وسلامه عليه في فضائل الخوفَّ

ِومما ورد في فضائل الخوف"~فقال  َّ ِ   أبي هريـرة مـن حـديثِمـا في الـصحيحين : َ
َقال ولسمعت رسـول االله : َ ُ يق ُـ ... سـبعة يظلهـم االله في ظلـه يـوم لا ظـل إلا ظلـه« : َ
 .)٦(»... ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال, فقال إني أخاف االله « − ذكر منهمو

ِلا يلج النار أحد بكى من خشية االلهِ « :  وقوله َِ َ َْ ََ ٌ ََّ َ َُ َحتى يعود َ ُ ََ ُ اللبن َّ َ ِ الضرع, فيَّ ْ َّ
ٌولا يجتمــع غبــار  َ ُ َُ ِ َ ْ َ َ ســبيل االلهِ ودخــان جهــنم فيَ ََّ ََ َ ُ َُ ِ َ منخــرفيِ ً امــرئ أبــدايِ َ َ ٍ ِ وروى ابــن . )٧( »ْ

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٢: هود  )١(
 .١٠٤: الكهف  )٢(
 .١٦: السجدة  )٣(
 .٦٠: المؤمنون  )٤(
 ).٢/٣٧٩(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )٥(
, )١٤٢٣: (, رقـم)١/٢١٩(رواه البخاري في كتاب الأذان, باب من جلـس في المـسجد ينتظـر الـصلاة,   )٦(

 ).١٠٣١: (رقم) ٢/٧١٥(ومسلم في كتاب الزكاة, باب فضل إخفاء الصدقة, 
ِ, والترمـذي, )٢٧٧٤(ابـن ماجـة, ", و)١٠٥٦٧(٢/٥٠٥ "رواه أحمد  )٧( َّ, والنـسائي, )٢٣١١(و)١٦٣٣(ِّ

إســناده صــحيح, رجالــه ثقــات رجــال الــصحيح غــير : وعلــق عليــه شــعيب الأرنــؤوط فقــال). ٦/١٢(
, وقـال الـذهبي في المـستدرك عـلى )٢/٥٠٥(المسعودي ثقة; لكنـه اخـتلط بـآخره, في مـسند الإمـام أحمـد

 .صحيح): ٤/٢٨٨(حين, الصحي
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ّن حـديث أبي هريـرة أن النبـي ِ في الشعب, م)٢(البيهقيو, ِ في صحيحة)١(حبان ِ َّ ِ ِ َ قـال َ َ
ْفيما يرويه عن ربه َقال االله , َ َ : »َوعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خـوفين َ, ولا أجمـع َ َ

ِلــه أمنــين إن أمننــي في ا ِ َِ َ ُ َلـــدنيا أخفتــه يــوم القيامــة وَ ْ َ خـــافني في الــدنيا أمنتــه يـــوم نإُّ ْ ُّ ِ
 .)٤(")٣(»القيامة

َّ, وبيان ذلـك كـما أكـد عليـه ..أثير على القلب وعلى الجوارحله تمن االله والخوف 
َأن من كان باالله أعرف; كـان منـه أخـوف; فـإذا كملـت المعرفـة أثـرت الخـوف : الشيخ ِ

ِففاض أثره على القلب, ثم ظهر على الجوارح, وأما ظهـور أثـره عـلى الجـوارح فبكفهـا  َِ ََ َ َّْ ْ ُ َْ ْ
ًعن المعاصي, وإلزامها الطاعات تلافي ْ ًا, واستدراكا لما فـرط, واسـتعدادا للمـستقبلَ ً..; 

بحسب قوة المعرفـة بجـلال االله تعـالى, وصـفاته وبعيـوب الـنفس, ومـا بـين يـديها مـن 
 .الأخطار والأهوال

َومقدمات الخوف أربع ُذكر الذنوب الكثيرة العظيمة: الأولى. َ التي سلفت فـيما , ُّ
ْالـذين مـضوا وأنـ, وكثرة ذكر الخصوم, مضى َ َ ِ َّلم يتبـين لـك الخـلاص حتـى , تَ مـرتهنَّ َ َ َ
 .الآن

 ــــــــــــــــــ
ُّأبو حاتم, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية التميمي الدارمي البستي,   )١( ْ ُّ ُّ َ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َّ َ َّ َّ ُ َِ َّ َّ َ َُ َ ََ ِ َ ْ َ َُ ٍ

ِصاحب الكتب المشهورة منها َ ْ ُ ُ َْ َ ِ ُ ِتاريخ الثقات: (ُ َ ِّ ُ َعلل أوهام المؤرخين(, )َ ُ ِ َ َ ُ َ ِّعلـل مناقـب الزهـري(, )ِ ِ ْ ُّ ِ َ ُ َ َولـد ). ِ ِ ُ
ِسنة بضع وسبعين ومائتين ْ ْ َ ََ َ َ ْ ََ ِْ ٍ ِ َ ٍتوفي بسجستان بمدينة بست في شوال سنة أربع وخمسين وثلاث مائة. َ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ََ َ َ َّ ُ َُ ْْ ْ َ ْ ْ ٍَ َ َ ٍَ ِِ َ ِ َِ : انظـر. ُِّ

 ).١٦/٩٢(للذهبي سير أعلام النبلاء 
 بـن عبـداالله بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي, شـيخ خراسـان وصـاحب أبو بكر, أحمـد بـن الحـسين بـن عـلي  )٢(

َّدلائل النبوة: (التصانيف الكثيرة, ومنها ُ ُّ ِ َشعب الإيمان(, )َ ْ َِ َالمدخل إلى السنن(, )ُ ُّ ْ وبيهـق هـي ). َالآداب(, )ْ
 ثـمان ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة, وتـوفي سـنة. قرى مجتمعة بنواحي نيسابور على عشرين فرسخا منها

 ).١٨/١٦٣(للذهبي سير أعلام النبلاء : انظر. وخمسين وأربعمائة, ودفن ببيهق
, )٦٤٠: (, رقــم)٢/٤٠٦(, وابــن حبــان )٧٧٧: (, رقــم)١/٤٨٢(أخرجــه البيهقــي في شــعب الإيــمان   )٣(

 ).٢/٤٠٦(إسناده حسن, صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان, : وقال شعيب الأرنؤوط
 ).٢/٣٨٩(ن لدروس الزمان, موارد الظمآ: انظر  )٤(
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َوالثانية َِ َذكر قدرة االله عليك متى شاء وكيـف شـاء: والثالثة. ذكر شدة العقوبة: َّ ََ َ َ ْ َ َ .
ْذكر ضعفك عن احتمال العقوبة: والرابعة َ.)١( 

  : أنواع الخوف

 ; فإذا تجاوز ذلكهو ما حال بين صاحبه وبين محارم االله : الخوف المحمود −١
َخيف منه اليأس والقنوط ْ ِ.)٢( 

  )٣(".الخوف المحمود ما حجزك عن محارم االله": قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ــذموم −٢ ــأس : الخــوف الم ــى وصــل إلى الي ــشروع; حت ــد الم ــاوز الح ــا تج ــو م ه
 )٤(.والقنوط

الخـوف : وثمة قسم ثالث بين القـسمين الـسابقين; لا محمـود ولا مـذموم, وهـو
ٍّسبع, أو عدو, أو هدم, أو غرق, ونحو ذلك; ممـا يخـشى ضرره كالخوف من , الطبيعي ُ َ

ُّالظاهري; فهذا لا يذم, وهو الذي ذكـره االله عـن موسـى  َ ُ في قولـه  :I  Û  Ú
ÞÝ  ÜH)٥(وقوله , :I`  _  ^  ]  \  [H)٦( 

الخوف الذي يسبق لقاء العـدو, أو يـسبق إلقـاء الخطـب : ويدخل في هذا القسم
ــ ــر; فه ــة الأم ــي, ويحفي بداي ــُذا خــوف طبيع ــد إذا حم َم ــذ الأَ ــلى أخ ــة ُل صــاحبه ع هب

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٨٠(المصدر السابق, : انظر  )١(
وزارة الـشؤون : أحمـد شـاكر, النـاشر: , تحقيق)١/٣١٢(شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز الحنفي,   )٢(

 .هـ١٤١٨ − ١الإسلامية, والأوقاف والدعوة والإرشاد, ط
 . هـ١٤١٨, ١, ط)١/١٤٧(ية, المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام, لابن تيم  )٣(
, مؤسـسة )٢/٥١(إعانة المستفيد بشرح كتـاب التوحيـد, صـالح بـن فـوزان بـن عبـداالله الفـوزان, : انظر  )٤(

 .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣, ٣الرسالة, ط
 .٢١: القصص  )٥(
 .٦٧: طه  )٦(



@ @

 
 

אא  

١٧٧

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

ِذم إذا رجع به إلى الانهزام وترك الإقدامُوالاستعداد, وي ْ. 
فإذا كان بالقـدر المطلـوب; , منه محمود, ومنه مذموم: يتضح مما سبق أن الخوف

ــأس ــى خــرج إلى الي ــدال; حت ــاوز حــد الاعت ــك, وتج ــودا, وإذا زاد عــلى ذل ــان محم َك َ ًَ َ َّ 
: وأمـا القـسم الأول":  بقولـه~وهذا ما أشـار إليـه الـشيخ . ًوالقنوط; كان مذموما
ِفهو كالذي يقوى , وَهو الخوف المفرط ُويجاوز حـد الاعتـدال; حتـى يخـرَّ َ َّ جَ إلى اليـأس َ

ْوالقنوط, فهو أيضا مذموم; لأنه يمنع من العمـل, وقـد  َ َ َ ْ  المـرض والولـه  حـد إلىيـصلً
ِوالموت, وليس ذل َ َ ْ ًك محمـوداَ ِفـالمحمود منـه مـا يفـضي إلى المـراد , وكـل مـا يـراد لأمـر .َ

ْالمقصود منه, وما يقصر عنه أو يجـاوزه فهـو مـذموم َُ ْ , والـورع,  وفائـدة الخـوف الحـذر.َ
وسائر الأسـباب التـي توصـل إلى االله , والتعبد, والذكر, والفكر, والمجاهدة, والتقوى

َتعالى َ َ وكل ذلك يستدعي الحياة.َ ِ َمع صحة البدن وسلامة العقـل ,َ َفـإذا قـدح في ذلـك , َ ِ َ ِ
ًشيء كان مذموما َ َ ْ َ")١(. 

 في بيـان الاعتـدال في الخـوف ~ )َّالـسلمان(وهذا المسلك الذي سلكه الـشيخ 
والقدر الواجـب ":  بقوله~ )٢(رجببن ابين الإفراط والتفريط, هو ما قرره الإمام 
َاب المحارم فإن زاد على ذلك بحيث صـار من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتن ِ َ ََ َ ِ

ْباعثا للنفوس على التشمير في نوافـل الطاعـات, والانكفـاف عـن دقـائق المكروهـات,  َ ِ ً
ًوالتبسط في فضول المباحات, كان ذلك فضلا محمودا ً َ ََ ِ َ ِ.")٣( 

منه ما هـو واجـب, ومنـه :  إلى أن الخوف− عليه رحمة االله −بن رجب افقد أشار 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٧٩(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
لدمشقي الحنبلي, الحافظ الفقيـه الـواعظ, ولـد ببغـداد سـنة هو أبو الفرج, عبدالرحمن بن أحمد بن رجب ا  )٢(

شرح ", و"جــامع العلــوم والحكــم", "فــتح البــاري": لــه مؤلفــات كثــيرة, منهــا. هـــ, وقــدم دمــشق٧٣٦
الـدرر : انظـر. هــ٧٩٥تـوفي سـنة . "أهوال القبور وأحوالها أهلهـا إلى يـوم النـشور", و"الأربعين النووية

 .٤٦والجوهر المنضد لابن عبدالهادي ص , )٢/٤٢٩(لابن حجر الكامنة 
 .هـ١٣٩٩, ١ دمشق, ط−, مكتبة دار البيان ١٨التخويف من النار ص   )٣(
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 : مستحبما هو 
مـا : فالقـدر الواجـب. له قـدر واجـب, وقـدر مـستحب: وبيان ذلك أن الخوف

مــا حمــل عــلى فعــل : والقــدر المــستحب .حمــل عــلى فعــل الواجبــات, وتــرك المحرمــات
 .المستحبات, وترك المكروهات

َّأيهما يغلـب: مسألة: ومن المسائل التي يذكرها العلماء في هذا الموطن الخـوف أم : ُ
 الرجاء?

ِّ السلف استحبوا أن يقوي في الصحة جنـاح الخـوف عـلى ": ~ بن القيماقال  َُ
, إلى أن ..جناح الرجاء, وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف

ُأكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف, وغلبـة الحـب; فالمحبـة هـي : وقال غيره: قال
ٍالمركب, والرجاء حـاد, والخـوف سـائق, و ُ َ  وقـد أشـار .)١(".ِّاالله الموصـل بمنـه وكرمـهْ

فالعاقل يكـون بـين ": حيث قال ~بن القيم اإلى نحو ما قرر  ~ )َّالسلمان(الشيخ 
, ويحـسن الظـن بـالكريم الغفـار, ب الرجـاء عنـد الاحتـضارِّالخوف والرجاء لكن يغل

 )٢(" .البر الرحيم, وأجود الأجودين, ويستحضر أنه قادم على أكرم الأكرمين
وهو في معـرض الحـديث عـن المقارنـة بـين الأولـين ) َّالسلمان(وقد أشار الشيخ 
ِ; إلى أن الأولين يغلب عليهم الخوف, وأما الآخـرين فيغلـب والآخرين في هذه المسألة ِ

 .عليهم الرجاء
ل مــنهما منيــب بــالأمرين": ~قــال  ِك ْ ٌ ْ َُ ْ ُ َِ ِ ٌّ ــ َولكــن يغلــب عــلى .  الخــوف والرجــاء;ُ َ ُ َ ِْ ْ ِ ِ

ِالأول َّ ْين الخوف, ويغلب الرجاء على الآخرين َ َ ُ َ َ ْ َِ ِ َ َ َُ َّ ِْ ْ ُ".)٣( 
 : ثمرات الخوف

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٥١٧(مدارج السالكين,   )١(
 ).١/١٤(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار,   )٢(
 ).٤/٣١١(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٣(
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: فقـالهـا, جملـة من ~ الشيخ َّعد, ..للخوف ثمرات عديدة, ومقاصد عظيمة
َومن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات, ويكـدر اللـذات, فتـصير المعـاصي المحبوبـة " َ

ــده مكروهــة, كــما يــصير العــسل واللــبن مكروهــا ما, فتحــترق ًعن ــه س ــ إذا علــم أن في ُ َ ِ
ْالشهوات بالخوف, وتتأدب الجوارح, ويذل القلب ويستكين َْ ِ َ َ ويفارقه الكـبر والحـسد , ْ

ّوالحقد, ويصير مستوعبا الهم ً ْ فـلا يتفـرغ لغـيره, ولا  .ِ لخوفـه, والنظـر في خطـر عاقبتـهَ
َيكون له شغل إلا المراقبة, والمحاسبة والمجاهـدة, والبخـل  َُ َ ُْ فيِ الأنفـاس, واللحظـات;  َ

َأن يصرفها فيما لا فائدة فيه, ومؤاخـذة الـنفس في الخطـرات, والخطـوات, والكلـمات,  َ ِ
 )١(".وقوة الخوف
 : بعض العبادات الظاهرة: ثانيا

ٍإن المتطلع في واقع كثير من النـاس, وسـط أجـواء المتغـيرات المتكـاثرة, والركـام 
ًأن كثيرا من النفوس : زل والرزايا, ليلحظ بوضوحالهائل من المصائب والبلايا, والنوا

ت قلوبها, وإلى النهل مما تطفـئ بـه ظمأهـا, وتـسقي بـه ِّتواقة إلى تحصيل ما يثب, المسلمة
 زرعها, وتجلو به صدأها, فهي أحوج ما تكون إلى العبادات

 : وتتبين أهمية العبادة من الوجوه التالية
 والتـي مـن أجلهـا خلـق الخلـق, كـما قـال تعـالى إنها الغاية المحبوبة الله تعـالى,) ١

Ii h  g  f  e  d cH)٢( 
إنها الغاية التي من أجلها أرسل االله تعالى جميـع الرسـل; ليرشـدوا النـاس إلى ) ٢

I l  k  j  i  h  g  f  e  dمعرفة الطريق الموصل إليها, قال تعـالى 

on  mH)٣(. 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٧٩(المصدر السابق,   )١(
 .٥٦ :الذاريات  )٢(
 .٣٦: النحل  )٣(
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I  u  t  s  rما قـال تعـالى  حتى يأتيه اليقين كأنه ألزم بها رسوله ) ٣
w  vH)١(. 

I  vu t  s  r  qوصف االله تعالى ملائكته وأنبيائه بها, فقال تعالى ) ٤
�  ~  }  |  {   z  y  x  wH)٢(. 

I S RQ  P  O  N  Mذم االله تعـــالى المـــستكبرين عنهـــا بقولـــه ) ٥
[  Z  Y  X  W  V  U  TH)٣(. 

 فهـي الغايـة مـن خلـق أن كبير عند االله من هنا ندرك أهمية العبادة, وأن لها ش
 )٤(Ii h  g  f  e  d cH: تبارك وتعالى−الجن والإنس كما قال 

يدرك تمام الإدراك شأن العبادة وأهميتها في الإسـلام; لـذلك ) َّالسلمان(والشيخ 
, ..كانت له جهود كبيرة في الدعوة إلى العبـادات, والحـث عليهـا, ونـشرها, وتعليمهـا

ًشير إلى نموذجين من جهوده في جانب العبـادات الظـاهرة; لتكـون مثـالا وحسبي أن أ
ــادات,  ــدعوة إلى العب ًوقياســا عــلى غيرهــا, والتــي مــن خلالهــا نــصل إلى منهجــه في ال

 .والوسائل التي استخدمها في هذا الباب
 : الصلاة −١

 : اً واصطلاحًتعريفها لغة
I  v  u  t sr  q: لىالـدعاء, قـال االله تعـا: عرفها الشيخ في اللغة بأنهـا

 ــــــــــــــــــ
 .٩٩: الحجر  )١(
 .١٩: الأنبياء  )٢(
 .٦٠: غافر  )٣(
 .٥٦: الذاريات  )٤(
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|  {  z  y  xwH)١( , 
I  t: وقولـه الحـق. ادع لهـم بـالخير:  أي Isr  qH: ~ )٢(الشعراويقال 

xw  v  uH وما دام الرسول .اطمئنان لهم:  أي  قد دعا له, فهو قد اطمأن إلى 
وإذا مــا . بالــدعاء  رســول االله حيــث جــازاه, أن صــدقته وصــلت إلى مرتبــة القبــول

ُّولمـاذا لا أجـد: لآخذ للصدقة يقول بينه وبين نفـسهسمعها ا  في حيـاتي وأجتهـد; حتـى ِ
 )٣("!?أظفر بتلك الدعوة من رسول االله 

أقـوال وأعـمال مخـصوصة مفتتحـة ": في الـشرع بأنهـا) َّالـسلمان(الـشيخ عرفها و
 .)٤("بالتكبير مختتمة بالتسليم

 .وفي تسميتها بالصلاة ثلاثة أقوال
 .َّت بذلك لرفع الصلاة, وهو مغرز الذنب من الفرسأنها سمي: أحدها
 .أنها من صليت العود إذا لينته, فالمصلي يلين ويخشع: والثاني
 .أنها مبنية على السؤال والدعاء, وهي في هذا المكان اسم جنس: والثالث

 .الصلوات الخمس: أراد بها هاهنا: )٥(مقاتلقال 
 ــــــــــــــــــ

 .١٠٣: التوبة  )١(
محمــد متــولي الــشعراوي, المفــسر المعــروف, اختارتــه محافظــة الدقهليــة شخــصية المهرجــان الثقــافي لعــام   )٢(

حافظة الدقهلية, وحفظ القرآن م بقرية دقادوس مركز ميت غمر بم١٩١١ أبريل عام ٥وُلد في . م١٩٨٩
 والقـضاء "الإسراء والمعـراج أسرار : للشيخ عدد مـن المؤلفـات, منهـا .الكريم في الحادية عشرة من عمر

  انظر ترجمته في صفحته على موقع نداء الإيمان, عبر الـشبكة  .والقدر, من فيض الرحمن في معجزة القرآن
 .العنكبوتية

 .٢٠٣تفسير الشعراوي, ص  )٣(
 ).١/٢٠٨(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )٤(
َمـا أحـسن تفـسيره لـو كـان : كبير المفـسرين, قـال عنـه ابـن المبـارك. أبو الحسن, مقاتل بن سليمان البلخي  )٥( ْ=  
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ــشيخ ــال ال ــة وســميت صــلاة لاشــتمالها عــلى : ~ ق ــدعاء, وقيــل لأنهــا ثاني ال
 .)١(..الشهادتين, وقيل لأنها صلة بين العبد وربه

I  C  B  A: قـال تعـالى, وقد أمر االله بالمحافظة عليها في آيـات كثـيرة
I  H G  F  E  DH)٢(وقـــال , :IÉ È  Ç  Æ  Å  ÄH)٣( ,

, وأمـــر بإقامتهـــا في آيـــات )٤(IK J  I  H  G  F  E  D  C  B  AH: وقــال
[ ^  _  `  I: , وقــال)٥(In m  l  kH: , قــال تعــالىكثــيرة

c  b  aH)٦(وقال , :IÓÒ  ÑH)٧(. 
 .وفي معنى إقامتها ثلاثة أقوال

,  )٨(عبــاسأنــه تمــام فعلهــا عــلى الوجــه المــأمور بــه, روي عــن ابــن : أحــدها

  ــــــــــــــــــ
ٍمات سنة نيف وخمسين ومائة. أجمعوا على تركه: , وقال الذهبي!..ثقة = ِّ للـذهبي سير أعلام النـبلاء : انظر. َ

)٧/٢٠١.( 
 ).١/٢٠٨(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )١(
 .٢٣٨: البقرة  )٢(
 .٣٤: المعارج  )٣(
 .٣٧: النور  )٤(
 .٤٣: البقرة  )٥(
 .٧٨: الإسراء  )٦(
 .١٦٣: النساء  )٧(
حـبر الأمـة, .  العبـاس بـن عبـدالمطلب, أبو العباس, عبداالله ابن عم رسول االله صاحب رسول االله   )٨(

ولــد في الــشعب, وبنــو هاشــم محــصورون فولــد قبــل . لقــرآن, وإمــام التفــسيروفقيــه العــصر, وترجمــان ا
موسـوعة : انظر. توفي سنة ثمان وستين للهجرة . خروجهم منه بيسير, وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين

 ).١/٣٢١(مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية 
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 .~)١(مجاهدو
 )٢(ةقتـاد :قالـه وسـجودها, وركوعهـا ووضوئها مواقيتها على المحافظة أنه :والثاني

 .~مقاتل, و~
قـائم, وفـلان يقـيم أرزاق : ِإدامتها, والعرب تقـول في الـشيء الراتـب: والثالث

 )٤(".~)٣(كيسان قاله ابن .الجند
 مدارها لأن ; وذلكالخشوع في الصلاة من ~ الشيخ  عليهأكدومن إقامتها ما 
ٍوأن الصلاة بلا خشوع ولا خضوع, وحضور القلب, على أعمال القلوب ٍُ ُ ُُ ٍكبدن ميت  ;ِ ّ ََ ٍ َ َ

ِلا روح فيه ِ َ ْأفـلا يـستحي العبـد أن ":  بمثـال محـسوس عـلى ذلـك فقـال~ل َّثم مثـ, ُ ََ َِ َ ْ َ
ِيهدي إلى مخلوق مثله ِِ ْ ٍ ُ ْ َ َ ْ ِعبدا ميتا أو جارية ميتة, فـما ظـن هـذا العبـد أن تقـع الهديـة ممـن , ُ ِ ُِ َ ْ َ َ َ ً ًَّ َ ْ َ ُ ِّ َ َ ْ ِّ َْ َ ً ًَ ََ َ َ َِ َ
ٍقــصده بهــا مــن ملــك ِ َ َ ِ ُ ََ ْأو, َ ٍ أمــيرَ ِ شوع, َ وء الــصلاة الخاليــة مــن الخ ِأو غــيره, فهكــذا س ُ ــ ُ َ َ َّ َ ِْ ِ ِ ــِ ُ َ ََ ِ َ َ ,

ِوالحضور ُ ُوجمع الهمة على االلهِ تعالى فيها بمنزلة هذه الأمة أو العبـد الميـت الـذي يريـد , ُ َُ ِّ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َ ََّ ِ ِ َ َ ْ َِ
ِإهداءه إلى بعض الملوك ْ ُْ ِ ْ َ ُ َ َ ْ. 

َولهذا لا يقبلهـا االلهُ َ َ َُ ْ َ ِ تعـالى منـه وإن أسـقطت الفـرض في أحكـام الـدنيا ولا يثيبـه ِ ُِ َْ َ ْ َ
 ــــــــــــــــــ

إمـام, ثقـة, فقيـه, عـالم, كثـير . ء والمفـسرينشـيخ القـرا. أبو الحجـاج, مجاهـد بـن جـبر المكـي, المخزومـي  )١(
ُعرضـت القـرآن عـلى ابـن عبـاس ثلاثـين : , قال مجاهـد.التفسير وقراءة القرآن والحديث الحديث, برع في ْ َ

َمات مجاهد وهو ساجد, سنة . َّمرة َ َ َ ٌَ ٌِ َ ِ َ ُ  ).٤/٤٤٩(للذهبي سير أعلام النبلاء : انظر. هـ١٠٢َ
َأبو الخطاب, قتادة بن دع  )٢( ِ َ َ َامة السدوسي البصري الضرير الأكمه, كان من أوعية العلـم, وممـن يـضرب بـه َ

: ميزان الاعتدال للـذهبي: انظر. توفي سنة سبع عشرة ومائة بواسط وقيل ثماني عشرة. المثل في قوة الحفظ
 ).٥٥١٨: رقم: ( لابن حجر, والتقريب)٣٥٦−٨/٣٥١: (, وتهذيب التهذيب لابن حجر)٣/٣٨٥(

ْ, الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان الحربي, النحـويأبو محمد  )٣( كـان يحفـظ طريقـة البـصريين والكـوفيين . َ
: ولـه مـصنفات كثـيرة منهـا. كـان ابـن كيـسان أنحـى مـن الـشيخين; المـبرد وثعلـب: قال ابن مجاهـد. ًمعا

ٍتـوفي في شـوال سـنة . "غلـط أدب الكاتـب" "غريب الحديث" "المهذب في النحو" َّ َ سـير : رانظـ. هــ٣٥٨ِ
 ).١٦/١٣٦(للذهبي, . أعلام النبلاء

 ).١/٢٢١(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )٤(
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َعليها فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منهـا, كـما في الـسنن ومـسند الإمـا َ ُّ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ َ أحمـد مَِّ
َوغيره عن النبي  ِ ِ ْ َ َأنـه قـال َ َ ُ َّ َإن العبـد ليـصلي الـصلاة ومـا ك« : َ َ َُ َّ َ ْ ََ ِّ َ َ َتـب لـه إلا نـصفها, إلا ِ ِ ْ ُ ََ َ

َثلثها َ َ, إلا ربعها, إلا خمسها, حتى بلغ عشرهاُُ ُ َ َ َ َُ ْ َُ ََّ َ ََ ِوينبغـي أن يعلـم أن سـائر الأعـمال . )١( »ُُ َ َ َ َْ َ ِ َِّ َْ ََ ْ ُ َ َْ
وب مـن الإيـمان  ِتجري هذا المجرى فتفاضل الأعمال عند االلهِ تعـالى بتفاضل مـا في القل ِ ِ ُـ ُُ َ َ ََ َِ ُـ َُ َ َِ ِ ْ َ َ ِ ْ َ

َخلاص والمحبة وتوابعهاِوالإ َّ َِ ِِ َ ِ. 
َفالمدار على أعمال القلوب فإذا كان القلـب حـاضرا وملـق سـمعه لمـا يـسمع ولمـا  َ َِْ ِ َِ ْ َ ُ َ َ َ َُ ْ ْ َ ُ َ ٍُ ْ ْ ًُ َ َ َ ُِ ِ ْ ََ َ َ

ِينطق هو به من قراءة وتكبير وتسبيح وقول ْ َ َ َ ََ ٍَ ِ ِ ِْ َ ََ ٍَ ْ ٍ ِ ُِ َربي اغفر لي, وقول: ْ ْ ُسـمع االلهُ لمـن حمـده, : َ ََ ِ ِ َِ َ
َومعاني الفاتحة والتحيات ونحو ذلك من صلاته, وأما الغافل الذي لا يتدبر ولا َّ َ َ َ َ َ َُ َّ ََ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُيتفهم  ِ ّ ََ َ

َويعبث ولا يهتم لها فهذا محصوله ضئيل جدا أو معدوم ً ََ ُ ُ َ َ ْ َ ٌَ ُِ َ ْ َ َ َ َُ َ ُ َْ.")٢(. 
ــا نلحــظ أن الــشيخ  ــادة وا) َّالــسلمان(ومــن هن ــربط بــين العب ــيرا مــا ي لجانــب ًكث

 .َّالروحاني, ولا يجعلها جوفاء, مجردة عن حضور القلب, فهو مدار الأعمال
ويحرم تـأخير الـصلاة عـن ": وقد حذر الشيخ من تأخير الصلاة عن وقتها فقال

وقتها على القادر على فعلها, الـذاكر لهـا إلا لنـاوي الجمـع لنحـو سـفر أو مـرض; لأنـه 
 ولم يـأت بهـا; كـان تاركـا للواجـب, مخالفـا يجب إيقاعها في الوقـت, فـإذا خـرج وقتهـا

 .)٣("للأمر; ولئلا تفوت فائدة التأقيت
 : حكم تارك الصلاة

 : جاحد الصلاة لا يخلو من أمرين

 ــــــــــــــــــ
, كتـاب الـصلاة, بـاب مـا جـاء في نقـصان )١/٢٩٤(سـنن أبي داود :  فيالحديث عن عـمار بـن يـاسر   )١(

ها, إن الرجل لينصرف ومـا كتـب لـه إلا عـشر صـلاته, تـسعها, ثمنهـا, سـبعها, سدسـ": الصلاة, ولفظه
 ).٢/٦٥(صحيح الجامع الصغير"وحسن الألباني الحديث في . "ربعها, ثلثها, نصفها

 ).١/٢٣٨(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٢(
 ).١/٢٢٢(المصدر السابق,   )٣(



@ @

 
 

אא  

١٨٥

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

أن يكــون ممــن لا يجهــل وجوبهــا; كمــن نــشأ بــدار الإســلام; فهــذا يكفــر : ألأول
 .بجحده; لأنه مكذب الله ولرسوله وإجماع الأمة, ويصير مرتدا

أن يكون ممن يجهل وجوبها; كمن نـشأ بباديـة; وكحـديث عهـد بإسـلام; : الثاني
 . على الجحد كفرَّفهذا يعرف وجوبها; فإن أصر

فإن تركها تهاونا وكسلا دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها; فإن أبى حتى تضايق وقت 
ًومدة استتابة الجاحد لوجوبهـا وتاركهـا تهاونـا وكـسلا ثلاثـة. التي بعدها; وجب قتله ً 

أيام بلياليها; كسائر المرتدين, ويضيق عليهما ويدعيان كل وقت صلاة إليهـا, فـإن تابـا 
 )١(".بفعلها مع إقرار الجاحد لوجوبها; خلي سبيلهما وإلا ضربت عنقهما

بـين حكمهـا ثـم  ... فوائـدها بعـضوقد حث الشيخ على صلاة الجماعـة, وذكـر
 حـضرا وسـفرا حتـى في شـدة وهي واجبة وجوب عين على الرجـال القـادرين": فقال

. )٢(IJ  I H  G  F  E  D  C B  AH: الخوف لقوله تعـالى
قال رسـول االله :  قالوعن أبي هريرة . )٣(ION M  L  K  JH: وقال تعالى
 :»ولـو يعلمـون مـا فـيهما أثقل الـصلاة عـلى المنـافقين صـلاة العـشاء وصـلاة الفجـر 

ة فتقام ثم آمـر رجـلا فيـصلي بالنـاس ثـم ولقد هممت أن آمر بالصلا. لأتوهما ولو حبوا
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يـشهدون الـصلاة فـأحرق علـيهم 

 , وغير ذلك من الأحاديث)٥(")٤(»بيوتهم في النار
ظة على الصلاة; حسن المحافظة على الرواتب والنوافل, وقد عد فومن تمام المحا

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٢٣(المصدر السابق,   )١(
 .١٠٢: النساء  )٢(
 .٢٣٩: البقرة  )٣(
, )٦٥١: (, رقـم)٤٥٢, ١/٤٥١(لاة الجماعـة فـضل صـ: كتـاب المـساجد, بـاب: رواه مسلم واللفـظ لـه  )٤(

 ., بلفظ قريب)٦٤٤: (, رقم)٢/١٤١(وجوب صلاة الجماعة, : كتاب الأذان, باب: والبخاري
 ).١/٢٤٢(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٥(
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: , منهـا)مـآن لـدروس الزمـانظمـوارد ال(:  كتابـهالشيخ جملة من فوائد هذه الـسنن في
تكفير السيئات وتكثير الحسنات, ورفع الدرجات, وأنهـا سـبب لتقويـة الحيـاء مـن االله 

 .عنـه العبـد يـسألأن أول مـا  «ومنها تكميل ما نقص من الفرائض; كـما في حـديث 
لعبـدي مـن تطـوع أنظروا هل : فإذا كانت ناقصة قال االله للملائكة. يوم القيامة الصلاة
ومنها أنه إذا قطعه عنها مرض أو سفر كتبـت لـه كاملـة; كـما في , )١(»فتكمل به فريضته

إذا مرض العبد أو سافر كتـب لـه مـا كـان يعمـل «:  )٢(الأشعريحديث أبي موسى 
 )٤(".)٣(»ًا مقيماًصحيح
 الزكاة −٢

 : شرعاللغة وفي الها معنا
 .النماء والزيادة: الزكاة في اللغة

حـــق واجـــب في مـــال خـــاص لطائفـــة مخـــصوصة في وقـــت ":  الـــشرعوفي
 )٥("مخصوص

 : أدلة وجوب الزكاة
I  m l  k  j  i  h  g  f  e d  c: قال االله تعـالى

 ــــــــــــــــــ
, )٤٦٥: (, رقـم)١/٢٣٢(حـسن غريـب, والنـسائى : وقال) ٤١٣: (, رقم)٢/٢٦٩(أخرجه الترمذى   )١(

 ).١٤٢٥: (, رقم)١/٤٥٨(وابن ماجه 
ّأبو موسى عبداالله بن قيس بن سليم الأشعري التميمي, الفقيه المقـرئ. صاحب رسول االله   )٢( ولي إمـرة . َُ

الاسـتيعاب لابـن : انظـر. , توفي رحمه االله سنة أربع وأربعين عـلى الـصحيح..الكوفة لعمر, وإمرة البصرة
 ).٢/٣٦٠(, الإصابة لابن حجر )٢/٣٧١(عبدالبر 

, كتاب الجهاد والسير, باب يكتـب للمـسافر مثـل مـا كـان يعمـل في الإقامـة, )٣/١٠٩٢(رواه البخاري   )٣(
 ).٢٩٩٦: (رقم

 ).١/٢٦٣(موارد الظمآن لدروس الزمان : انظر  )٤(
 .٥التلخيصات لجل أحكام الزكاة, ص  )٥(
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po  nH)١(  .وقـــال :Ir  q  p  o  n m  l  kH)وقـــال. )٢ :
I  u   t  s  r  qp  o n  m  l  k  j  i  h

vH)وغيرها كثير)٣ ,.. 
ِحـد: ومن الـسنة ِيث ابـن َ ْ َعمـرُ َ َ في الـصحيحين وغيرهمـا, قـال{ )٤(ُ َ َ ْ ِْ ِِ َ َ َ َِّ ُسـمعت : ِ ْ ِ َ

ول االلهَِّ  َرس ــ ُ َول ُ يق ــ ُ ٍبنــي الإســلام عــلى خمــس «: َ ْ َ َ َ ُُ ْ ََ ِ ْ َّشــهادة أن لا إلــه إلا االلهَُّ: ِ َِ َِ ََ ْ َ ِ َ ً وأن محمــدا َ َّ َ ُ َّ َ َ
, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, ِرسول االلهَِّ ِ َِ َّ َ ِ َِ َّ ََ ِ َ ُ ُ ِ وحج البيت, وصومَ ْ َ َ َ ِّ َ َِ ْ َرمضان ْ َ َ  ., وغيرهما)٥(»َ

ًإنك ستأتي قوما أهل كتاب, « :  إلى اليمن فقالً لما بعث معاذوعن ابن عباس 
ً شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله, فــإن هــم فلــيكن أول مــا تــدعوهم إليــه

أموالهم تؤخذ من أغنيائهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله قد افترض عليهم صدقة في 
 .)٦(»وترد على فقرائهم 

 : حكم إنكارها
 : من أنكر وجوبها فلا يخلو من أحد أمرين

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٧: البقرة  )١(
 .٤٣: البقرة  )٢(
 .١١: التوبة  )٣(
ْ عبدالرحمن, عبداالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العـدوي, أبوصاحب رسول االله   )٤( َ ولـد سـنة . ُ

ثلاث من البعثة النبوية أسلم وهو صغير, واستصغر يوم أحد, فأول غزواته الخندق, وهو ممن بايع تحـت 
, الإصـابة لابـن )٢/٣٤١(الاسـتيعاب لابـن عبـدالبر : انظـر.  سنة ثـلاث وسـبعين, مات ..الشجرة

 ).٢/٣٤٧(حجر 
: , رقــم)١/٤٥(, ومــسلم )٤٥١٤: (دعــاؤكم إيمانكــم, رقـم: في الإيــمان, بـاب) ١/٤٩(رواه البخـاري   )٥(

 .في الإيمان, باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام) ١٦(
: أخــذ الــصدقة مــن الأغنيــاء وتــرد في الفقــراء, رقــم: , كتــاب الزكــاة, بــاب)١/١٢(أخرجــه البخــاري,   )٦(

 ).١٩: (الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام, رقم: , كتاب الإيمان, باب)١/٣٩(, ومسلم, )١٤٩٦(
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أو لأنه نشأ ببادية نائية , أن يكون ممن يجهله; ذلك لحداثة عهده بالإسلام: الأول
 .عن القرى والأمصار, عرف وجوبها, ولا يحكم بكفره; لأنه معذور

 بوجوبها وجحده كفر اًوجوب بعد أن عرف, أو كان عالمفإن أصر على جحده ال
ا; لأنه مكذب الله ورسوله وإجماع الأمة; ولو أخرجهـا, وهـذا إذا جحـد وجوبهـا ًإجماع

. اًتـل كفـرُا; كغيره من المرتدين, فإن لم يتـب; قًعلى الإطلاق ويستتاب ثلاثة أيام وجوب
, وأن محمد رسول االله, ه إلا االلهأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إل«: لقوله 

فـإذا فعلـوا ذلـك عـصموا منـي دمـاءهم وأمـوالهم إلا . ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكـاة
 .)١(»بحق الإسلام, وحسابهم على االله

ا; كـدين الآدمـي ويعـزر ًا أخـذت منـه قهـرً أو تهاونًومن منع الزكاة بخلا: الثاني
 أو ًفـإن كـان مـانع الزكـاة بخـلا. كفـارةلتركه الواجب, وهي معصية لا حـد فيهـا ولا 

 .)٢( بتحريم ذلك فلا يعزر; لأنه معذورًا جاهلاًتهاون
 : ن ترك الزكاةلمالوعيد الشديد 
وقــد ورد في منــع الزكــاة عــن االله ورســوله تــشديدات هائلــة ": قــال الــشيخ

وتهديدات عظيمة, ويخشى عـلى مـانع الزكـاة مـن سـوء الخاتمـة, والتعـرض لوعيـد االله 
 ثم ذكر الـشيخ جملـة مـن الآيـات ."ضبه, والخروج من الدنيا على غير ملة الإسلاموغ
I Ä: قول االله تعـالى: منها, الأحاديث الواردة في الوعيد الشديد على من ترك الزكاةو

  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ       Ó  Ò  Ñ  ÐÏ   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
æ  å  ä ã  â  áà  ß  Þ  Ý ÜÛ  ÚH)ولــــه, وق)٣ :I  a  `

 ــــــــــــــــــ
, ومـسلم في الإيـمان, بـاب )١/٧٥(البخاري في كتاب الإيمان, باب فإن تابوا وأقـاموا الـصلاة, : أخرجه  )١(

 .{; من حديث ابن عمر )١/٥٣(من قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله, 
 .١١ِّت لجل أحكام الزكاة, صالتلخيصا: انظر  )٢(
 .١٨٠: آل عمران  )٣(
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  m  l  k  j i  h  g  f  e  d  c b
  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r qp  o  n

  ji h  g  f  e  d  c  b  a `  _  ~  }  |
s  r      q  p  o  n  m  l  kH)١(. 

َوفي الصحيح عن أبي هريرة  َ َْ ْ َّ َُ ِ َ َ ِ ِ ِقال َ ُقال رسول االلهَِّ : َ َُ َ َ :» َما من صاحب ذه ََ ِ ِ بٍ َ
َولا فضة لا يؤدي منها حقها ََّ َ ِّ ََ ُ َ ٍَ َ إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نـار فـأحمي َِّ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ٍ َ ُ َ ُ َ ُ َْ َِّ ْْ َ َ َ ِ َِّ

َعليها في نار جهنم, فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره, كلما بردت أعيدت له في يـوم كـا ٍُ ْ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ َ ُ َ ُ َ ِْ َِ َّ َْ َ ْ ُ ْ َِّ ُ َ ْ َ ََ ِ ِ ْ ََ نَ ِ
َّمقداره خمسين ألف سنة, حتـى يقـضى بـين العبـاد فـيرى سـبيله, إمـا إلى الجنـة وإمـا إلى  َّ َ َ ْ ُ َ ُِ َِ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ ٍ ِ َِّ َّ َ ََْ َ ْ ِْ َ َ َ ََ ْ َ َْ َ ْ

ِالنار َ قيل"َّ َيا رسول االلهَِّ فالإبل? قال: ِ ََ ُ ِ ِ ْ َ ُ َ َولا صـاحب إبـل لا يـؤدي منهـا حقهـا, ومـن ": َ َ ِّ َ ََ ََّ َ ُ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ
َحقها حلبه َُ َ َْ َا يوم وردها, إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقـاع قرقـر أوفـر مـا كانـت, لا ِّ َّْ َ َ ََ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ُ ْ َ َْ ٍ َ َ ٍَ ِ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ ِ ِ
َيفقد منه ُ ِ ْ َا تطؤه بأخفافهاً واحد)٢(ً فصيلااَ ِ َ ْ َ ِ«)٣(. 

 : والمتأمل في النصوص الواردة في الوعيد على من ترك الزكاة; يجدها على ضربين
 : عقوبة الدنيويةال: الأول

هـو  ومنـه مـا, هـو ظـاهر وقد بين الشيخ أن المحق على نوعين منه مـا: المحق −١
منـه مـا هـو ظـاهر, وهـو ذهـاب صـورة المـال, ورجـوع ": باطن, وفسر كل نوع فقـال

 .الإنسان بعد الاستغناء فقيرا, وقد وقع لخلق كثير من المتساهلين بأمر الزكاة
ا; ولكـن يرًا وكثـً في الصورة موجـودلون الماوهو أن يك: محق باطن: ومن المحق

ولا . لا ينتفع فيه صاحبه لا في دينه في وجـوه الـبر والمـشاريع الخيريـة, وبـذل المعـروف
ا بإمساكه ًا كثيرًينتفع فيه في نفسه ومروءته بالستر والصيانة; ومع ذلك يتضرر به تضرر

 ــــــــــــــــــ
 .٣٤: التوبة  )١(
 .ُولد الناقة إذا فصل عن أمه: الفصيل  )٢(
 ).٩٨٧: (في كتاب الزكاة, باب إثم مانع الزكاة, رقم) ٢/٦٨٠(أخرجه مسلم بهذا اللفظ   )٣(
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ذ بـاالله, وإمـا في الـشهوات عن حقه ووضعه في غير جهته; إما بإنفاقه بالمعـاصي والعيـا
 .)١(".البهيمية التي لا نفع فيها ولا حاصل

 :  سبب للابتلاء−٢
َعبد االلهَِّ بن بريدةإن منع الزكاة سبب للابتلاء بالسنين لما في حديث  َ ْ ُ ْ َْ ِ ِ ِ, عن أبيه, )٢(َ ِ َ ْ َ

َقال َقال ر: َ َ ُما منع قوم الزكاة, إلا ابتلاه": ُول االلهَِّ سَُ ْ ْ ََ َّ َِ َ َ ٌ َ َم االلهَُّ بالسنينََ ِ ِّ ُِ)٤(")٣(. 
 : العقوبة الأخروية: الثاني

I `  _  ^  ]   \  [Z: أما العقوبة الأخروية فالنار التي قال االله تعالى عنها
i  h  g  f  e d  c b  aH)٥(. 

فعليـك أيهـا ":  عـلى أدائهـا ودفعهـا لمـن يـستحقها فقـال~وقد حـث الـشيخ 
م مـا أعددتـه للبيـع والـشراء, وأن تـبرئ ذمتـك العاقل أن تحاسـب نفـسك بدقـة وتقـو

بيقين, بإخراج الزكاة كلها إذا تم الحول, وأن لا تدفعها إلا لمن تعلم أنه ممـن يـستحقها 
, وحــذر مــن التهــاون بــترك شيء منهــا, أو "يقينــا أو يغلــب عــلى الظــن أنــه مــن أهلهــا

شيء منــه أو واحــذر كــل الحــذر مــن التهــاون بــترك ": التحايــل لــترك شيء منهــا فقــال
التسويف بها أو سلوك الطرق الملتوية للتخلص مـن أدائهـا أو التحايـل عـلى تـرك شيء 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٨٣(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
 الأسـلمي المـروزي, الحـافظ الإمـام, شـيخ مـرو وقاضـيها, أخـو بريدة بن الحصيبأبو سهل, عبداالله بن   )٢(

سـير : انظـر.  هــ١١٥: هــ و قيـل١٠٥ وكانا توأمين, ولدا سنة خمس عشرة, وتـوفي سـنة سليمان بن بريدة
 ).٥/٥٠(للذهبي أعلام النبلاء 

َجمع سنة وهي الجدب والقح: السنين  )٣(  .طَ
رجالــه ثقــات, وقــال ): ٣/٦٦(قــال الهيثمــى ) ٤٥٧٧: (, رقــم)٥/٢٦(أخرجــه الطــبراني في الأوســط   )٤(

وبالجملة فالحديث بهذه الطرق و الشواهد صحيح بـلا ريـب, ) ١/١٠٦(الألباني في السلسلة الصحيحة 
 .و االله أعلم. و توقف الحافظ ابن حجر في ثبوته; إنما هو باعتبار الطريق الأولى

 .١٥, ١٦, ١٧: المعارج  )٥(
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منها; فكل حيلة تستعمل لتضييع حـق مـن حقـوق االله, أو حقـوق عبـاده, أو تبـيح مـا 
 .)١("..حرم االله, أو تحرم ما أحل االله; فهي من الحيل المحرمة

 : الفوائد المترتبة على أداء الزكاة
مـآن لـدروس ظمـوارد ال(: في كتابـه منهـا ~الـشيخ ذكـر اة فوائد كثيرة, لزكل
 : , منها)٢(فائدة) ٥٩) (الزمان
 امتثال أمر االله ورسوله −١
 .تقديم ما يحبه االله على محبة المال −٢

 أن الصدقة برهان على إيمان صاحبها كما في الحديث والصدقة برهان −٣

 .ن المالشكر نعمة االله المتفضل على المخرج بما أعطاه م −٤

 .السلامة من وبال المال في الآخرة −٥

I  l  k  j: التطهير من دنس الذنوب, والأخلاق الرذيلة, قال االله تعالى −٦
p  o  n  mH)٣( 

 )٤(»داووا مرضاكم بالصدقة«أن الصدقة دواء من الأمراض لحديث 

ِّ, عن النبي أنس  أنها تدفع ميتة السوء كما في حديث −٧ ََّّإن صدقة « : , قال

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٩٠(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
 ).١/٣٢٥(موارد الظمآن لدروس الزمان : انظر  )٢(
 .١٠٣: التوبة  )٣(
, )٢/٢٧٤(, وفي المعجــم الأوســط )١٠١٩٦: (, رقــم)١٠/١٢٨(أخرجــه الطــبراني في المعجــم الكبــير   )٤(

رواه الطـبراني في ): ٣/٦٤(الهيثمي في مجمع الزوائـد ًعن عبداالله بن مسعود مرفوعا, قال ) ١٩٦٣: (رقم
 .موسى بن عمير الكوفي وهو متروك: الأوسط والكبير وفيه
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ُّلسر لتطفئ غضب الرب, وتدفع ميتة السوءا ُ َِّ ِ ِّ َ ِّ« )١(. 

 : أن االله يعين المتصدق ويذلل له الصعاب −٨
 يعين المتصدق على الطاعة ويهيئ لـه طريـق الـسداد والرشـاد, ويـذلل لـه االله 

I  ¡  � ~  }  |  {  z  y  x  w: ســـبل الـــسعادة, قـــال االله تعـــالى
¢H)٢(. 

ًات الـشيخ, ودروسـه, وخطبـه, حاولـت جاهـدا مما سـبق, وبـالرجوع إلى مؤلفـ
 : , ووسائله في الدعوة إلى العبادات, ومن أهمها)َّالسلمان(استنباط منهج الشيخ 

 ببيان معنى غالب العبادات التـي يعـرض عليهـا, في اللغـة ~يبدأ الشيخ  −١
 , وهذا ظاهر وجلي في مواطن كثيرة..والاصطلاح

 إليها; بذكر جملة مـن نـصوص الكتـاب,  تأصيل غالب العبادات التي يدعو−٢
 ..والسنة, وأقوال السلف الصالح

 . ببيان الحكم, والتدليل عليه من الكتاب والسنة~ يهتم −٣

والآيات والأحاديـث  الترغيب والتشويق; بذكر فوائد العبادات, وثمراتها, −٤
 .الدالة على فضلها

المترتبـة عـلى تـرك الترهيب والتخويف; ببيـان الوعيـد الـشديد, والعقوبـات  −٢
 .ًالعبادة, سواء في الدنيا أم في الآخرة

عـلى مختلـف أصـنافهم , في جميـع الأوسـاطوالتأثير,  بالغ الأثر ~وقد كان له 
 .ومشاربهم

 ــــــــــــــــــ
َّحـسن غريـب, عـلى أن في إسـناده عبـداالله بـن عيـسى : , وقـال)٦٦٤: ( رقـم" جامعه "رواه الترمذي في   )١(

 .الخزاز ضعيف
 .٥, ٦: الليل  )٢(
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في ثنايـا  , ودعـى إليهـا~ التي حث عليها الـشيخ العبادات من عديدوهناك ال
 .ًلتكون أنموذجا ;ولكني اقتصرت على ما سبق,  من جملة وصايا, ومواعظحديثه

وجــدير بالــذكر أن الــشيخ كــان لــه بعــض آرائــه واختياراتــه الفقهيــة الخاصــة بــه 
وجـــاءت هـــذه الآراء والاختيـــارات منثـــورة في كتبـــه , ًخاصـــة في جانـــب العبـــادات

 .العشرين
أستاذ  −عبداالله بن محمد بن أحمد الطيار : فضيلة الشيخ الدكتور − الآن −ويقوم 

, خـاص بآرائـه −رحمـه االله–الـشيخ بتأليف كتاب عن  − بالقصيم الفقه بجامعة الإمام
 )١(.واختياراته الفقهية, وقد فرغ من الجزء الأول, أعانه االله على إتمامه وطبعه

ٍالكـشف عـن جانـب مهـم مـن :  تحـت هـذه الدراسـة الدعويـةهـاوسبب إدراج
ًسيرته; إذ لم يكن واعظا ومرشدا فحسب  ًفقيهـا, ولـه  وإنـما كـان −كما يظـن الـبعض −ً

 ..ترجيحات واختيارات معتبرة
 −:آراؤه في الأمور الآتيةعلى سبيل المثال  −ومن هذه الاختيارات 

 : عدم توريث الجد مع الإخوة على الإطلاق −
:  الخـلاف في المـسألةحكـىبعـد أن , )الكنوز المليـة في الفـرائض الجليـة: (قال في

هو أسعد الناس بالنص, ] الإخوة: أي[ث الجد وأسقطهم َّولا شك أن من ور: قلت"
 والإجماع, والقياس, وعدم التناقض, بل فاز بأدلة الكتاب  والـسنة, فـيما أرى واالله 

 .)٢("أعلم
 : زكاة الحلي −

:  الخـلاف في المـسألةحكـىبعـد أن , )التلخيصات لجل أحكـام الزكـاة: (قال في
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٥٦(خالد بن مأمون آل محسوبي, من أعلامنا المعاصرين, : انظر  )١(
 .هـ١٤٢١, ٤, مطابع المدينة بالرياض ط٧٨الكنوز الملية في الفرائض الجلية, ص   )٢(
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أنـه إذا ] هب والفـضة الحـلي مـن الـذ: أي[ وهو , والذي يترجح عندي القول الأول"
ًكان معدا للاستعمال, أو للإعـارة; فـلا زكـاة فيـه; لمـا تقـدم مـن الأدلـة; ولأنـه مرصـد 
ــة, واالله  للاســتعمال المبــاح, ولم يرصــد للــنماء, والزكــاة إنــما شرعــت في الأمــوال النامي

 .)١("أعلم
 : لحياةالتأمين على ا -

ًوهذه المسألة عقد لها فصلا كاملا, في كتابه , )لـدروس الزمـان الظمـآنارد مو: (ً
 وبهـذا ":  بما يقطع عنده بعدم جواز التأمين على الإطـلاق; فقـالهال القول فيَّوقد فص

يتبين أن مسألة التأمين على الحياة هي من المعاملات الفاسـدة; ولمـشابهتها لعقـد الميـسر 
I  L  K  J I  H  G  F   E  D −تعــالى  −حقيقــة ومعنــى, قــال االله 

 O  N  MP H)٣(")٢( 
عـلى  وهـي تـدل .من مئات الاختيارات له في كتبـه, وهذا ما أردت الإشارة إليه

 .~قوة رأيه واجتهاده 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــ
 .هـ١٤١٨, ١٩, ط٢٣ −٢١التلخيصات لجل أحكام الزكاة ص  )١(
 .٩٠: المائدة  )٢(
 ).٥/٢٣٣(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٣(
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 אאW~אאW 
 

ــه جمــال, وحــظ  إن مكــارم الأخــلاق التــي هــي آداب الإســلام; جمــال لا يوازن
ً متخلقـا كـان النبـي ََّلمـا ق بـه مـن تلـك الأخـلاق, وَّ ما تخلـالإنسان منها يكون بقدر

 .بجميعها; كان أجمل خلق االله أجمعين
אאW 

 على ذلك مـن كثـرة َّالأخلاق الإسلامية تحتل منزلة عظيمة في الإسلام, ولا أدل
ًيـد منهـا, ومـدحا ًموضوع الأخلاق, أمرا بالج, والأحاديث النبوية, في الآيات القرآنية
ًونهيا عن الرديء منها, وذمـا للمتـصفين بهـ. , ومع المدح الثواباللمتصفين به , ومـع اً
 دليـل عـلى ;في موضوع الأخلاق والأحاديث, ولا شك أن كثرة الآيات. الذم العقاب

 .أهميتها
ــمان, وأن و ــة عظيمــة; أن المــؤمنين يتفاضــلون في الإي ــدل عــلى أن لهــا مكان ممــا ي

يـا رسـول  في الحديث أنه قال لما قيـل لـه جاء عن النبي . قًالُُيه أحسنهم خأفضلهم ف
ً فكلما كان العبد أحـسن خلقـا)١(.»ًأحسنهم خلقا«:  قالًاالله أي المؤمنين أفضل إيمانا? ُ ُ ,

ِ لقولـه ; كلما كـان أكمـل إيمانـا;مع صحة العقيدة ِ ْ َ :»  ْأكمـل المـؤمنين إيمانـا أحـسنهم َ َُ َُ ْ َ ًَ َ ِ ِ ِ ْ ُْ ُ ْ
ًخلقا ُ ُ«.)٢( 

 ــــــــــــــــــ
: في الرضـاع, بـاب مـا جـاء في حـق المـرأة عـلى زوجهـا, وقـال) ١١٦٢: (, رقم)٣/٤٦٦(رواه الترمذي   )١(

 .في السنة, باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) ٤٦٨٢: (, رقم)٤/٢٢٠(حسن صحيح, وأبو داود 
, وأبـو داوود في كتـاب الـسنة, بـاب الـدليل عـلى زيـادة الإيـمان ونقـصانه )٢/٢٥٠(رواه أحمد في المـسند   )٢(

ح  (٣/٤٥٧, والترمذي في الرضاع, بـاب مـا جـاء في حـق المـرأة عـلى زوجهـا )٤٦٨٢: (, رقم)٥/٦٠(
  =) هــذا حــديث حــسن صــحيح: (جمــيعهم مــن طريــق أبي ســلمة عــن أبي هريــرة, وقــال الترمــذي) ١١٦٢
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والقرب منه يوم ,  رسول االله ِّر بحبفََأن المؤمنين يتفاوتون في الظ: ومن ذلك
رًا بحبــه والقــرب منــه; الــذين حــسنت أخلاقهــم, كــما جــاء في فَــَالقيامــة, وأكثــرهم ظ
ــالالحــديث عــن النبــي  ــه ق ــوم القيامــة «:  أن ًإن أحــبكم إلي وأقــربكم منــي مجلــسا ي

 )١(.»...ًأحاسنكم أخلاقا
أن حسن الخلق أمر لازم وشرط لا بد منه للنجـاة مـن النـار والفـوز : ومن ذلك

جـاء في الحـديث أن أحـد . بالجنة, وأن إهمال هذا الشرط لا يغني عنه الصلاة والصيام
ق المسلمين قال لرسول االله  ُـإن فلانة تصوم النهار, وتقـوم الليـل, وهـي سـيئة الخل ُ ,
  )٢(.» خير فيها هي في النارلا«: تؤذي جيرانها بلسانها, قال

َسن خلقُ يدعو ربه بأن يحوكان النبي  ُ ًه, وهو أحـسن النـاس خلقـا, فقـد كـان ُ ُ ُ ُ
ِواهـدنى لأحـسن الأخـلاق لا يهـد...«: يقول في دعائـه ِ ِْ َ َ ِ َ ْ َ َِ َ ْ ْ َ لأحـسنها إلا أنـتيَ ْ َ َّ ِ َ ِ َ ْ ْ واصرف َ ِ ْ َ

َعنى سيئها إنه لا يـصرف عنـى سـيئه ََ ِّ ُ َ ِِّّ َ َ ِّ ََ ُ َِ ْ َ َّ َا إلا أنـتِ ْ َ َّ ومعلـوم أنـه لا يـدعو إلا بـما يحبـه االله  » ِ
 .ويقربه منه

ُ بحسن الخلق, كـما في قولـه تعـالىثناء االله تعالى للنبيه : ومن ذلك ُ :I   l  k
o  n  mH)واالله لا يمدح إلا على الشيء العظيم)٣ ,. 

الإنـسان وبالتالي; فالإكثار من الأخلاق الفاضلة, والإقلال منهـا; يكـون جمـال 

  ــــــــــــــــــ
 ).٣/٨٨٦(, )صحيح سنن أبي داود(وصححه الألباني في  =
حـسن غريـب, وذكـره : الترمـذي, وقـال )٢٠١٨: (رقم) ٤/٣٢٥(رواه الترمذي في كتاب البر والصلة   )١(

, وله شـاهد مـن حـديث أبي ثعلبـة الخـشني رواه أحمـد )٧٩١: (الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة, رقم
 ).٢/٣٦٩(, وله شاهد آخر بمعناه من حديث أبي هريرة رواه أحمد )١٩٤: (, رقم)٤/١٩٣(

واه أحمد والبـزار ورجالـه ر: , وقال الهيثمي)١٨٤, ٤/١٨٣(, وصححه الحاكم )٢/٤٤٠(أخرجه أحمد   )٢(
 )..٨/١٦٩(مجمع الزوائد . ثقات

 )٤: القلم (  )٣(
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 .)١(بنسبة ذلك الإكثار أو الإقلال
َوقد أجمل  َ ْ َ ْ َ َ البعثـة كلهـا في مكـارم الأخـلاق في قولـه ِ ِ ْ َ َْ َ َ َِ ِِ ْ َ ْ ِ ِ َ َ َّ ُْ ِ :» ُإنـما بعثـت ْ ِ ُ َ َّ َ لأتمـم ؛ِ ِّ َ ُ ِ
ــارم الأخــلاق ِمك َ ْ َ ِْ َ ــي )٢(»ََ ــث النب ــودة, فبع ــت موج ــارم الأخــلاق كان َ فمك ِ ُ ;

لباطنـة; مـن الإخـلاص وابتغـاء الأجـر مـن االله تعـالى, ليتممها, فيدخل فيها الصورة ا
 .يها مما شابها من نقص وخللِّبها وينقِّوكذلك ليهذ

אW 
وفي اشتقاق اسم المروءة من كلام العرب ما يدل على فـضيلتها : )٣(الماورديقال 

 :عندهم وعظم خطرها في نفوسهم ففيه وجهان
 . فكأنها مأخوذة من الإنسانيةالإنسان;: مشتقة من المرئ هو: أحدهما
ما استمرأه الإنسان مـن الطعـام; لمـا فيـه مـن : أنها مشتقة من المريء وهو: الثاني

 .)٤(صلاح الجسد, فأخذت منه المروءة; لما فيها من صلاح النفس
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/٢١٩(موارد الظمآن لدروس الزمان, : , وينظر)٢/٦٥(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار, : انظر  )١(
والحـــاكم في المـــستدرك ) ٢/٣٨١(, وأحمـــد في المـــسند )٢٧٣: (رواه البخـــاري في الأدب المفـــرد, بـــرقم  )٢(

ــذهبي) ٢/٦١٣( ــه ال ــسلم, ووافق ــلى شرط م ــصحيحة . وصــححه ع ــر ال ــرقم) ١/١١٢(انظ ) ٤٥: (ب
هو حديث صحيح متصل من وجوه : , وقال ابن عبدالبر)٢/٩٠٤(وقد رواه مالك في الموطأ . وصححه

 ).٤٥(حديث ) ١/٧٥(انظر الصحيحة . صحاح عن أبي هريرة وغيره
ِأبو الحسن علي بن محمد بن   )٣( َِّ َ ََ ُ َُ ُّ ُّحبيـب البـصري, المـاوردي, الـشافعيِ ْ ِْ ِ َِّ ُّ َ ُّ َ ْ ََ ِ َولي القـضاء ببلـدان شـتى, ثـم سـكن . ٍِ ََ َ َّ َ َُ ََّ ََ ِ َ ِ

َبغداد ْ َوله مـصنفات كثـيرة في الفقـه والتفـسير, وأصـول الفقـه والأدب, وكـان حافظـا للمـذهب. َ ْ ً َ ْ ْ ْ ََ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ََ ََ ِ ُ َّ ِ َ ّ وَمـن . َ
ْتفسير القرآن: مصنفاته ُْ ِْ ُ سماهَ َّ ّأدب الـدنيا والـدين(وَ) ّالنكت(َ ْ ُِّ َ َ َّالأحكـام الـسلطانية(وَ) َ ِ َ ّ َ َقـانون الـوزارة (وَ) َ َ َ َْ ُ
َوسياسة َ ُوحدث عنه..  َ َْ َ َ َأبو بكر الخطيب, ووثقه, وقال: َّ َ َ ََّ ُ َ َ ُ ْ َ َِ ٍ َمـات في ربيـع الأول سـنة خمـسين وأربـع مائـة, : ْ َِ ٍَ َ َّ ْْ ْ َ َ ََ َ ِْ َ َ ِ َ ِ ِ َ

ِْوقد بلغ ست َ َ ًا وثمانين سنةَ ََ َ ْ ََ ِ  ).١٨/٦٤(الذهبي سير أعلام النبلاء, : انظر. َ
, دار )١/٩(تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخـلاق الملـك, أبـو الحـسن عـلي بـن محمـد المـاوردي, : انظر  )٤(

 .م١٩٨١ − بيروت −النهضة العربية 
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َتعاطي ما يستحسن وتجنب ما يسترذل": بأنها ~وقد عرفها الشيخ  َ")١(. 
 إن قرعــت الــسمع; فعظمــة وجــلال, وإن فهــي ميــزان الرجــال وأصــل الجــمال,

ُنفذت على القلب; فن َ  وسمو, وشعور بالكرامة والكمال, ولست أعدل عن الحـق إن لٌبَْ
جماع الفضائل, ورأس المكارم, وعنوان الشرف, بها يـسمو المـرء : إن المروءة هي: قلت

 .ويرتفع ذكره, وبفقدها يفقد كل كرامة وفضل
 يزينهــا, وتحــصينها ممــا يــشينها; بحيــث تكــون ل الــنفس بــماُّتجمــ: وحــد المــروءة

َ ولا ينالها إلا من روض نفـسه عـلى التخلـق بـالخلق .ًللمحامد أهلا, وعن المذام بمنأى َ
والتجمل بجميل العادات; حتى يـصبح التطبـع جبلـة, والتعـود , الحسن من الصفات

 .)٢(غريزة, وليس يستطيع ذلك إلا من جاهد نفسه, ونازع هواه
ْمــن عامــل النــاس فلــم يظلمهــم, وحــدثهم فلــم « :  أنــه قــالنبــي ورد عــن ال ْ ْ ْ َ ْ ََ َ ََ َُ َُ َّ ََّ َ َ َِ ْ

ْيكذبهم ُ ْ َِ ْ, ووعدهم فلم يخلفهم, فهو ممن كملـت مروءتـه, وظهـرت عدالتـه, ووجبـت ْ ُ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ََ َ ََ ُ ُ َ ْ ْ َْ َُ َ ِ َِ َْ ْ َ
َّأخو ُ ُته, وحرمت غيبتهُ َ َ َُ ْ ُِ َ ُ« )٣(. 

تجنـب الـدنايا والرذائـل; مـن الأقـوال :  المـروءةوحقيقـة: ~وقال ابـن القـيم 
 .والأخلاق والأعمال
حلاوته وطيبه ولينه, واجتباه الثمار منه بسهولة ويسر, ومـروءة : فمروءة اللسان

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٤٠٥(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
 ).٣/٤٠٥ (المصدر السابق,: انظر  )٢(
مـسند "مـن طريـق داود بـن سـليمان, والقـضاعي في ) ٢/٣٠٠(, "أخبـار أصـبهان"أخرجه أبـو نعـيم في   )٣(

وهـذا "): ٧/٢٢٩(, "السلسلة الـضعيفة"من طريق أحمد بن علي, قال الألباني في ) ٤٦/١ق ("الشهاب
خ كذاب, كذبه يحيى شي: حديث مصنوع موضوع; آفته داود بن سليمان هذا; وهو الجرجاني; قال الذهبي

, "بن معين, له نسخة موضوعة عن الرضـا, رواهـا عـلي بـن محمـد بـن جهرويـه القزوينـي الـصدوق عنـه
 ).٥٤٣: (, رقم)١/٣٢٢(
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 .سعته وبسطه للحبيب والبغيض: الخلق
ًالإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا: ومروءة المال ً ً. 
تعجيله وتيـسيره وتـوفيره :  ومروءة الإحسان.لمحتاج إليهبذله ل: ومروءة الجاه

 .وعدم رؤيته حال وقوعه, ونسيانه بعد وقوعه, فهذه مروءة البذل
َفـترك الخـصام والمعاتبـة والمـماراة, والإغـضاء عـن عيـب مـا : وأما مروءة الـترك

ِيأخذه من حقك, وترك الاستقصاء في طلبه, والتغافل عن عثرات الناس, وإشعارهم 
ْنك لا تعلم لأحد منهم عثرة, والتـوقير للكبـير, وحفـظ حرمـة النظـير, ورعايـة أدب أ ُ

 )١(".الصغير
אW 
َمروءة الإنسان مع نفسه, وهـي أن يحملهـا قـسرا عـلى مـا يجمـل : الدرجـة الأولى َ َ ً

ِويزين, وترك ما يدنس ويشين; ليصير لها ملكة في جهره وعلانيته َ. 
َ الخلـوة, ولا يتجـشأ بـصوت مـزعج مـا وجـد إلى خلافـه ِفلا يكـشف عورتـه في

 ., ولا يخرج الريح بصوت ولا يجشع وينهم عند أكله وحدهًسبيلا
ِفلا يفعل خاليا ما يستحي مـن فعلـه في المـلإ; إلا مـالا يحظـره الـشرع : وبالجملة ً

 .ِوالعقل, ولا يكون إلا في الخلوة;كالجماع والتخلي ونحو ذلك
روءة مـع الخلـق; بـأن يـستعمل معهـم شروط الأدب والحيـاء المـ: الدرجة الثانية

وليتخـذ النـاس المتمـشين . َوالخلق الجميل, ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه
َمع الشريعة المطهرة في أقوالهم وأفعالهم مرآة لنفسه, فكل ما كرهه  ٍمن قول, ْونفر عنه, ِ

 . واستحسنه فليفعله; فليجتنبه, وما أحبه من ذلكٍ أو خلقٍأو فعل
, ٍ ونـاقصٍوصاحب هذه البصيرة, ينتفع بكل مـن خالطـه وصـاحبه; مـن كامـل

ومكـارم  ,المـروءة يـتعلم النـاس من وكثير وغزيرها, المروءة وعديم نه,سََوح قلُُالخ وسيء
 ــــــــــــــــــ

 .مدارج السالكين ابن قيم الجوزية  )١(
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 ٌأنـه كـان لـه مملـوك: وي عن بعـض الأكـابرُمن الموصوفين بأضدادها, كما ر, الأخلاق
 .أدرس عليه مكارم الأخلاق: ئل عن ذلك فقالُ لا يناسبه, فسٌّ غليظٌّق, فظلُُسيء الخ

وكان لآخر زوجة حمقاء, بذيئـة اللـسان, تـشتمه بـل وتلعنـه باسـتمرار, وتـدعو 
 ?!كيف تصبر عليها, وهذه سيرتها معك غفر االله لك: عليه من دون داع, فقيل له

ز برُِْـ وأريـد أن تأدرس عليها مكارم الأخلاق, وبالأخص الحلم والصبر,: فقال
َوكان كثيرا ما يتمثل بهاذين البيتين. زلاتي فأتجنبها ً : 

ـــة ـــلي ومن ـــضل ع م ف داتي له ٌع ََ ِ َ ََّ َ َ ْ ـــ ٌُ ْ ـُــ َ ِ َفلا أذهـب الـرحمن عنـي الأعاديـاَ ُ َِ َ َ َ َْ َِّّ َ ْ ََ 
وا عــن زلتــي فأجتنبتهــا َهمــوا بحث ْ ْ ْ ْ َ َ ُْ ََ َ َ ــ ُْ ُِّ َ ُ َ َوهــم نافــسوني فاكتــسبت المعَ ْ ْ ََْ ُ َ ُ َْ ََ ِ ِ ــاَ َالي ِ 

َويكون بتمرين النفس على . ِوهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد أخلاقه َ
ْمصاحبته ومعاشرته, والصبر عليه, ولكن ما يفعل ذلك إلا القليل, الـذين قـد وطنـوا  َ َ

 .أنفسهم
ِالمروءة مع الحق; بالاستحياء من نظره إليك, وإطلاعه عليك في : الدرجة الثالثة

ْوإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان, إنه قـد اشـتراها منـك وأنـت كل لحظة ونفس,  َ
َساع في تسليم المبيع, وتقاضي الثمن, وليس من المروءة تسليمه على ما فيه من عيـوب,  َ َ ِ

ِوتقاضي الثمن كاملا, أو رؤية منته في هذا الإصلاح وأنه المتولي له لا أنت ً. 
عيــب غــيرك, وشــهود والاشــتغال بإصــلاح عيوبــك نفــسك, عــن التفاتــك إلى 

 )١(.الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحه
َمراعاة النفس على أكمل الأحوال وأفضلها, : أن المروءة هي: ومما تقدم يتبين لنا َ

. ل عليه المشاقَّوإذا كانت كذلك, فليس ينقاد لها مع ثقل كلفها إلا من وفقه االله, وسه
 : ويود كل أحد لو حصلت له المروءة; ولكن كما قيل

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٣(, وأصله في المصدر السابق, )٣/٤٠٧(موارد الظمآن لدروس الزمان : انظر  )١(



@ @

 
 

אא  

٢٠١

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

ل مـن يـسعى إلى المجـد نالـهفَ ُما ك ْ ََ َُّ ِ َْ ْ َِ ُولا كل من يهوى العُـ َ َْ ُّْ َ ُلا نفسه تعلوُ ْ َُ َُ ْ 
علـو الهمـة, وشرف االله, فأمـا : والداعي إلى استسهال المشاق شيئان: قال العلماء

ْوقـد ورد عـن النبـي . فيـدعو إلى التقــدم: علـو الهمـة َ َإن االله يحـب معــالي « :  أنــه قـال
 )١(. »يكره دنيها وسفسافهاالأمور و

الأخـلاق الـشرعية والخـصال : معالي الأمور وأشرافها هـي: ~)٢(المناويقال 
 )٣(.الدينية

 وروي عن عمـر بـن الخطـاب . حقيرها ورديؤها: وأما سفساف الأمور فهو
ْلا تصغرن هممكم, فإني لم أر أقعد عن المكرمات; من صغر الهمم: أنه قال َ.)٤( 

ِولم أرى في َ َ ْ َ وب النـــاس شـــيئاَ ً عي ُْ َ ْ ـــ َُ َّ ِكــنقص القــادرين عــلى الـــتمامٍ َ َّ َ ْ ِ ِ َ ْْ ِ َ َ)٥( 

אW 
وحيث أن المرء لا يأمن على نفسه من الزلل والخطأ, فإذا ما وقعت منـك زلـة أو 
خطيئة; فأتبعها بالحسنة, فهي ماحيـة لهـا, مخلـصة لـك مـن شرهـا وأثمهـا, نظـير قولـه 

 ــــــــــــــــــ
ًمـن طريـق معمـر, عـن أبي حـازم, عـن سـهل بـن سـعد مرفوعـا, ) ٨/٢٥٥(في الحليـة أخرجه أبـو نعـيم   )١(

 ).٢/١٢٣(وصححه الشيخ الألباني, في صحيح الجامع الصغير 
محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري, له مشاركة في فنون عديدة, وله مؤلفات كثيرة, مـن   )٢(

. − رحمـه االله−) هــ١٠٣١(, وتـوفي سـنة )هــ٩٥٢(ولـد سـنة أشهرها فيض القدير شرح الجامع الصغير, 
 بـيروت, −, دار الفكر )التوقيف على مهمات التعاريف: (ومقدمة كتابه) ٦/٢٠٤(انظر الأعلام للزركلي 

 .هـ١٤١٠, ١دمشق, ط
 فيض القدير شرح الجامع الصغير, زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العـارفين بـن عـلي: انظر  )٣(

 . م١٩٩٤ − ه ١٤١٥, ١ لبنان ط−, دار الكتب العلمية بيروت )٢/٣٧٤(المناوي, 
 ).٣/٤٠٦(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )٤(
 .أبو الطيب المتنبي  )٥(
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 )١(I ¢¦¥  ¤  £H: تعالى
`  I  c  b  a: ومن أساء إليك; فقابله بالإحـسان, عـلى حـد قولـه تعـالى

l  k  j     i  h  g  f  e   dH)٢(. 
فهـذه الــصفة العظيمــة; مــن أكــرم الأخــلاق وأجــل الــصفات; لأنهــا ثقيلــة عــلى 

 وتتأكد مع الأقارب والأصـحاب, وكـل متعـدي مـن غـير .النفس, وتحتاج إلى مجاهدة
فإذا أساء إليك مسيء من . وهذا من أكرم أخلاق المرء, وأجل صفاته: ~ لقا. ٍقصد

ًالخلق, خصوصا من له حق عليك; كالأقارب والأصحاب ونحـوهم; فقابـل إسـاءته 
ف ْله, وإن ظلمك فـاعِك فصعَطََبالإحسان, وسواء كانت إساءة قولية أو فعلية, فإن ق

ًم فيـك غائبـا أو حـاضرا, فـلا تقاَّعنه, وإن تكلـ بلـه بالإسـاءة; بـل اعـف عنـه وعاملـه ً
 .ب له الكلام, وابذل له السلامِّبالقول اللين, وإن هجرك وترك خطابك; فطي

I  g  f  e   dفــإذا قابلــت الإســاءة بالإحــسان; حــصل فائــدة عظيمــة, 
k  j     i  hH ,كأنه قريب شقيق, وهذا فـيما إذا كـان المتعـدي مـن غـير قـصد ,ٍ

 .)٣(والمقابلة بالتي هي أحسنًوأهلا للعفو والمسامحة 
 تهسـاءإذا قابلـت إومن الناس مـن لا ينفـع معـه إلا الـشدة والحـزم; لأن اللئـيم 

 ": ~) َّالـسلمان (كـما قـال الـشيخ.  فكل إنسان لـه مـا يردعـه.اًبالإحسان; يزيد تمادي
ًوأما إن كان من المتغطرسين المتكبرين; الذين يزيـدهم العفـو عتـوا وطغيانـا وتماديـا  في ًً

ظلمهم وشرهم وبغيهم, فاستعمال الشدة والحزم والقسوة, أولى ليرتدعوا; لأن اللئـيم 
 )٤(".لوإذا أهنته ربما تأدب واعتدكرمته تمرد, أإذا 

 ــــــــــــــــــ
 .١١٤: هود  )١(
 .٣٤: فصلت  )٢(
 ).٣/٩٣(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )٣(
 ).٣/٩٤(المصدر السابق,   )٤(
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ــًفالــشيخ وضــع ضــابط ــه ًا نافع ــد علي ــاا يحــسن التأكي ــسوغ لن  اســتبدال العفــو ِّي
 وهذا من .اًا وتماديًغيانا وطًمن يزيدهم العفو عتو:  ألا وهو.والإحسان بالشدة والحزم

. غـي عليـهُ مدح من انتصر لنفـسه; ممـن بكمال الأخلاق وحسن التعامل, وإلا فاالله 
ذلـك,  −وعـلا جـل− وأردف ,)١(I{  z  y  x  w v  uH: −سبحانه−فقال 

لـم, والتـساوي ُف, والزيـادة ظيْـَل; لأن النقـصان حثِْد بالمَّبما يدل على أن الانتصار مقي
 )٢(.I¡�  ~  }  |H: ذي قامت به السموات والأرض, فقالهو العدل ال

אW 
ٌعرف الغضب جمـع مـن علـماء اللغـة وغـيرهم, واختلفـت العبـارات, واتفقـت  َ َّ َ

بلا تكلف أو تعب; فتوضيح ,  معناها الصغير والكبيركُرِدْيُ) الغضب(الثمرة; فكلمة 
: ~ المناوي قال .ًكالاوإش ًغموضا يزيد وقد  من الفاضحات,−كما يقال−الواضحات 

اكتفى بـإيراد هـذا ) َّالسلمان(والشيخ  .)٣("الغضب كيفية نفسانية وهو بديهي التصور"
ًولم يعرفه; حتى لا يزيده غموضا) الغضب(اللفظ  , في الحث على ~ يهتموقد كان ..ِّ

وكذلك يهتم بإبراز جوانب القـوة في . الأخلاق; بالجانب العملي, وما ينبني عليه عمل
ُلخلق الذي ظاهره الذم, فا ما َّلـق مـن زاويـة أخـرى, قلـُطرق هـذا الخ) َّالسلمان(الشيخ ُ

; فغالب من كتب عن الغضب أو تحدث عنـه; هـال عليـه يعرض لها كثير ممن كتب فيه
المحمـود منـه; فكـره النـاس : , وأغفلوا الجانب الآخر وهوشتائمالوح ائبسيل من القد

 .ًمطلقاالغضب لذلك, واصطلحوا على ذمه 
وهذا خطأ فظيع, وخلط لا يجوز, فليس كل غـضب مـذموم, ولا ": قال الشيخ

ِّ لا يخلق لنا طبعا إلا لحكمة, ولا يرك−جل وعلا−كل حلم بممدوح, واالله  ب فينا قوة ً
 ــــــــــــــــــ

 .٣٩: الشورى  )١(
 .٤٠: الشورى  )٢(
 ).٦/١٠٥(للمناوي فيض القدير شرح الجامع الكبير,   )٣(
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فع إلا بالغضب, والـشر دُْفالأذى إذا جاءنا, لا ي .الحمية والغضب; إلا لسبب وحكمة
ضب, وحماية الدين والأعراض والشرف والكرامـة, لا تـدفع إذا نالنا, لا يدفع إلا بالغ

فت فيه الحمية, فهو نـاقص عَُإلا بالغضب للحق, فمن فقد قوة الغضب بالكلية, أو ض
 )١(".محلول العزم, مفقود الحزم, معدوم الرجولة

ضـــة للأخطـــار, رُْوع, ض لـــلأذى والإســـاءة والإهانـــةَّإن الإنـــسان منـــا معـــر
 −بـإذن االله− قوة يدفع بها الإهانة, ويدفع بها الخطر, وينجو بهـا والمهلكات, فمنحه االله

 .من الهلاك, هي قوة الغضب والحمية
أثـر في   لمـا لـه مـن;وقد امتدح االله غضب المؤمنين على الكفـار, وحميـتهم الدينيـة

I  |  {  z:  وقـال)٢(ILK  J   I  H  GH: إعلاء كلمة االله, فقال تعالى
�  ~  }H)٣(وقال , :IILK  J  H)٤(. 

فقــال في . هكــت حرمــة الــدين, والغــيرة عــلى حــدود االلهُوأمرنــا بالغــضب إذا انت
 .)٥(Ia`  _  ^  ]     \ [  Z  Y  X W  V U TH: الزناة

ً يصبح جبانا ضعيفا, وذلـيلا حقـيرا, لا يـأنف مـن العـار ;فمن فقد قوة الغضب ً ً ً
ء والفسقة عـلى حرمـه, فـلا يغـار ولا يهمه, ولا يتألم لأذى السفهاء; بل يتطاول السفها

 .ًلعرض, ولا يغضب لشرف, فيكون جمادا لا إحساس له, ولا شعور
  )٦(ُسعد بن عبـادةفهذا . وليس من الحلم في شيء, وإنما هو جبن وخور وذلة

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٣٧٨(موارد الظمآن لدروس الزمان, : وانظر). ٢/٦٩(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار,   )١(
 .٢٩: الفتح  )٢(
 .٥٤: المائدة  )٣(
 .١٢٣: التوبة  )٤(
 .٢: النور  )٥(
 عبادة بن دليم بن حارثة بن حزيمة الأنصارى الخزرجى المدنى, أحد أبو ثابت, و يقال أبو قيس, سعد بن  )٦(

َتوفي سعد بحوران, لسنتين ونصف من خلافة عمر, سنة هـ وقيل غير ذلـك, فـما . قباء, و سيد الخزرجنال َ َ ْ َ َ َ ََ َ َُ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ُِ َ ٌ َُ ِ ِّ=  
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َيا رسول االلهَِّ لـو وجـدت مـع أهـلي رجـلا لم أمـسه حتـى آتي بأربعـ: ُيقول َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْْ َّ َ َ َ ُ َ ََ ِ َ ِ َّ ُ َْ َْ َ ً ِ َ َة شـهداءَ َ َ ُ َ قـال ِ َ
ُرسول االلهَِّ  ُ َ نعم قال كلا والذي بعثك بـالحق إن كنـت لأعاجلـه بالـسيف قبـل ذلـك َ َِ ِ َِ َ ُ َّْ ُ َ َ َ َ ََ َ َْ َّ ِْ ِِ ُ َ ُ ْ ُ َْ ِ ِّ َْ َّ َ َ

ُقــال رســول االلهَِّ  َُ َ َاســمعوا إلى مــا يقــول ســيدكم إنــه لغيــور وأنــا أغــير منــه وااللهَُّ أغــير ُ َُ َ ٌ ُ ْ ِّ َ َ َ َ ْْ َْ َ ََ ُ َ ُ َُ َ ََّ ِ ُ ُ ُ ُ 
ِّمني ِ")١(. 

وإذا لم يغضب الإنسان لعرضـه, ضـاعت الأنـساب, واختلطـت الأولاد, وكـل 
أمة تموت الغيرة فيهم, لا بد وأن تضيع العفة والصيانة من نسائها, وهذا هو الضعف, 

ً, وكيف تذم رجلا يغضب لدينـه والخور, والعجز, والجبن, الذي استعاذ منه النبي 
ر بمحاربتها وكيف يصلح المرء عيـوب نفـسه, إذا لم يغـضب إذا رأى المنكرات, وقد أم

 .)٢(عليها, ويشتد في ردها عن هواها
 المنهج القويم المعتدل في الغضب, والذي وقـع النـاس فيـه ~ وقد بين الشيخ
−أفرطـوا فيـه : , وطـرف−ً وسمى ذلك ضعفا−طوا فيهَّفر: طرف. بين طرفين ووسط

ًوسماه تهورا وجنونا, وأما الوسط الذي يوافـق مـا جـاء في , فهو المنهج القويم المعتدل: ً
 .نصوص الكتاب والسنة

فــالتفريط في الغــضب  ": )مفتــاح الأفكــار للتأهــب لــدار القــرار(قــال في كتابــه 
 والقـصد المحمـود .ضعف, والإفراط تهور وجنون, والمحمود منه الوسط والاعتـدال

لام بـالطعن والتـشهير, أو أن يكون غضبك للـدين, فـإذا اعتـدى قـوم عـلى الإسـ: منه
كما يحاول الملحـدون, وكـما يفعـل المبـشرون, فيجـب أن تغـضب , التشكيك في العقائد

  ــــــــــــــــــ
ِعلم بموته بالمدينة; حتى سمع غلمان قائلا من ب = ِ ًِ َ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َّْ َ َ ِ ُئر يقولُ ْ َُ ٍ ْقد قتلنـا سـيد الخـزرج سـعد بـن عبـاده: ْ َ َ َ ْ َ ُِّ َْ َ َ َْ َ َِ َ ْ َ ُورمينـاه  َ ْ ََ َ َ

ْبسهميـ َْ َ ْـن فلم نخط فؤاده.. ِ َ َ ُ َِ ْ ُ ْ َ  ).١/٢٧٠(للذهبي سير أعلام النبلاء : انظر. ِ
قـضاء ان: , ومسلم بـاب)٦٨٤٦: (ًأخرجه البخاري في الحدود, باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله, رقم  )١(

 .عن المغيرة ) ١٤٩٩: (ًوأيضا في اللعان, رقم).٤/٢١٠(عدة المتوفى عنها زوجها, 
 ).٢/٧١(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار, : انظر  )٢(
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ًعليهم انتصارا لديننا, ودفاعا عن شرعنا ً ")١(. 
אאW 

 عندما تنتهك محارمه, وهـذا − تعالى −وهو ما كان الله : الغضب المحمود: الأول
 .; إذ إن الذي لا يغضب في هذا المحل ضعيف الإيمانالنوع ثمرة من ثمرات الإيمان

ا علم باتخاذ قومه َّلم −عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام− عن موسى −تعالى−قال 
I  QP  O  N  ML  K J  I  H  G  F  E  D  C  B  A: العجل

  b  a `  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R
k  j i  h  g  f  e  d  cH)٢(. 

َّ فلا يعرف إلا−صلى االله عليه وآله وسلم−ما غضب النبي أ تهك محـارم االله ْنُ أن تُ
 −صلى االله عليـه وآلـه وسـلم−ما ضرب رسول االله «:  قالت< فعن عائشة − تعالى −

ومـا نيـل منـه شيء قـط; . ً, ولا امرأة, ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل االلهًشيئا قط بيده
َينتهك فينتقم من صاحبه; إلا أن   )٤(.» شيء من محارم االله فينتقم الله )٣(ُ

َومن ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال َ ِ ِِّ َ ْ ْ ْ َ َْ َ َِ َ ٍ ُ ِ ِ ُخرج رسول االلهَِّ ": ْ ُ َ ََ َ 
ِعلى أصحابه ِ َ ْ ََ ِ وهم يختصمون في القدرَ َ ََ ْ ِ َ ُ ِْ ْ َ ُ ِفكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان مـن ا, َ ُ ََّ ُّ ُُّ َ ْ َِ ِ ِ َ ْ َ َّ َ ِلغـضبَ َ َ ْ ,

َفقال َ ْبهذا أمرتم: َ ْ َُ ِ ُ َ ْأو لهذا خلقتم, ِ ُ ُْ ِ َِ َ ْ ُتضربون القـرآن بعـضه بـبعض, بهـذا هلكـت الأمـم , َ َ َ ُْ ْ ْ ََ َ َْ ْ َ ُ ْ َ َُ ِ ٍِ ِ َ َ َُ ْ
ْقبلكم ُ َ ْ ٍقال فقال عبد االلهَِّ بن عمرو, َ ْ َ ُ ْ ْ َُ َ ََ ِما غبطت نفسي بمجلس تخلفـت فيـه عـن رسـول : ََ ُ َ َ َْ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ُْ َّْ َ ََ ٍ ِ َ ْ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٧٣(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار   )١(
 .١٥٠: الأعراف  )٢(
 .تنتقص ويعتدى عليها: تنتهك  )٣(
ُالمحمديـة, بـاب في خلـق رسـول االله أخرجه الترمذي في الـشمائل   )٤( ُ٢٠١: ( مـع شرح البـاجوري ص( ,

 للآثام واختياره من المباح أسـهله وانتقامـه الله عنـد انتهـاك حرماتـه ومسلم في الفضائل, باب مباعدته 
 ).ولا ضرب خادما ولا امرأة: (آخر الرواية, ما عدا )٢٣٢٨(, برقم )٤/١٨١٤(
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ُ ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه االلهَِّ َ َ ْ َْ ُِ ِ ِ ُِّ َ ََ ِ َْ َ َ ِ ْ َ ْ َ")١(. 
ً في هـذا الزمـان علنـا وسرا, فكثـير مـن − تعـالى −وما أكثر مـا تنتهـك محـارم االله  ً

َّوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقـروءة, لا هـم لهـا سـوى نـشر الرذيلـة, ومحاربـة 
ــث ــاعة الفاحــشة, وب ــضيلة, وإش ــروف, َّالف ــار المع ــر, وإنك ــزيين المنك ــشبهات, وت  ال

 وهـو مـن − تعـالى −والاستهزاء بالـدين وشـعائره; فهـذا كلـه ممـا يوجـب الغـضب الله 
الغــضب المحمــود, وعلامــة عــلى قــوة الإيــمان, وهــو ثمــرة لحفــظ الأوطــان, وســلامة 

 وتظهر ثمرة الغضب هنـا بـالأمر بـالمعروف, والنهـي عـن المنكـر, والـرد عـلى. الأبدان
ُأما السكوت المطبق مع القدرة على التغيير; فسبب للهلاك, فعن زينب بنت . الشبهات ْ َِ ُ ْ َ
ٍجحش ْ ِّ زوج النبي < َ ِ َّ ُ ْ َقالت ْ َ ُخرج رسول االلهَِّ : َ ُ َ ََ َيوما فزعـا محمـرا وجهـه ُ ْ َ ً ُْ َ ً َْ ُ ِ ُ يقـولَ ُ َ :

, ويل للعرب من شر قد اق« ْلا إله إلا االلهَُّ َ َِ ٍِّ ِ َ َْ َ َْ ٌ ََّ َِ ُترب, فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل ِ ْْ ِ َِ ُ َ َ ُ ْ ْ َ َْ َْ َ َ َ َِ ُ َ َ
ِهـذه ِ ْ وحلــق بإصـبعه الإبهــام والتـي تليهــا قالـت"َ ََ َّ ََّ َ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َِ َ ْ ِ ْ ِ ِ ُفقلــت: َ ْ ُ َيـا رســول االلهَِّ أنهلـك وفينــا : َ ِ َِ َُ ْ ُ َ ََ َ

َالصالحون? قال َ َ ُِ ُنعم إذا كثر الخبث": َّ َُ ََْ َ َْ َ ِ َ«)٢(. 
 للـدماء, ٍالغضب لما يحـدث للمـسلمين مـن سـفك: ب المحمودكذلك من الغض

 . للبلدان بلا حقٍ للأموال, وتدميرٍ للأعراض, واستباحةٍوانتهاك
ًومنه الغضب على من ابتـدع في الـدين بـدعا, أو نـشرها, أو دعـا إليهـا, أو مـدح 
محلليها, أو مدح الكفار, أو مدح الملاهي والمنكرات التي حطمت الأخـلاق, وقـضت 
ــداوات,  ــانين الع ــق أف ــت الخل ــات, وأورث ــت الأوق ــوال, وقتل ــت الأم ــا, وأتلف عليه

 ــــــــــــــــــ
 و ٩٨(في المشكاة, رقم : , قال الألباني)٨٥: (, برقم)١/٣٣( باب في القدر, أخرجه ابن ماجة في المقدمة,  )١(

 من أكثـر مـن طريـق, − تحقيق أحمد شاكر−"المسند", حسن صحيح, وأخرجه أيضا أحمد في )٢٣٧ و ٩٩
 ).٦٦٦٨: (, ورقم)٦٨٤٦: (, رقم"إسناد صحيح": وقال أحمد شاكر

, ومـسلم I  ×Ö  Õ  Ô   ÓH: , بـاب قـول االله تعـالىفي أحاديث الأنبيـاء) ٦/٢٧٤(رواه البخاري   )٢(
 .في الفتن, باب اقتراب الفتن) ٢٨٨٠: (, رقم)٤/٢٢٠٧(
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 )١(.وأحدثت التفرق في البيوت والقلوب
 : الغضب المذموم: الثاني

عمي صـاحبه عـن الحـق, ُ الذي ي هذا النوع من الغضب بأنه~وصف الشيخ 
 نـصح, فتأخذه العـزة بـالإثم, ويعـرض عـن النـصح إذا, ويفقده بصر البصيرة والفكر

ًوربما زاد هيجانا, وإذا روجع في قول ازداد سخطا ولجاجا ً ً. 
ًوقد يحدث منه ضرر على من حوله, وتجده متغيرا لونه, مرتعشة أعضاؤه, زائغـا  ً
بصره, وكالأعمى يسب الجماد والحيوان, ويـبطش بكـل مـا يـصادفه, وقـد يحـدث منـه 

صر فيـه إبلـيس عـلى طلاق, ولعن وسب, وشتم, فهذا غضب مذموم قبيح مرذول ينتـ
 .هذا الذي لا يملك نفسه عند الغضب

ومثل هذا الغضب يهدم الجسم, ويتلف الصحة, ويحرم صاحبه الراحة والهنـاء, 
 .)٢(ويجعل نظرته إلى الحياة مظلمة سوداء

َّفهو ما كـان في سـبيل الباطـل والـشيطان; كالحميـة الجاهليـة, والغـضب بـسبب 
َحلــق تحفــيظ القــرآن الكــريم, ومعــاداة الآمــرين تطبيــق الأحكــام الــشرعية, وانتــشار  ِ

بالمعروف والناهين عن المنكر; بسبب محاربتهم للرذيلـة, وكـذا الـدفاع عـن المنكـرات; 
َّكالتبرج والسفور, وسفر المـرأة بـلا محـرم, ويظهـر ذلـك جليـا; في كتابـة بعـض كتـاب  ُ ً

صر, سـواء َّالصحف, فتجد أحدهم يغضب بسبب ذلك, ولا هم له سوى مسايرة العـ
َّوافق الشرع المطهر أو خالفـه; فـالحق عنـدهم مـا وافـق هـواهم, والباطـل مـا حـد مـن 

 .مبتغاهم
 . لاكتمال التقسيمأوردته هنا;وثمة قسم ثالث لم يذكره الشيخ; 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٣٨١(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )١(
 ).٢/٧١(ِمفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار, : انظر  )٢(
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 : الغضب المباح: الثالث
َّ دون أن يتجاوز حده; كأن يجهل عليـه −تعالى−وهو الغضب في غير معصية االله 

ــه . أحــد ــىوكظم ــا خــير وأبق ــال . هن ــالى−ق I  V U  T  S: −تع
\  [  Z  Y  XWH)١(. 

  )٢(عـلي بـن الحــسينأن جاريـة ل: ومـن الأمثلـة عـلى هـذا النـوع مــن الغـضب
جعلت تسكب عليه الماء, فتهيـأ للـصلاة, فـسقط الإبريـق مـن يـد الجاريـة عـلى وجهـه 

:  يقـــول إن االله: فـــشجه, فرفـــع عـــلي بـــن الحـــسين رأســـه إليهـــا, فقالـــت الجاريـــة
IT  SH قالـت. قد كظمت غيظي:  فقال لها :IXW  V UH  

اذهبــي فأنــت :  قــال I[  Z  YH: قالــت. قــد عفــا االله عنــك: فقــال لهــا
 .)٣(حرة

هـاتوا : , فـألحوا عليـه, فقـال)١(المبـارككنـت عنـد ابـن : )٤(نوح بن حبيـبوقال 
 ــــــــــــــــــ

 .١٣٤: آل عمران  )١(
و محمد, ويقال أبو عبداالله, علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب أبو الحسن, ويقال أب: أبو الحسين, ويقال  )٢(

َبن عبدالمطلب زيـد العابـدين الهاشـمي العلـوي المـدني, وأمـه أم ولـد, اسـمها سـلامة سـلافة بنـت ملـك  َ َُّ َ َ
ْالفرس يزدجرد, وقيل غزالة ِ َ . ودفـن بـالبقيع. مات رحمه االله سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة أربع وتسعين. َْ

, وحليـة )٢٦٩ − ٣/٢٦٦(لابن خلكـان , ووفيات الأعيان )٤٠١ − ٤/٣٨٦(سير أعلام النبلاء : انظر
: , دراســة وتحقيــق)٧٥ − ١/٧٤(, وتــذكرة الحفــاظ )١٤٥ − ٣/١٣٣ (أبــو نعــيم الأصــبهاني, الأوليــاء

م, وتهـذيب الكـمال ١٩٩٨ −هــ١٤١٩, ١ لبنان, ط−دار الكتب العلمية بيروت: زكريا عميرات, الناشر
 ).١/١٠٤(لابن العماد , وشذرات الذهب )٤٠٤ − ٢٠/٣٨٢(

 ., في شعب الإيمان, فصل في ترك الغضب, وكظم الغضب)١٠/٥٤٥(أخرجه البيهقي,   )٣(
, مـن كبـار الآخـذين عـن تبـع )مـن قريـة مـن قـرى بـسطام(أبو محمد, نوح بن حبيب القومسى البذشى,   )٤(

: رواة التهـذيب, رقـم: انظـر. "قـوقس"هــ, بــ٢٤٢ة ثقـة سـنى, تـوفي سـن: الأتباع, رتبته عند ابـن حجـر
ــذهب). ٧٢٠٣( ــن العــماد وشــذرات ال ــن حجــر , وتهــذيب التهــذيب, )٢/١٠١( لاب  − ١٠/٤٨١(اب

 ).٢/٣٠٨(لابن حجر , والتقريب )٤٨٢
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وكـان رجـل مـن فجعلوا يرمون إليه الكتب, من قريب ومن بعيد, . كتبكم; حتى أقرأ
ُأهل الري يسمع كتاب الاسـتئذان, فرمـى بكتابـه فأصـاب صـلعة ابـن المبـارك حـرف  َ

سبحان : كتابه فانشق, وسال الدم, فجعل ابن المبارك يعالج الدم; حتى سكن, ثم قال
 )٢(.كاد أن يكون قتال, ثم بدأ بكتاب الرجل فقرأه! االله

ًوخطبـه, حاولـت جاهـدا مما سـبق, وبـالرجوع إلى مؤلفـات الـشيخ, ودروسـه, 
 : , ووسائله في الدعوة إلى الأخلاق, ومن أبرزها)َّالسلمان(استنباط منهج الشيخ 

 ببيان معنى غالب الأخلاق التـي يعـرض عليهـا, في اللغـة ~يبدأ الشيخ  −١
 ..والاصطلاح

 يكثر من الاستشهاد بنصوص الكتاب, والـسنة, وأقـوال الـسلف الـصالح, −٢
 .. إليها ويحث عليهالتي يدعوعلى غالب الأخلاق ا

ق نظــرة شــمولية متزنـة, فــلا يغــرق في جانــب دون −٣ ُـ ينظـر الــشيخ في كــل خل ُ
 فالتفريط في الغضب ضعف, والإفـراط تهـور وجنـون, ": وهذا ظاهر في قوله. الآخر

أن يكون غضبك للدين, فإذا :  والقصد المحمود منه.والمحمود منه الوسط والاعتدال
كــما يحــاول , لإســلام بــالطعن والتــشهير, أو التــشكيك في العقائــداعتــدى قــوم عــلى ا

ًالملحدون, وكما يفعل المبشرون, فيجب أن تغضب عليهم انتصارا لديننا, ودفاعـا عـن  ً
 )٣(".شرعنا
 . التأكيد على مكانة الأخلاق في الإسلام, وترسيخ هذا المعنى عند الناس−٤

  ــــــــــــــــــ
عبد االله بن المبارك بن واضح المروزي, إمام حافظ فقيه من أتباع التابعين, قضى حياتـه عابـدا غازيـا, ولـه   )١( =

: انظـر ترجمتـه في. هــ١٨١ هــ, وتـوفي سـنة ١١٨ به عظات وتوجيهات, ولـد سـنة »الزهد«تاب قيم في ك
 ).١/٢٧٤: (»تذكرة الحفاظ«, )٣/٣٢ ( لابن خلكان»وفيات الأعيان«

 .شعب الإيمان, فصل في ترك الغضب, وكظم الغيظ, والعفو", في )١٠/٥٤٦(أخرجه البيهقي   )٢(
 ).٢/٧٣(ر القرار, مفتاح القرار للتأهب لدا  )٣(
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والآيات والأحاديـث وثمراتها,  الترغيب والتشويق; بذكر فوائد الأخلاق, −٥
 .الدالة على فضلها

 الترهيب والتخويف; ببيان الوعيـد الـشديد, والعقوبـات المترتبـة عـلى تـرك −٦
 .ًالخلق الحسن, سواء في الدنيا أو في الآخرة

الإكثـار مـن ضرب : , ومـن ذلـك.. ربط الأخلاق بالواقع الذي يعـيش فيـه−٧
 .لحياةالأمثلة المحسوسة والملامسة لواقع ا

ــدعو−٨ ــى مــن عــديمي  ي ــا, حت ــاع مــن كــل مــن حولن  إلى الاســتفادة, والانتف
, فالحكمة ضالة المؤمن أنا وجـدها فهـو أحـق بهـا, وهـذه لفتـة رائعـة أشـار ..الأخلاق

 وصاحب هذه البصيرة, ينتفع بكـل مـن خالطـه وصـاحبه; ":  بقوله~إليها الشيخ 
م المـروءة وغزيرهـا, وكثـير مـن النـاس نه, وعـديسََق وحلُُ الخِ وسيءٍ وناقصٍمن كامل

 )١("من الموصوفين بأضدادها, ومكارم الأخلاق, يتعلم المروءة
 أن ~) َّالـسلمان(وبهذه المنهجية المتزنـة, والوسـائل المتنوعـة; اسـتطاع الـشيخ 

, ويكـون لـه عميـق الأثـر عـلى مختلـف أصـنافهم ومـشاربهميصل إلى جميع الأوسـاط, 
 ..والتأثير

في ثنايـا  , ودعـا إليهـا~ التي حـث عليهـا الـشيخ الأخلاق من دعديوهناك ال
ًلتكـون أنموذجـا  ;ولكنـي اقتـصرت عـلى مـا سـبق,  من جملة وصـايا, ومـواعظحديثه
 .ًومثالا

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٤٠٧(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
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@szj¾aÉia‹Ûa@@
@„î“Ûa@†ìèu~òßþa@bíb›Ó@ò§bÈß@À@@ @

 الأمة اليوم بحاجة ماسة إلى من يعيش واقعهـا, ويفكـر في قـضاياها, ويـسعى في
ولاة الأمـر : وخير من ينبري لهذه القضايا ويتـصدى لهـا, هـم. إيجاد الحلول المناسبة لها

من علماء وأمراء, فهم الأهل في ذلـك, والمؤتمنـون في علاجهـا; لمـا آتـاهم االله الـشرعية 
ويـتكلم في , صغي الناس لكـل نـاعقيُ, حيث في مثل هذه الظروفوخاصة . والسلطة

ضلون, بـل ويـسخر النـاس مـن ن َقضايا الأمة الكبار م َليس أهلا لـذلك فيـضلون وي َ َ ًُّ ُِّ ُـِ َ َ
 .ُّدعاة الحق المستنيرين بهدي الكتاب والسنة

َ عظـم المـسئولية الملقـاة عـلى عاتقـه, والأمانـة ~) َّالـسلمان(وقد أدرك الـشيخ  ِ
ي مـن ٍالعظيمة المناطة في عنقه; تجاه دينه وأمته, فانبرى لمعالجة كثير من القضايا التي هـ

وكان ينطلق في معالجتها من الكتاب والـسنة, ومراعـاة . صلب قضايا الأمة الإسلامية
ًواقع العصر, فلم يكن حديثه تجريدا أو تهوينا أو خيالا ً ً. 

 אאWאאW 
∗אאאW 

א ~אW 
في علاجها~) َّالسلمان(قدية التي سعى الشيخ من أهم قضايا الأمة الع  : 

.ونبذ القوانين الوضعية, قضية التحاكم إلى الكتاب والسنة 
عـلى من خلال مؤلفاته, وخطبه, ومحاضراتـه, ودروسـه,  ~ الشيخ َّحثوقد 

, بمنهجيـة وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التحاكم, ونبـذ القـوانين الوضـعية
 : ان ذلك من خلال النقاط التاليةعلمية منضبطة, وبي

 : تأصيل هذه القضية, وذلك بالاستدلال عليها من الكتاب والسنة −١
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ِومن الأدلة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والـسنة عنـد التحـاكم ": ~قال  ُ َ َ ُ ُ ُ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ُِّ ِِ َ
ِما يلي َ َقال تعالى: َ َ َ َ :Id  c  b  a  `  _H)١(. 

َوقال تعالى ََ َ َ :I Ô Ó  ÒÝ  Ü     Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ H)الآية)٢ . 
َوقال تعالى ََ َ َ :Iµ  ´  ³  ²  ±  ° ¯  ®  ¬H٣( الآية(. 
َوقال تعالى ََ َ َ :I\[  Z Y  X  W  V  U  T  S  R  QH)الآية)٤ . 

َوقال  َ َ : »ْتـركتكم عـلى المحجـة البيـضاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا بعـ َ َ َ َّ َ ََ َ َُ َ ُ َِ َ ْ ْ ْ َِ َ ُْ َ ِ َِ َْ دِي ُ
ٌهالك ِإلا ِ َ« )٥(. 

ُوقال فيما صح عنه َّ َ ََ ِ َ ُما بعث من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته« : َ َ َ َُ َُّ َ ْ َّ ََ ََّ ْ َِ َِ ََ ِ ِ َ على خير مـا َ ِْ َ
ُيعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم َ َ َ ْ َ َ ََُ ُ ْ ُ َ ُ َْ َِّ َ َ ْ« )٦(. 

ْوقال أبو ذر َ َُ ََ ُلقد توفي رسول االلهِ  «: َ ُِّ َ ُ ُ َوما طائر يقلب جناحيه ِ ْ ُ ٌ ََ ُ ََ ِ ِّ َ ُ َ في السماء إلا ذكـر َ ََّ َ ِ ِ َ
ًلنا منه علما ْ َِ ُ َ« )٨(")٧(. 

 ــــــــــــــــــ
 .٨٩: النحل  )١(
 .٥٩: النساء  )٢(
 .٦٥: النساء  )٣(
 .٣: الأعراف  )٤(
, )٤٦٠٧: (, رقـم)٥/١٣(, وأصـله عنـد أبي داود )١/١٦/٤٣(, وابن ماجـه »٤/١٢٦(أخرجه أحمد   )٥(

) ٥: (, رقم)١/١٧٨(وابن حبان . "حديث حسن صحيح": وقال) ٢٦٧٦: (, رقم)٥/٤٣(والترمذي 
 . ووافقه الذهبي من حديث العرباض بن سارية"صحيح ليس له علة": وقال) ١/٩٥(والحاكم 

شرح النووي, في الإمارة, باب وجوب الوفـاء ببيعـة الخلفـاء الأول فـالأول, ) ١٢/٢٣٣(أخرجه مسلم   )٦(
 ).٧/١٥٣(لبيعة , والنسائي في ا)٣٩٥٦: (رقم) ٢/١٣٠٦(وابن ماجه في الفتن, 

, وصححه الألباني في )١٦٤٧: (, والطبراني في الكبير, رقم)١٦٢−٥/١٥٣(رواه الإمام أحمد في مسنده   )٧(
 ).١٨٠٣: (سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم

 ).١/٥٠٢(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٨(
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, واعتـاض من أعرض عـن كتـاب االله, وسـنة رسـوله على كفر بال  الحكم−٢
 : عنها بالقوانين الوضعية

ْولا شك أن من أعرض عن كتاب االلهِ وسنة رسوله واع": ~ قال َ َْ ِْ ِ ُ َ َ َ ََّ َ َ ََّ َّ َتاض عـنهما َ ُ َ َ
ِبالقوانين الوضعية أ َِّ َْ ِ ِ كافر كفر ناقل عن الملة الإسلاميةنهَ ِ ِ ِ َِّ ْ ٌ ٌِ َّ ٌْ ِ َ َ ْ ْوكذا من استهزأ بالقرآن, ُ ْ َُ ََ َ ْ ََ  , أوَ

ُطلب تناقضه ََ ُ ََ َ ٌأو دعوى أنه مختلف أو مختلق, أ, َ ٌَ َ َّْ ْ ُْ ُْ ُ َ َ َْ َ َ أثبت شيئا نفاه القرآن, أو نفا ما وَِ َْ َ َْ َْ ُ ْ ََ ً َ ُأثبتـه َ ََ ْ َ
َالقرآن فقد كفر َْ َ ُ َقال تعالى. َُ َ َ َ :I  W V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M L

Y  XH)ــــال)١ َ, وق َ َ :Iy  x  w  v u  t s  r  q  p  oH)ولا )٢ ,َ
َخلاف  ورة في المسلمين بينِ ً أن من جحد من القرآن س ََ ُـ ْ َُ ََّ َ ْ َّ آيـة أو كلمـة أو حرفـا متأوَ ُ ْ ًَ ً ًَ ْ ْ ََ َِ قًـا فَ
ٌّر, وقال علي كاف أنه عليه ِ َ َ َ َ ٌ :» ِمن كفر بحرف منه فقد كفر به كله ِ ٍِّ ُ َ َِ َِ ْ َ ََ ََ ُ َ ْ« ")٣(. 

 القطع بالكفر على من زعم أن الشريعة لا تساير الزمن, وأنه لابد من تنظـيم −٣
 : قوانين بما يناسب الزمن

ْ لا يسع الناس في مثأنه عم من ز كفرعلى ~د َّأك" ِ َ ََّ ُ العصور ذه هلَ ِإلا الخـروج ُ
َّ كافية في الزمان الأوكانت وأنهاِعن الشريعة,  َ ِ َ َّ ْ فقطلٌ َ َّوأما في ه, َ َ َ الأزمنة فالشريعة لا ذهَ ِ َّ َ ِ ْ
َتساير الزمن َ ُ ََّ ِ َولا بد من تنظيم قوانين , ُ َُ ِ ِ ْ َ َما يناسب الزمن, بَّ َّ ُ ُِ َّلا شك أن هذا الاعتقـاد وَ َ  إذاَّ

َصدر من  َ ِستهان بكتاب االلهِ هُ قد اَّفإن ;نٍإنساَ َ َِ ِ َ َ ولوْ ُـسنة رس َ ُ َقـصهماوتن  هَّ ُ َ َّولا شـك في , َّ َ َ
ْكفره وخروجه من الدين الإسلا ِّ ِ ِِ ُ َ ِ ْ َّي بالكليةمُ ِّ ُ.")٤( 

 : ُ الحكم ببطلان كل حكم إلى غير الكتاب والسنة−٤
 فهو باطـل ومـردود, ;كم إلى غير الكتاب والسنةُ إلى أن كل ح~أشار الشيخ 

 ــــــــــــــــــ
 .٨٨: الإسراء  )١(
 .٨٢: النساء  )٢(
 ).١/٥٠٢(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٣(
 ).١/٥٠٣(المصدر السابق : انظر  )٤(
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َبعد سياقه لقول االلهِ تعالى: ~قال .  فهو طاغوت; إلى غيرهماوكل حاكم َ ْ َ ْ ََ َِ َ ِ ِ ِ ِ :I  j  i
m  l  kH)ففيه بيـان الحـلا" )١ ُ ََ َ ِ َوالثـوا, ِ والحـراملِ َ والعقـابََّ دى مـن ب, ِ ًوه ُـَ

ِالضلالة, رحمة لمن صدق به وعمل فيه وحكمه في الدقي ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُّ َ َ َ َ َْ ََّ َ ََ َ ْ َِّ َ ِ والجليـقًَ َ َالويـل لمـن رجـع وَل, َ َ ْ ْ ََ َِ
ُإلى القوانين وتركه َ ََ َ َ ِ ِ ل حـاكم بغـير , َ ِفكل حكم سوى حكـم االلهِ فهـو باطـل مـردود, وك ِ ْ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ٍُ ِ ٍِ ِ ُِّ ٌ ُـُّ ْ َ َ َْ ْ ُ

ِحكمه وحكم  ْ ُْ َ ُِ ُ فهو طاغوترسولهِ َ −وخلفهـا   سـلف هـذه الأمـةقـررهوهـذا مـا . )٢("َُ
 .ها في دحضها وبيان الحكم في−رحمهم االله تعالى

ٍقال الحافظ ابن كثير  ِ َِ ُ ِفي تفسير قوله تعالى ~ََ ِ ْ َ :I  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ Ð
Û  Ú  Ù  Ø  ×H)ُينكر تعالى على من خرج من حكم االلهِ المشتمل على كل ": )٣ َْ َ َِ َِ َُْ ِ ْ ُ َ ْ َ َُ َ َُ ْ

َخير الناهي عن كل شر وعدل َ َ ٍّ َ ُ َّ ٍ ْ ِإلى ما سواه في الآراء والأهـواء والاصـط, َ ِْ َ َ َ ُ َِ ِْ َ َ ِلاحات التـي َ ِ َ
ُوضعها الرجال َ َ َِّ ستند مـن شريعـة االلهِ, َ ِبلا م ٍَ ِ َِ َ َ ْ َكـما كـان أهـل الجاهليـة يحكمـون بـه مـن , ُـ ِ ِ ِ َ َ َُ ْ َ ِ ُ ْ َ َ ََ

ْالــضلالات والجهــالات ممــا يــضعونه بــآرائهم وأهــوائهم ْ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َ َْ ََّ َ َ م بــه التتــار مــن , َّْ ُوكــما يحك ُ ََ َّ ِ ِ ــ ُ ْ َ َ َ
ِالسياسات الملك َِ َْ َ ِية التي يقدمونها على الحكم بكتاب االلهِ وسنة رسوله َِّ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ُ َ َُّ َ ُ ِّ َ ِّ ِ ْ ْ َ َ َ")٤(. 

إن الأمــر فى هــذه القــوانين الوضــعية واضــح ": )٥(شــاكرأحمــد / وقــال الــشيخ
هي كفر بواح لا خفاء فيـه ولا مـداراة ولا عـذر لأحـد ممـن ينتـسب : وضوح الشمس

 .)٦("و الخضوع لها أو إقرارها في العمل بها أ−كائنا من كان−للإسلام 
 ــــــــــــــــــ

 .١٢: الإسراء  )١(
 ).١/٥٠٠(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٢(
 .٥٠: المائدة  )٣(
 ).٣/١٣١(تفسير القرآن العظيم, ابن كثير,   )٤(
ث أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبدالقادر من آل أبي العلياء, يرفع نسبه إلى الحسين بن علي, عالم بالحدي  )٥(

). هــ١٣٧٧(, تـوفي سـنة "شرح مسند الإمام أحمـد", و"عمدة التفسير": والتفسير, مصري, من مؤلفاته
 ).١/٢٥٣ ("الأعلام": انظر

 . هـ١٣٧٧, دار المعارف مصر, سنة )٤/١١٧٤(عمدة التفسير, أحمد محمد شاكر,   )٦(
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أن الـذين يتبعـون : وبهذه النصوص الـسماوية التـي ذكرنـا يظهـر غايـة الظهـور"
جـل −االله  القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألـسنة أوليائـه مخالفـة لمـا شرعـه

كهـم ِك في كفـرهم وشرشَُنـه لا يـأ: −صلى االله عليهم وسـلم− على ألسنة رسله −وعلا
 .)١(" طمس االله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهمإلا من

ِفانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين  َ َ َ َّ َْ َْ َْ ُ ْ االله بالكفر والظلم والفـسأنزلَ ما بغيرَ ِ َ َْ ُّْ ْ . قُ
ِّومن الممتنع أن يسمي االله َ ُْ ْ َ َ ُْ َالحاكم  −سبحانه− ِ ً كافرا ولا يكـون كـافرا; االلهأنزلَ ما بغيرِ ًِ َِ َ ,

َما كفر عمل وإما كفر اعتقادإقًا مطلافر َ هو كلب ْ ْْ ُ َّ ُ َُّ ُِ َ ٍ. 
ْ ابن عباس في تفسير عن اءا جوم َ ٍ َّ ُّ الآية يدل عهذهَ ُ َ َّ أن الحاكم لىَ  االله أنـزلَ مـا بغيرَ

ُكافر إما كفر  َّ ٌْ ُ ِ َّ الملعنلٍ ناقدٍ اعتقاِ ِ ُوإما كفر ة, ْ َّْ ُ ِ ُل لا ينقعمَ ْ َ َّ الملةعن لٍ ِ ْ. 
تحكـيم القـوانين الإسـلامي  في بعـض بلـدان العـالم ت الحـاضرالوقـ في كثرولقد 

فكـما أن للمحـاكم الـشرعية مراجـع " بها عن الكتاب والسنة, والاستعاضةالوضعية; 
:  فلهذه المحاكم مراجع, هي;ُدات, مرجعها كلها إلى كتاب االله وسنة رسوله نومست

ــ ــانون الملف ــانونَّالق ــيرة, كالق ــوانين كث ــتى, وق ــع ش ــن شرائ ــانون ق م ــسي, والق  الفرن
الأمريكي, والقانون البريطاني, وغيرها مـن القـوانين, ومـن مـذاهب بعـض البـدعيين 

ٌفهـذه المحـاكم في كثـير مـن أمـصار الإسـلام مهيـأة . المنتسبين إلى الـشريعة وغـير ذلـك
مفتوحة الأبواب, والناس إليها أسراب إثر أسراب, يحكـم حكامهـا بيـنهم بـما يخـالف 

ه حكم الكتاب ال ُـسنة, مـن أحكـام ذلـك القـانون, تلـزمهم بـه, وتقـرهم عليـه, وتحتم ُِّ ُُ ْ
 )٢(".فأي كفر فوق هذا الكفر. عليهم

 ــــــــــــــــــ
 − هــ ١٤١٥ لبنـان, − بيروت , دار الفكر للطباعة و النشر,)٢٥٩−٣/٢٥٨(أضواء البيان, للشنقيطي,   )١(

  م١٩٩٥
 هــ, مطبعـة ١٣٩٩, ١ط ). ١٢/٣٠٠(, "رسالة تحكيم القوانين"محمد بن إبراهيم /فتاوي الشيخ: انظر  )٢(

 .الحكومة بمكة المكرمة
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ًفيا عجبـا مـن هـؤلاء كيـف يرضـون أن تجـري علـيهم أحكـام أمثـالهم, وأفكـار 
أشباههم, أو من هم دونهم, ممن يجوز عليهم الخطأ; بل خطأهم أكثر من صوابهم, بـل 

ًإلا مـا هـو مـستمد مـن حكـم االله ورسـوله, نـصا أو اسـتنباطا, لا صواب في حكمهـم  ً
وفي أهلــيهم; مــن أزواجهــم . يقبلــون بحكمهــم في أنفــسهم ودمــائهم وأعراضــهم

وذراريهم, وفي أموالهم وسائر حقوقهم, ويتركون ويرفضون أن يحكمـوا فـيهم بحكـم 
Ik j  i  h  g  f  e  d  c  n   m  lاالله ورسوله, الذي لا يتطرق إليه الخطـأ, 

q  p  oH)وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكـم . )١
ــاه ولا  ــدون إلا إي ــدوه, فكــما لا يــسجد الخلــق إلا الله, ولا يعب مــن خلقهــم تعــالى ليعب
يعبــدون المخلــوق, فكــذلك يجــب أن لا يرضــخوا ولا يخــضعوا أو ينقــادوا إلا لحكــم 

حكم المخلوق, الظلـوم الجهـول, الـذي الحكيم العليم الحميد, الرؤوف الرحيم, دون 
أهلكتــه الــشكوك والــشهوات والــشبهات, واســتولت عــلى قلــوبهم الغفلــة والقــسوة 

ًفضلا عن أنهـا لا ترتكـز عـلى دعـائم مـن الإيـمان في جوهرهـا, ولا تراعـي . والظلمات
أحاسيس الإنسان ومشاعره في أسلوبها, فهي مجرد أوامر ونواهي جافة, تكتفي بعلاج 

, والحديث عـن الـدنيا عـلى ضـعف في العـلاج وقـصور في الحـديث وركاكـة في الظاهر
 .الأسلوب

 فيجــب عــلى العقــلاء أن يربــؤوا بنفوســهم عنــه, لمــا فيــه مــن الاســتعباد لهــم, "
ًوالتحكم فـيهم بـالأهواء والأغـراض, والأغـلاط والأخطـاء, فـضلا عـن كونـه كفـرا  ً

ِلتفـضيله . )٢(I}  |  {  z  y  x  w v  u  tH: بنص قولـه تعـالى ِ
ُأحكام المخلوقين التـي هـي محـض زبالـة الأذهـان وصرف حثالـة الأفكـار عـلى حكـم  ُِ َِ ُ ْ

ِوحكــم االله ورســوله لا يختلــف في ذاتــه بــاختلاف الأزمــان, وتطــور . الحكــيم الحميــد ِ
ُالأحوال, وتجدد الحوادث, فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمهـا في كتـاب االله  ْ ٍ ٍ

 ــــــــــــــــــ
 .٤٢: فصلت  )١(
 .٤٤: المائدة  )٢(
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َا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلـك, علـم ذلـك مـن علمـه , نصنة رسوله تعالى وس َ ًِ َِ َ ً
ِوجهله من جهله َِ ََ. 

َّوليس معنى ما ذكره العلـماء مـن تغـير الفتـوى بتغـير الأحـوال مـا ظنـه مـن قـل  ُّ ّ ُْ َ ِ
َّنصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها, حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب  َ ِ َِ ُ

َئم إرادتهم الشهوانية البهيمية, وأعراضهم الدنيوية, وتصوراتهم الخاطئـة; ولهـذا ما يلا َ
ــادة إليهــا, مهــما أمكــنهم  َتجــدهم يحــامون عليهــا, ويجعلــون النــصوص تابعــة لهــا منق

ِفيحرفــون لــذلك الكلــم عــن مواضــعه ُّوحينئــذ معنــى تغــير الفتــوى بتغــير الأحــوال . ِ
َ مستصحبة فيه الأصول الشرعية, والعلـل المرعيـة, ما كان: ُمراد العلماء منه, والأزمان ْ َ ْ ُ

ٌوالمصالح التي جنسها مـراد الله تعـالى, ورسـوله  ُ ْ ِ ومـن المعلـوم أن أربـاب القـوانين ,
ِالوضعية عن ذلك بمعزل, وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم, كائنة ما كانت, 

 )١(".والواقع أصدق شاهد
ْولو لم يكن في الق َ ُْ ِرآن المجيد في الزجر عن إتباع القوانين البشرية غـير هـذه الآيـة َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ ِْ َ ِ َ ِّ ِ َ ِِّ ِ ِ َْ

ِالكريمــــة َ ِ َ :I  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P

_H)َلكفت العاقل اللبيب الذي أوتي . الآيتين )٢ َ َِ ُ ِ َّ َ َِ ْ َ ِرشده وأهمه صلاح قلبه عن تطلب َ ُّ َْ ََ َِ ِ ُ َ ُ َ َُّ َُ َْ
َغيرها فكيف والقـرآن كلـه يـدعو إلى تحكـيم مـا أنـزل االله و ِْ ِ ِْ َُ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ تحكـيم مـا عـدمَ ِ ِ ْ َّ, إمـا عـداهَ ِ

ًتصريحا وإما تلميحا َْ َ ََّ ِْ ً ُوله , ِ َ من عباد االلهِ المتقينويجاهد جاهدََ ِ ِ َِّ ُْ ِ من لدن بعث سيد;َ ِِّ َُ َ ْ ُ نَا محمد َ
ِصلى االله عليه وآله وسلم− ِ َِ ْ ََ َ  .ةَّ الساعتقومِ إلى يوم −َّ

ومن جانـب آخـر فقـد أدرك أعـداء الإسـلام أن القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة 
المطهرة بما قـرراه مـن تـشريع همـا مـصدر قـوة المـسلمين, وأنـه لا أمـل في القـضاء عـلى 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٣٠٠ ("رسالة تحكيم القوانين"فتاوي محمد بن إبراهيم : انظر  )١(
 .٦١−٦٠: النساء  )٢(
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ًسلامهم تطبيقا عمليا في كل حياتهمقون إِّالإسلام والمسلمين مادام المسلمون يطب ً. 
ًومن هنا وضعوا أسلوبا جديدا لمقاومة الإسلام محاولة إبعـاده عـن مجـال : وهو, ً

 ليصلوا بذلك إلى ما يريدون مـن هـدم ;الحياة وإحلال القوانين الوضعية الغربية مكانه
 .العقيدة الإسلامية, وإخراج المسلمين من التوحيد إلى الشرك

: التي من ثمارها,  الخبيثة )١(مانيةلالعوانين الوضعية إلا ثمرة من ثمار وما هذه الق
َّإقصاء الشريعة عن كافة مجالات الحياة, والاستعاضـة عـن الـوحي الإلهـي المنـزل عـلى  ُ
ــار المحــاربين الله ورســوله ــسوها عــن الكف ــي اقتب ــالقوانين الوضــعية الت  ســيد البــشر ب

كم بما أنزل االله وهجر القوانين الوضـعية, , واعتبار الدعوة إلى العودة إلى الح
ــسخرية مــن  ــدم والحــضارة, وســببا في ال ــة وردة عــن التق ــا ورجعي ــار ذلــك تخلف ًاعتب ً
ــستلزم  ــي ت ــولي الوظــائف الت ــادهم عــن ت ــارهم, وإبع ــدعوة واحتق أصــحاب هــذه ال

 . حتى لا يؤثروا فيهم;الاحتكاك بالشعب
٢-אאאW 

لعقيــدة الإســلامية التــي تجــب عــلى كــل مــسلم يــدين االله بهــذه إن مــن أصــول ا
أن يوالي أهلها ويعادي أعداءها; فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم, العقيدة; 

 .ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم
والذين معه, الذين أمرنا بالاقتداء بهم; حيث يقول  وذلك من ملة إبراهيم 

 :I  z    y  x  w  v  u  t s  ¤  £  ¢  ¡  �    ~  }  |  {
´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥H)وهو مـن . )٢

 ــــــــــــــــــ
: انظـر. ًالعلمانية هي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل, ومراعاة المصلحة بعيدا عن الـدين  )١(

الموسـوعة الميـسرة للأديـان والمـذاهب . , بتـصرف١٦١كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعـاصرة ص
 .٤٤٥, مذاهب فكرية معاصرة ص )٢/٦٧٩(المعاصرة 

 .٤: الممتحنة  )٢(
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 : دين محمد 
I  B  A: , قد نهى أشد النهي عن موالاة أعدائـه فقـالأن االله : ومن المعلوم

TS  R  Q  P  O  NM  L K  JI  H  G  F  E  D  CH)١(. 
 ما فيه مـوالاة لهـم, ألا وإن مـن أعظـم ولا شك أن هذه الآية عامة وشاملة لكل

 .لاسيما فيما هو من شعائر دينهم) التشبه بهم(الموالاة لهم   
 .)٢( »من تشبه بقوم فهو منهم « ومن تشبه بقوم فهو منهم, كما قال 

فهذا الحديث فيه التحـذير مـن التـشبه بالمـشركين والكفـار في أفعـالهم وعـاداتهم 
 .الخاصة وتقاليدهم وطقوسهم

 قد حث أمته وأمرهم بمخالفتهم في كل صغيرة ًوكذلك أيضا فإن رسول االله 
أحفــوا الــشوارب , خــالفوا المــشركين«: فقــال, ًوكبــيرة, ســواء كانــت ظــاهرة أو باطنــه

 .)٣(»وأوفوا اللحى
ُ عـلى أمتـه, كـي لا تـدنس وتلـوث بـأخلاق أعـداء االله وكل ذلك حرص منه 

 .ةوسلوكهم, سواء الدينية أو الدنيوي
لا بـأس بالأخـذ بهـا, ًبيد أن هناك أمورا مستثناة من التشبه المحرم, فهي مباحة و

 ــــــــــــــــــ
 .٥١: المائدة  )١(
: كتـــاب اللبـــاس, حـــديث رقـــم) ٤/٣١٤(ورواه أبـــو داود في ســـننه ). ٢/٥٠(رواه أحمـــد في مـــسنده   )٢(

في إسناده عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبـان وهـو ): ٦/٢٥(قال المنذري في تهذيب سنن أبي داود ). ٤٠٣١(
, )٢٣٨٤ (, وحديث رقم)٨/٤٩(إرواء الغليل : يُراجع. صحيح: − رحمه االله −, وقال الألباني )ضعيف
 ).٦١٤٩: (صحيح الجامع, برقم: وينظر

بــاب ) ٥٨٩٣: (بــاب تقلــيم الأظفــار, ورقــم: في اللبــاس) ٥٨٩٢: (, رقــم)٥/٢٢٠٩(رواه البخــاري,   )٣(
واللفظ له,, مـن حـديث ) ٥٤(, و)٢٥٩(كتاب الطهارة, حديث رقم ) ١/٢٢٢(إعفاء اللحى, ومسلم 

 .{عبداالله بن عمر 
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ْنأخذ من المشركين الخبرات المفيدة, نأخذ منهم البـضائع, نأخـذ مـنهم الأسـلحة, كأن  ِ
ـــول االله   :I  c b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X W  V  U  T  Sيق

ih  g  f e  dH)تكاسـل اََّ للمسلمين, ولكن لمـ, هذه المنافع في الأصل)١ 
المسلمون أخذها أعداؤهم, فلا مانع أن المسلمين يأخذون بهذه الأشياء المفيدة, وليس 

ُّلتشبه هو تقليدهم في الأمور التـي لا فائـدة منهـا ولا قيمـة لهـا, أو اهذا من التشبه, إنما  َ َّ
 .الأمور التي تدخل في العبادة والعقيدة والدين

جهود بارزة في التحذير من مـوالاة الكفـار, وبـالأخص التـشبه وقد كان للشيخ 
 .َّحيث سخر قلمه وخطبه ومحاضراته في التحذير من ذلك . بهم

 : ومن ذلك ما يلي
 .التحذير من مشابهة الكفار في أعيادهم, وشعائرهم, وطقوسهم −١

 .ذيرأيما تح )َّالسلمان(ر منه الشيخ َّ حذقدو. وهذا النوع من أخطر أنواع التشبه
ُويكره صوم " ~قال الشيخ  ُ ََ ُالنيروزْ ْ ِ والمهرجان وكل عيـد ل)٢(َّ َّ ُ َ ْ ََ َّكفـالَْ ٍ يـوم أو, رُ
ِيفردونه بالتعظيم  ْ ُ ُ َُّ َِ ِ َّ الكفار في تعظيمها قموافقة من فيه لماْ َ عبداالله بن عمرالُ  و بن العاصُ

َمن تأسى ببلاد الأعاجم نيروزهم ومهرجـ «: { َ َ َْ َ ْ ْ َّ َْ ِ ِِ َُ َ ِ ِ ِ ِ َ َانهم وتـشبه بهـم حتـى يمـوت حـشر َ ُ َ َ َّ َُ َّ َُ َ ِْ َ ِ
ْمعهم َُ  وهذا يحمل على التـشبه المطلـق كـما أشـار إلى ذلـك شـيخ الإسـلام ابـن )٤(".)٣(» َ
, فقـد يحمـل هـذا عـلى التـشبه المطلـق; فإنـه يوجـب الكفـر ": , حيـث قـال~تيمية 

ك الـذي شـابههم وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشتر, ويقتضي تحريم أبعاض ذلك
 ــــــــــــــــــ

 .٣٢: رافالأع  )١(
ويكون في أول فصل الربيع من كل . هو أول يوم من أيام السنة عند الفرس المجوس: النيروز, أو النوروز  )٢(

 ).النرز(باب الزاي فصل النون ) ٢/٢٠٠(القاموس المحيط : يُراجع. سنة
 ).٩/٢٣٤(أخرجه البيهقي في الكبرى   )٣(
 ).١/٥٥٩(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٤(
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ًفيه, فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر أو للمعصية  كان حكمه كـذلك, وبكـل ;ً
  )١(" ًحال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها

المحذور في تهنئة النصارى في أعيادهم هو إظهار الفرحـة لهـم , وإبـداء المجاملـة 
 .ر دون الباطن والموافقة على صنيعهم , ولو كان في الظاه

َفالتحريم وارد فيمن أظهر لهم أي شكل من أشكال المشاركة والموافقة , كالهدية  ٌ
ــاكن  ــذهاب إلى أم ــة , والإجــازة عــن العمــل , وصــنع الطعــام , وال ــة القولي , والتهنئ
الألعاب ونحوها من عادات العيد , والنية المخالفـة لظـاهر اللفـظ لا تنقـل الحكـم إلى 

 .ٍهذه الأعمال كاف في القول بالتحريم الجواز , فظاهر 
ومعلوم أن أكثر الناس المتساهلين في هذه الأمور لا يقصدون مشاركة النصارى 
في شركهم , وإنما يدفعهم إليها المجاملة حينا , والحياء أحيانا أخـرى , ولكـن المجاملـة 

 .على الباطل لا تجوز , بل الواجب إنكار المنكر والسعي في تغييره 
ْلا يحل للمسلمين أن ": ما نصهفي هذا الصدد,  عن شيخ الإسلام ~ نقل وقد َ َ َِ ِ ِِ ْ ُ ْ ّ

ٍيتشبهوا في شيء مما يخـتص بأعيـادهم لا مـن طعـام, ولا مـن لبـاس, ولا اغتـسال, ولا  َ ْ ٍ َ َ ُّ ُ َّ َِ ٍِ َ ْ َ َّ َ َ
ْإيقاد نـيران, ولا تبطيـ َ ٍ َ ْ ِ ِ َ عـادة مـن معيـشة أو عبـادة أو غـير ذلـكلَ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍَ ْ ََ ْ َ َ ْ ََ َ َ ُ, ولا تمكـن الـصبيان َ ََّ َ ُ

ٍونحوهم من اللعب التي في الأعياد, ولا إظهار زينة ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ َ َ ْ َْ ِ ْ َ َّ ْ ِ ِ َ. 
صوا لهـملـيس : وبالجملة ُّ أن يخ ُـ َ ْ ٍ بـشيء مـن أعيـادهمَ َ  يـوم يكـون بـل شـعائرهم;ِ

َّ كسائر الأياسلمين المعندهم يدع َ ِ ِ َ ُ, لا يخصه الممَ َّ ُ ْ بشيء من خصائصهمسلمونَ ِ َ َِ َ ٍ َ ِ. 
ِوتخصيص ْ َ َ بما تقدم لا نزاع فيه بين العلماء, بـل قـد ذهبـت طائفـة مـن العلـماء إلى هَ َ ََ ُْ َ َ ٌَ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َّ ِ

ُكفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكف ْ ُِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َْ ُِ َ َ َ ُ َُ َ ْ َ لأنهم أعداء االله والمـسلمينر;ْ ْ َ ,
ُْولا يألون جهدا فيما يضر الم ُّ ُ َ  .ينسلمً

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٧٠(ضاء الصراط المستقيم, اقت  )١(
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ُ اشترط عمر وقدو َ َُ َ َ َّ وسـائر أئمـة المـسلمينالـصحابةْ ُ ََ ِ ْ أن لا يظهـروا أعيـادهم في ;َ ُُ َ َ ُْ َ ِ ْ
َديار المسلمين فكيف إذا أظهرها المسلمون ُْ ْ َِ ُْ َ ََ ِ ِ!?")١( 

 : التحذير من مشابهة الكفار في أفعالهم, وعاداتهم الخاصة, وتقاليدهم −٢
تهم في الباطن, وكلما كان التشبه أكثـر إن مشابهة الكفار في الظاهر توجب مشابه

ًنقل الشيخ في هـذا الـصدد كلامـا نفيـسا عـن شـيخ الإسـلام ابـن كان التأثر أكثر, وقد  ً
ــة  ــصه ~تيمي ــه بن ــر": أنقل ــشابهة أكث ــت الم ــما كان ــان التفاعــل في الأخــلاق ;وكل ْ ك

ِ حتى يؤول الأمر إلى أن لا يميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين;والصفات أتم ْ  . فقطَ
َإلى أن قــال ِولأجــل هــذا الأصــل وقــع التــأثر والتــأثير في بنــي آدم, واكتــسب ": َ َ ِ

شاركة والمعــاشرة, وكــذلك الآدمــي إذا عــاشر نوعــا مــن  ًبعــضهم أخــلاق بعــض بالم َ ِ َ َ َ ََ ــْ ُ ْ َ ْ َْ َ
ْالحيوان, اكتسب من بعض أخلاقه َ َ َ َ ْ. 

َولهذا صارت الخيلاء والفخر في أهل الإبـل, وصـارت الـسك ََ َْ َ ْينة في أهـل الغـنم, ِ َ ِ
َّالون فيهم أخلاق مذمومة, من أخلاق الجماَّلون والبغَّوصار الجما ْ َْ  )٢(".الَّل والبغَ

ْوصار الحيوان الإنسي فيـه بعـض أخـلاق الإنـس": ~قال ثم  َ ْ َ َ َ مـن المعـاشرة , ْ
لة  توجب مشابهة ومـشاك;ِوالمؤالفة وقلة النفرة, فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة

 .فيِ الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي
ًوقد رأينا اليهود الذين عاشروا المسلمين, هم أقل كفرا مـن غـيرهم, ": وأضاف

ًكـما رأينـا المـسلمين الــذين أكثـروا مـن معــاشرة اليهـود والنـصارى هــم أقـل إيمانـا مــن  َ َ َّ
ًغيرهم, والمشاركة في الهـدي الظـاهر, توجـب أيـضا ْ ِ َ ََ َ مناسـبة وإتلافـا وإن بعـد المكـان, ُ ًَ

 ــــــــــــــــــ
, دار الكتـب ١, ط)٢/٤٨٨(الفتاوى الكبرى, تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة,   )١(

 .م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٨العلمية, 
. د: , تحقيـق)١/٥٤٨(اقتضاء الصراط المـستقيم لمخالفـة أصـحاب الجحـيم, شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة,   )٢(

 .قل, مكتبة الرشدناصر عبدالكريم الع
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ِوالزمان, فهذا أيضا أمر محسوس فمشابهتهم في أعيادهم ولو بالقليل, هو سـبب لنـوع  ً
َما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة ِ.")١( 

ًوكــل مــا كــان ســببا إلى مثــل هــذا الفــساد َ ِّ فــإن الــشارع يحر;َ َّ ِكــما دلــت عليــه , مــهَِ ْ َ َ
 .الأصول المقررة
َّ مــن كــل صــور معاونــة الكفــار ومظــاهرتهم, والتعويــل علــيهم ~َّذر كــما حــ

I  G  F  E  D  C  B  A: ًقال معلقا على قول االله تعـالى. واتخاذهم أولياء
K J  I  HH)ِصدر هذه السورة نزل في حاطـب ", )٢ ِ ِ , ] [بـن أبي بلتعـةاَ

, ل عـلى الكفـرةِّعـو, فما ظنك بمن يلما كتب إلى المشركين, يخبرهم بمسير رسول االله 
ْويعتمد عليهم ْ َ َويتخذهم أولياء, َ ِْ َنسأل االله العصمة إنه القادر على ذلك, َ ِ َ.")٣( 

 :  التحذير من البعثات العلمية−٣
بما  للدراسة,  أبنائنا وفلذات أكبادنا إلى بلاد الكفارمن إرسال ~ الشيخ َّحذر

َولقـد وصـل الأ ": قـال الـشيخ).البعثات العلمية(يسمى  ٍمـر في هـذا الـزمن إلى أنـاسَ ْ 
يتعلمون عنـد , يبعثون أماناتهم أفلاذ أكبادهم إلى بلاد الكفر والشرك والحرية والفساد

ْأولئك الكفرة أعداء الإسلام وأهله َوربـما كـان عنـد , الذين تجب الهجرة من بلادهـم, ِ َ َ َ َُّ َ
فـإذا ذهبـوا إلى بـلاد  ,َالأولاد المبعوثين للتعلم عند الكفرة مبادئ طيبة وأخلاق فاضلة

واعتـادوا عـن قـصد وعـن غـير قـصد ,  ضـيعوا ديـنهم وأخلاقهـم;الكفر والعياذ بـاالله
ًشرورا وسموما يحملونها ثـم يعـدون أقـرانهم , ثـم يـأتون بهـا فينفثونهـا بـين المـسلمين, ً
ْكون ويهلَْفيه, ويزينون لهم طريقتهم ِولا أدري ماذا عند مضيع هذه الأمانة مـن , كونلُِ ِ َ

َجل وعلا  −إذا وقف بين يدي الجبار , لجوابا َ ِوسأله عن هذه الأمانة −ََّ ِ ومـا أعقبـت , َ
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٥٤٨(المصدر السابق,   )١(
 .١: الممتحنة  )٢(
 ).٢/٢٢٩(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٣(
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 )١(".من شرور وفساد
 .وهذا ما كان عليه كثير من علمائنا الكبار في هذا العصر

أمـا الـذي أراه يتعـين ولا يـسوغ  ": ~ سـماحة الـشيخ محمـد بـن إبـراهيمقال 
ًج بتاتا سدا لباب الردة والنشء الكفري, وقطعـا العدول عنه هو منع البعثات إلى الخار ًً

ًلمادة الفتنة, وتمييزا وتفريقا بـين الحـق والباطـل, باتخـاذ تعلـيم مـا يلـزم تعليمـه في نفـس  ً
 .)٢("المملكة

َ الويلات, وتجرعنا غصصه, في هـذا الأزمنـة,  من هقناذُ المحزن ما ومن المؤسف َ ُ
 أفكـارهم ومعتقـداتهم, وراح يبـث تلـك بَّبعـض هـؤلاء المبتعثـين, ممـن قـد تـشرمن 

ًف الإسلام تخلفـا ورجعيـة, وأنـه لا ِالسموم في أوساط مجتمعاتنا الإسلامية, وغدا يص
 .يواكب العصر

 ذلـك أن الطالـب ; هذه البعثـاتفي بلاد المسلمين العلمانيةنتشار امن أسباب ف"
ًيذهب باعتباره تلميذا مستفيدا لا مناظرا مدافعا, فيشبع من ً ً َّ هناك بما قـد أعـد لـه وفـق ً ِ ُ

َّمخطط محكم, وحينما يتم دراسـته ويرجـع إلى بلـده الإسـلامي لا شـك أنـه يرجـع بغـير  ُّ ِ ُ َّ
د وأن يتـأثر ولـو باتجـاه واحـد عـلى الأقـل, أو شـبهة لا  َّالفكر الـذي ذهـب بـه; إذ لا ب ُـ

  )٣("يستطيع دفعها عن نفسه مهما حاول التماسك

هنـاك علـوم وتخصـصات ف ليس عـلى إطلاقـه, ;عثاتبيد أن التحذير من هذه الب
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٣١(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
محمد بن عبدالرحمن بن : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ, تحقيق  )٢(

 . هـ١٣٩٩, ١ة بمكة المكرمة, طقاسم, مطبعة الحكوم
المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقـف المـسلم منهـا, غالـب بـن عـلي عـواجي, : انظر  )٣(

 .م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧ , ١ط جدة, −, المكتبة العصرية الذهبية)٢/٧١٥(
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فيـه  انفـتح ذيالالوقت الحاضر, ًونحن في أمس الحاجة إلى تعلمها, وخاصة في , نادرة
ضرورة ملحـة, البعثات ; حتى أضحت على مصراعيه, وأصبح كالقرية الواحدةالعالم 

ولكـن , حق بهاا وجدها فهو أَّفالحكمة ضالة المؤمن أن بحال, لا يمكن الاستغناء عنها
 .بالضوابط الشرعية

٣-אאW 
−وهو أحد المـسالك التـي شرعهـا االله , الجهاد في سبيل االله من أهم قضايا الأمة

دفع تـسلط الطواغيـت والظلمـة َّ من أجـل أن يعـم−تعالى ُـ الـسلام, وينتـشر الخـير, وي
ًوالكافرين; إنقاذا للمظلومين, وتحقيقا لحرية الناس وح قهم في العيش في أمن وسلام, ً

I  s  r  q:  نبيـه الكـريم بجهـاد الكفـار والمنـافقين بقولـه−تعالى−وقد أمر االله 
~  }  |  {z  y xw  v  u tH)ـــــه تعـــــالى)١ : , وقول

I« ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢ ¡H)كـــما أمرنـــا أن نعـــد )٢ ,
¨  I: قـال تعـالىّالعدة من أجل ردع الظالمين وإرهابهم حتى لا يروعوا الآمنين, ف

  ¹  ¸  ¶  µ  ´ ³  ² ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
¿¾  ½  ¼  » ºH)٣(. 

ُّالجهاد في سبيل االلهِ أفضل تطوع " ََ َْ ُ َ َ ِ َ ِ ِ َ, وعده بعض العلماالبدنْ َ ُْ ْ َ َُ ِ ركنا سادسـا لـدين ءََّ ِ ًِ َ ًُ ْ
ْالإسلا َ سناذروةَ, وهو مِ ُّ, وحقيقة الإخـلاص, والزداية الهوموجب, م الإسلامَ ِ ِهـد في ْ ْ

َالدنيا, ومناز م الأعلـون في لَْ المنازأعلى أهله لَ ِ في الجنـة, كـما لهـم الرفعـة في الـدنيا, فه ِ َِ َ ُ ْْ ُـ َ ََ ْ َ ْ ُّ ِّ َ َ
ِالآخرة َِ.")٤( 

 ــــــــــــــــــ
 .٩: التحريم  )١(
 .١٢: التوبة  )٢(
 .٦٠: الأنفال  )٣(
 ).٦/٧( , مانموارد الظمآن لدروس الز  )٤(
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אאW 
ًالجهــادلم يفــرض رغبــة في الــسيطرة والتوســع, أو كــسبا للمنــافع الدنيويــة, أو "

ئـدهم الـسابقة والـدخول في الـدين الجديـد, أو حبـا في ًإرغاما للنـاس عـلى تـركهم عقا
ًإظهــار القــوة والتفــوق الحــربي, وإنــما شرع دفعــا للظلــم, ومقاومــة للباطــل ومقارعــة  ُ
ًللكفر, ونشرا للعدل والحرية والسلام, وتحقيقا لأهـداف الـدعوة إلى االله, ودفاعـا عـن  ً ً

 .الأعراض والأوطان والأموال
نـه مـا قاتـل; إلا لتحقيـق الـسلم, ونـشر العـدل, وبنـاء  يجـد أوالمتتبع لـسيرته 

 وأصـحابه فـالنبي . من خلال رد العدوان وكسر طوق الظـالمين, ة بين الناسّالأخو
أُخرجوا من ديارهم بغير حق, فأمرهم االله تعالى بقتـال مـن يعتـدي علـيهم, وبـإخراج 

 في , ولكـن)١(IHG  F  E  DHمن يحاول إخراجهم من ديارهم وأراضـيهم, 
I   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á: إطار العدل والـسلم كمـسلك وغايـة, فقـال تعـالى

Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  ÇH)٢(. 
 إذا وقف ;ُكما أن الجهاد شرع لفتح الطريق أمام الفضيلة والخير والعدل والسلم

أهل الباطل في طريق السلام العـالمي, ومـن أجـل أن تتحقـق الحريـة والأمـن والـسلام 
I I  H  G  F  E  D  C  B  A:  الأرض, قــال تعــالىللمستــضعفين في

  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
`  _ ^  ]  \  [H)٣(. 

ــما أن النبــي  I    w  v  u:  جــاء رحمــة للنــاس كافــة, كــما قــال تعــالىوب

 ــــــــــــــــــ
 .١٩١: البقرة  )١(
 .١٩٠: البقرة  )٢(
 .٧٥: النساء  )٣(
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¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  xH)وأرســــل دينــــه )١ ,
ّم فإن الوقوف في وجه الدين, وحرمان البـشر مـن عطائـه ًرحمة لجميع مخلوقاته, ومن ث ّ

ّمرفوض في شرع الإسلام, وإن المسلمين مطالبون بحرب من يقـف , الروحي والمادي ٌ
¥  ¦ §  ¨  ©  I  ªفي وجه حرية انتـشار الحـق والخـير والعـدل

¯®  ¬  «H)٣(".)٢( 
لـدماء, كل هذا ليس رغبة في القتـال مـن أجـل القتـال, ولـيس رغبـة في سـفك ا

لم, وأن يكون ِولكنه دفع للعدوان حينما تنتفي الدوافع والمسالك السلمية لتحقيق الس
د على المؤمنين بأن يكـون جهـادهم عـلى وعـي تـام ِّ االله تعالى يؤكَّولذلك فإن. الدين الله

{  ~ �  ¡  ¢ I: بمبادئه وغاياتـه, فـلا قتـال لمـن أراد الـسلم, قـال تعـالى
©  ¨  § ¦  ¥  ¤  £H)وقال تعـالى)٤ , :I Ï  Î  Í

Ò  Ñ  ÐH)ــنهج )٥ ــما أن الم ــالىالإلهــي, ك ــه تع ــدوان بقول ــد عــدم الع ©  I:  يؤك
¸  ¶  µ ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªH)ــــــال )٦ ; لأن القت

I  Ã  Â  Á: ومن أجل إنهاء العدوان فقـط, قـال تعـالى, يكون لمن بدأ بالعدوان
Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å  ÄH)سبحانه−ال  وق)٧− :

Izy  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n m  l  k  j  iH)٨(. 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٨: سبأ  )١(
 .٣٩: الأنفال  )٢(
 ).١/٣٧٥(المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين, علي بن نايف الشحود, : انظر  )٣(
 .٩٤: النساء  )٤(
 .٦١: الأنفال  )٥(
 .٩٠: النساء  )٦(
 .١٩٠: البقرة  )٧(
 .٨: الممتحنة  )٨(
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אFאEאאW 
آيـات وأحاديـث كثـيرة في فـضل الجهـاد, والحـث عليـه,  )السلمان(أورد الشيخ 
 .وبيان عظيم ثوابه

َ قوله تعـالى وهيوأكتفي بآية واحدة ُ َْ ُ َ :I«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¬  
  ¾  ½  ¼  »  º¹ ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯ ®

  ÎÍ  Ì  Ë   Ê É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ À  ¿
Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏH)ِففي هذه الآية الكريمة ترغيب في الجهـاد عـلى أبلـغ ", )١ َ ْ َ ٌ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ َ َ

ٍوجه, وأحسن صورة ٍَ َُ ْ َ ْ َِ َ. 
ِ كلاما نفيسا عن ابن القيم ~وقد نقل الشيخ  َّ َ ً   قـال.على هذه الآيةقًا تعلي ~ً

ُسبحانه −َفجعل ": ~ ِ ها هنا الجنة ثمنا لنفو− َ ً ََ َ ِ المؤمنين وأموالهم, إذا بذلوها فيـه سُ ِ ِِ َِ ُ َ َ َ َْ ْ َ ْ ُْ
َاستحقوا الثمن, وعقد معهم هذا العقد, وأكده بأنواع من التأكيدات َّ ْ َ َ َ َِ ْ ٍَ َ ُ َ َ َ َ َِ َّ َ ْ َ َّ ُّْ َ َ َْ. 

ً أولا−١ َّ َإخبارهم بصيغ: َ ِ ْ ُُ َ ْ َّة الخبر المؤكد بأداة إنِ ِ ً ِ َِّ َ ْ ِْ َ َ. 
ً ثانيا−٢ ِ َّالإخبار بذلك بصيغة الماضي الذي وقع وثبت واستقر: َ ْ َُ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ ِ َِْ َ ِ َ ْ ِ. 
ً ثالثا−٣ ِإضافة هذا العقد إلى نفسه : َِ ِ ِْ ْ َُ َ َ بحانه −ِ َس َ ْ َ, وأنـه هـو الـذي اشـترى هـذا − ُـ َ ْ ُ ََّ َ
َالمبيع ِ َْ. 

ً رابعا−٤ ِ ُأنه : َ َّ ُأخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن, وعدا لا يخلفه ولا يتركهَ َ َ ُ َ َ ُ َُ ُ َ ْ ْ َ َْ ُْ َِّ ُِ ْ ًَ َ َ َِّ َ ْ َ. 
ً خامسا−٥ ِ ِأنه أتى بصيغة : َ َ ْ ُِ ِ َ ََّ ٌّالتي للوجوب, إعلاما لعباده بـأن ذلـك حـق ) على(َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ً ْ ْ َّ

ِعليه, أحقه هو على نفسه ِ ِْ ََّ َ َْ َ َ.  

ً سادسا−٦ َّأنه أك: َِ َ َُ ِد ذلك بكونه حقا عليهَّ ِ ِ ِْ َ َْ َ ََ ِ َ َ. 
ً سابعا−٧ ِ ِأنه أخبر عن محل هذا الوعد, وأنه في أفـضل كتبـه المنزلـة مـن الـسماء : َ َ َّ َ َِ ِ َِ َ ْ َ ََ ُْ ُ َّ َُّ ِ ْ َ َ َ َُ َ َ ُِّ ْ

 ــــــــــــــــــ
 .١١١: التوبة  )١(
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ُوهي التوراة والإنجيل والقرآن ُ ِ ْ ُ َِّ َ ََ ِ. 
ً ثامنا−٨ ِ ِإعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار, : َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ ُ ْ ُوأنه لا أحد أوفى بعهده منه ِ ْ َ ُ َِ ِ َ َ ََ َّ− 
ُسبحانه َ َْ ُ−. 
ً تاسعا−٩ ِ ُأنه : َ َّ َ ,أمرهم أن يستبـشروا بهـذا العقـد, ويبـشر بـه بعـضهم بعـضا ً ُْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َْ ْ ْ َ َِ ِ ِِ َِ ُّ ْ ْْ َ َ َُ

ِبشارة من قد تم له العقد ولزم, بحيث لا يثبت فيه خيار, ولا يعر ِْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ٌَ َ َّ َِ ِ ِ ُ ْ ُ ِْ َ َُ َ َ ُض له ما يفسخهَ َ ُُ َ َْ َ ُ. 
ً عاشرا−١٠ ِ ُأنه أخبرهم إخبارا مؤكدا بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفـوز : َ ِ ِِ ُ ُ َ َ َ َ َ َُ َ َّ َ ً َّ ُ ً ْ َ َْ ِْ ُ َ

ه ُالعظيم, والبيع هـا هنـا بمعنـى المبيـع الـذي أخـذوه بهـذا الـثمن, وهـو الجنـة, وقول ْ َ َ ُ ْ ُـُ َ ُ َّ َُّ ََ َ َ ُْ ُِْ ِ َِ َ ِ ُ :
IÎÍ  ÌH أي عاوض ْ ََ ْ بحانه أهـل هـذا العقـد الـذي وقـع َ َتم وثامنتم به, ثـم ذكـر س َ َ ُ َ َّْ َِ َِ ْ َ َ ُ ُـُ َ ْ َ َْ ِ ْ

َالعقد وتم لهم دون غيرهم, وهم التائبون َ ُْ َ ُ َِ َّ َ َْ ْ ْ َُّ ِ ِ َ.")١( 
ْالواردة في فض من الأحاديث ًذكر الشيخ جملةكما  َ الجهالَ ِ ِ, والحث عليه بالنفس دْ ِ ْ ََ َ ِّ َ ْ

َْوالما  : َمنهال, وَ
ٍبن مسعود  احديث ُ ْ َقال َ ُقلـت : َ ْ َيـا نبـي االلهِ أي الأعـمال أحـب إلى االلهِ تعـالى?ُ ُّ َ ُّ ََ ََ َِ َ َّْ َ ِ 

َقال َالصلاة على وقتها« : َ ِ ْ َ َ ََّ ُ ُقلت.  »َ ْ َثم أي? قال: ُ َ ُّ ِبر الوالدين« : َ ْ َُّ ِ َ ْ ُقلت.  »ِ ْ َثم أي? قال: ُ َ ُّ َ : »
ِالجهاد في سبيل االلهَِّ ِْ َ ِ ُِ َ« )٢(. 

َ أنحديثوَ َ قالسِ َ ُقال رسول االلهِ : َ َُ َ َقـال َ ٌلغـدوة في سـبيل االلهَِّ أو روحـة « : َ َ ْ ْ ََ ََ ِ ِ ِ ٌ ْ َ َ
َخير من الدنيا وما فيها ِ َِ َ َْ َْ ُّ ٌَ« )٣(. 

 ــــــــــــــــــ
, ابـن القـيم "حـادي الأرواح إلى بـلاد الأفـراح", وأصـلها في )٦/١٠(موارد الظمـآن لـدروس الزمـان,   )١(

 . بيروت−, دار الكتب العلمية ٥٨الجوزية, ص
: , رقـم)٢/١٢(كتاب مواقيت الصلاة, باب فـضل الـصلاة لوقتهـا, ) بشرح فتح الباري(رواه البخاري   )٢(

, ١/٣٥٠(كتاب الإيمان, باب كون الإيمان بـاالله تعـالى أفـضل الأعـمال ) النوويبشرح (, ومسلم )٥٢٧(
 ).١٣٧: (رقم) ٣٥١

  =) ١٨٨٠: (, بـرقم)٣/١٤٩٩(كتاب الجهـاد وصـحيح مـسلم ) ٢٧٩٢: (, برقم)٦/١٣(رواه البخاري   )٣(
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َسلمانوَعن  َ َْ)١( قال َ َسمعت رسول االلهِ : َ ُ َ َُ ْ ِيقول ُ ُ ٌرباط يوم وليلة خير مـن « : َ ْ ْ ََ ٍ َ َ َ ْ ٍَ ُ ِ
ِصيام شهر وقيامه ِ ِ َِ ََ ٍ ْ َ ُ وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجـري عليـه رزقـه ِ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ََ ُ َّ ُ َِ ُ َ َْ َ ِ

َوأمن الفتان َّ َ ْ َ َِ َ« )٢(. 
 حاولت في هذا المطلب .ضايا الأمة العقدية الكثير من ق~ولقد عالج الشيخ 

ًلتكون مثالا وأنموذجا − في تقديري −إبراز أهمها  ً. 
 

  

  ــــــــــــــــــ
 .كتاب الإمارة =
سابق الفـرس .  الخير, الفارسيسلمان: , أبو عبداالله, سلمان ابن الإسلام, ويقال لهصاحب رسول االله    )١(

, )٢/٤١٧( لابـن الأثـير أسـد الغابـة : انظر. توفي سنة ست وثلاثين. إلى الإسلام, وخدمه, وحدث عنه
الإصـابة : , وينظـر)٤/١٣٧(لابـن حجـر تهذيب التهذيب ) ٥٥٨−١/٥٠٥(للذهبي سير أعلام النبلاء 

)٢٢٥−٤/٢٢٣.( 
 ).١٩١٣: (, برقم)٣/١٥٢٠باط في سبيل االله, فضل الر: باب. الإمارة: رواه مسلم كتاب  )٢(
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 אאWאאW 
ِلم يغفل الشيخ  ْ ً هذا الجانب, الذي لا يقل أهمية عـن سـابقة, بـل ~) َّالسلمان(ُ

 : وأقصد بالجانب الاجتماعي. كان له الحظ الأوفر من كتاباته
مــا يتعلــق بــالأسرة, كــالعزوف عــن الــزواج, والعنوســة, وتفكــك الــروابط  −١
 . كالإحسان إلى الأيتام والمساكين والأراملوكذلك التكافل بين المسلمين. الأسرية
تنخر في جسم المجتمع كالإدمان وأهم ما يتعلق بالانحرافات السلوكية التي  −٢

 آثارها المهلكة الفـرد , والتي تتجاوزروأنواعه وأخطرها الإدمان على المخدرات والخم
, الغشكـ ا ما يتعلـق بانتقـاص الحقـوق عـلى أي طريـق كـانوكذ. إلى الأسرة والمجتمع

 .والسرقة, فهي أساس لزعزعة الثقة في المجتمع, وسبيل إلى التقاطع

وقد كان للشيخ . َّفالأمة بحاجة ماسة إلى من يهتم بقضاياها, ويسعى في علاجها
وقـد . جهود ملموسة وبارزة في إيجاد حلـول لكثـير مـن قـضايا الأمـة الاجتماعيـة~

 : جًاًضمنت في هذا المطلب طرفا منها; لتكون أنموذ
١-אאאW 
َالزواج هو أهم مقومات الحياة" والحـافظ للجامعـة , والمتمم للوظائف الحيوية, َ

َالبشرية من الانقراض والزوال   .وأساس لتقدير المرء في الهيئة الاجتماعية, −بإذن االله−َ
وجود الألفة, والتحابب والاحترام والتوقير بين الزوجين, وبه يحـصل : وقوامه

التعــاون والتعاضــد والتــآلف والتــآزر بــين الأسر المتناســبة; بــسبب مــا تــم بينهــا مــن 
 )١(".ية للأجنبيِّبة للبعيد, والمحببة للقريب, والمدنِّالمصاهرة المقر

 اسـتقى . هذه القضية من غالـب جوانبهـا بكـلام نفـيس~ولقد عالج الشيخ 
 .منهجه من الكتاب والسنة

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٢٣(المصدر السابق,   )١(
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ولـيس , يعـالج قـضية يتناولهـا مـن كافـة جوانبهـاحيـنما , الإسلام دين متكاملف
 أن يـنجح في وضـع مـنهج للحيـاة أفـضل ممـا ;للإنسان القاصر عقله, والمحدود علمـه

 .وضعه خالق الكون
كنعمة منه وفضل على عباده, ,  على أهمية الزواج في كتابه الكريمفقد أكد االله 

مـا يتعلـق بالمبـاشرة الزوجيـة, وقد تعـددت الآيـات القرآنيـة المتعلقـة بـالزواج, فمنهـا 
 .خرى عن الصلح بين الزوجين, وغيرهاُوآيات عن المواليد, وأ

 : جهوده في هذا الباب في هذا المطلب إلى شيء من تأشر
 :  نصوص الكتاب والسنة في الحث على الزواجتقديم  − أ

العلميــة التــي لا يكــاد يتركهــا في معالجــة قــضايا ) َّالــسلمان(مــن منهجيــة الــشيخ 
ًمــة; البــداءة بــسرد نــصوص الكتــاب والــسنة ســواء في الحــث أو التحــذير, وهــذه الأ

 .المنهجية لها بالغ الأثر والتأثير على الناس
 بـذكر جملـة مـن نـصوص  في الحث عـلى الـزواج~ )َّالسلمان(الشيخ بدأ وهنا 

 : ومنها, الكتاب
َ, وق)١(IHG  F  E  D  C  B  AH: قولــه تعــالى ــهَ  : ول

I  }  |  {  zcb  a  `  _  ~H)وقولــــــه )٢ ,َ َI  ~  }  |  {  z  y
gf  e  d  c  b  a  ` _H)وقولـــــه )٣ ,َ َI   g  f  e

po  n  m l  k  j  i  hH)٤(. 
َوقال  َ َ : »ِب الـذي يريـد َ, والمكاتٌثلاثة حق على االله عونهم المجاهد في سبيل االله َّ

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢: النور  )١(
 .٣: النساء  )٢(
 .٢١: الروم  )٣(
 .٣: الحجرات  )٤(
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ِالأداء, والناكح الذي يريد العفاف َّ« )١(. 
 :  من شرعية الزواجالحكم العظيمة  بيان −ب

أهمها ما يبثه :  جوانب عديدةشرع االله الزواج لحكم عظيمة ومقاصد نبيلة, ذات
في نفس الـزوجين مـن طمأنينـة وأمـان في مواجهـة الحيـاة, وإقامـة أسرة تكـون مجتمعـا 

 حتى تكون لبنة قوية في البناء الاجتماعي الأكبر, ومـن أهـم ;صغيرا يرجى له الصلاح
ق القويم في المجتمع, والبعد عن لُُذه الجوانب حرص الإسلام على نشر الفضيلة والخه

,  فالزواج بما يبيحه للزوجين من تمتع تام لكـل مـنهما بـالآخر.كل ما يدنس حياة البشر
ْمن جماع ومقدماته فإنه يح دث بالتالي عفة للزوجين, ويؤدي إلى بقاء البشرية إلى ما شاء ُ

يـضرب , ومنـع الزنـا لمـا فيـه مـن فـساد شـديد, منع اختلاط الأنساباالله, والأهم هو 
ًبجذوره في كل جوانب المجتمع, وهاهي المجتمعات التـي لا تلقـي للـزواج بـالا, ولا 

ًتجعله أمرا مفروضا لأبنائها  لأنها تركت أوامـر ربهـا بالكليـة, ومـا عـادت تعـرف إلهـا ;ً
جتمعات قد توغلـت فيهـا الأمـراض يشرع لها ما يصلحها من قوانين ومناهج, هذه الم

الرهيبة التي نتجت عن هذه العشوائية الشديدة, من استغلال الناس هنـاك لمـا أسـموه 
بالحرية الشخصية, فانتشر الزنا واللواط ونكاح المحارم, وانتشرت جرائم الاغتصاب 
بشكل مريع يندي له جبين البشرية, فهل هذه هـي الحريـة وهـل هـذا هـو النـور الـذي 

 ?!!يد أن يعيش فيه إنسان القرن الحادي والعشرينير
   الحث على المبادرة إلى الزواج, والتحذير من تأخيره بغير سبب شرعي−ج

 " على المبادرة إلى الزواج بعد القـدرة والاسـتطاعة; لأنهـا) َّالسلمان(حث الشيخ 
 ــــــــــــــــــ

هـذا ": , وقـال)٥/٢٩٦. (أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد, باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح  )١(
, وابن ماجه في )٦/٦١(باب معونة االله الناكح الذي يريد العفاف, , والنسائي في النكاح, "حديث حسن

 ).٢/١٦٠: (, وصححه الحاكم)٨٤٢−٢/٨٤١(العتق, باب المكاتب, 
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ص ِّتح ـــ َن الفـــرج عـــن الوقـــوع في المحرمـــاتُ غـــضب فـــاطر الأرض ُوملابـــسة مـــا ي, َ
َزري بالشرف والكراماتُوي, والسماوات المبادرة تـدعو إلى العفـة وغـض البـصر  وإن .َ

ِّعن المحرمات, أضف إلى ذلك أن المبادرة في الزواج تمكـ َ ِ َ َ  إذا رزقـه −بـإذن االله−ن المـرء َ
ًوجعلهـم رجـالا , وإعدادهم لمستقبل حياتهم, ًاالله أولادا من تربيتهم والقيام بشؤونهم

ًويجعل منهم عمادا لهـا وقـوة, ينفعون أنفسهم وأمتهم ,صالحين مصلحين م , ُْ ْيرهـب به ُـ ِ
ـــوي, وتحفـــظ هيبتهـــا وكرامتهـــا, وتقـــوى شـــوكتها, جنابهـــا دفع مـــن يريـــد إذلالهـــا ُ

تـأخير الـزواج بـدون :  وكذلك حذر الشيخ من ضـد ذلـك, ألا وهـو)١(".واستعبادها
ًيلـة, فهـو أيـضا مخالفـة  وهذا مع ما فيه من ذهاب للفضيلة وانتشار للرذ.سبب شرعي

 .شرعية
,  صـاحبه عـلى خطـر;وأما الإبطاء عن الزواج حتى يتقدم في العمر ": ~قال 

وتـوفير , وعجزه عن تحصيل مـا بـه حيـاتهم, فقد لا يستطيع تربية أولاده لضعف قوته
َوربما اخترمته المنية .أسباب السعادة لهم َُّ ْفيتركهم كزغ, َ م أيتـا, مهيضي الجناح, ب القطاُ
َ زد عـلى ذلـك.ص من الأكـدار والأنكـادُّلا يقدرون على التخل ِ أن الإبطـاء في الـزواج : َ

وليس لهن , ويفوت عليهن زمن نضرتهن وجني ثمارهن, يزيد كثرة الفتيات العانسات
َ دفع الشهوة كالرجالقوة على ِفربما تطغى عليهن ويسلكن طريق الغواية والفساد, ِّ َ. 

وانتهاك حرمـة , من اختلاط الأنساب, لمصيبة العظمىوهناك الطامة الكبرى وا
, والاستهتار بـما يزيـل الكرامـة ويـذل الـشرف والعـزة, وتمزيق ثوب الحياء, الأعراض

 )٢(".ويقضي على الإباء والمروءة والنخوة
 :   التحذير من العزوف عن الزواج بالكلية−د

العـزوف عـن :  ألا وهو,ّ وألدسابقهخطر من أ من ما هو) َّالسلمان( الشيخ َّحذر
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٢٤(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
 ).٤/٢٢٥(المصدر السابق,   )٢(
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َوإن ممـا يؤسـ ": ًالزواج بالكلية; هروبا من أعباء الحياة, وتحمل المسئولية حيث قال َّ ف ِ
ًوإعراضهم عن الزواج إعراضا تاما, له أشد الأسف من انصراف الشباب ْ ظنـا مـنهم ;ً ُ ً

ًوأهون حملا,  ألذ وأهنأ )١(أن حياة العزوبة َ ْ َمع أنه, وأخف كلفة من الزواج, َ م مخطئون َ
ِضالون عن طريق الحق, شاذون في رأيهم, في عملهم  .تائهون عن جادة الصواب, َ

ّلأن التــزوج ســنة المرســلين والنبــي ;  ِ َّول ُ يق ُــ فمــن رغــب عــن ســنتي فلــيس «: َ
 .)٢(»مني

َوكان  َيأمر بالبـاءة وينهـى عـن التبتـل نهيـا شـديدا ً  في )٣(لا صرورة«: ويُور, ً
 .)٤(»لإسلاما

َوقال  َ َأحمدَ َ ْليس العزوبة مـن أمـر الإسـلام في شيء: ~ َ َوقـال. َ َ مـن دعـاك إلى : َ
 )٥(.غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام
َوقال ابن عباس لرجل تزوج َ ْفإن خير هذه الأمة أكثرهـا نـساء: َ  ولـو لم يكـن في .َ

َالحث على الزواج والنهي عن العزبـة إلا قولـه تعـالى  َ َُ ِI  q  p  o  n  m l

 ــــــــــــــــــ
  . ًرجلا كان أو امرأة, من لا زوج له: العزب  )١(

ٌامرأة عزبة: ويقال  َ َ َ ٌ ٌأعزاب : والجمع  . َ  ).١/٤٦٧(, الرازي, مختار الصحاح:  انظر.َ
: , رقـــم)٢/١٠٢٠(كتـــاب النكـــاح, بـــاب الترغيـــب في النكـــاح, ومـــسلم ) ٩/١٠٤(رواه البخـــاري   )٢(

 ., كتاب النكاح, باب استحباب النكاح)١٤٠١(
 ).٦/١٥٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر. التبتل وترك النكاح: الصرورة  )٣(
: بــاب لا صرورة في الإســلام, رقــم: , كتــاب الحــج)٢/١٤١(, وأبــو داود, )١٩/٣١٢(أخرجــه أحمــد,   )٤(

: , رقـــم)٢٣٥, ١١/٢٣٤(, كتـــاب المناســـك, والطـــبراني في الكبـــير, )١/٤٤٨(, والحـــاكم, )١٧٢٩(
صـحيح : رجالـه ثقـات, وقـال الحـاكم: , وقـال)٣/٢٣٧(, وذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد, )١١٥٩٥(

 .الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي
 .٢٨٦, ٢٨٥تلبيس إبليس لابن الجوزي ص : للاستزادة ينظر  )٥(
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rut  s  H)٢(". لكفى وشفى)١( 
وهناك من الأسباب التي قد يكون للعـادات والتقاليـد والأعـراف دور كبـير في 

 .غلاء المهور: عزوف الشباب عن الزواج, ومن ذلك
 : ُّم على بعض الشباب سلوك أحد الطريقين, وأحلاهما مرِّوهذا السبب قد يحت

 في ذلك من انتـشار للفاحـشة, ولا يخفى ما: العزوف عن الزواج بالكلية: الأول
 .وهلاك للنسل

ومن الأسباب الرئيسية لتوقف كثير من الشباب عن الـزواج " :~قال الشيخ 
خفاء . غــير شرعيــةأمــورثقــل المهــور والتبــذير الــسخيف في  ــ وســبب ذلــك موافقــة س ُ َ ِ َ

 .العقول في تصرفاتهم
خـدع بالبهـارج وين, ما يغتر بالزخارف, فالعاقل إذا جاءه من يرضى دينه وعقله

, بل ينقاد لعقله الراجح ودينه الحق وتعاليمـه الـسامية, ويحذو حذاء المسرفين, الكاذبة
َويــرضى بالميــسور إذا كــان لــه الــسلطة التامــة عــلى أهلــه, وإن كــان مــن المستــضعفين ََ َ; 

َفيحاول بالتي هي أحـسن فـإن عجـز َ فلـيس لـه وااللهِ إلا الـصبر والرضـا بـما قـدره االله ;ِ ِّ ِ َ
ِضاه في هذا الزمن الذي انحط أهلهوق َوسيطرت فيه النساء على الرجال, َّ ِّ")٣(. 

التـي تجـسد لنـا قـول النبـي   )٤(سعيد بن جبيرالصحابي الجليل ثم ساق قصة 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٨: الرعد  )١(
 ).٤/٢٢٥(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٢(
 ).٤/٢٢٧(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٣(
قرئ المفسر, أحد الأعلام, من كبار أبو محمد, ويقال أبو عبداالله, سعيد بن جبير بن هشام الإمام الحافظ الم  )٤(

 فأهلكـه االله بعـده بخمـسة عـشر − وعمره تسعة وأربعون سنة−قتله الحجاج سنة خمس وتسعين. التابعين
 ).٤/٢١٣(للذهبي سير أعلام النبلاء : انظر. يوما, وقيل أربعين يوما
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 :" ِمثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحـد ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ َ َْ َُ َ ْ ْ ْ َ ََْ ِ َُْ ََ ِ ُِ َ َ َُ ِ َ ون ; ليكـ)١(".ْ
ًواقعا ملموسا ً. 

َّ ففقدني أياما فلما جئته قـال)٣(سعيد بن المسيبكنت أجالس : )٢(أبو وداعةقال  ًَ َ :
ُأين كنت? قلت ْ َفقـال. توفيـت زوجتـي فاشـتغلت بهـا: ُ َ َّهـلا أخبرتنـا فـشهدناها فلـما : َ َ َ

ُهل أحدثت امرأة غيرها? فقلت: أردت أن أقوم قال ْ َيرحمـك االله ومـن يزوجنـي ومـ: ُ َ ِ ا َ
ُإن فعلت تفعل? قلـت: قال. ِأملك إلا درهمين أو ثلاثة ْ نعـم ثـم حمـد االله وصـلى عـلى : ُ

ّالنبي  ِ َُّوفي مساء ذلك اليوم إذا بالباب يقرع فقلت.  وزوجني ابنته على درهمين ْ ْ ُْ َُ َ ْ َ َ مـن : ِ
َهذا? فقال َ ِسعيد ففكرت في كل إنسان أعرفه اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب فإنه لم: َ ّ ُ 

َر منـذ أربعـين سـنة إلا مـا بـين بيتـه والمـسجد فقمـت وفتحـت البـاب وإذا سـعيد بـن يُ ْ ِ ُ ْ ُ
ُالمسيب فظننت أنه بدا له فقلت ْ ًرأيتك رجلا عزبا فكرهت أن تبيـت : فما تأمرني? قال: ُ ً

َالليلة وحـدك وهـذه زوجتـك فـإذا هـي قائمـة خلفـه في طولـه ثـم دفعهـا ورد البـاب ْْ َ ََّ ِ .
 .)٤("لمَِدره من عا فاالله

اللجوء إلى الزواج بالأجنبيات, وهذا من أعظم الأسباب لكـساد بنـات : والثاني
 ــــــــــــــــــ

) ٢٥٨٦: (, رقـم)٤/١٩٩٩(في الأدب, باب رحمة الناس والبهائم, ومسلم ) ١٠/٤٣٨(رواه البخاري   )١(
 .في البر والصلة والآداب, باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, من حديث النعمان بن بشير 

َّأبو عبداالله, المطلب بن أبي وداعة, واسمه الحارث بن صبيرة بن سعيد بـن سـعد بـن سـهم, الـسهمي, لـه   )٢(
ولـد في الـسنة الثانيـة مـن . رث بن عبـدالمطلبولأبيه صحبة وهما من مسلمة الفتح, وأمه أروى بنت الحا

الهجرة, وكانت وفاته بعد سنة سبع وخمسين واالله أعلم لأنه تصدق في سنة سبع وخمسين بداريـه فـيما ذكـر 
 ).١٠/١٧٩(لابن حجر , وتهذيب التهذيب )٢٨/٨٦(تهذيب الكمال : انظر. البخاري

َأبو محمد, سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي و  )٣( َ ِّْ َ هْب القرشي المخزومي المدني, سـيد التـابعين في زمانـه, ولـد ُ
تـوفي رحمـه االله سـنة أربـع . لسنتين مضتا من خلافـة عمـر بـن الخطـاب وقيـل لأربـع مـضين منهـا بالمدينـة

 ).٣/١٠٢(, والأعلام )١/٣٦٤(التهذيب : انظر. وتسعين
يـاء وطبقـات الأصـفياء, أحمـد بـن حليـة الأول: , وأصـلها في)٤/٢٢٨(موارد الظمآن لـدروس الزمـان,   )٤(

 .م١٩٧٤ −هـ ١٣٩٤ بمصر, −السعادة : , الناشر)٢/١٦٧(عبداالله الأصبهاني, 
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 .الوطن
وهــذا مــن أكــبر , ُوثقــل المهــور ينــشأ عنــه التــزوج بالأجنبيــات ": قــال الــشيخ
ومن أعظـم الأسـباب لكـساد بنـات الـوطن; لأنـه يكـسد واحـدة , الأضرار على الأمة

ّويأتي بأخرى تحمله في كل زيار ُ ًة مهرا جديداِّ ويبعد أن تتفق الطباع بينهما, وإن حصل , ً
ِأولاد ثم فراق فأعظم به من ضرر ْ ً.")١( 

ًثم أفرد فصلا نفيس ا ببين فيه صفات الزوجة, يحـسن الرجـوع إليـه, ولـيس هـذا ً
  .موطن بسط الحديث عنه

أن الزواج هو الشكل الوحيد للعلاقـة : إن التشريع الإسلامي القويم حين يقرر
ة ونفــسية ِّ الرجــل والمــرأة الــصالح لحيــاة البــشر, والــواقي لهــم مــن أخطــار صــحيبــين

 إن هـذا التـشريع يؤكـد أن كـل مـا .سيمة تهددهم من كل حدب وصوبَواجتماعية ج
 إنـه يؤكـد في ضـوء . إنما هو نتيجة تمردها على هـذا المـنهج;حدث للإنسانية من تدهور

ق هذا الكون, لا يمكن أن يكـون قـد  أنه تشريع ومنهج إلهي وضعه خال;كل ما حدث
 .جاء من عند أحد من البشر

العلاقـة (مـن قـضايا الأمـة , ولا شك أن اهتمام الإسـلام بهـذه القـضية الكـبرى
 إنما يرجع إلى دورها الخطير في استقرار الأسرة وسـعادتها, وفي ;)الجنسية بين الزوجين

  سـمع رسـول االله ًرجـلاأن : فقـد روى مـسلم, تجنبها المشاكل والعقـد والأمـراض
يا رسول االله أيأتي أحدنا شـهوته ثـم تكـون لـه :  فقالع أحدكم صدقةضُْوفي ب« : يقول

أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر, فكذلك :  فقال الرسول الكريم !صدقة?
 .)٢(»إذا وضعها في الحلال كان له أجر
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٢٩(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
, وأبـو )٥٣(رواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة, باب فضل النفقة عـلى الأقـربين والـزوج والأولاد, رقـم   )٢(

 ).١٣: (قمداود في كتاب التطوع, ر
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ة الزوجية في الإسلام, فهي في معنى وحكمة المباشر, فانظروا لهذا النور الوضيء
وبـتر لمـسالك , ويثاب عليها المؤمنون; لأنها قطـع لـسبيل الفاحـشة, محمودة من الخالق

يعبـد , إقامة مجتمـع نظيـف نقـي معـافى قـوي: الزنا, وهذا هو مقصد الشرع الإسلامي
 .ص عليهم أمور حياتهمِّأو مخاوف تنغ, الناس فيه ربهم دون متاعب

هـو : في أن الزواج,  مع الإسلام; الحديث وعلم الاجتماعوقد اتفق علم الطب"
 كما أنه الخطوة الأولى نحو حياة .الخطوة الأساسية نحو بناء مجتمع سليم معافى متعاون

إنــسانية ســليمة خاليــة مــن الأمــراض النفــسية والعقليــة والتناســلية, ولإنجــاب ذريــة 
ة جدا لكل أمور الـزواج, صحيحة وقوية, ولذا نجد أن الإسلام قد وضع قواعد دقيق

 )١(".واهتم بكل تفاصيل الحياة الزوجية
 في معالجــة قــضايا الأمــة, ~) َّالــسلمان(فقــد كانــت جهــود الــشيخ : وبالجملــة

,  القـضايا الاجتماعيـةِّلُبارزة وجلية وخاصة في الجانب الاجتماعي, فقد عرض على ج
 .بذلت جهدي في إبراز نماذج منها. وهي كثيرة

وأفـرد لهـا في علاجها بل ) َّالسلمان(ير من القضايا التي سعى الشيخ وهناك الكث
ًفصلا مستقلا  .الحث على صلة الرحم, والتحذير من قطعها: , ومنهاً

 أنها من القضايا الاجتماعية التي بهـا يـدوم الحـب والعطـف والـتراحم ريبولا 
نـه بتباعـد وبـضدها تـسود القطيعـة والبغـضاء, وتباعـد القلـوب; لأ. وتفقد الأحـوال

 .الأبدان تتباعد القلوب
, عقـوق الوالـدينومنهـا . من قطيعة الرحم أيما تحذير  ونبيه ر االله َّ حذوقد

 . بين الناسوالخصومة  الجار, إيذاء الجارو
ــذلك ســعى ــشيخوك ــلاج  ال ــتلط  في ع ــا تخ ــي به ــاهرة الت ــرات الظ بعــض المنك

 .نها ما يهز عرش الرحمنالأنساب, وتنتهك الأعراض, وينزع ماء الحياء, بل وم
 ــــــــــــــــــ

 ).٦/١٧٤(جامع لطائف التفسير, عبدالرحمن بن محمد القماش,   )١(
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مـا بيـان  والتشويق, وث بالحً; فتارةٍبمنهجية متزنة, وأسلوب راقكان كل ذلك 
وتارة ببيان .  بالوعيد والتهديد, وما رتب على ذلك من عقوبةًوتارة .أعده االله للمتقين

 ., وسخط الرب  للأعراضٍ للأنساب, وانتهاكٍآثارها الوخيمة; من اختلاط
٢-אאאW 

الخمر وسائر المسكرات من أخطر ما يهدد شباب الأمـة الإسـلامية; لأنهـا منـشأ 
 .هي الفساد العام, فساد الدين, وفساد الأخلاق, وكل رذيلة

 الدين, والنفس, والعرض, والمـال, −ودفع الضرر وحماية الضروريات الخمس 
قـد اتفقـت الأمـة عـلى أن ً واجب شرعـا, ومـن مقاصـد الـشريعة حفظهـا, و−والعقل 

 .الشريعة أتت بالمحافظة على الضروريات الخمس
ولا يخفى على كل لبيب أن هذه المسكرات بشتى أصنافها تفسد الـدين والـنفس 
ًوالعقل والعرض والمال, فإذا كانت بهذه المثابة; فينبغي أن نقف صفا واحدا ضـد هـذا  ً

 . أعظم قضايا الأمةالخطر الداهم; الذي لا أبالغ إن وصفته بأنه من
 : وأدخلته تحت هذا الجانب; لما ينتج عنه من آثار اجتماعية خطيرة منها

 .تفكك الروابط الأسرية  − أ

 .زيادة معدلات الطلاق − ب

 .ضياع الأبناء  − ج
 −في تحـذيره مـن الخمـر وسـائر المـسكرات ببيـان حكمهـا) َّالسلمان(ابتدأ الشيخ 

 : الكتاب والسنة والإجماع من −وهو التحريم
َما الكتـاب فقولـه تعـالىأ َ َ َ ِ ْ :I  J I  H  G  F   E  D  C  B  A

P  O  N  M  L  KHإلى قوله  :If  e d  cH)١(. 
 ــــــــــــــــــ

 .٩١−٩٠: المائدة  )١(
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ّوأمــا الــسنة فقــول النبــي  ِ َّ : »ٌكــل مــسكر خمــر, وكــل خمــر حــرام َ ٌ ْ َُ ٍَ ٍْ َْ َُّ ُّ وروى . )١( »ُِ
ُعبــدااللهِ ْ َّبــن عمــر أن النبــي  َ َ َِ َّ َّ َ ُ َقــال َ َْلعــن االله الخ« : َ َ َ َمــر, وشــاربها, وســاقيها, وبائعهــا َ ََ َ َ َ َِ َِ َ َ َ َ ِْ َ
َومبتاعها َ ْ ََ َ, وعاصرها ومعتصرها, وحاملها والمحمولة إليهُ َ َُ ُْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََْ َ ِ ِ َِ ََ« )٢(. 

ُقال رسول االلهِ :  قالوروى مسلم عن جابر  َُ َ َ : » ًإن على االله عهدا لمن شرب
ول االلهِ ومـا طينـة الخبـال? قـال:قيـل»  المسكر, أن يسقيه االله من طينة الخبـال َ يـا رس ُـ َ َ : »

ْعرق أهل النار َ« )٣(. 
مـن « :  قـال أن رسول االله {وفي صحيح مسلم من حديث عبداالله بن عمر 
 .)٤( »شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة

 لمـا أخرجـه ;وأجمعت الأمة على تحريم الخمـر, وقليـل الخمـر وكثـيره كلـه حـرام
أنهاكم عن قليـل  «:  قال أن رسول االله  سعد بن أبي وقاص  حديثنلنسائي, ما

 .)٥( »ما أسكر كثيره
ّ عن النبي { عن ابن عمر )١(الترمذي و)٦(أبو داودوروى  ِ َّما أسـكر « :  قال

 ــــــــــــــــــ
َ, من حديث ابن عمر )١٥٨٧( حديث رقم − كتاب الأشربة −رواه مسلم   )١( َ ُ ِ ِ َِ ْ}. 
, وابـن )٣٦٧٤(, بـرقم )٣/٣٢٦(أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأشربة, بـاب العنـب يعـصر للخمـر   )٢(

, وأحمـد في )٣٣٨٠(, بـرقم )٢/٣١٣(ة في سننه كتاب الأشربة, باب لعنت الخمر على عـشرة أوجـه ماج
 ).١٥٢٩, والإرواء )٥٠٩١, وصححه الألباني في صحيح الجامع )٩٧, ٧١, ٢/٢٥(المسند 

 ).٢٠٠٢: (أخرجه مسلم في كتاب الأشربة, باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام, رقم  )٣(
 ).٢٠٠٣: (, رقم)٣/١٥٨٨.(سلم في الأشربة, باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منهارواه م  )٤(
, )٢/١١٣(باب تحريم كل شراب أسكر قليلـه, والـدارمي : , كتاب الأشربة)٨/٣٠١(أخرجه النسائي   )٥(

) صـحيح: باب ما قيل في المسكر, من طريق عامر بن سعد عن أبيـه, قـال الـشيخ الألبـاني: كتاب الأشربة
 .في صحيح الجامع) ٢٥١٨: (انظر حديث رقم

أبو داود, سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بـن الأزدى السجـستانى, الإمـام الثبـت سـيد الحفـاظ   )٦(
  =مصنف السنن وغيرها, ولد سنة اثنتين ومائتين, وتوفي في سادس عشر شوال . شيخ السنة, محدث البصرة
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 .)٢(»حرامكثيره فقليله 
 ربـط غالـب مـا يتحـدث عنـه بـالواقع الـذي ~) َّالـسلمان(ومن مزايا الـشيخ 

 وهذا ديدن العلـماء العـاملين −فيه ومعالجة ما استجد من مسائل في هذا العصر يعيش 
كـل مـا اسـتجد في هـذه ) َّالـسلمان( ألحـق الـشيخ  حيث−الذين لهم حضور في الساحة 

 . تغطية العقل وزوالها والجامع بينه. بالخمر;اتِّالأزمان من سائر المسكرات والمفتر
َومن ذلك تلك المو": قال الشيخ ِ عرف باسم المخدرات مثـل الحـشيش, ُاد التي تَ

َوالكوكايين, والأفيون ونحوها ممـا عـرف أثرهـا عنـد متعاطيهـا َّ ,  أنهـا تـؤثر في العقـل;ِ
ًفيرى البعيد قريبـا َِ ويـذهل عـن الواقـع ويتخيـل مـا لـيس , ًوبـالعكس القريـب بعيـدا, ْ

 لأجـل أن ;هـاوهـذا مـا يريـد متعاطي, ويـسبح في بحـر مـن الأوهـام والأحـلام, بواقع
 )٣(".يذهلوا أنفسهم وينسوا دينهم ودنياهم ويهيموا في أودية الخيال

 حيـث أكـد أن مـا اسـتجد مـن ~وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
َقـال في ). الخمـر(ائـث ًبعض المـسكرات; أعظـم ضررا مـن بعـض الوجـوه مـن أم الخب َ

 الموجبــة ;يَ وآكلوهــا ومــستحلوهاِإن هــذه الحشيــشة الملعونــة هــ: فتاويــه مــا خلاصــته
  ــــــــــــــــــ

ــذك: انظــر. ســنة خمــس وســبعين ومــائتين = ــاريخ بغــداد )٢/١٥٢(رة الحفــاظ ت للخطيــب البغــدادي , وت
)٩/٥٥.( 

ِأبو عيسى, محمد بن عيسى بن سورة الـسلمي الترمـذي الـضرير, الإمـام الحـافظ العلـم البـارع, مـصنف   )١( َ ُّ َ َْ
ولد في حدود سنة عشر ومـائتين, وتـوفي رحمـه االله في ثالـث عـشر رجـب سـنة . الجامع والعلل وغير ذلك

في , والنجوم الزاهرة )١٧٥ − ٢/١٧٤(لابن العماد شذرات الذهب : انظر. ائتين بترمذتسع وسبعين وم
 ., ومقدمة سننه بتحقيق أحمد شاكر)٨٢ − ٣/٨١(يوسف بن تغري بردي , ملوك مصر والقاهرة

مـا أسـكر :  بـاب−في الأشربة : , والترمذي)٥/٢٦٦(في الأشربة باب النهي عن المسكر, : رواه أبو داود  )٢(
في قليـل مـا :  باب−في الأشربة : وابن حبان. حديث حسن غريب: , وقال)٥/٦٠٦(ه فقليله حرام, كثير

 )١٣٨٥: (أسكر كثيره, رقم
 ).٥/١٣٩(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٣(
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ِوسخط عباده المؤمنين,  لسخط االله ورسوله ِ ْ تـشتمل , ضة صاحبها لعقوبة االلهِّالمعر, ُْ
وتفـسد الأمزجـة, وتـورث مهانـة آكلهـا , ٍعلى ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعـه

َودناءة نفسه وغـير ذلـك ِ َ ُْ قـال ولهـذا , فـضررها مـن بعـض الوجـوه أعظـم مـن الخمـر .َ
َالفقهاء َ ُ َومن استحل ذلك . كما يجب في الخمر;إنه يجب فيها الحد: ْ ِ  ;وزعـم أنـه حـلال, َ
ًفإن تاب وإلا قتل مرتدا, ستتابُفإنه ي ِلا يصلى عليه ولا يدفن في مقـابر المـسلمين, ِ ْ َ َ)١(. 

ً; أشـد فتكـا مـن الطـاعون, والحـروب, )الخمـر(أم الخبائـث ) َّالـسلمان(بل عد الشيخ 
,  أشد من فتك الطـاعون;ولا شك أن فتك أم الخبائث الخمر": حيث قال.عاتوالمجا

اقتــصادي, وصــحي, ونفــسي, : والعاهــات; لأن ضرر الخمــر, والمجاعــات, والحــرب
ج, وداؤه َفشاربها عضو مسموم في جسم أمته ووطنه, إن لم يعال .واجتماعي, وأخلاقي

 )٢(".الفتاك إلى سائر الأعضاء
אFאEאאW 

نـه يراعـي في أحيث , هذه السموم في معالجة متزنة ومنوعة يةمنهج ~لشيخ ل
 .التأثير في والأساليب الوسائل جميع باستخدام وذلك .المؤثرات في الناس تفاوت ذلك;

 : على النحو التالي
فالـشيخ :  على ذلك من الكتاب والـسنة والإجمـاعمع الاستدلالبيان الحكم  −١

 .يهابين حكمها, والأدلة علي لا يكاد يعرض مسألة إلا و~

 .فقد بين حكم هذه الظاهرة, ودلل عليها بالكتاب والسنة والإجماع
 أهميــة العقــل ودوره في تمييــز النــافع التركيــز في عــلاج هــذا الــداء عــلى إبــراز −٢

 : الضار من

 سـياق والمقـصود مـن"  :−بعد أن تحدث عن أهمية العقل ومكانتـه− قال الشيخ
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٤/٢٢٢(مجموع الفتاوى, ابن تيمية, : انظر  )١(
 ).٥/١٤٣(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٢(
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َّهذه المقدمة حول العقل, هو أنه يوجد قسم من الناس قد عميت بصائرهم َ َ وأسقطوا , َ
َأنفسهم من درجة الكمال الذي أعـدهم االله لـه, وأنزلـوا أنفـسهم إلى مرتبـة الحيـوان أو  َ َ ْ ِ َّ

وهـؤلاء قـد , ًويدا عاملة لنشر الرذيلـة, أنزل, ورضوا بأن يكونوا معاول لهدم الفضيلة
ْلــيهم الــشيطانَاســتحوذ ع ْ م وزيــ, َ َّولعــب به ْ ــ ُ بتنــاول , ًن لهــم أن يفــارقوا عقــولهم زمنــاِ

َّوليس هذا الاعتداء على العقل الذي شر, المخدرات وتعاطي المسكرات ِ فهـم االله بـه في َّ
أمـا علـم , − نسأل االله العافيـة −ً لكنه عندهم دواما ;!! بل ولا في السنة مرة;العمر مرة

َورأس المنكر كله, لخمر أم الخبائثأن ا: أولئك التعساء ْ ِوطريق الفساد العام, ُْ َ. 
ْوفــساد الأخــلاق, فــساد الــدين , َْوفــساد المــال, وفــساد الجــسم, وفــساد العقــل, َ

ّاجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل الشر« : ولهذا قال , وفساد الذرية ُ« )٢(".)١( 
 .لجسمًذكر مضارها سواء على الدين أو الأخلاق أو العقل أو ا −٣

 : ومنها. ًن ضررا لهذه المسكراتيأكثر من عشر ~وقد ساق الشيخ 
 .تفكك الروابط الأسرية, وزيادة نسبة الطلاق −١
 .أنها جناية على الشرف −٢

 .أنها تورث الذل والمهانة −٣

 .أنها فساد في الذرية −٤

 .التعريض لفجأة ذهاب البصر −٥

 .وسرعة وقوف النسل, مبادرة انقطاع شهوة الجماع −٦

 ــــــــــــــــــ
والبيهقـي في شـعب . صحيح الإسناد, ووافقـه الـذهبي: وقال) ٧٢٣١: , رقم)٤/١٦٢(أخرجه الحاكم   )١(

 ).٥٥٨٨: , رقم)٥/١٠(الإيمان 
 ).٥/١٢٨(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٢(
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 )١(. من شراب الخمر والمخدرات;ادث السياراتأن أكثر حو −٧

هـذه  في معالجـة ~وغيرها من الوسائل والأساليب التي كان يمارسها الـشيخ 
 .قضايا الأمةالقضية من 

٤-אW 

وق عـتانلأن "سبب ادراجي للغش تحت هذا الجانـب;  ِقـاص الحق ُـ َُ ْ  قِ أي طريـلىَ
ِير لزعزعــة البــ كٌ أســاسهــو, كــان َِ َ ْ ِثقــة في المجتمــع, وســبيل إلى قطــع الــصلات وإثــارة َ ِ َِ ََ ْ َ َ ِِّ َِ َّ َ َْ ِ ٌِ ِ َ ُْ ِ

ُالأحقاد والبغضاء والعـداوة بـين النـاس; ولـذلك ينتـشر الفـساد في الأرض, وتـضيع  َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ِْ َ َ َِ ْ ََ َِ َ َ َْ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِْ ََّ ِ ِ َ ْ
ُالمـــصالح, قـــال االله  َِ I  k j  i  h  g  fe  d  c  b: − تعـــالى −َْ
o  n  m  l  y  x  w  vu t  s  r  q  p

  f  e  dc b  a  `  _  ~  }  | { z
k j  i  h  gH)عيبا )٢ ــث االله ش ــد بع ً, فق ْ َ َ ــَ ُ َ ــدعو قومــه أولا إلى ِ ي ً َّ ُ ْ ََ َ َ ُ ْ

َتوحيد االلهِ, ويتبعه بالنهي والتحذير عن نقص المكيال والميزان مبينا أن ذلـك  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َْ ً َِّّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ُْ ِ َ ْ ُْ ْ ِ َ َّ ْ َِ ِ ِ ِإفـساد في ِ ٌ َ ْ ِ
وق النـاس, في سـبيل  ِالأرض بعد إصلاحها, عن طريـق تـسخير المنـافع العامـة, وحق ِ َ َ ْ ِْ ِ َّ َِ ُـ ُ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ ِ َْ ِ َِ َ ِ َ
َالحصول على المنافع الخاصة, وهذا هو الذي يعقـب حقـا الإفـساد في الأرض, وزلزلـة  َْ َْ َ ََ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُِ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ِْ َ َ ِ

َالحياة العامة على َ ِ َِّ ََ َْ َ أصحابهاْ ِ َ ْ َ.")٣( 
ــشيخ  ــسلمان(َّوقــد حــذر ال  مــن الغــش والخــداع في المعــاملات, وبــين ~) ال

 .حكمها في الإسلام, ثم دلل على ذلك
ه والتحــذير عنــه وإنكــاره": ~قــال  ُإن ممــا يتأكــد اجتناب َ ُ ْ َ ُ ــ ُ ْ َُ َ ْ َّ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َّ ِ الغــش والخــداع في ;َّ ُ ََ ِ ُِّ

ــإن الإســلام يح ــاملات ف ــالمع َُ َ ْ َِ َّ َِ ِ َ ــواع ُ ــع وشراء وفي ســائر أن ورة, في بي ل ص ــك بك ِرم ذل ٍَ َ َ ْ َ ــ ُْ َ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ُ ِِّ ٍِ َ ِّ ــ ُ ِ َ َ
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/١٤٠(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )١(
 .٨٥: الأعراف  )٢(
 ).٥/٢٤٩(موارد الظمآن لدروس الزمان : انظر  )٣(
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ؤونه, والنـصيحة في  ل ش سلم مطالـب بـالتزام الـصدق في ك ِالمعاملات الإنسانية, والم ُِ ََ َ َّ ُ َ َّ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ ُـَ ُِّـ َِ ْ ْ ِْ ِ ُ ُ ْ َ َِ ُـ ُِ
ِالدين ْأغلا ِّ ِّكل من َ ٍكسب ُ ْ َ قال يالنب  أن )١(الداري تميم عنف ,َ ُالدين«: َ ُالنصيحة ِّ َ ِ َّ«)٢(. 

َوقال  َ ُعليه أفضل الصلاة والسلام−َ َّ َ َّ ُْ ُ ََ َْ َ َالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا, فـإن صـدقا « : −ِ ََ ََ َ َْ ِ َ َّ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ْ
َوبينا بورك لهما في بيعها ِ ْ ََّ ُ َ َِ َ َُ َ ِ َ, وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهماَ َِ ِ ِْ ََ َ َ َ َُ ََ َ َْ َُ َ ْ ِ« )٣( , 

َّومر  َ َبرجل يبيع طعاما فأعجبه ظاهره, فأدخل يده فيه, فرأى بللا فقال َ َ ََ َ ً َ َ َ َ ََ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َُ َ ُ ً َِ ِ َ َ َ َِ ْ ِ مَا « : ٍِ
ِهذا يا صاحب الطعام َ ُ ََّ ِ َ? قال »َ َأصابته السماء يا رسول االلهِ : َ ُ َ ُ َ ََّ ُ َ َْ َفقال ) أي المطر(َ َ َ : » َفهلا َ
َجعلته فوق الطعام ك ِ َ ْ ُ َ ََّ َ َ َ َّي يراه الناس, من غشنا فليس مناْ َ َِّ َ َّ َ ْ ُ َُ َ َ ْ« )٥(".)٤( 

:  قد يخفى عـلى بعـض النـاس في هـذا البـاب, وهـواًأمر ~الشيخ أوضح وقد 
هـو عـام في كـل شـأن مـن ; بـل  فحـسبًشمولية الغش, وأنه ليس محصورا في الـسوق

 .شؤون الحياة
ُّوإذا كان الغش ": ~قال  ِ ْ َ َ َ وهو تقديم البا−َ َْ ُ ِ ْ ٍطل في ثوبَ ْ َ ِ ِ ِّ من الحـق ِ َ ْ َ ون في −ِ ِ يك ُ ُـ َ

َالرأي والعمل والفتوى َ َ َْ َ ْ ِْ َ َِّ ِوالإرشاد والتوجيه والوظيفة, فـإن غـش الطعـام في الإفـساد , ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ َّ َّ َ َِ ِِ ِ َ َ َ ْ َ ََّ ِ ْ ِ َّ َ
ٍأقل بدرجات َ َ َ ِ ُّ َ َمن الغش في هذه النواحي, الممتد أثرها الشامل ضر, َ َ ُ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َُ َْ َ ُ َ ُْ َ َّ ِ َرهاِّ ُ. 

صطفى  ون أحاديـث الم َولهذا لما كان السلف يدركون مدى ضرر الغـش, ويطبق َ َ َ ُـ َ َْ َ ِّ ُ َ ُْـَ ََِّ ِ َِ ِّ ِ َ َ َ َ َُّ َ َ
 ــــــــــــــــــ

ً, أبو رقية تميم بن أوس اللخمي, كان عابدا واعظا, غـزا مـع رسـول االله ل االله صاحب رسو  )١( ً تـوفي ,
 ).٢/٤٤٢(للذهبي , وسير أعلام النبلاء )٧/٤٠٨(طبقات ابن سعد : انظر.  هـ٤٠سنة 

, ورواه البخــاري )٩٥: (, رقــم)١/٧٤(رواه مــسلم في كتــاب الإيــمان, بــاب بيــان أن الــدين النــصيحة,   )٢(
 ).٤/٣٢٤(, )١٧: (, ورواه الترمذي في البر باب)١/١٣٧(ووصله ابن حجر في الفتح . ًتعليقا

, )٣/١١٦٤(, ومــسلم كتــاب البيــوع )٢٠٨٢, ٢٠٧٩: (رقــم) ٤/٣٠٩(رواه البخــاري كتــاب البيــوع   )٣(
 ).١٥٣٢: (رقم

يـى بـن , مـن طريـق يح)١/٩٩( مـن غـشنا فلـيس منـا أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب قول النبي   )٤(
 .أيوب وقتيبة

 ).٥/٢٤١(موارد الظمآن لدروس الزمان   )٥(
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 ,ون, ويــصدقون ولا يكــذبون ــن عيــب ولا يكتم ون مــا في المبيــع م ــانوا يبين َ, ك َ ُ َ َُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ِّ َ ُِ ْ ُْ ُ ــُ ُ ٍَ َ ِ ِ َْ ِ ـُـ َ
َوينصحون ولا يغشون  َُّ ُ َ َ ُ َ َ َْ")١(. 

אאW 
 .ًطرفا من صور انتشاره في الواقعالشيخ ذكر 

ًفإذا ذهبت إلى بائع الفواكه والخضار; تجد أعلاه نظيفا طيبا منقى; ما يشوقك إلى  ً
ًشرائه, وعندما تقلبه تجده مختلفا عما نظرت إليه أولا ً. 

وإذا مررت بمبيع السيارات, ونحوها; رأيت ما يزعجـك, ويقـض مـضجعك; 
 .جاشين والغشاشين, المعمين للعيوب, الذين قد مهروا في المكر والخديعةمن كثرة الن

صار الغش في كل شيء; حتى اللبن في ضرع الحيوان, وحتى في "فقد : وبالجملة
ًالشعور, جعلوا يصبغونها بالسواد; غشا وتدليسا ً")٢(. 

 علمــي,  مــن جميــع صــور الغــش, بأســلوب~) َّالــسلمان( حــذر الــشيخ وقــد
 .ةزن متومنهجية
 في صـلاح تـأثير كبـيرالتحذير من الغش وأهله أحد القضايا الرئيسية التـي لهـا ف

 .هذه الأمة, وطمأنينتها, وحصول المحبة والألفة بين أفرادها
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٢٤٤(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
 ).٥/١٥٠(المصدر السابق,   )٢(
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 אאWאאW 
ِّالسياسة الشرعية عرفت بتعريفات كثيرة منها ُ : 

 الـصلاح, وأبعـد عـن الفـساد, وإن لم ًما كان فعلا يكون معه النـاس أقـرب إلى"
 )١(." ولا نزل به وحييضعه النبي 

هي ما يراه الإمام, أو يصدره من الأحكـام, والقـرارات ":  البعض بأنهاهاوعرف
ٍزجرا عن فساد واقع, أو وقاية من فساد متوقع, أو علاجا لوضع خاص ً ٍ ٍ ً")٢(. 

ية التي لم يرد بحكمها نص تدبير شئون الدولة الإسلام":  بأنهاومنهم من عرفها
صريح, أو التي من شأنها أن تتغير, وتتبدل بما فيـه مـصلحة الأمـة, ويتفـق مـع أحكـام 

 )٣(".الشريعة, وأصولها العامة
) َّالـسلمان(الجانـب الـسياسي لم يكـن لـه حـظ كبـير مـن كتابـات الـشيخ : ًعموما

 ;ب الـذي تحتاجـه الأمـةقدر الواجالوإنما أتى عليه ب,  تركيزه عليهُّلُفلم يكن ج, ~
 .لتغيير هذا الواقع المرير

لهم الدور الأعظم في معالجة كثـير مـن , ولا شك أن ولاة الأمر من علماء وأمراء
:  تبعـة مـا حـل بالأمـة الإسـلامية, كـاهلان همـا~ل الـشيخ َّلذلك حمـ, قضايا الأمة

ــراء; لأن االله  ــماء, والأم ــسمع والطاعــة, والعل م ال َ أوجــب له َ َ َ ــْ ُ َ ــيهم العهــد َ َأخــذ عل َ َ َ ُ
 ــــــــــــــــــ

, دار الكتب الجامعية ٣٢السياسة الشرعية مصدر للتقنين, للدكتور عبداالله محمد محمد القاضي, صـ: انظر  )١(
 .م١٩٨٩ −هـ ١٤١٠الحديثة بطنطا, طبعة 

 −هــ ١٤١٩, ١, مكتبـة وهبـة بمـصر, ط١٥السياسة الشرعية, للـدكتور يوسـف القرضـاوي, صــ: انظر  )٢(
 .م١٩٨٩

 −هــ ١٤١٨, ١, دار الهدايـة بمـصر, ط٣٩نظام الدولة في الإسـلام الـدكتور محمـود الـصاوي, صــ: انظر  )٣(
 .م١٩٩٨
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 .َوالميثاق
ِإن محض النصح ليحتم التصريح بأن ما حـل بالأمـة الإسـلامية إنـما ": ~قال  َّ ُُ َّ ََ َ ُ َّْ ِّ ِ ُّ َ ْ َ َّ

َيتحمل تبعته كاهلان, ويتقلد مسؤوليته عنقان َُ ُ َ ُ َ ََّ َ ِأمراء الأمة, وعلماء الدين: َ ِّ ُ َ َّ ُ َ ََ ُ ِ ُ ُ. 
ُأولئك الذين أوجب االله لهم َ َ َ ْ َ ُِ َّ َ السمع والطاعة, وأخذ عليهم العهد والميثاقَ َ ََ َ َ ُ َ. 

ِفإذا قام العلماء بنشر تعاليم الدين, وتجليته بالأعمال في مظهره الحقيقي, ورونقـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َْ ِ ْ َ َِ ْ َ ِ ِ ِْ َ
ِالباهر ِ َ. 

ــره ــذ أوام ــة, وتنفي ــه الكريم ــق أنظمت ــراء بتطبي ــام الأم ِوق ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ََ َْ َ ْ ََ ْ َ ُ َ َ َِ ِْ ــة, والاســتفادة َُ ِ القيم َِ َِّ َ ْ
ِبإرشاداته الساطعة ِ ِ َِ ََّ ْ. 

وا بوصـــف االله لخلفائـــه في أرضـــه ِوتحقق ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ـــ ُ ََّ ُ ْ َ ِ َ َ :I  y  x  w  v    u  t
f e  d  c ba  `  _  ~  }  |  {  zH)١(. 

َوأسندوا الأمور إلى أكفائها عملا بقوله تعالى ْ ََ ُِ ِ َِ ً َِ َ َ ُ َْ ْ َ َُ َ :I  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  ¯
± °H)وتــصوروا مــسؤليتهم المحققــة بأخبــار الــصادق المــصدوق )٢ ,ِ ُِ َ َْ َّ َ َ ُ َّ َ ََْ ُِْ ِ ِِ ْ َ ِ َ َّ ُ ْ َ ُ :» ْكلكــم ُ ُّ ُ

ِوكلكم مسئول عن رعيته, )٣(عٍارَ ِ َِّ َ ْ َ ٌْ ُ ُ ُّ ُ َ.«)٥(".)٤( 
ومــا هــذه . ٌوهــذا لا يعنــي ســقوطه عــن عامــة النــاس, بــل للــشعوب دور كبــير

فمـن القـضايا التـي . زمان إلا أكبر دليل عـلى ذلـكالأحداث التي نشاهدها في هذه الأ
 : سعى في معالجتها ما يلي

 ــــــــــــــــــ
 .٤١: الحج  )١(
 .٥٨: النساء  )٢(
 .ن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه, فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمـصالحههو الحافظ المؤتم: الراعي  )٣(

 ).٢٥١/ ١(, محمد بن عبد الوهاب/ للشيخ, الكبائر: انظر
 ).١٨٢٩: (, رقم)٣/١٤٥٩(, ومسلم )٧١٣٨: (, رقم)١٣/١١١رواه البخاري,   )٤(
 ).٤/١٦٦(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٥(
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 : الظلم والاستبداد: ًأولا
 وحـد .وَهو منبع الرذائل ومصدر الشرور, وعاقبته سيئة,  الظلم مرتعه وخيم"
ْأنه وضع الشيء في غير موضعه: الظلم ومتى فـشى وشـاع , وَهو انحراف عن العدالة, َ

بهـما تخـرب , وَهـو والفـساد قرينـان. وإذا حل في قريـة أو مدينـة دمرهـا ,في أمة أهلكها
َ وهو ظلمات تزل الأقدام .ويحل الفشل محلها, وتقل البركات, وتزول الأمصار, الديار َ َ

 )١(".َّوينتشر بسببه الفزع بين الناس, ويظهر الفساد, وتضل به الأفهام, في غياهبه
التــي ســعى الــشيخ , الكــبرىالــسياسية أحــد قــضايا الأمــة فــالظلم والاســتبداد 

 , وبيان ذلك كما في النقاط التالية في علاجها~) َّالسلمان(
 .بيان خطورة الظلم والاستبداد, وآثارها الوخيمة −١

بت لُِـ انتشر الظلم في أمـة إلا سوإذاظلم ولاة الأمر لرعيتهم; :  أنواع الظلمَّدأش
وما هـذه الأحـداث التـي . شر الفساد, وانتالأمن على الأرواح, والأموال, والأعراض

 .نشاهدها في هذه الأزمان إلا من نتاج الظلم والاستبداد
ظلـم ولاة الأمـور لـرعيتهم وإذا انتـشر : وشر أنـواع الظلـم ": ~قال الـشيخ 
وانتشرت فيها المفاسـد , رواح والأموال والأعراضبت الأمن على الألُِالظلم في أمة س

ْوسوء الأخلاق, وفشت فيها  َّ القوي الـضعيف, وقلـت فيهـا لََوأك, العداوة والبغضاءَ َ
وتذهب من الأمـة الـشجاعة والحميـة, ويحـل محلهـا , َّاليد العاملة, واتسع نطاق الجهل

َوالغضب والـسرقة والاخـتلاس ونهـب , النفاق والملق, ويثمران النميمة ونقل الكلام َ ْ
والغــش , والتغريــر بالعامــل, ينوالربــا والتطفيــف في المكاييــل والمــواز, َّأمــوال النــاس

َوهذا كله من الظلم الـذي توعـد االله أهلـه, وقـال , والخيانة للوديع والأجير والشريك ََّ َ ِ
ل , ولكنها درجات متفاوتة, )٢(IÐ  Ï  Î  Í  Ì  ËH: فيهم ّوالجزاء على ك ُـ

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٣٤(الزمان, موارد الظمآن لدروس   )١(
 .١٨: هود  )٢(
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 .)١("شيَْء بحسبه
الـدة, فقـد وهذا العدل الذي يدعو إليه الإسلام متفـق مـع عالميـة الإسـلام الخ"

ًجاء الإسلام لينشئ أمة مثالية, وقيما ربانية, وموازين ثابتـة للإنـسانية كلهـا بعيـدا عـن  ً
ّالتعصب لقبيلة أو أمة أو جنس أو لون, إنما هي آصرة واحدة, ورابطـة فريـدة, يجتمـع 
عليهـــا الأســـود والأبـــيض والأحمـــر والأصـــفر مـــن أجـــل تحقيـــق العبوديـــة الله رب 

 )٢(".العالمين
جملــة مــن نــصوص الكتــاب والــسنة في تحــريم  ~) َّالــسلمان(الــشيخ سرد  −٢
 : الظلم

َقـــول االله تعـــالىمنهـــا  َ َ :Ie  d  c  b  aH)وقـــال تعـــالى)٣ ,َ َ ََ َ َ :I  Z
a  ` _  ^  ]  \  [H)ــالى)٤ ــه تع َ, وقول َ ََ َ :I  Î  Í  Ì  Ë  Ê

Ð  ÏH)وقولـــه تعـــالى)٥ ,َ َ ََ َ :I  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 ²  ±°  ¯  ®  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  

Â  Á  À  ¿H)ـــــه تعـــــالى)٦ َ, وقول َ ََ َ :I Í  Ì  Ë  Ê  É  È
ÏÎH)وقوله)٧ ,َ َ :Ik  j  i  h  gH)َالآية)٨. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٥٠(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
, )٢/٧٣٤(حمـود بـن أحمـد بـن فـرج الـرحيلي, . منهج القرآن الكـريم في دعـوة المـشركين إلى الإسـلام, د  )٢(

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤, ١عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية, المدينة المنورة, ط: الناشر
 .١٣: لقمان  )٣(
 .١٨: غافر  )٤(
 .٢٢٧: الشعراء  )٥(
 .٩٣: الأنعام  )٦(
 .٤٢: إبراهيم  )٧(
 .٢٧: الفرقان  )٨(
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ول االلهِ : وأما الـسنة فمـن ذلـك ُمـا ورد في الـصحيحين أن رس ُـ َْإيـاكم « :  قـال َُّ ِ
َوالظلم فإن الظلم ظلمات يوم ا َ َ َْ ٌَ َ ُ ْ ُْ ُّ َُّّ ِ ِلقيامةَ َِ َ ْ «)١(. 

َوعن أبي موسى  ُقال :  قال : »ِإن االله ليملي للظالم فـإذا أخـذه لم يفلتـه  ثـم − َ
َقرأ  َ َ− :Ij  i h  g  f  ed  c  b  a   `  _  ~  }H)٣(" )٢( 

 : , وسوء عاقبتهأنواع الظلمبيان  −٣
  أنواع الظلم, ودلـل عليهـا مـن الكتـاب والـسنة, وبـين)َّالسلمان(أوضح الشيخ 

 :  على شكل نقاطقسمتها…خطورتها, وسوء عاقبتها
 بالـشرك بـه, وهـو أعظـم أنـواع − جـل وعـلا −ظلم مـن جهـة حـق االله : الأول

ًالظلم, وسمي الـشرك ظلـما والمـشرك ظالمـا; لأنـه وضـع العبـادة في غـير موضـعها, أو 
 .)٤(Ie  d  c  b  aH: صرفها لغير مستحقها, قال تعالى

ُّوأظلم أهل الظ ِْ ْ َ َْ ِ ًلم من بات مشركاَ ِ ْ َُ ََ ْ ِ ِ برب الورى فافهمه فهم موحد  .:.  ْ ِّ َ ْ ُ َ َ ُِّ َ ْ َ ََ ْ َ ْ ِ 
I  h  g  f e  d: كـما في قولـه تعـالى, ظلم العبد نفـسه بالمعـاصي: الثاني

q  p o  n  m  l  k  j  iH)٥(. 
َّوظلم الناس أنواع  ":  قال الشيخ.ظلم العباد في نفس أو مال أو عرض: الثالث

 ــــــــــــــــــ
ــسلم ) ٥/١٠٠(رواه البخــاري   )١( ــة, وم ــوم القيام ــمات ي ــم ظل ــاب الظل ــالم, ب ــم)٤/١٩٩٦(في المظ : , رق

 .في البر, باب تحريم الظلم) ٢٥٧٩(
 .١٠٢: هود  )٢(
: في الــبر والــصلة, والترمــذي رقــم) ٢٥٨٣: (سير, ومــسلم رقــمفي التفــ) ٤٦٨٦: (رواه البخــاري رقــم  )٣(

 .من حديث أبي موسى الأشعري ) ٤٠١٨: (, وابن ماجه رقم)٣١٠٩(
 .١٣: لقمان  )٤(
 .١١٠: النساء  )٥(
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 .)٢(" )١(" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام « :  قولهيجمعها
ُ? قالوا »?أتدرون من المفلس« :  قالوعنه أن رسول االله  المفلس فينـا مـن لا : َ

َفقـال, درهم له ولا متاع َ إن المفلـس مـن أمتـي مـن يـأتي يـوم القيامـة بـصلاة وصـيام « : َ
ال هذا, وسفك دم هـذا, وضرب هـذا وزكاة ويأتي وقد شئتم هذا وقذف هذا, وأكل م

ِفيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخـذ  ْ َ َ
ِمن خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ْ َ َ« )٣(. 
 : عن أنس رضى االله عنه قال رسول االله 

 فأمـا الظلـم .تركـهوظلم لا ي, وظلم يغفره االله, فظلم لا يغفره االله: الظلم ثلاثة« 
 وأمـا الظلـم .Ie  d  c  b  aH: قال تعـالى, فالشرك: الذى لا يغفره االله
 وأما الظلـم الـذى لا يتركـه .فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم: الذى يغفره االله

 .)٤(»ًفظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدبر لبعضهم من بعض : االله
 كان له الأمن التـام والاهتـداء التـام في الـدنيا ;فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة

 حـصل لـه مـن ;والآخرة, ومن سلم من الظلم الأكبر ولم يسلم من النـوعين الآخـرين
نقص الأمن والاهتداء على قدر ظلمه لنفسه وظلمه للعبـاد, ومـن لم يـسلم مـن الظلـم 

 . لم يكن له أمن ولا اهتداء في الدنيا والآخرة;الأكبر

 ــــــــــــــــــ
ــى,   )١( ــام من ــة أي ــاب الخطب ــاب الحــج, ب ــرقم)٢/٢٣١(رواه البخــاري, كت ــاب )١٧٣٩: (, ب , ومــسلم, كت

 ).١٦٧٩: (, برقم)١٣٠٦−٣/١٣٠٥(ماء والأعراض والأموال, القسامة, باب تغليظ تحريم الد
 ).٥/٣٥(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٢(
, )٤/٦١٣(في الــبر والــصلة بــاب تحــريم الظلــم, والترمــذي ) ٢٥٨١: (, بــرقم)٤/١٩٩٧(رواه مــسلم   )٣(

 ).٣٧٢ و٣٣٤ و٢/٣٠٣(في القيامة, باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص, وأحمد ) ٢٤١٨: (برقم
, وحــسنه الألبــانى فى صــحيح )٢/٦٠(, والطبالــسى في مــسنده )٣٤٣٩: (رواه البــزار في مــسنده بــرقم  )٤(

 ).١٩٢٧(, والصحيحة )٣٩٦١الجامع 
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 : , ولا يختص بأحد دون أحدٌ أن الظلم عام~أكد الشيخ  −٤
ُبل إن الإنسان لي, فالظلم عام ولا يختص بأحد دون أحد َ ْ ِ  إذا تعدى عـلى اً ظالمُّدعََّ

ْحقوق نفـسه الشخـصية  ولا يخـتص الظلـم ":  ذلـك فقـال~ الـشيخ أوضـح وقـد .َ
ًبأرباب الوظائف والمناصب وأرباب الحكم والسلطان, حيث أن كلا ممـن عـد َ ْ ا هـؤلاء ُّ

, والقـوي والـضعيف, وفي الأسرة الكبـير والـصغير, ٍرب بيت أو بيـوت وزعـيم أسرة
َولكل واحد من هؤلاء حقوق في أعناق المسؤلين, وسيسألون عنهـا , والخادم والأجير
َبل إن الإنسان ليع َ ْ ِ ْ إذا تعـدى عـلى حقـوق نفـسه الشخـصيةاً ظالمـُّدَّ ًفقـد يكـون مبـذرا , َ

م لْـُفمـن ظ, ًوقـد يكـون مقـترا وحالتـه تـدعو إلى التيـسير, قتـصادوحالته تـدعو إلى الا
َالإنسان لأهله ْ َ سياستهم بالقسوة;ِ ْ ْكما يفعله بعضهم ظنا منه أنه مدعاة لاحترامهم له, َ ْ َ ,

ْأو يبخل عليهم فلا ينفق النفقة الواجبة كأمثالهم ْ َ ر أن كِـُفقـد ذ, أو لا يحسن معاشرتهم, َ
َكـان ذات يـوم  عمر  فـدخل , وصـبيانه يلعبـون حولـه, ًمـستلقيا عـلى ظهـره في بيتـهَ

ِعليهم أحد عماله فأنكر ذلك عليه ِْ َْ ََ ََ َ َفقـال لـه عمـر, ْ َ َكيـف أنـت مـع أهلـك? فقـال: َ َ َ َ َ َ ْ إذا : َ
َفقـال لـه عمـر. دخلت سكت النـاطق َ اعتـزل عملنـا فإنـك لا ترفـق بأهلـك وولـدك : َ

َّفكيف ترفق بأمة محمد  َ ُ.ٍلاده أن يتركهم بلا أمر ولا نهي ولا توجيه ومن ظلمه لأو ٍ ٍ ,
َومع هذا فربما وجدته  ُأمر الناس البعيدين عنه بـالمعروفيَ َوينهـاهم عـن المنكـر, َّ ْ وقـد , ُْ

ِصدق عليه المثل ْ َ َ 
ْكمرضعة أولاد أخرى وضيعت َ َّ َ َ ْ ََ َ ْ ُْ ُ َ ٍ ِ ِبني بطنها هذا الضلال عن القصد. َ ِ ِْ َ َ ََ ْْ ُ َّ")١(. 

ْإن كل ما حرمه االله فهو ظلم; إما في حق االلهَِّ فقـطَ ف": وفي الجملة َ َ ُ َ َِّّ َ ُ َِ َّ ٌ َ َّ َْ َّ ُ ِّوإمـا في حـق , ِ َ َِ َّ ِ
ِعباده ِ َوإما فيهما, َِ َِّ ِ ِ َ.")٢( 

َّفــالظلم هــو هــلاك الأمــم, ولا تــستقيم أمــور النــاس إلا بالعــدل كــما أكــد ذلــك 
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/٤٩(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )١(
 ).٢٨/٢١١(مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٢(
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ــن ــة  اب ــن~تيمي ــه ع ــرض حديث ــت في مع ــة وإن كان ــة الظالم ــلاك الدول ــسلمة ه   م
وأمور الناس إنما تستقيم مع العدل الذي يكـون فيـه الاشـتراك ": حيث قال.والعكس

في بعض أنواع الإثم; أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق, وإن لم تشترك في إثم, ولهذا 
 .إن االله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة, ولا يقيم الظالمة وإن كانـت مـسلمة: قيل

وذلك أن العدل . يا تدوم مع العدل والكفر, ولا تدوم مع الظلم والإسلامالدن: ويقال
نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت, وإن لم تقم بالعـدل; لم تقـم, وإن كـان 

 )١(.لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة
لـشديد وما ورد مـن الوعيـد ا, إذا علمت ما تقدم من شناعة الظلم وقبح عاقبته

I  Ð  ÏÎ Í  Ì  Ë  Ê  É  È: , كـما في قولـه تعـالىعلى مرتكبه
 Ö Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ I  HG  F  E  D  C  B  A

K  JH)ِوأن من مات قبل رد المظالم .)٢ َ َ فهذا يأخـذ ,  أحاط به يوم القيامة خصماؤه;َ
I  GF  E  D     C  B  A: وذاك يتعلق برقبتـه, وهذا يقبض على ناصيته, بيده

 I  HKJ H)٣(. 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٤٠كر لابن تيمية, صرسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المن: انظر  )١(
 .٤٣: إبراهيم  )٢(
 .١٧: غافر  )٣(
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a@szj¾aßb©@Z@„î“Ûa@†ìèu~@@
ïàîÜÈnÛaë@ðìiÛa@kãb§a@À@ @

 אאW~אאK 
 : تعريف التربية في اللغة والاصطلاح  − أ

ى قـواه الجـسدية والعقليـة َّنمـَّهذبـه و: اهَّ وربـ.غذوتـه: ا أيًربيت فلان: في اللغة
 )١(.لقيةُوالخ

ً إلى معاجم اللغة العربية, يتبـين أن لكلمـة التربيـة; أصـولا مما سبق, وبالرجوعو
 : ً ثلاثةًلغوية

|  {  ~  � ¡  I: زاد ونمى قـال تعـال: ربى يربو, بمعنى: الأصل الأول
©¨  § ¦  ¥ ¤  £  ¢H. 

ـــاني ـــى: الأصـــل الث ـــي يخف ـــى عـــلى وزن خف ـــى يرب ـــا.رب ـــرع:  و معناه ـــشأ وترع  .ن
 .ه بمعنى, أصلحه وتولى أمرربى يربو بوزن مد يمد,: الأصل الثالث

 : منها. لها عدة تعريفاتالتربية : في الاصطلاحو
ُتنشئة وتكوين إنسان سليم مسلم متكامل من جميـع نواحيـه المختلفـة, مـن "  − أ ٍ ُ ُ
 .)٢("والإبداعية والإدارية الاعتقادية, والروحية والاعتقادية, والعقلية الصحية الناحية

لاح الحياة البشرية, وبها وحـدها يتحقـق تربية القيم, التي بها وحدها ص " − ب
 .)٣(" التوازن الكامل في شخصية الفرد
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٢٦ \ ١(, والمعجم الوسيط  )٣٠٦ \ ١٤(لسان العرب لابن منظور, : انظر  )١(
 .٢٠أهداف التربية الإسلامية وغاياتها, مقداد يالجن, ص   )٢(
 .٣٧نظرات في التربية الإسلامية, عز الدين التميمي, ص  )٣(
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ويخـرج النباتـات :  ومعنى التربية يـشبه عمـل الفـلاح الـذي يقلـع الـشوك" −ج
 .)١("الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته 

ّ غرس الدين الإسلامي ومحب":  بأنها~) َّالسلمان ( الشيخوقد عرفها َ َُ َ ِ ِّ ْ َآدابـه َته وَ
وس الناشــئين وســقيها بــماء  ِقــولا وعمــلا واعتقــادا, وغــرس الأخــلاق الفاضــلة في نف َ َ ْ َِ َ ُ َ ُ َ ً َ َ ْْ ــ ُ َ َ ً ََ ْ َِ ِ َِّ ِ ُ ِ َ ِْ ِ ْ َ َ ً

وله و نة رس َالإرشــاد والنــصيحة, والتوجيــه إلى كتــاب االلهِ وس َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ــِ ُ َ ــ ُ َّْ َِّ َ َِّ ِ َ َتبــاع ســبيل الــسابقين اِ ِ ِ َِّ َِ ِ َ ِّ
ُْالأولين من الم ِ َِ َّ ْهاجرين والأنصار ومن حذا حذوهمَ َُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ِ ْ َ ِ ِ")٢(. 

تتكـون مـن ) َّالـسلمان(ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن التربية عنـد الـشيخ 
 : ًثلاثة جوانب, لابد من توفرها جميعا, وهي

 .غرس الدين بشموليته في نفوس الناشئة: الأول
 .غرس الأخلاق والقيم في نفوسهم: الثاني
 .المتابعة والتنمية, وذلك بالإرشاد والنصيحة والتوجيه: الثالث

 : بالتربية) السلمان( إهتمام الشيخ −ب
 الإدراك أهمية التربية, ومالها من دور أسـاسي في تمامليدرك ) َّالسلمان(إن الشيخ 

ْإن تربية الأولاد وتعليمهم": ~ِّرقي الأمم, وبناء المجتمعات قال  َ ُْ ْ َ ْ َِ َ ََ َ َِّ ٌ لأمـر;ِ ْ ُ عظـيم لـه َ َ ٌ ِ َ
ِشأنه الأكبر وخطره الجسيم في حياتنا الدينية والاجتماعية والخلقية, فهم قوى المجتمع  َ ْ َ ُ َ ُ ََ ِّ َ ُْ َ ُ َّ ُ َ َّ ْ َ َّ َ َ ُ َ ُُْ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ َ ْ ََ ْ

ِالمنتظر ودعائمـه التـي سـيقوم عليهـا, وعلـيهم وحـدهم يتوقـف رقـي الأمـة ِ ِ ِ َِّ ُّ ُ ْ ُ ٌَ ُ َّ ُ ََ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َُ ِ َ َ ََّ َ َ ْ ّ الحقيقـي ُْ َِ ِ ْ
َونموها وتقدمها َ ُّ َُ ُُّ َ َُ َ.")٣(. 

من بعض المخاطر التـي تواجـه أبناءنـا, وخاصـة في هـذه الأزمنـة  ~ر َّ حذكما
 ــــــــــــــــــ

 .٣٤ الغزالي, ص رسالة أيها الولد,  )١(
 ).٤/١٦٢(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٢(
 ).٤/١٧٠(, المصدر السابق  )٣(
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التي تكالب فيها أعـداء الإسـلام, وتفننـوا فيهـا بـشتى الوسـائل, وعـلى رأسـها الغـزو 
َوإن أمام": فقال. الفكري, الذي يهدم العقائد, ويفسد الأخلاق َ َ َّ ِ ٌهم لخطر عظيم وغزو َ َ َ ُْ ََ ٌ ٌ ِْ َ َ

ِهائل متـستر بـبعض الثقافـات لهـدم عقائـدهم وفـساد أخلاقهـم, وانتـزاع روح الإبـاء  ُ ْ َ ْ ٌ َ ُِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ ْ َِ ْ َ َ َ َ َ َِّ ِ َ ِ ِ ِّ ٌ َ
ِغيرة والعفاف من نفوسهم, ولا حول ولا قوة إلا بااللهِْوال ِ َ َُّ َ ْ َ َ َ َُ ُ ََ ْْ ِ ِ ِ.")١(. 

ــشئنا, وفلــذات ًمؤكــدا عــلى أن الخــسارةوأضــاف   كــل الخــسارة في فقــد روح ن
ــا شكلتهم اليــوم لهــي أم المــشاكل": ~قــال ف. أكبادن ِوإن م ِ َِ َْْ ُّ َ َ ْ ــ ُُ َ ْ َ ُ َْ ََ َّ َفــلأن نخــسر الأمــوال , ِ َ ْ ََ َ ْ َ ْ ََ

َوالأنفس َُ ْ َّ أيسر وأهون من أن نخسر روح نشئنا المعنوية, وعقائدهم الـسلفي;َ َ َّ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ َّ ْ ُ َ َُ َْ َ ََ ْ َُ ِ َ ََْ ْ َ ُْ َ َ ُة, فيجـب َ َِ َ ِ
ِأن نــسعى في حيــاطتهم بــسياج الــدين ِّ َِ َ َ َِ ِ ِِ ْ ِْ َ ِْ ل شيء , َ ٍوأن نغــرس في نفوســهم أولا وقبــل ك ْ َ ِّ ــَ ُ ْ َ َّ َ ََ ُ ًْ َ َْ ِ ِ ُ َِ ِ ْ

ًاحترام الإسلام, وحب تعاليمه, وآدابه قولا وعملا واعتقادا َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َْ ً َِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ًَ ِ َ ِ.")٢( 
دهور وانهيـار, الأمة الإسلامية من ت أن ما أصاب  ~)َّالسلمان( الشيخ َّبل عد

تفـريط زعـماء : سـببه الوحيـد, وعاملـه المفـرد, هـو. ونقص من أخلاق الدين الحنيـف
 فــيما يجــب عــلى ٍ ومناصــحاتٍفقــال في توجيهــات. الأمــة الإســلامية في تربيــة الــشباب

ِإن المؤمن إذا أمعن الفكـرة, وتلمـس الحقيقـة, وتجـافى عـن التـصنع": الراعي والرعية َ َ 
ٍعلم أن ما أصاب المسلمين من تدهور وانهيـار, ونقـص مـن أخـلاق الـدين ; ِوالمغالطة ْ َ َ ََ َ َ ُ ٍَ ٍِ ْ َْ ِ َ َِ

ِالحنيف وتعاليمه القيمة ُوسببه الوحيد وعامله المفرد, ِ ُُ ِ َ ِ تفريط زعـماء الأمـة الإسـلامية ;ُ ُ
ِفي تربية الشباب َ والتراخي في جهاد النفوس على ما يجب من معان;ِ َ ُُ ِ ِِ َ ِاة النشءِ ْ َّ ِ. 

َّوينشأ ناشئ الفتيان منا ِْ ِ ِِ َ َ َْ َْ ُ ُ ُ على ما كان عوده أبوه   .:.  َ ُ ُ َ ََّ َ ََ َ َ َ 
ً كل من يلي أمرا مـن أمـور المـسلمين ب"المقصود بزعماء الأمةو ََ ْ ُّ ٍمـارة أو إدارة, أو إُ ٍ

ٌيشغل منصب تعليم, أو تكون له كلمة مسموعة ٌَ ُ ْ َ ٍَ ِ ْ َ ََ ِ ْ ُ َ ْ.)٣( 
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٧٠(موارد الظمآن لدروس الزمان ,   )١(
 ).٤/١٧٠(المصدر السابق,   )٢(
 ).٤/١٦٥(المصدر السابق,   )٣(
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ًعد عودا يبسا ولو وعى وحوى كل المعارف والمهارات والفنـون; فنبتة الطفل ت" ً
, فهـم رجـال المـستقبل, وحمـاة الـدين, وعـلى )١("َّمالم يرو بماء الإيمان والعمل الـصالح

ُأكتافهم يقوم الدين, بل ويعول عليهم الكثير لرقي هذه الأمة, ولـن يكنـوا كـذلك إلا  َّ ُ
 . حال طفولتهمبالتربية على الإيمان والعمل الصالح في

ــاء المــدارس في عمــوم الــبلاد ": بقولــه) َّالــسلمان(أشــار إلى ذلــك الــشيخ  ِإن أبن ِ ِ َ
ِ هم رجال المستقبل بل هم المسلمون المرجـون لحمـل الـدين وحمايتـه;الإسلامية ِ َِ َ ََ ِ ِ َِ َ ْ ُ ُْ  فـإذا .ُ

ُنهار كيان الدين في نفوسهم, وتلاشى تعظيم الشريعة في قإ ُ ُِ ِ ِ َِ ِْ َّ ُ َ َْ َ ُ َلوبهم, وجهلوا ما بلغ هـذا َِّ َ ُ َُ ََ ِ
ولتهم, وفـراغ أذهـانهم ِالدين العظيم بأهلـه دنيـا وأخـرى في حـال طف ِ ِ ِ ِِ َ ََ ُـ َُ ِ ْ ُ َ ُ َ ُْ ُفكيـف يكـون ; ِِّ َ

م لا يــرون ولا يــسمعون إلا دعــاة الاســتعمار, وســماسرة  َالحــال إذا شــب أبناؤنــا, وه َ ََ ِ َ َ َ ْ َ َْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ َِّ َ َُ َ ــ ُ َ َ َ ُ
ًالغرب قولا ْ َ ً وعملاِ َ َ ون في هـوة َ ِ يتشدقون بتـضخيم الغـرب وتعظـيم رجالـه, وينخرط ِ ِ ِ ِِ َ ُـ َ ُِ َ َ َ ْ َ َِ َ َ َّ َِ ْ َ ْ ْ ِ َ

ِتقليدهم ِ ِ ْ ِ فيفعل هؤلاء, ويتغافل أولئك عن مآثر هي المثل العليا في رقي البـشر, قـ.َ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ ْ ُ ُ ُّ ُ َ َِ ُ َ ْ َُْ ِ َ َ َ مًا دِ
َفي حياته الهنيئة الموصلة إلى حياته الأ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ ُ َ ِبدية في جوار خالقه الكريمَ َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َّ َِ ِ.")٢( 

 حاجة الطفل إلى التربية في ابتـداء نـشأته, وأول رعرعتـه, وأن ~وكان يدرك 
ِوإذا أهمل الولد في ابتداء ": قال في هذا الصدد. لها الأثر العميق في بنائه البناء الصحيح َ ُِ ِْ َ َِ َ ْ َ ْ ُ

ْنشأته وأول رعرعته وتم َ ََ َ َّ َِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ْ ِييزهَ ِ ً خرج خبيث الطبع سيء الأخـلاق, محتـالا كـذابا سراقـا;ِ َّ َّ ََّ َِّ َ ًَ ْ ََ ً َ ْ ُ ِ ْ َ ََ ِ ِ ِ ,
ًكثير الهذيان وفضول الكلام, يتدخل فيما لا يعنيـه, بـذيء اللـسان مغتابـا نمامـا وقحـا َ ً َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ًِ َّ ُ َ َ ََ َ َ َْ ِ ِِّ ُ َّْ َ ِ ُ ُ ْ َ َ ,

ًبعيد ِ ِالتقوى والطاعة, قريبا معن  اَ ًِ َ َِ َ َّ َْ ِن الفسوق والفجورَّ ُ َُ ُْ ِْ ُ. 
ون وبــالا عــلى المجتمــع ِوفي مثــل هــذه الحــال يك َ ََ ْ َ َ َ َُْ َْ َ ً ُ ــْ ُ ُ ِ ِ َِ ِ ضوا فاســدا يجــب أن ي, ِ ُوع ُ ً َْ ََ ِ َ ْ ــ ًُ َبــترِ ْ 

َويقطع ْ ُ َإلا مـن حفـظ ربـك, َ ُّ َ َْ ََ ِ ِّ ويجـب عـلى ولي.ِ ِ َ ُ ََ َ ِ الطفـل والطفلـة عنـد إرادة التعلـيمَِ ِ ْ َ ََّ َِ ِ َِ ِ ْ َ ْ ِّ ْ ْ أن ;ِِّ َ

 ــــــــــــــــــ
−هــ١٤٣٤, ١وزيـع, ط, دار وجـوه للنـشر والت٥طفلي أفكار عملية في تربية الأبناء, نـايف القـرشي, ص  )١(

 .م٢٠١٣
 ).٤/١٦٥(المصدر السابق,   )٢(
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َيس ه ُ سن آدابـه, ويروض ُـلم الولد لمرب صالح, ومعلم ناصح, يحفظ عليه أخلاقه, ويح ُـ َ َِّ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ٍّ ََ ِّ ُ َ ََ َْ ُ َْ َ ِ ِ َِ ِّ َ ْ ٍِّ ٍِ َ ٍَ ُ
ــسليمة, الإســلامية ولا  ــد الــصحيحة ال ــه العقائ ــة, ويلقن ــشعائر الديني ه عــلى ال َويمرن َّ َ َّ َ ُ ُ َ َّ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِّ َّ َ ِّ َِ َ ِّ ــ ُْ ََ َّ َ َ

َيتسامح مع ْ ََ َ َ ِه في إهمال أمر الدين وآدابهَ ِ َ َ ُِ ِّ ِ ْ ََ ِ ْ ِ ِ.")١(. 
من دروسه الوعظية  ~بن تيمية اعن شيخ الإسلام ) َّالسلمان( نقل الشيخ كما

ِما من مولود يولد إلا على الفطرة فـأبواه يهودانـه أو ينـصرانه أو يمجـسانه«على حديث  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ُ ُ َ ُ َ َِّ ْ ْ َ ِّ ُ َ َ َ َْ ََ َ ُِّ َ َُ َ ْ ْ َ َ ُِ 
َكما تنت ْ ُ َ َج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاءَ ََ َ َ َ َ ُْ َ ِ َِ ُّ َُ ْ ْْ َ ُ ِ«)٢(. 

ًكلاما نفيس ة إلى التربيـة, وعلـل َّ ببيـان الحاجـة الماسـاسـتفتحه.  تربية الأبناءعنا ً
ُأجمـع العقـلاء ": فقـال. لقى إليه من تعلـيمُذلك بأنه قابل لكل نقش, مستعد لكل ما ي َ ُ َْ َ ْ َ

َعلى أن الإنسان ََّ ْ ِ َ َ ِ بحاجة إلى التربيةَ ٍَ َ َِ ِْ َّ ِفإنما يولد صغيرا مجردا عن كل المميزات, ِ َِ َ ُِّ ً َ َُ َّ َُْ ِّ َُ ً ُ َّ ِ ِّقابلا لكل , َ ُ ِ ً َِ
ٍنقش ْ ٍمستعدا لكل ما يلقى إليه من تعليم, َ ِ ْ ْ َُ َِ ِ َِ ْ ِِّ َ َ ْ ٍويحاط به من تثقيف, ُُ ِ ِْ َُ ِ َ ُ َ.")٣(. 

ا الراعيـان لولـدهما وَ":  الوالدين فقال عاتقثم ألقى بالمسؤولية على َالوالدان هم َّ َِ ِ ِ ِ َِ ِْ َِّ ُـَ َ
ِالمسؤلان عنه لدى االلهِ والناس, فإن أحسنا تأديبه وعوداه الخير وإنـشاءه عليـه سـعد في  َ ْ َ َْ ْ ُ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ َُ َ ْ َ ِْ َِ ََ َ َُ َ ْ َْْ َ ََّ ْ َِ ِ ِ

ُدنياه وأخراه َ ُ َ َُ ْ ُ ْونال أمنيته ومبتغاه, وكان لوالدي, ْ َ َ ُ ْ َ َّ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ ُ ِه وكل من اشترك في تعليمه وساهم في َ َِ َ ََ َ ْ َِ ِ ِِ َ َ ِ ْ ُِّ
ِتهذيبه أجره عند االلهِ, وإن أهمله والداه إهمال البهائم ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ َ ُ ْْ َ ََ َ ُ ْْ ِْ َِ ََ َْ ْ ِ ِولم يرعيا حق االلهِ به, َ ِ َّ َ َ َ ََ ما , ْ َكـان إثمه ُـُ ْ َ َ

ًعند االلهِ كبيرا وسؤالهما خطيرا ًِ َِ َ ُُ ُ َ َ ِ َ َ ْ.")٤(. 
: فقـال. ن الأمور المؤثرة على المتربي, وفي مقدمتها البيئة والمجتمع عد جملة موقد

َوإن من الأمور المحققة والحقائق المشاهدة على ما قدمنا" ْ َ َ َُّ ََ َ َ َّ ََّ َ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ْ ُِْ َِ َ َُ ِ أن عقليـة الولـد تتـأثر بتـأثر ;ِ ُّ َّ ْ ََّ ََ َ َِ ُ ِ َِ َْ َّ ِ َ َ
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٦٢(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )١(
, ومـسلم في كتـاب )١٣٥٨: (رواه البخاري في الجنائز, باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليـه, رقـم  )٢(

 ).٢٦٥٨: (القدر رقم
 ).٤/١٦٢(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٣(
 ).٤/١٦٢(لمصدر السابق, ا  )٤(
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ِالبيئة والمجتمع صحة وفسادا, ل ًِ َ َّ ْ ََ َ ٌ ِ ِ َ َ ُْ َ ِ ِسذاجة نفسه وسلامة فطرتهْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ََ ٌإذن فواجب الوالد كبـير , ََ ِ َ ِ ِ َ ُ َْ ِ َ ْ
ِفعليه ْ ََ ٍأن يحوطه بعناية دقيقة: َ ِ ٍ َِ ُ َْ َ ََ ِ ُ َ ٍورقابة شديدة, َ ِ ٍَ َ َ ََ ٍوتوجيه صحيح, ِ ِ ٍَ ْ َِ ٍوتربية حسنة, َ ٍَ َ َْ َ َِ َ. 

ُوذلك بأن يؤدبه ويهذبه َ َ ُ َ ِّ ُ َِّ ْ ََ ُ َ َ ِ َ ِويعلمه مكا, ِ َ َ َُ َ ُ ُرم الأخلاق, ومحاسـن العـادات, ويحفظـه َِّ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َِ ِْ ِ ْ َ َ
ِمن قرناء الـسوء, وذوي الأخـلاق المنحطـة, ولـيعلم الوالـد أن ولـده أمانـة بـين يديـه,  ِ ِْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ُ ٌَ َّ َّ َ َُ ُّ ََ ََ ْ َ ْ ْ ُْ ِ ْ َ ِ ِ ِ

ِفليؤد واجب الأمانة, وليقم بحق الرعاية َِ َ َ َ َ َ ِّ َُ َِّ ْ َِّ ِ ُ َْ َْ َ ِ.")١(. 
ٍ تسليم الطفل لمرب صالحلىحث الشيخ عو م يـستهتر ِّ, وأنه لا يجوز تسليمه لمعلٍ

وز تـسليم الطفـل إلى معلـم متهتـك يـستهتر بـأمر الـدين أو :  فقـال.بأمر الـدين ْولا يج ْ َ َ َ ََ ِ ِّ َ ِّ َ َِ ْ ُ ْ ُ ُ ُ َْ ِ ِ ٍ ٍ ِّ ِ ْ ِّ ِ ُ ُـَ
ُـزنديق مارق لا يبالي بعقائد المسلمين, أو جاهل سخيف يبهت ُْ ْ َ َ ْ َ َ ٍُ ِ ِ ِ َِ ٍَ ِ َ َ ِ ٍ ِ ٍ ِه بالخرافـات والغرائـب, ِ ِ َِ َْ َ َ َ ْ ِ

ِوهو في نفسه لا يميز الحق من الباطل والغث من السمين, و ملحد خارج عن الأوامر  ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِّ ُ ََ َ ٍ ِ َ ْ ُْ َّ َ َِ َ َ ْْ َّ ْ َ ِ
ِالإلهية والنواميس الـسماوية غـير مكـترث بالتعـاليم الدينيـة, أو يقـذف بـ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َّ َ َّ َ َ ََّ ِّ َِّ َِ َ َّْ ُ ْ َ ََّ َ ِ ِ ِه في المـدارس ِ ِ َ َْ ِ ِ

َّالتبشيرية الأجنبية ذات الأغراض المعروفـة والغايـات الدنيئـة والتوجيـه الفاسـد ضـد  َّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِْ ْ َ َ َ ْ َّ ْ َّ َْ َ ُْ ََْ ِ َ َِ َ ِ
 .َالإسلام والمسلمين

ِولمثل هذه الأغراض الشريفة والغايات النبيلة, يرشدنا النب ِ َِّ ََّ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِْ َُ َ َ ََ َْ َْ َّْ ِ َ َ ِ إلى رعاية الولد ي ِ َِ َْ َ َ ِ
ِوصيانته, وشدة مراقبته وحمايته ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َّ َ ُفهو يقول, ِ ُ ُما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه ««: ََ َ َ َ َْ َ ِ ِ ٍَ ُ َ َْ ْ َ َ ُُ َّ ِ

ِيهودانه أو ينصرانه ِ ِ َِ َ ُِّ َ ُ َ َ َكما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدع, َِّ ِ َِ َُ ْ ُِ َ ْ َْ َ َُ َ ِ َ ْوا أنـتم نـاء حتـى تكوَ ُ ْ َ
َتجدعونها َ ُ َ ْ َقالوا يا رسول االلهَِّ. "َ ُُ َ َ وت وهـو صـغير: َ ٌأفرأيت مـن يم ِ َ َ َ ْ ُْ ُـَ َ ََ َ? قـالََ َاالله أعلـم بـما ": َ ِ ُ َ ْ َ

َكانوا عاملين ِ ِ َ ُ َ«)٢(. 
َالمعنــى ْ ِإذا تقــرر ذلــك فمــن تغــير عــن الفطــرة الــصحيحة: َْ ِ ِ ِ َِ َّ َْ َّ َ َ َّْ َ َ َْ َ َ َ َ ْومــال إلى ال, ََ َ َ ِعقائــد َ ِ َ َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٦٣(المصدر السابق,   )١(
في الجنائز, باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه, وبـاب مـا قيـل في أولاد ) ٣/٢١٨(رواه البخاري   )٢(

في القـدر, بــاب معنــى كـل مولــود يولــد عــلى ) ٢٦٥٨: (, رقــم)٢٠٤٨ −٤/٢٠٤٧(المـشركين, ومــسلم 
 .الفطرة
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ِالباطلة َِ ِوالآراء الفاسـدة, والمـذاهب الزايفـة, َْ ِ َِ َ ََّ ِ ِ َْ َ ََ ْ ِ ِ كـان سـبب تغـيره;َ ِ ُّ ََ َ ُ َ َ ْأن أبـواه يهودانـه أو : َ َ ِّ ُ َ ََ َ َِ ِ َ ُ َّ
ِينصرانه أو يمجسانه بتعليمهما إياه, وترغيبهما فيه ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ِِّ ِِ َِ ََ ُ َّ ْ ِّ ُ ْ ُِ ِ َ َ َ.)١( 

ِّكثــيرا مــا يوجــه خطابــه في تربيــة الناشــئة ) لمانَّالــس(نلحــظ ممــا ســبق أن الــشيخ  ً
َّللوالدين, حيث حملهما مسئولية تربية الأبناء بالدرجة الأولى, وأبان لهما بعـض الأمـور 

ٍالمؤثرة على المتربين, وأخيرا حثهما على تسليم فلذات أكبادهما لمرب صالح ٍ ً. 
 : ~ الشيخ عليها َّحثالأساليب التربوية التي  −ج
 : عاة الفروق الفرديةمرا −١

من الأساليب التربوية, التي يركز عليها علـماء التربيـة; مراعـاة الفـروق الفرديـة 
إلى هـذا الأسـلوب, في بعـض كتاباتـه, حيـث ) َّالسلمان(وقد أشار الشيخ . بين المتربين

ِواعلم أن الأولاد يتفـاوتون في الـذكاء وعلـو الهمـة ف": قال َِّ َْ ِّ َ َ َ َ ْ َُ َْ َّ َ َ َِّ ُ َ َ لَ ُّيعطـى ك ُـ َ ْ َ واحـد منزلتـه, ُ َ ِ ْ َ ٍ ِ َ
ول عـالي الهمـة ون للعـب فيق ِويتبين ذلك باختياراته لنفسه, فـإن الـصبيان يجتمع ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّْ ِ َ َ ُُ ُـَّ َ َ َ ْ َ ْ ََ ُـ َ ْ ِّ َ َ َِ ْ ِ َ َ َْ ِ ْمـن : َ َ

ُيكون معي? ويقول ُ َُ َ َِ َ ِقاصر الهمة: ُ ِ َِّ ْ ْمن أنا معه: َ َ َْ ََ  بين َّ أن~وبيان ما ذكره الشيخ . )٢("!!َ
ين فروق فردية, فمنهم الذكي, ومنهم قليل أو عديم الذكاء, ومنهم ما بين ذلـك, ِّالمترب

وكذلك منهم عالي الهمة, والمتوسط, و ما دون ذلك, وكل ذلـك مـن الفـروق الفرديـة 
ثـم ألقـى الـشيخ . قـاتِّ, ومن الظلم المساواة بين المتفر بين المتربينالتي لا بد أن تراعى

أن يعطـى كـل واحـد منزلتـه : ا, غاية في الروعة, ألا وهوًا تربويًتوجيه ~ )َّالسلمان(
َّ قــسم المواهــب والقــدرات كــما قــسم فــاالله .عــلى حــسب مــا وهبــه االله مــن صــفات َّ

 .الأرزاق
ــا  ــة أخــرى, فهن ــةومــن زاوي ــه عليهــا لطيفــة نكت  المواهــب لاكتــشاف الــشيخ َّنب

ــه لنفــسه": والقــدرات فقــال ــارات المــتربي تنبــئ عــن ".ويتبــين ذلــك باختيارات  فاختي
 . وهذا أسلوب من أساليب اكتشاف المواهب والقدرات.شخصيته

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٦٢(آن لدروس الزمان, موارد الظم: انظر  )١(
 ).١/٥٧٩(المصدر السابق,   )٢(
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 : التربية بالقدوة −٢
 فـالمتربي يتـأثر بالفعـل أكثـر ممـا يتـأثر .القدوة والأسوة لها بالغ الأثر على المتربـين

ِفمن لم يكابد قيام الليل وسهر": ~ قال الشيخ. بالقول المجرد َ َ َ ُ َْ َ َِ ِ ْ ِ َ سمع منـه َ ُه, فكيف ي ُ َُـ ْ ِ
شاركة في الأعـمال الخيريـة والمـشاريع  ِفضل قيام الليل, وكمـن يحث عـلى الـصدقة والم ِ َ َ َ ََْ ْ َُْـ ْ َ َ َّ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َِ ْ َ َ َْ ِ َ ُّ ََ َ ُـ ِ ِ َ

ِّالدينية, ولا يساهم فيها أبدا, فهذا لا يقبل قوله, ويكون ممن يعين على سب ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ََّ ُ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ْ َُ ُ ُ ً َِّ َِه وغيبته, لمـا ِ ِ ِ ِ َِ َ
َعر َفت من أن الدعوة إلى صالح الأعمال ومكارم الأخلاق تربيـة, والتربيـة النافعـة إنـما َ ْ ْ َ ََّ َ َ َِّ َ َ َ َ َ َ َِ َِّ َِّ ِ ِ ْ َ َِ ِ َ ِ ْ ِْ َّ َْ َ

َتكون بالعمل َ ْ ِ ُ ِ لأنها مبنية على القدوة الصالحة والأسوة الحسنة, لا بمجرد;َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ ُ َ َ َّ َ َّ َْ ْ ُ ْ ُ ٌْ َ َ ِ القولَ ْ َ ْ.")١( 
ِيدلك على ذلك ما في قـصة الحديبيـة ": ثم مثل على ذلك ببعض القصص, فقال ِ ِ َِ ْ َّ َِ َ ُُ َْ ِ َ ََ َ َ ُّ

َعن المسور بن مخرمة, قال َ ِ ْ ِِّ ِ َ ول االلهِ : ُْ ُـفلما فرغ من قضية الكتاب قال رس َ َ ََّ ْ ََ َ َ َ َِ َ ِ ِ َّ ِلأصـحابه ِ ِ َ ْ َ : »
ُقوموا فانحروا ثم احلقوا ُُ ْ َُ ُْ َّااللهِ ما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات, فلـما لم َفو. َ َّ َ ْ َ َ ََ َ ٌَ َ َ َ َ ٍَ َِ َّ َ ُ ُ

ٌيقم منهم أحد َ ُ ََ ْ ْ ِ دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس;ُ َّ َ َِ َِ َ َ َ َ َِّ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َفقالت أم سلمة. َ َ َُّ َُ ْ َ َّيا نبي : َ ِ َ َ
َااللهِ أتحب ذلك,  ِ َِ ُّ ُ َخرج ثم لا تكلم أحاَ َ ْ ِّ َ ُ َدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقـك ْ ََ ِ ِ ٍَ َ ُ َ ُُ ْ َ َ َ َ َّ ًَ َ ْْ ِ َ ِ

َفيحلقك ُ َِ ْ ُفخرج فلم يكلم أحدا منهم, حتى فعل ذلك, نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه, . َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ِِّ َِ َ َ َ َّ ًَ ْ ْ ََ َ َ َ
ْفلما رأوا ذلك قاموا فنحروا, وجعل بعضهم يح َ ُْ ُ ُ َ َُّ ْ َ َ َ َ َ َْ ََ َ َ َ ََ ِ ًلق بعضا, حتى كاد يقتل بعضهم بعضا َ ًْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َْ ُ ِ ْ َ َّ ُ ِ

ًَأي ازدحاما وغما  َ َ ِْ ْ َ«)٢(. 
ٍوفي حــديث أبي ســعيد  ِ ِ َِ ِ َ َ َقــال <َِ ول االلهِ : َ ُأتــى رس ــ ُ َ َ َ عــلى نهــر مــن مــاء الــسماء  ِ َِ َّ َ ٍَ ْ َ َ

ُّوالناس صيام في يوم صائف مشاة ونبي االلهِ  ُ ٌِ َ ٌَ َ ْ َ َ ُ ََ ٍ ِ ِ ِ ِ َّعلى بغل َ ْ َ َ َة له فقالَ ََ َ ُ ُاشربوا أيها الناس« : ٍ َُّ َ ُّ ََ ْ .
َقال َقال. فأبوا: َ ٌإني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب« : َ ِ َِ ْ َ ْ ْ ِّْ ِّ ِِّ ِ ُِ ُ َ ُ َ َْ ول االلهِ .ُ ُـ فـأبوا, فثنـى رس َ َ َ َ ََ َ 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٠(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
البخــاري, كتــاب الــشروط, بــاب الــشروط في الجهــاد, والمــصالحة مــع أهــل الحــرب وكتابــة : متفــق عليــه  )٢(

بيــة, , ومــسلم, كتــاب الجهــاد, بــاب صــلح الحدي)٢٧٣٢, ٢٧٣١( :بــرقم, )٩٧٩−٢/٩٧٤(الــشروط, 
 .)١٧٨٣( :برقم
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َفخذه فنزل فشرب وشرب الناس, وما كان يريد أن يشرب  َ ُ َ ُ َ َ َ َُ ْ َْ َ َ َ َ ََ ُ ِ َ َ َّ َِ َِ َ َ ْ«)١(. 
َقال ِفإذا لم يكن الداعي إلا ذا قول مجرد من العمل لم يكن نصيب المدعو منه إلا : َ ُِ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َُ َ ُْ َ ََّْ ِ ُ ُِ َ َّْ ِ ٍ ٍِ َ َ َ َ َ

ال أن يعـوج  َّالقول, وأيضا فمثل المرشد من المسترشد مثل العود من الظل, فكما أنه مح َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْْ َ ْ ْ َ ََ َ ٌَ ِّ ْ َ َـْ ُ ًَّ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ُْ
َالعود ويست ْ َ َ ُ ُ ُّقيم الظلْ ِ ُ كذلك محال أن يعوج المرشد ويستقيم المسترشد;َِ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َْ ُْ َُْ َ َّ َ ْ َ ْ ََ ٌ َ ُ َ َ. 
َقال  ِالغزاليَ َ َ ِ فيما كتبه إلى أبي )٢(ْ َ ُ َ َ َ َ َأحمد بـن سـلامة العباسِ َ ْ ِ بالموصـل)٣(ِ َ ُْ ُأمـا الـوعظ : ِ ْ َ ْ َّ َ

ًفلست أرى نفسي أهلا ْ َْ َ َِ َ َ ُْ ِ لأن الواعظ زكـاة نـ;َ ُِ َ َ َ ََّ ْ َصابه الاتعـاظَ َِّ ِ َفمـن لا نـصاب لـه كيـف , ِ ْ ُ َ َ َْ َ ِ َ َ
رج الزكــاة َيخ َ َّ ــ ُُ ِ ُ وفاقــد النــور كيــف يــستنير بــه غــيره??ْ َ ْ َُ ُْ َْ ِ ِ ِِ َ َُ َ ِ ُّ ود ?َ ُ ومتــى يــستقيم الظــل والع ــ ُ َ َ َْ ُّ ِ ُِ ْ ََ َ

ُأعوج َ ْ َ!!?")٤(. 
 : التشجيع والتحفيز −٣

َّلا أكون مبالغا إن قلت أن   عـلى المـتربي, اً تـأثيراليبمن أكثر الأسهذا الأسلوب ً
 غالــب كتبــه ~وقــد خــتم الــشيخ . ولا يمكــن الاســتغناء عنــه بحــال مــن الأحــوال

 د فيها على حث الأولاد على حفظ القرآن الكـريم, ومـا تيـسر مـن أحاديـثَّبوصية, أك
 ــــــــــــــــــ

 مسند الصحابة في الكتب ", قال  شعيب الأرنؤوط, في )١١٤٤١: (, رقم)٣/٤٦(رواه أحمد, في مسنده   )١(
إسناده صحيح على شرط مـسلم, رجالـه ثقـات رجـال الـشيخين غـير أبي نـضرة ): ٢١/٣٩٥(, "التسعة

 .فمن رجال مسلم
ّأبو حامد, محمد بن محمد بن أحمد الطوسي,  )٢( ِ ْ ّ الشافعي, الغزالي, الإمام البحر, حجة الإسلام, زين الـدين, ُّ ُ ْ َ َ ّ ِ ِ َّ

ِصـاحب التـصانيف, والــذكاء المفـرط ُ ِ َ َّ َ ْ َ ُ َِ ِ َولــد سـنة . َِّ َ َتفقـه ببلــده أولا, ثـم تحــول إلى نيـسابور. هـــ٤٥٠َ َْ ُ ْ َّ ََّ َ َ ً وَلــه . َ
َالبسيط: (مصنفات كثيرة منها َالـوجيز(و)َالوسيط(و)َ ْ َالخلاصـة(و)ِ للـذهبي سـير أعـلام النـبلاء : ظـران). َ

)١٩/٣٢٢.( 
ْأبو العباس, أحمد بن سلامة بن عبيد االلهِ بن مخلد الكرخي, الشافعي, ابـن الرطبـي, أحـد أذكيـاء العـصر  )٣( ُّ ّ ّ َْ َ َ ْ ْ َ َّ َ ُْ َ َ َِ َ ِ ِ ِ َِّ ََ ْ ُ ِ .

ًولي قضاء الحـريم والحـسبة, وأدب أولاد الخليفـة, وكـان مـن رجـال العلـم عقـلا ْ ََ ََ َّ َ َ َ ْ ََ ِ ِ َ َ ً وسـمتا ووقـاراِ ََ َ : تـوفي. ًَ
َهـ, في أول رجب, ببغداد٥٢٧سنة َّ َ  ).١٩/٦١٠(للذهبي سير أعلام النبلاء : انظر. ِ

 ).٢/١٠(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٤(
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ينبغـي لمـن وفقـه ": , وبعض المتون العلمية; وذلك بمحفزات مالية, قال فيهاالنبي 
َن يحث أولاده على حفظ القرآنأ: االله تعالى َ المتفق على وما تيسر من أحاديث النبي , َ َ

 .صحتها عنه كالبخاري ومسلم
َويجعل لأولاده ما يحـثهم ,  ليتيسر له استخراج المسائل;مختصر المقنع: ومن الفقه

َعلى ذلك ًفمثلا يجعل لمن يحفظ القـرآن عـلى صـدره حفظـا صـحيحا .َ ً ًَ  عـشرة آلاف أو ;َ
 .ِو أقل حسب حاله في الغنىأزيد أ

عقــود اللؤلـؤ والمرجــان فـيما اتفـق عليــه الإمامـان البخــاري ": ومـن الأحاديـث
 .ريال) ٦٠٠٠( ستة آلاف ;, ويجعل لمن يحفظ ذلك"ومسلم

 ثلاثـة آلاف ; يجعـل لمـن حفظهـا"ِالعمدة في الحديث"ـفإن عجزوا عن حفظها ف
 .ريال) ١٠٠٠(ً ألفا ; يحفظها ويجعل لمن"الأربعين النووية"أو , ريال) ٣٠٠٠(

 .مــن الريــالات) ٢٠٠٠( ألفــين ;ِ في الفقــه"مختــصر المقنــع"ويجعــل لمــن يحفــظ 
ومـا أشـكل , َوسبب لسرعة استخراج ما أريد مـن ذلـك, فالغيب سبب لحفظ المسائل

, فيِ بيـوت االله أو البيـوت المعـدة لـذلك, ِ أو يدخلهم في مـدارس تحفـيظ القـرآن.معناه
ِمـدارس التعلـيم العـالي الممتـاز البـاقي النـافع في : القـرآن والـسنة هـيفمدارس تعليم 
ِأو يدخلهم في حلقات تحفيظ القرآن الكريم الموجودة في المساجد, الدنيا والآخرة ِ. 
ً كـان سـببا لحـصول الأجـر مـن االله;ل أولاده بـذلكِوعم, قه االله لذلكَّفمن وف َ َ; 

ً ولعله أن يكون سببا مباركـا يعمـل بـه ;ك منهًوسببا لبرهم به ودعائهم له إذا ذكروا ذل ً
 .)١("أولاده مع أولادهم

فالتــشجيع والتحفيــز مــن أعظــم الوســائل التربويــة الناجعــة في إكــساب المــتربي 
 . له دور كبير في تعزيز الثقة بالنفسَّكما أنالمهارات, 

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٦١٢(المصدر السابق,   )١(
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هناك ْولا يقتصر التشجيع والتحفيز على الأمور المادية المحسوسة وحسب; وإنما 
 .نوع آخر له تأثيره السحري, وهو التشجيع المعنوي

ومن التشجيع المعنوي الذي أشار إليه الـشيخ; المـدح بـين أظهـر النـاس, حيـث 
َالأدب الحادي عشر": قال َ َ ِ َ ْ ُ َ ق حـسن فينبغـي : َ ِإذا ظهر من جهة الصبي فعل جميل وخل ِ ِ َِ َ ٌ َ َ ْ َّ َ َْ َ ََ ٌَ ُـ ٌ ٌُ َ ِ

َأن يكرم عليه ويجاز ُ ََ َ ْ ُِ َ َ َ ْ ْ ِى بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناسَ َّ ْ َْ ُ ُ َ ُ ََ ْ َ َِ ِ ِ.")١( 
  : لعقوبةالتربية با −٤

إلا أن العقوبة قد يحتاج إليها المربي, , الأصل في تربية الأولاد لزوم الرفق واللين
ة جهل, أو ثورة غضب, وألا يلجأ إليهـا إلا في أضـيق رَوَْبشرط ألا تكون ناشئة عن س

الولد على خطأ ارتكبه للمرة الأولى, وألا يؤدبه على خطـأ أحـدث الحدود, وألا يؤدب 
 ., وألا يكون أمام الآخرينً ألماله

أن العقوبة لا تقتصر على الضرب فحسب, بل تعم ُّكـل مـا : ومن الجدير بالذكر
كقطع المديح, أو إشـعار الولـد بعـدم الرضـا, أو توبيخـه أو غـير , )عقاب(يطلق عليه 

 .البدني الذي يؤلمه ولا يضرهومنها العقاب , ذلك
; ولكن ِّوهذا الأسلوب من الأساليب التربوية المشروعة, التي قد يحتاجها المربي

 ~) َّالـسلمان(الـشيخ فالتربية بالعقوبة من الرحمة بالمتربي, وقد أبان . بالقدر المناسب
 الـبلاء َّأن من تمام رحمة أرحم الراحمين; تسليط أنـواع: ذلك, وضرب أروع مثال, وهو

َكرهـه عـلى التأديـب بـالعلم والعمـلُأن ي: فمـن رحمـة الأب بولـده": فقالعلى العبد  َ ْ ,
َويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره ِ َِ ِ ْ َ ومتـى أهمـل , ِويمنعه شهواته التي تعـود بـضرره, َ

ِّذلك من ولده كان لقل َ ََ َ  فهذه رحمة مقرونة ;وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه, ة رحمته بهِ
َلهذا كان من تمام رحمـة أرحـم الـراحمين, كرحمة الأم, هلبج ِ ِ َّ َ َْ َ َ َ تـسليط أنـواع الـبلاء عـلى ;َ

ْالعبد َ ُفإنه أعلم بمصلحته, ْ َ ْ َ ُفابتلاؤه له وامتحانـه ومنعـه مـن أغراضـه وشـهواته, َّ  مـن ;َ
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٧٤(المصدر السابق,   )١(
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ْولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربـه , رحمته به َ ه  ولا يعلـم إحـسانه إليـه بابتلائـبابتلائـهْ
ستغنى عنـه, ولنـا في ذلـك خـير مثـل ة الضرب, ومع أهمي)١(".!!وامتحانه َ إلا أنه قد ي َ ُـ

) َّالـسلمان( ولا يعني ما سبق من أهمية العقوبة; أن الشيخ .وأعظم أسوة, نبينا محمد 
ِّبل عد من أهم صفات المربي. ِّضد الرفق والحلم مع المتربي ِّ الرفق والحلم, ومتـى كـان : َّ

 .أنتج أحسن النتائجًحليما; ِّالمربي 
َومن الأمثلـة لـذلك": ~ قال ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ربي إذا كـان حلـيما فإنـه إذا أراد االله أنـتج : َ َأن الم َ ُ َ َِّ ْ ََّ َ ََ ً َِ َِ َ َِّ َ ُْـ

ِأحسن النتـائج ِ َ َّ َ َْ ؤدي لأمتـه أجـل الخـدم وأفـضلها, َ َوي َ َ ِّ ُـ ََ ََّ َْ َ َِ َ ِ ِ ِْ َّ َ لأنـه يـستطيع بحلمـه أن يت;ُ َ ََّ ُ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َبـين َ َّ َ
ُموضع الضعف من نفس القائم على تربيته فيعالجه بما يناسب حاله َ ُ ُ ُ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َِ ِِ َ َ َْ ََ َ َِّ ْ ِ ً حتى يشب صالحا ;ِ ِ َِ َّ َ ََّ

َنافعا إذا كان قائما بتلقينه العلم ًْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ َ ضيع عـلى, ً َفإن ملقن العلم إذا لم يكن حلـيما فإنـه ي َ ُ ُـ ُ َ ْ َ َِ َّ ِ َِ ِّ َّ ًَ ُِ ُ ِ ْ ْ ْ مـن َِ َ
ُيعلمه أحسن الفرص في حياته َ َ َ ْ ُ َ ُِ ِ َ َ ُُ ْ ِ لأنه يمنعه من مناقشة الحقـائق العلميـة;َِّ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ َ ُْ ْ ِ َ ََ ُ ْْ َ َ َ َّ ُالتـي يـتمكن , َ ََّ َ َ ِ َّ

ِبها من معرفةِ الخطأ من الصواب والحق من الباطل ِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ َ َْ ِّ َ ْ َْ ِْ َ َ ُويتدرب, ِ َ ََّ َ ِ بهـا عـلى المنـاظرة المفيـَ ُِْ َُْ ََ َ َ َ ِدة ِ َ
ِللفكر ْ ِ ربي, ِْ ضيف إلى ذلـك أثـرا سـيئا في نفـس الم ربي الأحمـق ي ِّومع ذلك فـإن الم ِّ ُـ ِّ َ ََ َ ً َ ُْـَ ُِْـ ْ َ َ َّ َ ََ ِ ً َ َْ َ َِ ُِ َِ َ َّ لأن ;ِ َ

ٌالطباع كسابة َِّّ َ َ ِفيتأثر منه ويسري إليـه مـن , َ ْ َ َ ُ ََ ِ ِ ْ ُ َّ ََ َّسـتاذه ممـأَُ ِ ِ ِ َ ًا بـه مـن أمـراض أخلاقيـة غالبـاْ َِّ ٍ ِ َِ ْ َ ٍَ َ ْ ِ ,
َوي ِكون شرا متعديا على نفسه وعلى غيرهَ ِ ِِ ْ َُ َ ََ ََ ً َْ َُ ِّ َ َ ُ.")٢( 

 : منع المتربي من بعض رغباته −٥
ولكني .  يندرج تحت الأسلوب السابق, فهو أحد صور العقوبةسلوبالأوهذا 

 لأن عامـة مـصالح أفردته; لأهميته; ولما لـه مـن تـأثير عميـق في نفـس المـتربي; وكـذلك
 كيـف لا ., كما أن عامة مضارها, وأسـباب هلكتهـا في محبوباتهـاالنفوس في مكروهاتها

ِحفت الجنة بالمكاره « :  يقولوالنبي  ِِ َ َ َِ ُ َّ َّ َحفت النار بالشهواتوُ ََّ َُ َّ ِ ُ ِ َّ« )٣( 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٣١٨(المصدر السابق,   )١(
 )٤/٢٠٨(المصدر السابق,   )٢(
 في "حجبـت": في صفة الجنـة في فاتحتـه, ورواه البخـاري بلفـظ) ٢٨٢٣: (, رقم)٤/٢١٧٤(رواة مسلم   )٣(

 .من حديث أبي هريرة ) ١١/٣٢٠(الرقاق, باب حجبت النار بالشهوات 
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وقـد نقـل الـشيخ في . ولكن ليس على إطلاقه; بل إذا كان هناك مصلحة راجحة
:  في هـذا الـصدد مـا نـصه~م بـن القـيا عـن )موارد الظمآن لـدروس الزمـان(كتابه 

ُوكذلك الأب الشفيق على ولده العالم بمصلحته, إذا رأى مصلحته في أن يمسك عنه " َِ ِ َ ِ َ َ
َالعطاء لم يعطه ولم يوسع عليه, لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه ِ َ. 

ه كثــيرا مــن شــهواته ِوكــذلك يمنع ِ ِ َِ َ ُ ــ ُ ََ َ ًَ َ ْ َ ً حميــة لــه ومــصلحة;َ ًَ ْ َ ُ ََ ََ ْ ُ لا بخــلا عليــه, فــأحكم ُ َ ْ ْ َُ َ ًِ َ َ ْ
َالحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َْ َُ َّ َ ْ ََ ْ الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم;َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ِ ُِ َ َ َ ِومـن , َّ َ

َآبائهم وأمهاتهم, إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزل ِ ْ ُ َ َ َ َْ َ ََ ًُ ْ َ َ ْ ْ َّ َْ َ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ُه بهـم, نظـرا منـه ِ ًُ َْ َ ِ ِ
ْلهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم ْ َِ ِ ً ْ ُ ََ ْ ْ َِ ِ سهم .ًِ ْولو مكنوا من الاختيار لأنف ُِ ِ ُـِ ْ َ ِ َ ْ َْ ُ ِّ ِ لعجـزوا عـن القيـام ;َ َ َِ ْ َُ ِ

ُبمصالحهم علما وإرادة وعملا, لكنه  َ َ َ ََّ ِ ِ َِِ ًْ َ َ ً ََ ً ِ ِ ُسبحانه −ِ َ َْ ورهم بموجـب− ُ ِ تولى تدبير أم ِ ُ ْ ُِـ ِِ ِ ُ َ ْ َ ََّ ِ علمـه َ ِ ِْ
ِوحكمته ورحمته أحبوا أم كرهوا, فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصـفاته ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ ُّ َ َ ََ ْ َ ْ َ ََ ِ ُ ُْ َ َ ُ ِ َ َ َ َ ْ وه , ْ ُفلـم يتهم ُـَ ِ َّ َ

ُفي شيء من أحكامه وخفي ذلـك عـلى الجهـال بـه وبأسـمائه وصـفاته, فنـازعوه تـدبيره  ُ َ َ َّ َ َْ ِْ ِ ِْ َ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ََ ِ ْ َ َ َ َ َ ٍ َ ِ
ولهم الفاسـدةدَقَوَ ِحوا في حكمته, ولم ينقادوا لحكمه, وعارضوا حكمه بعق ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُـ َْ ْ َ َ ُ َُ ُ ُ َ ُ َ َ ُِ ْ ْ ُْ َ ْ ْوآرائهـم , ِ َِ ِ َ

ِالباطلة َِ ِوسياساتهم الجائرة, َْ ِ َِ َ ْ َْ ِ ِ َ وا, َ ُـفلا لربهم عرف ََ ْ ِّ ََ ِ ُولا لمـصالحهم حـصلوا, ِ َّ َ َ َْ ِ ِِ ِ بـن اقـال . )١(".َ
 ميلــه وحبــه ونفرتــه ;يجعــل المعيــار عــلى مــا يــضره وينفعــهفــلا ينبغــي أن ": ~القــيم 

َوبغضه, بل المعيـار عـلى ذلـك ِ ُ مـا اختـاره االله لـه بـأمره ونهيـه, فـ;َ ُنفع الأشـياء لـه عـلى أَ ََ ِ ْ َ
 .الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه

ِوأضر الأشياء عليه عـلى الإطـلاق ْ ََ َ ِ ْ فـإذا قـام بطاعتـه ,  معـصيته بظـاهره وباطنـه;َ
ُه مخلصا لهوعبوديت ً فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خير;ًَ َّ ِ ِ ْ َ ُا لهَ وَإذا تخلى عـن طاعتـه , َ
ُ له ٌ فكل ما هو فيه محبوب هو شر;وعبوديته َ")٢(. 

 ــــــــــــــــــ
)٢/٣٩٩ (  )١.( 
, دار )١/٩١(, لابـن القـيم, "الفوائـد"وأصـلها في ). ٥/٣٣٠(مـوارد الظمـآن لـدروس الزمـان, : انظر  )٢(

 .م١٩٧٣ −هـ ١٣٩٣, ٢ط بيروت, −الكتب العلمية 
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:   فقال− وهو في معرض الحديث عن الابتلاء −ثم بين الشيخ الحكمة من ذلك 
َالحكمة واالله أعلم في ذلك أنها مر" ُ َّ ُ ََ َ ََ ِ َِ ُِ َ ْ َ ْ ُبية للنفوسْ ُّ ِ َ ِوتمرنها عـلى احـتمال الـشدائد والـصبر , ِ ْ َ ُ ِّ َُّ َ ْ َِ ِ َِ َّ ِ َ َ َ ُ

ِالجميل على الإناءات والرزانة والصبر على المكاره ِ ِِ َِ َْ َْ ََ َ َْ َّ َ ََّ َ ََ َ ِ غ بـصاحبها إلى أعـلى درجـات , ِ ِفتبل َِ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ ِ ُ ُـ َ َ
ِالكمال وبلوغ الغايات َ ُ ََ ْ ُ ِْ ِ َ َ لذلك تجد الرجال;َ َ ِّ ُ ِ َ َ ِ َ الأمجادَِ َ َ م أشـد معانـاة للـشدائد في , َ ِالذين ه ِ ِ َِ ً َ َُّّ ََ ُ ُْ ُـ

ْحياتهم ِ ِ َ ِوصبروا على المصائب والآلام التـي تنـالهم عنـد قيـامهم بالـدعوة الإسـلامية, َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُ َِ ْ ََّ َ َِ ِ ْ َُ ُ َّ ِ ِ َْ َ; 
ِذكرهم باق على مر الزمان َ ِّ َ ْ َُّ ََ َ ُ ْ َوأجرهم عند االلهِ تام, ِ َ ْ ِ ْ ُُ ْ ََ.")١( 

 : )٢( مراعاة أحوال المتربين−٦
إما أن يظهر منه فعل جميـل, أو يـصدر منـه : الطفل لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال

خطأ غير مقـصود, أو يتكـرر منـه الخطـأ, وفي كـل حـال مـن تلـك الأحـوال; نـوع مـن 
 هــذه الأقــسام, وبــين الأســلوب ~) َّالــسلمان(التعامــل المناســب, وقــد ذكــر الــشيخ 

 : المناسب مع كل قسم كما يليالتربوي 
وقــد ســبق . رح بــهفْــَويجــازى بــما ي, م عليــهرَكْــُإن ظهــر منــه فعــل جميــل; ي: ًأولا

 .الحديث عن هذا في أسلوب التشجيع والتحفيز
ُعند حدوث الخطأ غـير المقـصود أو غـير المتكـرر; يتغافـل عنـه, ولا يهتـك : اًثاني ُ

َفإن خالف ذلك": ~ستره في الملأ, قال  ِ َ َ َ ْ في بعض الأحوال مـرة واحـدة, فينبغـي أن َ ََ ِ َ َْ ً َّ َ ِ َ
ِيتغافل عنه ولا يهتك ستره في ملأ من الخلق َ ُ ُْ ِ َِ ُ ُْ ُ َ َْ َ َ ِولا يكاشف فيَ وجهه, َ ِ ْ ُ َُ َ َويظهر له أن مثل , َ َْ َّ ِْ َ ُ َ ُ ََ

ٌهذا لا يتجاسر عليه أحد ََ ْ َ ََ ِ َ َ َ ُلاسيما إذا ستره الصبي وأخفاه, َ َ َّ ُ ََّ ْ َ ُّ َ َ َِ َ ِ." 
َإن عـاد إلى ذلـك": قـال الـشيخ. اعند تكرار الخطأ, فينبغي أن يعاتب سر: اًثالث َ ْ ِ ,

ُفينبغي أن يعاتب سرا ويعظم عليه الأمر َ َّ َّ ََ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ ِ ِويقال له إيـاك أن يطلـع عليـك في مثـل هـذا , ْ ْ َّ ْ َِ ِ َ ْ َ ُ َّ ُ ُ ََ َ َ ََ َ َ ِ
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٩٩(المصدر السابق,   )١(
 ثلاثين أدبا للـصبي, مـن كتـاب منهـاج القاصـدين للإمـام ابـن قدامـة − رحمه االله −) َّالسلمان(نقل الشيخ   )٢(

 .− رحمه االله −المقدسي 
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ِفتفتضح بين الناس َّ َ ِ َ َْ َ. 
َولا يكثر عليه العتا ِ ِْ َْ ُ ََ ُ َ ٍب في كل حينْ ِ ِّ ُ ِ ِفإن ذلك يهون سماع الملامة في حقه, ُ ِ ِِّ ُ َ َّ ََ َ ِِّ َ َ َ َُ َ ُويسقط , ِ ُ ْ َ َ

ِوقع الكلام في قلبه ِ ْ َ ُْ َ". 
ن في االتي ينبغي أن يكون عليهـا الأبـو −إن صح التعبير  −ستراتيجية لااثم بين 

َأن يكون الأب حافظا لهيبة الكلا": تأديب الطفل, فقال ُْ ِ ِ َِ ْ َ ُّ ََ ً ََ ه إلا أحيانـا, َ ًم معـه ولا يوبخ َ ْ ُ ِّ َ ُ َ ُ ََ ِ ُـ َ ِ
ِوالأم تخوفــه بــالأب َ ُِ ُ ِّ ُ ره عــن القبــائح, ُّ ِوتزج ِ َ ُ ــ ُ ََ ْ ُ ْ ِوتظهــر لــه الوعيــد بــشدة الأب وخوفــه , َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ََ َ َّ َ ُِ ْ َ ُ ِ ْ

 .)١("ُمنه
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٧٤(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
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 אאW~אאW 
 :  مفهوم التعليم في اللغة والاصطلاح−١
ًعلم الشيء بالكسر, يعلمه علما: تعليم في اللغةال  − أ ِ َ ِ َّعرفه, ورجل علامة; أي: َ َ :

ـــالعلم ـــان: عـــالم جـــدا, والهـــاء للمبالغـــة, ف ـــه; وذلـــك ضرب ـــشيء بحقيقت   : إدراك ال
 .إدراك ذات الشيء: أحدهما

الحكم على الشيء بوجود شيء هـو موجـود لـه, أو نفـي شيء هـو منفـي : والثاني
 .)١(عنه

, وليس التشديد هنا للتكثـير; مَّمه الشيء تعليما فتعلَّم, وعلَّمن علذ وهو مأخو"
ًبل للتعدية, ويقال أيضا ِ ْ ًاعلـم أن زيـدا خـارج, : اعلـم, وإذا قيـل لـك: تعلـم بمعنـى: َّ

ََقد تعلمت, وتعالمـه الجميـع; : ًتعلم أن زيدا خارج, لم تقل: قد علمت, وإذا قيل: قلت
َعشر مـن ذي الحجـة, والمعلـم: علموه, والأيام المعلومات: أي ْ الأثـر يـستدل بـه عـلى : َ

I Ê: , وقوله تعالى)٣(Ic  b  a  `H: ومنه قوله تعالى, )٢("الطريق
ÏÎ  Í  Ì  ËH)٤(. 

I  ´  ³  ²: وربما اسـتعمل في معنـى الإعـلام إذا كـان فيـه تكريـر, نحـو
µH)٦(")٥(. 

 ــــــــــــــــــ
 .م١٩٧٠ مكتبة الأنجلو المصرية, ١, ط)٢/١٩٤(, للراغب الأصفهاني, "القرآنمفردات ألفاظ : انظر  )١(
 ).١/١٨٩(للرازي مختار الصحاح : انظر  )٢(
 .٣١: البقرة  )٣(
 .١١٣: النساء  )٤(
 .١٦: الحجرات  )٥(
 , باب التاء فصل العين)١/١٨٨ ("التعاريف": انظر  )٦(
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I  o n  m  l  k  j  i  h  g: فمن التعليم قوله تعالى
 pq H)١(.  

لكن الإعلام اختص بما كان بإخبار سريع, والتعلـيم اخـتص بـما يكـون بتكريـر 
 .)٢("وتكثير, حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم

 :  التعليم في الاصطلاح−ب
نـه مـن معلومـات هََ بهـدف نقـل مـا ذ;مِّالعملية المنظمة التي يمارسها المعلـ": هو

 .)٣("ة إلى تلك المعارفالذين هم بحاج, ومعارف إلى المتعلمين
 : فضل العلم  بيان −٢

 جملة مـن نـصوص القـرآن الكـريم, والـسنة النبويـة المطهـرة في ~ذكر الشيخ 
I   å  ä  ãâ  á  à  ß  Þ Ý  Ü  Û  Ú: قوله تعـالى: فضل العلم, منها

è  ç  æH)وقولــه تعــالى)٤ , :I º ¹  ¸  ¶ µ´  ³  ²  ±  °  ¯
»H)٥(. 

َمعاويةعن و َ َِ ُ)٦( قال َ َّسمعت النبـي : َ َِ َّ ُ ْ ِول ُ يق ُـ ُمـن يـرد االلهََّ بـه خـيرا يفقهـه «: َ ُْ ِّ َ ُ ْ ُ ًَ َ ِ ِِ ِ
 ــــــــــــــــــ

 .٤ − ١: الرحمن  )١(
 ).٢/١٩٤(, للراغب الأصفهاني, "نمفردات ألفاظ القرآ": انظر  )٢(
 ., باب التاء فصل العين)١/١٨٨ ("التعاريف": انظر  )٣(
 .١١: المجادلة  )٤(
 .٢٨: فاطر  )٥(
, أبوعبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان واسم أبيه صخر بن حرب, وأمـه هنـد بنـت صاحب رسول االله   )٦(

مـات . ال المؤمنين وكاتـب وحـي رب العـالمينعتبة, وهو من مسلمة الفتح هو وأبوه وأخوه وأمه, فهو خ
مجمــع الزوائــد : , وينظــر)١١٧ و٨/٢٠(لابــن كثــير البدايــة والنهايــة : انظــر. في رجــب ســنة ســتين 

 ).٤/٣٨٥(لابن الأثير , أسد الغابة )٩/٣٥٤(
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ِالدين فيِ ِّ«)١(. 
ِمن سلك طريقا يطلب فيه علما سلك االله به طريقـا مـن طـرق الجنـة«: وقال  ُ َ َ َ َُ َ ْ ًَ ًِ ِِ ِ ِ ِِ َ ََ ْ ُ ًَ ُ ْ ,

ــا لطا ــا رض ــضع أجنحته ــة لت َوإن الملائك ِ ِ ًِ ِ َ َ ََ ْ ُ ََ َ َ َ َ َ َْ َّ ــن في ِ ــه م ــستغفر ل ــالم لي ــم, وإن الع ــب العل ِل ْ ُ َ ََ ُ ْ ََ َ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ َ ِ َّ ِ ِ ِ
ِالــسموات, ومــن في الأرض, والحيتــان في جــوف المــاء, وإن فــضل العــالمِ عــلى العابــد,  ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ ْ َِ ْ َ َّ ُِ َْ ْ ِِ َِ ْ َ َ ََّ

ُكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب, وإن الع َ َ َ َْ ْ َ ْ َ َ َّْ ِ ِ ِ َِ ِ َِ ْ َِ ْ َ َ ِ ْ َ َلماء ورثـة الأنبيـاء, وإن الأنبيـاء لم َ ََ َ َِ ِْ َْ ََّ ِ َ َِ ُ َ َ َ
ًيورثوا دينارا, ولا درهما ْ ً ِّ َُ ِ َِ َ ََ ٍرثوا العلم, فمن أخذه أخذ بحظ وافرأو. ُ ِ َِ َ ُ ٍّْ ِ َ ََ ََ َ َ َ ََّ ْ ْ ُ«)٢(. 

ــما ــل ك ــيم  ~ نق ــن الق ــم  ~عــن اب ــضل العل ــين وجــه, في ف ــر مــن ثلاث أكث
َولو لم".. )٣(وتعليمه ْ ْ ْيكن منََ َ فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك وأن العلماء َُ َ ُُ َ َ ُ ََّّ َّ ََ ََ ََ َُّ َ ُْ َْ َّ ِ ِ ِ

َالعاملون بعلمهم البعيدون عن الرياء وحب الظهور يحبونك ويكرمونـك لكـان ذلـك  َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُّ َ ََ َْ ْ َُ َ ُُ ِْ ُِ َ ُ ُ ِّ ُ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ
َسببا دعيا إلى وجوب طلبه, فكيف بسائر فض َ َِ ِ ِ َِ َِ ِ َ ِ ُ ُ ً َ ً َائله في الدنيا والآخرةَِ ِ ِ ُِّ ِ. 

ْولو لم يكن من نقص الجهل إلا صاحبه يح َ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َ ُ َد العلـماء ويحتقـر عنـد النـاس حتـى سَُ َ ُِ َ َ ُُ ََ ْ ُ
ِعند أهله وأقربائه وجيرانه فكيف بسائر رذائله ومساويه في الدنيا والآخرة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ َُّ َِ ِ َِ َ َْ َ ِ ِ َ. 

ِولو لم يكن مـن فـضل الع ْ ِ ْ ضنية َ ِلـم إلا أنـه يقطـع المـشتغل بـه عـن الوسـاوس الم ِ ِ َِ َ ُ ُ ُـُ ِ ِ َ ِ َ َْ ََّ ْ َ ِ ِ
ٍوالأفكار الرديئة ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهـم والغـم لكـان ذلـك أعظـم داع  َ َُ ْ َ ََّ َ َ ْْ ََ ِ َِ ََ ُ ِ ِ ِِ ِ َ

ُفكيف وله من الفضائل والمحاسن ما يطول ذكره َ َ َ ُ َُ ْ ِ ِ ُِ َ ََْ َ ْ ََ َ ْ.")٤(. 
وصـف  َّولا أدل عـلى ذلـك; أن االله . زية خاصة, ومنزلـة عظيمـةالتعليم له م
I  p  o n  m  l  k  j  i  h  g: م خلقــهِّنفــسه بأنــه يعلــ

 ــــــــــــــــــ
المـسألة, , ومسلم في الزكـاة, بـاب النهـي عـن )١/٤٢(ًرواه البخاري في العلم, باب من يرد االله به خيرا,   )١(

)٢/٧١٨.( 
, )٢٢٣: (وابـن ماجـه, رقـم) ٢٦٤٦: (والترمذي, رقـم) ٣٦٤١(وأبو داود ح ) ٢/٤٠٧(أخرجه أحمد   )٢(

 ).١/٣٣(وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري 
 ).١/١١٥(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )٣(
 ).١/١٢٩(المصدر السابق,   )٤(
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qH)١(, I  |  {  z  y  x w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
c  b a  `  _  ~  }H)٢(,I  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë Ê

ÕH)نبيه ووصف. )٣  قـالفًلتي هي التعليم أيضا بصفة الفعل ا :I  Q  P  O  N
Z  Y  X  W  V   U  T  S  RH)بين تعليمه وتعلـيم وجمع  )٤

 .)٥(Iwv  u  t  sH: في قولهالناس; كما 
 : العمل بالعلم  الحث على −٣

ًإن وجد لنفسه دارا مكث وإلا رحل عنك, ودار العلـم ثمرة العلم هو العمل, ف
 .بالعملالعمل, والعلم لا يثبت إلا 

 ـ» هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل  «: قال علي بن أبي طالب 
 لأنهـم عملـوا بـما ;ولذلك كان علـماء الـسلف في المـاضي والحـاضر هـم القمـة; 

في العبــادات , في الأقــوال والأفعــال الظــاهرة والباطنــة, علمــوا في كــل وقــت ومكــان
 .والأخلاق والسلوك, والمعاملات

فكــر أقــوال وأفعــال وتحــول العلــم إلى ســلوك واقعــي يظهــر عــلى وذلــك بــأن ي
بــاع العلــم تْاقــد وردت النــصوص الــشرعية في وجــوب ه, واتتــصرفجميــع الإنــسان و

ولم , وورد الوعيد الـشديد لمـن لا يعمـل بعلمـه. وظهور آثار العلم على طالبه. بالعمل
: عيب, في قوله تعالى عن نبيه شيبدأ بإصلاح نفسه قبل إصلاح غيره, كما حكى االله 

 ــــــــــــــــــ
 .١, ٢, ٣, ٤: الرحمن  )١(
 .٥, ٤, ٣: العلق  )٢(
 .١١٣: النساء  )٣(
 .٢: الجمعة  )٤(
 .٤: المائدة  )٥(
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IÃÂ  Á  À  ¿  ¾ ½  ¼  »H)وقوله تعالى)١ , :I  r  q  p  o   n
sH)وغيرها كثير, وهي معروفة معلومة )٢. 

وطهرته, , ولا شك أن العمل بالعلم, هو الغاية والهدف المنشود منه, فهو زكاته
 − وهو جائع −م وإلا فما الفائدة من العلم بلا عمل; إلا كمن يشتري ألذ الطعاونماؤه, 

ِثم اعلم أن من لم يصن نفسه بوقايتها عن المحرمـات ": ~قال الشيخ . فلا يأكل منه َ َّ َ ََ َ ُ ْ ُ َ ُْْ ِ َ َِ َِ َّ َُ ْ
ُومخل المر ُْ ِّ ِ ُ ِات لم ينفعه عوءَ ُِ ْ ََ ِلمه; لأن العلم للعملْ َ َُ ُْ ِْ َّ َفكما لا ينفع السلاح للمجاهـد مـا لم , َ ِ ِ ُ ُ َ َ

ب ُيستعمله, ولا الكت ُ ْ ُـَ َْ ِ ستمدة مـن الكتـاب مـا لم يطالعهـا ويـتعلم منهـا, ولا ْ ِ النافعـة الم ِ َِ َ َ ُ ََ َ ُ َّ ََ ُِ َ ُْـ َّ
َالأطعمة النفيسة المدخرة للجائع ما لم يأكل منها َْ ْْ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ََّ ُْ ُ ُ ُ فكذلك العلم;َّْ ْ ِْ َِ َ , فمـن المحـال أن )٣(".ََ
 .ينطبع في قلب متعلم ما ليس من صفة معلمه

َ إن القول المجرد عن" ُ العمـل لا أثـر لـهَ َ َ ِضرره أكثـر مـن نفعـه, ِ ِ ْ ََ ُ ُْ َ ُ َ تعلم إذا ;َ َ لأن الم ِّ َ َ ُْـ َّ َ
ردة عــن العمــل ورة مج ِرأى تعــاليم الإســلام عنــد معلمــه ص َ ـَـ ًُ ً َ ََ ــ ُ َ ََ َ ُ َ َِ ِ ِ ِِّ ْ ِ اعتقــد بحكــم طفولتــه ;َ ِ َ ُ ُ ِ ْ ُ ِ َ

ِوبجهله بادئ الأمر ْ َ ِ َِ ْ َ َِ َ أن العلم مقصود لنفسه لا للعم;ِ َ ََ ٌ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ  )٤(".لِ بهَْ
وبهذا تعظم مصيبته في مستقبل أمره, فيجب على كل مـن ولاه االله أمـر التعلـيم; 

I  u  tأن يتجافى في المعاهد, والمدارس الدينية, عن الذين يقولون ما لا يفعلـون 
}  |  {  z  y  x  w  vH)٥(. 

ء وعلى ضوء كل مرتبة يحـدد جـزا, ترك العمل بالعلم مراتبأن : ٌوجدير بالذكر
 : العبد, وإليك البيان

كمـن عـرف أن التوحيـد هـو حـق االله عـلى : من العلم ما ترك العمل بـه كفـر) ١
 ــــــــــــــــــ

 .٨٨: هود  )١(
 .٢: الصف  )٢(
 ).١/١٦١(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٣(
 ).٤/١٦٧(المصدر السابق,   )٤(
 .٣: الصف  )٥(
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فيكـون حينئـذ , العبيد, وأن االله تعالى هو المستحق للعبادة وحـده, فتركـه ولم يعمـل بـه
 .ًتركه للعمل به كفرا

 أن كمن عـرف أن الزنـا حـرام فزنـى, أو: من العلم ما ترك العمل به معصية) ٢
 .الخمر حرام فشربها, فيكون حينئذ تركه للعمل كبيرة من الكبائر

 كـان يـصلي عـلى كمن عرف أن النبـي : من العلم ما ترك العمل به مكروه) ٣
ًهيئة وصفة معينة فتركها, فيكون تركه لها مكروها والعمل بها مستحبا ً. 

نام أو يجلس  كان يكمن عرف أن النبي : من العمل ما ترك العمل به مباح) ٤
 .)١(على هيئة معينة فتركها

 : اختيار المعلمين الأكفاء −٤
 تعلمهم على أيدي المنحـرفين في المعتقـد أو ;إن من أعظم أسباب فساد المتعلمين

العبادة, فلا بد من الحرص على اختيـار المعلـم الـصالح; لأن الـتعلم عـلى أيـدي المعلـم 
 ; التـي تـؤدي إلى الحـيرة والاضـطرابالموثوق فيه; سـبب لأمـان العقـل مـن الـشكوك
 وســبب للمحافظــة عــلى الفطــرة مــن ;وســبب لأمــان القلــب مــن الزيــغ والانحــراف

ــار المعلمــين .الفــساد وهــو يخاطــب بهــذا  −وقــد حــث الــشيخ عــلى الاجتهــاد في اختي
َفاجتهدوا حـسب الإمكـان في اختيـار المعلمـين ":  فقال−المسئولين ِ ِِّ َ َ َ َ ُْْ ِ ْ ِ َ ْ َِ ُ ِعاهـد َالم فيالأكفـاء َِ ِ َ

ِدارس الدينية, وتعهدهم بالمراقبة الحقة المكافحـةالموَ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َّ َ ْ ِ ُ َ َ ََّ ِّ َِ ً لاتخـاذ التعلـيم مكـسبا محـضا لا ;ِ ْ َ ً ْْ َ ِ ِ َّ ِ
ًأمانة ودينا ِ َ ً. 
ْإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم« : قال  َّ َُ َْ ُِ ِ َِ َُّ َ ٌُ َ ُ, فمن خالف قوله )٢(»ْ ْ ُْ ََ ََ َ َ

َعمل َ ِه لا يحل أن يولى أمانة التعليم, ولا يصلح لرعايـة أولاد المـسلمينَ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َُ َ ََ َُ ُِّ َّ ََ َ ُبـل يجـب عليـه , َّ ِ َ

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٣(شرح الثلاثة الأصول, صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ, : أنظر  )١(
 .بيان أن الإسناد من الدين: باب) ١/١٤(م في مقدمة صحيحه, رواه مسل  )٢(
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ِإصلاح حاله ِ َ ُ ْ.)١( 
بــن   في عمليــة التعلــيم, فقــد اختــار عمــرالزاويــةفــالمعلم أو المــربي يعــد حجــر "

 فيـه, ولم يكتـف  معلم أولاده من خاصته ومواليـه, وعـلى علـم بـه وثقـةعبدالعزيز 
ًعمر بمـولاه سـهل لتـأديبهم وتعلـيمهم; بـل عهـد بتـأديبهم أيـضا إلى أسـتاذه ومؤدبـه 

عـلى تعلـيم أولاده وأدبهـم  ~)٣(عمـرولم يقـف حـرص . )٢(صالح بن كيـسانالأول 
ولم يكتف , عند هذا الحد, بل اختار من كبار علماء عصره من يختبر عقل أولاده وأدبهم

ناه يختار من كبـار عـصره مـن يختـبر عقـل أولاده وأدبهـم, فقـد عند هذا الحد, بل وجد
قــال .  أن يــأتي ابنــه عبــدالملك فيستــشيره وينظــر إلى عقلــه)٤(ميمــون بــن مهــرانكلــف 
 فاســتأذنت عليــه فقعــدت عنــده ســاعة − يعنــي عبــدالملك بــن عمــر −فأتينــاه : ميمــون

 .)٥("فأعجبت به

 : التعليم في الصغر الحث على −٤

 ِّفي سنله أثره الكبير , غر, وتعويده على العمل الصالحِ الصِّنِفي ستعليم الطفل 
مـن هـدي ": قـال الـشيخ في هـذا الـصدد. اًا رجـع إليـه غالبـً; لأن من اعتاد شـيئبرَِالك

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٦٧(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )١(
َّأبو محمد, وقيل أبو الحارث, صالح بن كيسان المدني المؤدب, أدب أولاد عمر بن عبدالعزيز زمـان إمرتـه   )٢( ِّ

لابـن العـماد شـذرات الـذهب : انظـر. ة من الهجـرةعاش مائة سنة, وتوفي بعد الأربعين والمائ. على المدينة
 ).٢/٩٩(للذهبي ميزان الاعتدال : , وينظر)٢/٨٨(

, وتـوفي سـنة  هـ٦١, ولد سنة ميةأ بن أبي العاص بن الحكم بن مروان بن عبد العزيزأبو حفص, عمر بن   )٣(
.  في الحكـم, الخليفـة العـادل لمكانتـه وعدلـهالخلفـاء الراشـدين, خـامس الأمـويينثامن الخلفاء .  هـ١٠١

 ).٥/١١٤(للذهبي سير أعلام النبلاء : انظر. عمر بن الخطابويرجع نسبه من أمه إلى 
 الفقيه, عالم الجزيرة وسيدها, أعتقته امرأة من بنـي نـصر بـن معاويـة أبو أيوب, ميمون بن مهران الجزري  )٤(

. , وتـوفي سـنة سـبع عـشرة ومائـة عـلى الـصحيحولد عام توفي علي . بالكوفة, فنشأ بها ثم سكن الرقة
 ).٩/٣١٤(لابن كثير البداية والنهاية : , وينظر)٤/٨٢ (أبو نعيم الأصبهاني, حلية الأولياء: انظر

 ).٢٩٧ − ٢٩٦(اقب عمر, لابن الجوزي سيرة ومن  )٥(
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إرشاد العباد إلى الإكثار من الأعـمال الـصالحة, وتعويـد الأولاد : القرآن للتي هي أقوم
ــران, وحــس ــا بالعمــل والم ــيم وهــم في ســنوحملهــم عليه ــصغر; ِّن التلقــين, والتعل  ال
, فـالتعليم )١("اًا; يرجع إليه غالبـًلو تركه زمن, ليألفوها, ويحبوها; فإن من اعتاد الشيء

, يريـدون بـذلك )٢(المـدرفي الصغر كالنقش على الحجر, والتعليم في الكبر كـالنقش في 
 يحث عـلى تربيـة الأولاد الإسلامو. أن الحفظ في الصغر أثبت وأبقى منه في حال الكبر
, وهـو  لأن التعليم في الصغر أرسخ;وتعليمهم من الصغر على تطبيق تعاليمه السمحة

إن التعلـيم في الـصغر ":  بقولـه~ )٣(خلـدون كما أشـار إلى ذلـك ابـن أصل لما بعده;
 .)٤("ا وهو أصل لما بعدهًأشد رسوخ

 : )٥(قال الشاعر
ــــا ــــان من ــــشأ ناشــــئ الفتي ــــوهَّ عــــوعــــلى مــــا كــــانوين ده أب

:  قــالأن رســول االله : {وقــد روى الإمــام أحمــد وأبــو داود عــن ابــن عمــر 
, واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين, مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين"

 .)٦("وفرقوا بينهم في المضاجع
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٧٢(الأنوار الساطعات لآيات جامعات,   )١(
. الطـين الـصلب: والمراد هنـا. المدرة: ومنه سميت القرية المبنية بالطين واللبن. قطع الطيب اليابس: المدر  )٢(

 ).٢٢٢−١٤/٢٢١انظر تهذيب اللغة (
: ن أهـل الـسنة, وصـاحب التـصانيف, ومـن أشـهرهاركن مـن أركـا. أبو علي, حسن بن خلدون البلوي  )٣(

وكان من أهل الكرم, حيث كان يجري النفقة على جماعة من أهل العلـم والطلبـة ويحـضر مائدتـه . مقدمته
استشهد على يـد رجـال المعـز بـن بـاديس سـنة سـبع .جماعة من العلماء والطلبة ويصلهم بالدراهم الكثيرة

 ).٦/٤٧(لف في العقيدة والمنهج والتربية موسوعة مواقف الس: انظر. وأربعمائة
 .هـ١٣٩٨, ٤, دار الباز, ط٥٣٨مقدمة ابن خلدون, ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمد, ص   )٤(
 .ِّأبو العلاء المعري  )٥(
 − ١٧١وحسنه النووي في ريـاض الـصالحين ص )  تحقيق عزت عبيد دعاس− ١/٣٢٤أخرجه أبو داود   )٦(

 ).الرسالة. ط
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ه عـن ى القرآن منذ الطفولـة, يمتـاز في كـل أحوالـَّأن الطفل الذي تلق: ِّوهنا أنبه
الطفل الفاقد لهذا الخير, فالقرآن يعطي قوة نفسية, ومتانة في الأخلاق تظهر في المحن, 

 .والابتلاءات
والقرآن ينشئ العقلية العلميـة الموضـوعية التـي لا تقبـل نتـائج بغـير مقـدمات, 

تخــضع إلا للحجــة والبرهــان, وهــو مدرســة لــتعلم الفــضائل الــسلوكية, وتجنــب  ولا
 .م المرء الدراسة والتخطيط, والاهتمام بالنظر, والتفكر, والتأملِّلالقبيح, وكذلك يع

وفي تعلم القرآن للطفل فائدة من جميع النواحي, ففي حفظه له استقامة للـسانه, 
ًوحفظ له من التلفظ بالسوء, كما يرزقه االله به فهـما يتفـرد بـه بـين أقرانـه ومـن في سـنه, 

اختراق عقله بأوهـام الـدنيا, فيـشب مـشغول ًوتقوى عنده أيضا ملكة الحفظ, ويتعذر 
 .الذهن بالقرآن وآياته ومعانيه وأخلاق أهله ومجالسه

وحفظ القرآن يساعد صاحبه على التفوق في دراسته, وتعوده على نطق الألفـاظ 
 .)١(والتحدث باللغة العربية حتى في لعبه وترويحه مع أقرانه

والتحـصينات الـواردة, , نة النبويـةويأتي بعد القرآن الكريم; تعليم الأطفال الس
إلى ذلــك, وبــين أنــه مــنهج الأنبيــاء  ~وقــد أشــار الــشيخ . ذلــكلــزوم وحــثهم عــلى 

ومن هدي القرآن للتي هي أقـوم; إرشـاد المـؤمن إلى توصـية أولاده ": , فقال
. إلى ما ينفعهم, والابتعاد عما يضرهم, من حسد حاسـد, أو كيـد كائـد, أو عـين عـاين

I  u  t  s  r  q  p  o  n  m: ا لوصــية يعقــوب لبنيــهًالى ذاكــرقــال االله تعــ
  «  ª  ©¨  §  ¦¥   ¤ £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  z  y  xw   v

®  ¬H)٢(وقال , :Io  n  m  l   k  jH)٢(" )١(. 
 ــــــــــــــــــ

, مقال على الشبكة العالميـة للإنترنـت, موقـع مجلـس النـشر العلمـي "لقرآن وحاجة الإنسانية إليها": انظر  )١(
 .عبدالعزيز صقر. بدولة الكويت, د

 .٦٧: يوسف  )٢(
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 .اهتمام كبير فيما يخص العلم وتعليمه, ونفع الناس) َّالسلمان(وقد كان للشيخ 
 : ُّومما يدل على ذلك

ثـم انتقـل إلى معهـد إمـام الـدعوة ,  في المعهد العلمي بالرياضًكان معلماأنه   − أ
 ويعد . وقد تولى تدريس المواد الدينية كالتوحيد, والفقه, والتفسير, والحديث.العلمي

 )٣(.أول معلم يتم تعيينه في المعاهد العلمية
 حتـى ;اً عامـ وثلاثـينٍفي سـلك التعلـيم أكثـر مـن أربـع) َّالسلمان(استمر الشيخ 

 )٤(.انتهاء مدة تمديد تقاعده; والتي استمرت مدة خمس سنوات

 ولكنـه − سـبق الحـديث عنهـا في الترجمـة −رضت عليـه مناصـب كثـيرة; ُوقد ع
ا لـه ًأعرض عنها, وأحب البقاء في سلك التعليم; بالمعهـد العلمـي; ليكـون ذلـك عونـ

 . للتأليف, ونشر العلم النافعغبالتفر
 تأليف بعـض كتبـه; تعلـيم عامـة النـاس, ورفـع الجهـل  منث لهكان الباع −ب

 .عنهم
, بـما تتناسـب ا كان يـتلمس حاجـة النـاس; فيكتـب فيهـ~) َّالسلمان(فالشيخ 

 أحكـام ِّلُالتلخيـصات لجـ: (كتابـه: ومـن الأمثلـة عـلى ذلـك. قراءته مع عموم النـاس
ًأني رأيـت كثـيرا مـن فالداعي لتأليف هذا الكتـاب هـو ": حيث قال في مقدمته) الزكاة

ًالنــاس المــؤدين للزكــاة يجهلــون كثــيرا مــن أحكامهــا ويحرصــون عــلى تــصريف الــذي 
 .يخرجون في رمضان; رغبة منهم في مزيد الأجر لفضيلة الزمان

صـ مـن كتـب الفقـه مـا أرى أنـه تتناسـب قراءتـه مـع ِّفرأيت من المناسب أن ألخ
  ـــــــــــــــــ

 .٥: الفلق  )١( =
 ).٢/٩٠(الأنوار الساطعات لآيات جامعات,   )٢(
َّفتح المنان بترجمة السلمان, عبدالحميد السلمان, ص  )٣( َّ١٩. 
 .٧٠من أعلامنا المعاصرين, خالد بن مأمون آل محسوبي, ص: رانظ  )٤(
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بًا لإخراجها, وهو شهر رمضان ًعموم الناس, خصوصا في الوقت الذي يقصدونه غال
 . وعشر ذي الحجة, لما في ذلك من مضاعفة الأجر− شرفه االله−

ًوحرصت على تهذيبه, والاعتناء بذكر دليله من الكتاب أو السنة أو منهما جميعا, 
ًراجيا من االله أن يجعله سببا مباركا حاث ً ا على إخراجها والتنسخ منها دقيقهـا وجليلهـا, ً

ًيــب عــلى كــل شيء قــدير, وأن يجعلــه خالــصا لوجهــه الكــريم, مقربــإنــه قريــب مج ا لنــا ً
ولجميع من انتفع به مـن المـسلمين لديـه في جنـات النعـيم, وصـلى االله عـلى محمـد وآلـه 

 )١(".وصحبه أجمعين
: فقـد قـال. وعلى تعليمهم, والتسهيل عليهم, ا على طلابهًحريص ~كان  −ج

ة الرابعة الثانويـة, في العقيـدة الواسـطية, طلـب فعندما كنت أدرس التلاميذ, في السن"
 أن أضع لهم عليها أسئلة وأجوبة للمراجعـة, فـذكرت لهـم أن لهـا ;مني بعض التلاميذ

ت مـا َّعدة شروح وعليها تعليقات, وفيها كفاية تامة, فلم يقنعوا وألحوا عـلي; فحـضر
 )٢(".تعلق بالتوحيدأقدر عليه من كتب التفسير, وكتب شيخ الإسلام وابن القيم مما ي

تحبيبهم في العلـم, : ًثيرا ما يلبي طلبهم, وهدفه من ذلك هو ك~فكان الشيخ 
 .مه, وخاصة عندما رأى ضعف الهمم, وتزاحم الدروسُّوتحفيزهم لتعل

 : العلاقة بين التربية والتعليم −٥
 .إلى طالبها ومن يريدها, إيصال المعلومات كما هي عليه: التعليم"

 .راك الشيء على حقيقتهإد: فالعلم
بوجههـا الـصحيح إلى , يـصال المعلومـاتافـن وملكـة وخـبرة : أما التربية فهـي

 .المتلقي
 ــــــــــــــــــ

ّالتلخيصات لجل أحكام الزكاة, ص  )١( ُ٣. 
 .٤الأسئلة والأجوبة  الأصولية  على العقيدة الواسطية, ص  )٢(
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وبالتالي; فإن العلاقة بـين التربيـة والتعلـيم علاقـة تـلازم, وعمـوم وخـصوص, 
التعليم جـزء مـن التربيـة, والتربيـة وبالتـالي فـالعلم جسد, والتربية روح هذا الجسد, ف

I  o  n  m  l  k:  قـال االله تعـالى;)١(", ولا يمكن الفصل بيـنهما بحـالعامة شاملة
y  x w  v  u  t  s  r  q  pH)أي تعلم مع التربية, إذ لم يكـن الـنص: )٢ :

 .باسم ربك: فقال.اقرأ باسم خالقك, أو رازقك, بل ربط التعليم بالتربية
في  ~يـضاوي والرب والتربية مـن اشـتقاق لغـوي واحـد, كـما قـال الإمـام الب

ًوالرب في الأصل بمعنى التربية, وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا": تفسيره ً")٣(. 
وإذا كانت التربية أداة التغيير, والتعليم أداة البناء, فكلاهمـا يـسعى للمـستقبل "

ن مـدلول التعلـيم أالأفضل, والتعلـيم جـزء ووسـيلة مـن أجـزاء ووسـائل التربيـة, إذ 
 .أما التربية فمدلولها شامل عامموضوع معين, 

فالتعليم قد يهدف إلى تحصيل المعرفة, أو التدرب على مهارة, أو حفـظ نـص, أو 
 : الإطلاع على قانون رياضي أو طبيعي, أما التربية فتهدف في ما تهدف إلى

 .تنمية الإحساس بالذوق والجمال في الكون •
 .وتربية الضمير والوجدان •
 .لحرة الواعيةوتنمية الإرادة ا •
 .والنهوض بالقيم الإنسانية •

 ــــــــــــــــــ
 المركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبـار جمهوريـة ١٧, ١٦بحث في الأصول التربوية في الإسلام ص: انظر  )١(

 ١٩٧٧بية مصر العر
 .٣ـ ١: العلق  )٢(
 . بيروت−, دار الفكر )٢٦−١/٢٥(أنوار التنزيل وأسرار التأويل, المعروف بتفسير البيضاوي,   )٣(
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 .)١("وتعديل أنماط السلوك البشري •
التعلـيم, فـإن آخـرين يـرون أن أعم من وإذا كان بعض الباحثين يرى أن التربية 
 : )٢(عبدالفتاح جلالالتعليم أعم وأشمل من التربية يقول الدكتور 

مي مــن كلمــة التربيــة, كلمــة التعلــيم أعــم وأشــمل في الفكــر التربــوي الإســلا"
 يعلم المسلمين تلاوة القرآن, ولا تقتصر التلاوة عـلى مجـرد القـراءة, وإنـما  فالرسول

هي تلاوة تدبر ملؤها الفهم والإدراك والمسئولية واستـشعار الأمانـة, فينتقـل بهـم مـن 
 هذه التلاوة إلى التزكية, وهي تطهير النفس البشرية وتنقيتها من الـشوائب وجعلهـا في

حالة تسمح لهـا بتلقـي الحكمـة وتعلـم كـل مـا ينفعهـا ومـا لم تكـن تعلمـه, أمـا التربيـة 
 )٣(".فالمقصود بها هو عملية الإعداد والرعاية في مرحلة النشأة الأولى للإنسان

التعليم الجيــد هــو الــذي يكــون لــه هــدف تربــوي, ولا تعــارض بــين التربيــة فــ
 .م, بل هما متآزران ومتكاملانوالتعليم, وليس بينهما أي انفصال أو انفصا

فالــذين يــذهبون إلى قــصر التربيــة عــلى تربيــة الأخــلاق وتهــذيب الــسلوك, 
ويقصرون التعليم عـلى أنـه جمـع للحقـائق والمعلومـات, أي أنـه يتنـاول جانـب العقـل 
, أةَّفقط, لا يتفقون مع نظرة الإسلام الشاملة للإنسان, وينظرون إلى الإنسان نظرة مجز

والحقيقـة أن الإنـسان . ا كل جانب عن الآخر في الكيان العام لهذا الإنـسانينفصل فيه
لا يـصلح بـصلاح جانـب وفـساد آخـر, وإذا كنـا ,  متكامـلٌّلُـ وإنما هو ك;ليس كذلك

أو , أو جانـب العقـل, أو الجانـب الروحـي, ًنضطر أحيانا للحديث عن الجانب المادي
 وإنـما هـي ضرورة البحـث التـي ;يم لهفليس هذا تقس, جانب العاطفة في هذا الإنسان

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/١١٩٢(دائرة معارف الأسرة المسلمة, علي بن نايف الشحود, : انظر  )١(
جامعـة القـاهرة الأسـبق, عبدالفتاح جلال, أستاذ أصول التربية, وعميـد معهـد الدراسـات التربويـة ب. د  )٢(

 ." بحث في الأصول التربوية في الإسلام ": أنظر ترجمته في غلاف كتابه. هـ١٤٢٢توفي عام 
 . المركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار١٧, ١٦بحث في الأصول التربوية في الإسلام ص  )٣(



@ @

 
 

אא  

٢٨٥

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

انـب, و بـأن الإنـسان يتكـون مـن كـل هـذه الجًتقتضي تناول كل جانب على حدة, علما
:  عليـهً, وبناء)١("وتتحقق إنسانيته بكمالها وصلاحها وليس بصلاح جانب وفساد آخر

 مـن حيـث العائـد العـام في سـلوك, التربية والتعليم عمليتان متداخلتان متلازمتـانف"
ً لأنه يكون مشتملا على تعـديل ;ًالإنسان وحياته, فأحيانا يطلق التعليم ويراد به التربية

 ولأنـه لا فائـدة مـن ;ولا يكون مجرد تجميع للمعلومات والمعـارف, في السلوك والميول
ما لم يـصحب ذلـك تعـديل وتنميـة الـسلوك , مجرد تجميع المعلومات وتحصيل المعارف

ات والمعارف وتخزينها وتصنيفها ربما تقوم بها أجهزة الحاسب الإنساني, فجمع المعلوم
 .)٢("الآلي في عصرنا هذا, لكن يبقى الإنسان هو الهدف من عملية التربية والتعليم

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٦التعليم في فكر النورسي, الدكتور ابراهيم أبو محمد, ص  )١(
 .١٦, ١٧المصدر السابق, ص: انظر  )٢(
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Ûa@szj¾a‘†b@@
‹Øä¾a@åÇ@ïèäÛaë@Òë‹È¾bi@‹ßþa@À@„î“Ûa@†ìèuN@ @

 אאWאאאW 
١−אאאW 
 : المعروفتعريف  −أ

 .)١(" ضد المنكر, وهو اسم لكل فعل يعرف بالعقل والشرع حسنه": في اللغة
والتقرب إليـه والإحـسان إلى , رف من طاعة االلهُهو اسم جامع لكل ما ع: وقيل

 .)٢("والمقبحاتدب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات َالناس, وكل ما ن
ا ففعله مستحسن غير مستقبح في أهل ًكل ما كان معروف": اًوالمعروف اصطلاح

ا; لأنه مما يعرفه أهل الإيـمان ولا يـستنكرون ًالإيمان باالله, وإنما سميت طاعة االله معروف
 .)٣("فعله

َاسم جامع لكل ما عرف من طاعـة ": المعروف بأنه) َّالسلمان(وقد عرف الشيخ  ََ
 )٤(". َّوالتقرب إليه والإحسان إلى الناساالله 

 : تعريف المنكر −ب
 .)٥("ضد المعروف, وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر: في اللغة

 ــــــــــــــــــ
 ).١٩٢ \ ٦ ("عرف" مادة , للزبيدي, تاج العروس  )١(
 ).٢٤٠ \ ٩ ("عرف"لسان العرب لابن منظور مادة   )٢(
 .١دار هجر, ط: مكتب التحقيق بدار هجر, الناشر: , تحقيق)٣٠ \ ٤(تفسير الطبري   )٣(
 .٣١٩الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, ص  )٤(
 ).٥/١١٥النهاية في غرب الحديث, لابن الأثير,   )٥(
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 .)١("والمتبادر من المعروف الطاعات, ومن المنكر المعاصي التي أنكرها الشرع
 .والمنكر ضد المعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه

:  تعـالىيتـصوره, كقولـه د على القلب ما لاِأن ير: ر ضد العرفان, وأصلهفالإنكا
I¿  ¾  ½  ¼  »  º ¹H)٢(,Is  r   q  p  o  n  mH)٣( 

وقد يستعمل فيما ينكر باللسان, وسبب الإنكار باللسان هو الإنكار بالقلب لكـن ربـما 
ــ ــشيء وصــورته في القلــب حاصــلة, ويكــون في ذلــك كاذب ــسان ال ــها كًينكــر الل : قول

Ib  a  `  _  ~H)٤(وقوله  :Ia  `  _ ~  }H)٥(. 
كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحـه, أو تتوقـف هو : والمنكر في الاصطلاح

: في استقباحه واستحـسانه العقـول, فـتحكم الـشريعة بقبحـه, وإلى ذلـك قـصد بقولـه
I  Q P ON  M  L  K  J  I   H  G

RH)٦(,I v  u  t s  rq  p  o  n  m  l 
wH)٧( 

هـو اسـم :  وبيان ذلـك; أن يقـال. بأنه ضد المعروف)َّالسلمان (وقد عرفه الشيخ
 .ف من معصية االله والبعد عنه, والإساءة إلى الناسرُِجامع لكل ما ع

 ــــــــــــــــــ
 بـيروت, −عـلى عبـدالبارى عطيـة, دار الكتـب العلميـة : , تحقيق)٤/٢٨(روح المعاني, محمود الألوسي,   )١(

 . هـ١٤١٥
 .٧٠: هود  )٢(
 .٥٨: يوسف  )٣(
 .٨٣: النحل  )٤(
 .٨١: غافر  )٥(
 .١١٢: التوبة  )٦(
 .٧٩: المائدة  )٧(
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اســم جــامع لكــل مــا يكرهــه االله, وينهــى ": ًثــم نقــل الــشيخ تعريفــا آخــر, وهــو
 )١("عنه

هو كل ما : لمنكر, يقرر بأن المعروفوكل ما أورده العلماء في تعريف المعروف وا
وإن معنـى الأمـر بـالمعروف . أمر االله به ورسوله, والمنكر كل ما نهـى االله عنـه ورسـوله

الدعوة إليه والترغيب فيه وتمهيد أسبابه حتى تتوطد أركانه وتتطرق سبله ويعـم الخـير 
 .به, والنهي عن المنكر ضد ذلك

 : لنهي عن المنكر  الأصل في وجوب الأمر بالمعروف وا−٢
 . تأصيل كل مسألة يعرض لها ~)َّالسلمان(من منهج الشيخ 

: الكتاب والسنة والإجماع وهي معروفة, ومنها: ِوالأصل في وجوبهما: ~قال 
َقول االله تعـالى َ َ :I  r  qp  o  n  m  l k  j  i h  g  f

u  t  sH)٢(. 
َجـل وعـلا −وأبان  َ َ أننـا بهـما خـير الأمـم فقـ− ََّ َ ْ I  R  Q  P  O  N: َالَ

ZY  X W  V  U  T  SH)٣(. 
َوشهد االله بالصلاح للمؤمنين الذين أضافوا إلى إيمانهـم القيـام بهـما فقـال تعـالى َ َ :

I  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �
  ¼  »  º  ¹ ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

¾  ½H)٤(. 
ِ أن قوما من بني إسرا−جل شأنه−وبين  َ ًْ َفقال تعالى, ئيل استحقوا اللعن بتركهماَ َ َ َ َ َ :

 ــــــــــــــــــ
 .٣١٩الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, صالأسئلة و  )١(
 .١٠٤: آل عمران  )٢(
 .١١٠: آل عمران  )٣(
 .١١٤: آل عمران  )٤(
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I  h  g  f  ed  c b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
  u  t s  rq  p  o  n  m  l k  j  i

w  vH)١(. 
َوفي المسند والسنن ْمن حديث عبد االلهِ بن مسعود, ُّ ََ ِ َعن أبيه قال, ِ ُقال رسول االلهِ : َ َ َ َ

 : »َإن من كان قبلكم كان إذ ََ َ فـإذا كـان ًا عمل العامـل الخطيئـة جـاءه النـاهي تعـذيراَ َ َ
َّالغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس فلما رأى االله  َ َ ذلك مـنهم ْ ُ َ ِ َ

ْضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعـنهم عـلى لـسان نبـيهم داود وعيـسى بـن مـريم  ُ ْ َ ُ ُ
ُذلك بما عصوا وكانوا يعتدون َ َ ِ ِوالذي . َ َّنفس محمد بيده لتـأمرن بـالمعروف وتنهـون عـن َّ َ ُ

ِّالمنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق َْ َُْ ُا أو ليضربن االله بقلوب بعـضكم ً أطرْ ُ ْ َ
 )٣(.)٢( »على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم

 :   حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر−٣
 في هـذا المـوطن أشـير عـليولالخلاف مشهور وليس هذا موضـع التفـصيل فيـه, 

 .~) َّالسلمان(إشارة إلى الخلاف, ثم أذكر رأي الشيخ 
 : فقد اختلف العلماء في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قولين

 .أنه فرض كفاية: القول الأول

 ــــــــــــــــــ
 .٧٩−٧٨: المائدة  )١(
, فقـد أخرجـه أبـو داود في {رُوي من طرق وبألفاظ مختلفة عـن أبي موسـى وعـن عبـداالله بـن مـسعود   )٢(

: , وقـال)٤١٣−٨/٤١٢: (في تفـسير سـورة المائـدة, والترمـذي )٦/١٨٦: (الملاحم, باب الأمر والنهي
وأخرجــه ابــن ماجــه في الفــتن, بــاب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر, . هــذا حــديث حــسن غريــب

ً, مرسلا وموصولا, والإمام أحمد في المسند)٤٠٠٧−٤٠٠٦(: برقم ) ١٣٢٨−٢/١٣٢٧( ً) :١/٣٩١( ,
 ).٧/٢٦٩: مجمع الزوائد (.رجاله رجال الصحيح: وعزاه الهيثمي للطبراني, وقال

 ).٢/١٢٤(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )٣(
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 .وهذا مذهب الجمهور
  .)١(Iqp  o  n  m  l k  j  i h  g  fH :تعالى لقوله

 .من للتبعيض, "منكم": قوله
: في هذه الآية أنه فرض على الكفاية لا فرض عين, لأنه قـال": )٢(قال ابن قدامة

Ig  fH ٣("كونوا آمرين بالمعروف :  ولم يقل(. 
 .أنه فرض عين: القول الثاني

َّإن الناس إذا رأوا الظالم, فلم يأخذوا عـلى يديـه أوشـك أن يعم: (لحديث َ ْ َ َ َُ ْ َ ُ َْ ََّ َ ََ َ َِ َ ُ ََّ ُ ْ َ ِ َّ ُهـم االله ِ ُ
ِبعقابه ِِ َِ()٤(.  

ْأن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  −قـك االلهَّوف−ْاعلـم "): َّالـسلمان(قـال الـشيخ  َ
ِالمنكر يجبان وجوب كفائي يخاطب به الجميع, ويسقط بمن يقوم به, وإن كان العالم بـه  َ َ َ َ ْ ُْ

ــه, وإن كــانوا جماعــة لكــن لا يحــصل المقــصود إلا به ــواحــدا تعــين علي ُ ِ ِ ُ ًَ ِ ْ َ ًم جميعــا تعــين َ ْ

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٤: آل عمران  )١(
ُّأبو محمد, عبداالله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة بـن مقـدام بـن نـصر المقـدسي, الجماعـيلي, ثـم الدمـشقي,   )٢( َ َّ َ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ِّ َ َ َُّ ُّْ ْ ْ َ َُ ٍ ِ َ ُ

ُّالصالحي, الحنبلي, الشيخ,  ِ َِ َّْ َ ِاالإمام, القدوة, المجتهد, شيخ الإسلام, موفق الدين, صاحب ُّ ْ َ َِّ ُ ُْ َّ ِالمغني(ُُ ْ ولد ). ُ
َبجماعيل, سنة  ْ َِ َّ َله مصنفات كثيرة منها. ِهـ, في شعبان٥٤١ِ َّ ِالكـافي(َ, و)ِالمغنـي: (َ َالعمـدة(َ, و)ْالمقنـع(َ, و)َ ُ (

َالروضة(وَ ْ ٍنسب قريش(َ, و)َّ ْ َ َوانتقل إلى رحم).ُ ْ َ َ َ َ ْ َة االلهِ يوم السبت, يوم الفطر, ودفن من الغد, سـنة َ َْ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ هــ, ٦٢٠َِ
َوكان الخلق لا يحصون, توفي بمنزله بالبلد َْ َ َُ َ ُ  ).٢٢/١٦٥(للذهبي سير أعلام النبلاء : انظر. َ

 ).٤/٥٠(إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام, سليمان بن محمد اللهيميد,   )٣(
وقـال أحمـد شـاكر إسـناده صـحيح, ورواه الترمـذي في ) ١: (حديث رقم) ١/١٥٣( في المسند رواه أحمد  )٤(

حـديث صـحيح : وقـال). ٢١٦٨ (:ما حاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكـر, بـرقم: باب. الفتن: كتاب
: اببـ. الفتن: , وابن ماجة في)١١/٤٨٩(الأمر والنهي, : باب. الملاحم: , ورواه أبو داود في)٤/٤٦٧(

 ).٤٠٠٥: (, برقم)٢/١٣٢٧(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
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ْعليهم ْ َ َ")١(. 
فقـد قـال .موافق لما عليـه مـنهج سـلفنا الـصالح ~وهذا الذي رجحه الشيخ 

 وفي الجملة فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فـرض ": ~شيخ الإسلام ابن تيمية 
ووجب عليه ما يقدر عليه من , كفاية, فإذا غلب على ظنه أن غيره لا يقوم به تعين عليه

 )٢(".ن تركه كان عاصيا الله ولرسوله, وقد يكون فاسقا وقد يكون كافراذلك; فإ
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣١٩انظر, الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية, ص  )١(
, ١, ط)٣/٢٠٤(المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام, أبو العباس أحمد بن عبـدالحليم بـن تيميـة,   )٢(

 . هـ١٤١٨
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 אאWאאאW 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الجهاد الدائم المفروض على المسلم, وهو "

م بدونـه, وهـو أصل مهم من أصول قيام حضارة الإسـلام, ولا قيـام لـشريعة الإسـلا
ولـو طـوي , القطب الأعظم في الدين, وهو المهـم الـذي ابتعـث االله لـه النبيـين أجمعـين

, وعمـت الفـترة, واضـمحلت الديانـة,  لتعطلـت النبـوة;بساطه وأهمـل علمـه وعملـه
واتسع الخرق وخربـت الـبلاد, , واستشرى الفساد, وشاعت الجهالة, وفشت الضلالة

 .)١("لهلاك إلا يوم التنادوهلك العباد, ولم يشعروا با
ــاالله " ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فرف ــر ب ــد جعــل الأم ْ ق َْ ْ ُْ َ ؤمنين َ ــين الم ــا ب َق ِْ ِ ــ ُْ ً

ؤمنين المميــزة لهــم مــن غــيرهم. والمنــافقين َفــأخص أوصــاف الم ِْ ِ ــ ْهــو الأمــر بــالمعروف : ُْ َ
َوالنهي عن المنكر ْ ُْ ْورأس الأمر بالمعروف الـدعوة إلى الإسـلام وإر, َ ِْ َشـاد النـاس إلى مـا َ َّ

وا لــه وتبــصيرهم بــما دل عليــه كتــاب ربهــم وســنة ونبــيهم وتحــذيرهم مــن مخالفــة  ِخلق ْ َُ ََ ُــ ِ ُ
َذلك ِ َ")٢(. 

َقال الإمام الغزالي  َ قولـه تعـالىًتعليقا علىَ َ َ :I  fe  d c  b  a
k  j  i  h  gH)ؤمنين بــــأنهم يــــأمرون ": )٣ َوصــــف االله الم ِْ ِ ُْــــ

َنكر والذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن ُْبالمعروف وينهون عن الم َْ ُْْ ْ َ ِ َّ
َهؤلاء المؤمنين  ِْ ِ ُْ")٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٠٦(, إحياء علوم الدين, أبو حامد الغزالي  )١(
 ).٢/١٣١(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٢(
 .٧١: التوبة  )٣(
, ٦, ط )٢٢/٦(عبــدالرحمن بــن محمــد بــن قاســم, : الــدرر الــسنية في الكتــب النجديــة, دراســة وتحقيــق  )٤(

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧
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ـــالى ـــه تع َوفي قول َ َ :I`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  WH)ـــا  ;)١ مَ
ُّيدل على أن الناجي هو الذي ينهى عن السوء ِ ِدون الواقع فيه والمداهن عليه, َّ ْ َ َ. 

I  P  O  N: بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر قولـهومما يدل على مكانـة الأمـر 
  ] \  [  ZY  X W  V  U  T  S  R  Q

g  f  e  d  c  ba  `  _  ^H)٢( , 
نالت هذه الأمة الخيرية والتفضيل; بسبب الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر; 

دين إلى االله ولذا فقد بشر االله بهذه الأمة في الكتب السابقة وبين أنها خير أمـة; لأن المنقـا
منهم أكثر; ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أفشى, ومتى ما ضعف فـيهم 
الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فإن ما ميـزهم االله بـه مـن التفـضيل يـزول 

 .ا في دمارهم وهلاكهمًويحل محله ما يكون سبب
ـــــة بقولـــــه ـــــتم االله الآي  I ba  `  _  ^  ] \  [  c: وخ

g  f  e  dHلأن ذلك التفضيل قد كان لأهل الكتاب; لقوله ; 
, يــذكرهم )٣(IÁ  À ¿ ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸ ¶  µH: تعــالى

اصــطفاؤه مــنهم الرســل وإنزالــه علــيهم الكتــب, : نعمــه التــي أنعــم بهــا عــلى آبــائهم
 الأرض واستنقاذه إياهم مما كانوا فيه من البلاء من فرعون وقومه, إلى التمكـين لهـم في

  .وتفجير عيون الماء من الحجر

كنــتم خــير النــاس للنــاس تــأتون بهــم في القيــود «:  ولهــذا قــال أبــو هريــرة "
فبين االله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس,  )٤( »والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٥: الأعراف  )١(
 .١١٠: آل عمران  )٢(
 .٤٧: البقرة  )٣(
). ٤٥٥٧: (, رقــمI  R  Q  P  O  NH كتــاب التفــسير, بــاب رواه الإمــام البخــاري في صــحيحه  )٤(

 .I  R  Q  P  O  NH: بلفظ
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 فهم أنفعهم لهم, وأعظمهم إحسانا إليهم; لأنهم كملوا كل خير ونفع للنـاس بـأمرهم
بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر, حيث أمروا بكـل معـروف ونهـوا 

 )١("عن كل منكر لكل أحد 
ومن مكانة الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر; أن االله وصفهم بـالفلاح; كـما في 

ـــــــــــه I  s  r  qp  o  n  m  l k  j  i h  g  f: قول
u  tH)٢(. 

:  البقـاء والظفـر وإدراك المنيـة, وذلـك ضربـان:ومادة الفلاح في اللغـة بمعنـى"
ديني ودنيوي; فالديني الظفر بعمل الطاعات, والدنيوي الظفر بالـسعادة التـي تطيـب 

الظفـر الـذي جعلـه االله لنـا : أي) حي عـلى الفـلاح: (ومنها قول المؤذن. بها حياة الأمة
 )٣("بالصلاة

 ابتغـاء ; كلـف االله بـه أوليـاءهبالقيام بالواجب الـذي, فالذي يقوم بتنفيذ أمر االله
مرضاة االله فإنه يدرك مناه, ويظفر بموعود مولاه بالفوز الذي لا نظـير لـه, وهـو الجنـة 
التي وعدها االله المتقين الأبرار; ذلك لأنهم اشتغلوا بدلالة الناس إلى الخير والمعـروف, 

كـما في , بيلهفهـذه سـ والقيام برسالات االله, متأسـين في ذلـك بخـير خلـق االله محمـد 
, فخــتم االله الآيــة التــي )٤(I|{  z  y  x  w  vu   t  s  r q  pH: قولــه

 ــــــــــــــــــ
, تحقيق محمـد الـسيد الجلينـد, جـدة, ٢٧الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, شيخ الإسلام ابن تيمية, ص   )١(

 . هـ١٤٠٧, ٣دار المجتمع, ط
 .١٠٤: آل عمران  )٢(
, )٢١٣ \٤(العزيز, مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي, بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب   )٣(

, ٣المجلـس الأعـلى للـشؤون الإسـلامية, ط: النـاشر,  عبـدالعليم الطحـاوي−محمد عـلي النجـار : تحقيق
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦

 .١٠٨: يوسف  )٤(
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 .)١(Iu  t  s  rH: فيها الدعوة إلى الخير بقوله
فتجـد في حيـاتهم الراحـة , والمقصود بـشارتهم بـالفلاح الكامـل إن فعلـوا ذلـك

ون كـل مـا ويـسخر, ويبـذلون أوقـاتهم وأمـوالهم, مع أنهم يجهدون أنفـسهم, والأنس
 ذلـك بـسبب مـا ;آتاهم االله من فضله في الدعوة والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر

 .حباهم االله به من هذه البشارة
ِوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأساس الأعظم للدين, والمهـم الـذي " َّ َ ْ ُْ ْ َ

م الفـساد بعث االله لأجله النبيين ولو أهمـل لاضـمحلت الديانـة وفـشت الـضلالة وعـ
 .)٢("وهلك العباد

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٤: آل عمران  )١(
 ).٢/١٣١(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٢(
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 אאWאאW 
ِوقــد دل عــلى خطــر الــسكوت عــن المنكــر َِ ُْ ُ ِ َ َِ ْ َُّ َ َ َ ِ النــصوص الــشرعية مــن الكتــاب, ;َّ َ ِ ِ َِ َّ ُ ْ ُُ ْ َّ ُّ

ِوالسنة, والإجمـاع, وأقـوال الـسلف, منهـا َِ َّ ُِّ َ ْ ِ ْ ِ ه تعـالى: َّ َقول َ َْ ُـ َ :I  R  Q  P  O  N
  SZY  X W  V  U  TH)ولذا نجد عمر بن الخطاب )١ ,ِ َّ ََ َ َ َ ُ ُ َِ ِ
يقول بعد أن قرأ الآية السابقة َ َ َ َ ْ ُِ َّ ََ ْ َ ْ ََ ِيا أيها النـاس مـن أراد أن يكـون مـن هـذه الأمـة;  {: ُ َِّ َ َ َ ََ ْ َ ْ َُ ُْ َّ ُّ

ْفليؤد شرط االلهِ فيها ُِ َ ْ َ ِّ َ ْ َ{)٢(. 
ه تعــالى َوقول َ َْ ــ ُ َ :Ia  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  c b  

  rq  p  o  n  m  l k  j  i  h  g  f  ed
w  v  u  t sH)٣( 

ه تعــالى َوقول َ َْ ــ ُ َ :I  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É
 á  à ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù Ø  ×  E  D  C  B  A

M  L  K  J  I  H  G  FH)٤(.  

ُقال ابن  َ ٍكثيرَ ْ ِ م إذا": ًمعلقا على الآية ~َ َ أي أنك ْ ُـ َّ وهم ْ م, وأقررتم ُ جلـستم معه ْ ُـ َ ُـَ ْ َ َ ُْ ْ ُ َ
م فيـه  ْعلى ذلك, فقد ساويتموهم في الـذي ه ْ ْ َِ ِ ِْ ُ ُـَ َُّ ِ ُ َ ََ َ ٍوقـال سـعيد بـن جبـير  …َ ْ ََ ُ ُ ُْ ِ َ َ ِفي قولـه ْ َ ِ :

IH  G  F  E  D  C  B  AH : ــات االلهِ إذا وا في آي ــك أن يخوض ــا علي َم ِْ ِ ــ ُ َ َْ ُْ َ َ َ
ْفعلت ذلك, أي ََ ِ َ ََ ُتجنبتهم, : ْ َْ َّ َ ُوأعرضت عنهمَ َ ْ َْ")٥(. 

 ــــــــــــــــــ
 .١١٠: آل عمران  )١(
 مــصر, −دار هجــر : مركــز هجــر للبحــوث, النــاشر: , تحقيــق)٢/٦٣( للــسيوطي "الــدر المنثــور"انظــر   )٢(

 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤
 .٧٩−٧٨المائدة  )٣(
 .٦٩−٦٨: الأنعام  )٤(
 ).٣/٢٧٨ ("تفسير ابن كثير  )٥(
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 أهـلا مـن ً كثـيرأن وذلـك ":  ذلـك, فقـال~وعلل شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
وهـذا ظـاهر في , ويبغـضون مـن لا يـوافقهم, المنكر يحبون من يوافقهم على ما هـم فيـه

وكـذلك في , ومعـاداتهم لمخـالفيهم, من موالاة كـل قـوم لمـوافقيهم, الديانات الفاسدة
 أمــورهم ويــؤثرون مــن يــشاركهم في أهلهــاًت, كثــيرا مــا يختــار  الــدنيا والــشهواأمــور

 الرياسـات وقطـاع الطريـق أهـل للمعاونة على ذلك كما في المتغلبين من , إماوشهواتهم
ً لتلـذذهم بالموافقـة كـما في المجتمعـين عـلى شرب الخمـر مـثلا فـإنهم , وإمـاونحو ذلك

ا ً حسد, إماازه عنهم بالخير لكراهتهم امتي, وإما يشرب كل من حضر عندهمأنيحبون 
وإمـا لـئلا يكـون لـه علـيهم , ما لئلا يعلو عليهم بـذلك ويحمـد دونهـمإو, له على ذلك

 )١(".إليهم بمن يرفع ذلك أووإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه , حجة
ُوقد رد على هذه الشبة أئمة أعـلام, مـنهم ْ ٌَّ َّ َْ ٌَ ِ ِ ُِّ َ ِابـن القـيم : َ ِّ َ إذ يـصف لنـ~َُ َ ُ ِ َ َا خطـر ْ َ َ

ِالسكوت عن المنكر بقوله ِْ َْ ِ ِ َ ُْ ُ ِ َ َ وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنـوع مـن ": ُّ ْ َ َ ُ ْ ِْ ٍِ َ ِ َ َّ َ َُّ َ ْ َِ ْ ْ ِ َ
وا هــذه  ِالــذكر, والقــراءة, والــصلاة, والــصيام, والزهــد في الــدنيا والانقطــاع, وعطل ِ ِ ِ ِ َِ ــْ ُ َّ َ َِّ ُِّ ْ ْ ُّ ِ ِ ِّ َّ َ ِ ْ

َالعبوديات, فلم يح ُ َ ِ َِّ ُ ِدثوا قلوبهم بالقيام بها, وهؤلاء عند ورثـة الأنبيـاء مـن أقـل النـاس ُ َّ ِّْ َُ َ ُ ُِ َِ َ َ ِْ ِْ َ ِِّ ِ َِ َُ َ ِ
وق االلهِ التـي تجـب عليـه أسـوأ حـالا  ًدينا; فإن الدين هو القيام اللهِ بما أمر به; فتارك حق َ ْ ُ ُ َ َ ْْ َ َ َ َُ ََّ ِ َ ُِ ِ ِ ِِ ُـ َ َِّ َ ِِّ ِ ً

َعند االلهِ ورسوله من مرتكب الم ِ ْ ُ ُ َِ ِْ َ َّعاصي; فإن ترك الأمـر أعظـم مـن ارتكـاب النهـي مـن ْ ِ َ ِ ُِ ْ َْ َّْ ِ َ َ َ
َأكثر من ثلاثين وجها, ذكرها شـيخنا  ُ ْ ً ْ ََ َ َْ َْ َ ََ ِ َابـن تيميـة: ْأي (~ِ َّ ْ َِ ِفي بعـض تـصانيفه) َ ِْ َ ْ ََ ِ ُّوأي . ِ

ِدين وأي خير فيمن يرى محارم االلهِ تنتهك, وحدوده تضاع, ودي ِ ُِ َ ْ ُ َ َ ْ ْ ُّ َْ َ َُ ُ َ ُُ ْ َ َ َ ِْ ٍ َ وله ٍ ِنه يترك, وسنة رس ْ ُ ُـُ َ ُ ََ َّ ْ َُ
 تكلم َ يرغب عنها; وهو بـارد القلـب, سـاكت اللـسان, شـيطان أخـرس; كـما أن الم َ َ َ ِّْ ِّ َْ ُـ َّ ٌ َ ََ ٌَ ْ ُ َ َ ُ ُْ ِ ُ ِ ِ ِ

ٌبالباطل شيطان ناطق ِ َِ ٌ َ ْ ََ ِ!")٢( 
وقد سخط االله على قوم تركـوا التنـاهي عـن المنكـرات فـيما بيـنهم, وهـم اليهـود 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٥٦(الاستقامة, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية,   )١(
 بـيروت, −, دار الجيـل )٢/١٧٦(مد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة, إعلام الموقعين عن رب العالمين, مح  )٢(

 .طه عبدالرءوف سعد: م, تحقيق١٩٧٣
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 وغضب  عليهم في كتابه العزيز, فيجب علينا أن نحذر مـن − تعالى −الذين لعنهم االله 
I  \  [  Z  Y: قـال تعـالى, مشابهة قوم ذمهم االله في قرآن يتلى إلى يوم الدين

 k  j  i  h  g  f  ed  c b  a  `  _  ^  ]
w  v  u  t s  rq  p  o  n  m  lH)١( .

 في تفـسير ~ سـعديالشيخ ابن وللسكوت عن المنكر مفاسد عظيمة, عد جملة منها 
وإنما كـان الـسكوت ":  فقال Irq  p  o  n  m  lH: قوله تعالى

  . لما فيه من المفاسد العظيمة;ا للعقوبةًعن المنكر مع القدرة موجب

فإنـه كـما ,  هو فعل للمعصية, وإن لم يباشرهـا الـساكت;أن مجرد السكوت: منها
 . من فعل المعصية فإنه يجب الإنكار على;يجب اجتناب المعصية

 .ما تقدم, أنه يدل على التهاون بالمعاصي, وقلة الاكتراث بها: ومنها
ئ العصاة والفسقة عـلى الإكثـار مـن المعـاصي, إذا لم يردعـوا ِّأن ذلك يجر: ومنها

ثم .  فيزداد الشر, وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية, ويكون لهم الشوكة والظهور;عنها
 حتـى لا يقـدرون عـلى مـا كـانوا ;الخير عن مقاومة أهـل الـشربعد ذلك, يضعف أهل 

 .ًيقدرون عليه أولا
فـإن المعـصية  ,  يندرس العلم, ويكثر الجهل− بترك الإنكار للمنكر −أنه : ومنها

 ;مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص, وعدم إنكار أهـل الـدين والعلـم لهـا
وأي مفـسدة أعظـم .  أنها عبادة مستحـسنةن أنها ليست بمعصية, وربما ظن الجاهلظَيُ

 ?!اًوانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حق, ًمن اعتقاد ما حرم االله, حلالا
أن بالــسكوت عــلى معــصية العاصــين, ربــما تزينــت المعــصية في صــدور : ومنهــا

 .)٢("فالإنسان, مولع بالاقتداء بأحزابه, وبني جنسه. الناس, واقتدى بعضهم ببعض
 ــــــــــــــــــ

 .١٧٩: المائدة  )١(
 ).١/٢٤٠(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, للسعدي, : انظر  )٢(
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فائدة من إنكار المنكرات أمر متعدي, فهناك من يقتدي بك ويشتد عزمه على فال
ــار ــل , الإنك ــلى ك ــه, فالواجــب ع ــببا في ارتداع ــون س ــدع وتك ــن يرت ــاك م ــدًوهن  أح

ًوخصوصا من كان ظاهره الاستقامة على الدين, إذا رأى المنكـر أن ينكـره بـما يـستطيع 
 أصــحاب المنكــر ُّولا يقــر,  المنكــروأقلهــا مفارقــة مكــان, مــن مراتــب الإنكــار الثلاثــة

 وذلك لإقراره بجلوسـه ;بالجلوس معهم, فيعتقدون إباحة ذلك المنكر أو عدم تحريمه
 لهم التوبة وتبرأ ذمـة فيرجىمعهم, ولكن إن أنكر عليهم علموا بأنهم متلبسون بمنكر 

 .من أنكر

 واقعهـم, فيكبير الذين لهم أثر , أحد العلماء العاملين) َّالسلمان(وقد كان الشيخ 
ًف عنه أنه لا يرى منكرا فيسكت عنه, وإنـما يغـيره عـلى حـسب درجـات الإنكـار رُِوع

الواردة في الحديث, بل ويذم الذين يسكتون عـن المنكـر, ويكتفـون بـالتلاوم, والقيـل 
 .والقال, والمداهنة

َومع ذلـك فـلا أ": ن انتشار المنكرات في البر والبحرم ِّذر وهو يح~قال  ِ َ َ لـسنة َ
وب تتمعـر إلا النـوادر, الموجـود هـو الـتلاوم والقيـل والقـال والمداهنـة,  َتنطق ولا قل َُـ ُِ

ْوالجلــوس مــع أهــل المعــاصي ومحــادثتهم ومبــاشرتهم  البــشر لهــم وتعظــيمهم , وإظهــارَ
ــوال والأفعــال ــدهم في الأق ــق ســلفكم .ِوتقلي ــوا االله واســلكوا طري ــاد االله اتق ــا عب ِفي َ ,

ًوا بالمعروف وانهوا عن المنكر, واعتـصموا بحبـل االله جميعـا ولا وأمر, واصدعوا بالحق َ ْ ُْ َ
وب  ُـتفرقوا, وكونوا عباد االلهِ إخوانا, قبل أن يحل بكم ما حل بمن قبلكم, وتضرب قل َُّ ْ ََ ْ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َ ً ُْ ِ ُ
ُبعضكم على بعض, قبل فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, قبـل أن تلعنـوا كـما 

َ بسبب عدم تناهيهم عن المنكر;لكمعن الذين من قبلُ ْ ُْ.")١( 
 مـن ~وقـد حـذر الـشيخ . ومن الناس من يسكت عـن المنكـر خـشية النـاس

وإنا نرى في زمننا الـذي كثـرت فيـه المنكـرات, وانحطـت فيـه الأخـلاق, ": ذلك فقال
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/١٣٢(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار,   )١(
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ًتـرى النـاس يخـشون النـاس, ولا يخـافون ربـا .وقل فيه الورع, وكثر فيه النفاق والرياء
ًا بطشه شديد, وعذابه أليم, ترى الرجل يفعل المنكر جهارا, ولا تنهاه, وتنسى أو ًقهار

مـــن رأى «: , وقولـــه )١(IÀ  ¿  ¾  ½  ¼»H: تتناســـى قـــول االله تعـــالى
  .)٣(")٢(»...منكم

روا بـالمعروف ُـفم": ~)٥(الرشـيد في رسالته لهـارون ~ )٤(مالكقال الإمام 
َوانهوا عن المنكر ْ ْل بكم الذي نزل بهم, فإن الأمر بالمعروف والنهي عن من قبل أن ينز, ُْ ْ َُ ِ ِ َّ

ًالمنكر لا يقدم أجلا, ولا يقطع رزقا ً َ ْ ُْ". 
ومن مخاطر السكوت عن المنكر, وترك التـواصي بـالحق, والتهـاون في النـصيحة 

 : , والتي يمكن أن نستقيها من سياق كلامه في هذا الباب, ما يلي)َّالسلمان(عند الشيخ 
 : الفساق على المعاصييجترئ  −١

دم الأمــر بــالمعروف ": ~قــال الــشيخ  ون الحــال فــيما إذا ع ر كيــف تك ِ وانظ ِ َِ ِ ُ ْ َ َ َ ََ ــ ُ َ ُ ــ ُْ ْ ُْ ــ ُ َ َْ َ
ِوالنهي عن المنكر َ ْ َُّ َ ْ ِرك التواصي بالحق والتواصي بالصبرتُوَ, َ ْ ََّ َ َِ ِ َِّ ِوأهملت, ََّّ ِ ْ ُ ُ النصيحةَ َ ْ ِ َّ. 

َوكيف يجترئ الفساق على المعـ ََ ُ َُ َُّ ْ َ ُويـصلون فيهـا إلى مـا تـضج لـه الـسموات , ِاصيْ َ ُ ُّ َ ْ ْ َ ََ َّ ََ ُِ َِ َ ِ َ

 ــــــــــــــــــ
 .١٣: التوبة  )١(
, وأحمــد )٤٩(, رقــم )١/٦٩(في كتــاب الإيــمان, بــاب كــون النهــي عــن المنكــر مــن الإيــمان رواه مــسلم,   )٢(

)٣/١٠.( 
 .٣٠٢المناهل الحسان في دروس رمضان, ص  )٣(
مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو الأصـبحى الحمـيرى, أبـو عبـداالله المـدنى الفقيـه إمـام دار   )٤(

 − أبـو داود − مـسلم −البخـاري : ار أتبـاع التـابعين, روى لـههـ وهو مـن طبقـة كبـ٩٣: الهجرة, ولد سنة
 ).٦٤٢٥: (رواة التهذيب, رقم: انظر. هـ١٧٩: , وتوفي سنة) ابن ماجه− النسائي −الترمذي 

 هــ, وتـوفي ٢٢٨هو الخليفة العباسي هارون بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد, بويـع لـه بالخلافـة سـنة   )٥(
 ).١٠/٣٠٨( لابن كثير اية والنهايةالبد: انظر.  هـ٢٣٢سنة 
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ُوالأرض ْ َ ِوما فيهما من أنواع الشرور, َ ُ ُّ ِ َ ْ ََ َ َِ ِ.")١( 
فأهل الفسق لا يقفون عند حد; بل يزداد شرهم, ويتطور باطلهم; حتى يتركـوا 

َوإن شئت": ًكما أضاف الشيخ قائلا.الشعائر الظاهرة; كالصلاة, والزكاة ْ ِ ْ ٍ فزر أي جهة َ َ َ َّ ْ ُ َ
ك حـسرات ٍمن جهات العالم تـري مـا يتقطـع لـه قلب ِ َِ ََ ُـ ُ ُ َ َ ََ َ َّ ََ َ َ ِ َ ر آكـد أركـان الإسـلام بعـد , ِ َانظ َ ْْ َ ِ َ َ َِ ِ ْ ْ ُـ

ِالشهادتين الصلاة كيف تركها الكثير من الناس َّ ِ ُ َ ْ َّ َ ََ َ ّ ََّ َْ َ ََ ْوانظر إلى الزكاة التي لـو أخرجـت .ِ َ ْ َِ ُ َ ْ ِْ ِ َ َّ َ ُ لم  ْ
ِيبق فق َ َ ْ َّوانظر صيام رمضان كيف لم يبـال بـه كثـير مـن النـاس, يرٌَْ ٌ ِ َِ َِ ِ َ ُ ْ ََ َ َُ َ َ َ ِْ ر كيـف تهـاون  .ْ َوانظ َُـ ْ ََ َْ َ َ ْ

ِالناس بالربا والغش وسائر المحرمات ِ َِ َّ َ ََّ َ َ َ ُُ َّ ِ ُ كل هذا نتيجة ;َّ َ ِ َ ّ ْهمال التواصي بالحق والتواصي إُ ِْ َِ ََ َّ َ َِ ِ ْ
ْبالصبر ِ َّ ِوإهمال النصيحة, ِ َ َِ ّ ِ َ ِ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرْ َِ ْ ُّ ََ َ ْ َِ ُ ِْ َ.")٢( 
 : قتدى بهمُتنتعش الرذيلة, ويقوى أهلها; في −٢

ِلأن التساهل بهذه الأمور.": قال الشيخ ُ َ َُ َِ ِ ِ َ ُ َّ ْ يفتح للنفوس الخبيثة أبواب المعاصى;ّ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ ُ ََ ُ ِْ ِ ُّ َ; 
َفتنفذ إلى مـا تـشتهي مـن خبائـث ُ ُ َِ َ َ ِ َ َ َْ َ ُوإذا تنـتعش الرذيلـة وتـشتد وتـزداد." :إلى أن قـال.َ َ َ َْ َ ُّ َ َ َ َْ ُ ًَ ِ َِ ُ ْ ِ ,

َويقو َ ُ أهلها وهم الفسقةىَْ َ ََ ُ َْ َ ُ دوة سـيئة لغـيرهم;َ ون ق ْ لأن أهـل الجهـر بالفاحـشة يكون ْ َ َِ ِ َ ِ ِ ًِ ُـ َ َ ََّ َّ َ َ ًْ ْ ُـ ُ َ ِ ِ َ ْ َ ,
ُوالنفوس من طبيعتها التقليد والمحاكاة لما ترى وتسمع َ َ ْ َ َ ْ ُ ََ ْ َ ُ ََّ ُِ ِ َِ ِ ْ َ ُِ ُّ.")٣( 

 : يتغلب أهل الرذيلة على أهل الحق −٣
الصراع بين الحق والباطل, فإذا قوي أهل الحق; ضعف أهل : من السنن الكونية

 .الباطل, والعكس
وة": وقد أشار الشيخ إلى ذلك, فقال ر جـيش الرذيلـة في ق ٍ وإذا كث ِ َِّ ْ ْ َ ُـَ ُـ ََ َّ َُ ُ, قـل جـيش َ ْ َ َّ َ

َالفضيلة في ضـعف, ولا تـستبعد َ َِ ٍ ِْ َ ْ ْْ َ َ ِ ْ أن يتغلـب جـيش الرذيلـة فيبيـد جـيش الفـضيلة, أو َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َِ ِ َِ َِّ َ َ ُْ َُ َِ َّ َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٦(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
 ).٤/٢٦(موارد الظمآن لدروس الزمان   )٢(
 ).٤/٢٧(المصدر السابق,   )٣(
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ٌيجعله في حكم المباد وإن كان لا يزال باق منه أفراد ُ َ َ ُ ُ ََ ْ َ َْ ٍ ُ ََ ِ ِ ْ ْ َ.")١( 
ًفكان الشيخ مدركا لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر, وأنـه مـن أعظـم 

وبعدمـه فعـلى . يقـوم عليهـا بنـاء المجتمعـاتالشعائر الإسلامية, وأقوى الأسس التي 
 .الأخلاق والمثل العليا السلام

ِفيا عباد االلهِ إن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ": قال الشيخ في هذا الصدد َ ْ َُّْ َِْ ْ َ ْ َ َ َِ ُِ ِْ َ َّ َِ
ِلمن أعظم الشعائر الإسلامية, وأقوى الأسس التي يقوم عليها ب َ ْ َ َ َ َّ ََ َ ُْ ُ ُْ ْ َُ َ َِ ِِ ِ َّ ِ ِناء المجتمعات النزيهـة َ ِ َِ ِ َّ ََ َْ ُْ ُ

ْالراقية, فإذا لم يكن أمر ولا نهي أو كان ولكن كالمعدوم, فعـلى الأخـلاق والمثـل العليـا  َ َ ََ ْ ََ ِ ِ َّ
 ".َّالــسلام, ويــل يومئــذ للفــضيلة مــن الرذيلــة, وللمتــدينين مــن الفاســقين والمنــافقين

ْفيا عباد االله تـداركوا الأمـر " :وكأنها وصية مودع, وأضاف الشيخ وهو ينادي عباد االله َ
َفقد قال لكم سيد ولـد عـدنان, وتعضوا على البنان, قبل أن يفوت الأوان مـن رأى « : َ

َمنكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه ًِ َّ ِ َ, فـإن لم يـستطع فبقلبـه وذلـك أضـعف َ ِ َ َ ُ ْ َ َّ ِ َ
َالإيمان ِ« )٢(. 

ْبـالأمر بـالمعروف والنهـي : عباد االله َعـن المنكـرَ ْ  نـأمن بـإذن االله عـلى الـدين مـن ;ُْ
ْالاضــمحلال والـــتلاشي, ونـــأمن بـــإذن االله عــلى الأخـــلاق الفاضـــلة مـــن الـــذهاب  َ

 .)٣("والانحلال, والحذر من مخالفة القول للفعل
فبهذا التدرج الخطير الذي بينه الشيخ; نصل إلى أن سبب فساد الناس, وانتـشار 

 عن المنكر, وترك التواصي بالحق, وإهمال النـصيحة; السكوت: الباطل وقوة أهله, هو
َ و إذا ": وقد أكد الشيخ على هـذا بقولـه, وبذلك استحقوا العقوبة, وغضب الرب 

َكان غضب االله  ِ َ َجل وعلا−َ َ ِ على عباده فعاقبهم في الدنيا قبـل الآخـرة−ََّ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ُ َ َ ََ َ َُّ و مـن , َ ْولا ينج ُـ َْ
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٧(المصدر السابق,   )١(
 .بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان: في الإيمان, باب) ٤٩: (, رقم)١/٦٩(رواه مسلم   )٢(
 ).٢/١٥١(ارد الظمآن لدروس الزمان, مو  )٣(
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ِبطش االله وعذابه إلا ِ َ َ َِ ِ من كان في جانب دينـه يتـألم لـه ويغـضب عـلى مخالفيـهْ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َ ْ َْ ََ َ ُ ّ َ ِ َ ًآمـرا لهـم , َ ِ
ٍوناهيا مهما ناله في سبيل ذلك من إيذاء َ َ َْ ْ ُ ْ َِ َ ِ ِ ِ َ َ ََ َ َِ. 

ِعلمنا ذلك ربنا بقوله  ِ َِ َِ َ َُّ َ ََ َّ َI  a   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
i h   g  f  e  d  c  bH)وقولـــــــــه, )١ :I Ç  Æ  É  È

Í  Ì  Ë  ÊH)ــــه)٢ ــــالى , وقول َ تع َI Ó Ò  Ñ  Ð  Ï
Ù    Ø  ×  Ö  Õ  ÔH)الأخــــرى وقــــال في الآيــــة )٣ I  Ó  Ò    Ñ  Ð

ß  Þ  Ý  Ü Û  Ú   Ù Ø  ×     Ö  Õ  ÔH)٤(. 
ِإذا عاقبة التساهل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ُِ َ َْ َ َ ََّ ُ ْ َ ِ ُ َّ ُ ُ شقاء الدنيا بما ينزل;ًِ ِ ْ َ َ ْ ُّ ُ َ  من َ

َآلام لمعاصيهم التي يقترفونها آمنين من زجر عليها ْ ْ ََ َ ٍَ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ُِ ِْ َ ِ ِ َ َوملام وشقاء الآخرة بما أعـد ربنـا , ٍ ُّ َ ََ َ َ َّ َ ِ ِ ِ ِ َ ٍ
ٍللعصاة من عذاب َ َ ِ َِ ُ ّ.")٥( 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٥: الأعراف  )١(
 .٣٣: النحل  )٢(
 .٣٠: الشورى  )٣(
 .٤١: الروم  )٤(
 ).٤/٢٨(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٥(
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 אאאWאאאאא
אא~W 

, ًعمومـا النـاس لـدعوة يـصلح الذي ,الناجح الموفق الداعية صفات يدتحد من لابد
ًودعوة المخالفين خـصوصا; إذ أن مجـال الـدعوة لـيس لكـل أحـد; بـل لابـد مـن تـوفر 

 في الداعية, وإلا كـان إفـساده أعظـم مـن إصـلاحه, ولا شـك أن مـن ٍ وشروطٍصفات
 :  فيه الصفات التاليةالداعية الواعي الذي توجدتوفر : بل هو أساس الدعوةعظم, أ

 : إليه العلم بما يدعو −١

العلم, بـل هـو المقـصود الأعظـم : من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية
وقد حـث سـلفنا الـصالح . )١(Ix  w  vu   t  sH: في قوله تعالى) البصيرة(من 

في  ~ويكفــي في ذلــك; مــا بــوب بــه البخــاري , عــلى العلــم, وتقديمــه عــلى العمــل
I  Ü: واستدل بقوله تعالى, )العلم قبل القول والعمل: باب: (ه, حيث قالصحيح

ã  â  á à ß   Þ   ÝH)فبـدأ بـالعلم قبـل القـول والعمـل": ~قال , )٢" 
, "ٍالعامل بغير علم كالسائر عـلى غـير هـدى ": ~ )٣(البصريوفي هذا يقول الحسن 

ًمن تمسك بغير أصل ذل, ومن سلك طريق": وفي مأثور الحكم  ."ا بغير دليل ضلٍ
 مـا )٤(البـاقلانيبكـر   أبيحيث نقل عـن القـاضي) َّالسلمان(وهذا ما أكده الشيخ 

 ــــــــــــــــــ
 .١٤: القيامة  )١(
 .١٩: محمد  )٢(
ً الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى, مولى زيد بـن ثابـت, كـان عالمـا رفيعـا, ثقـة, ,بو سعيدأ  )٣( حجـة, ولـد ً

, )٦٦( : رقـم,)١/٧١(تـذكرة الحفـاظ :  ترجمـة فى انظـر .هـ١١٠مات سنة . لسنتين بقيتا من خلافة عمر
 ).١٥٦( : رقم,)٢/٦٩(ووفيات الأعيان 

القاضي أبو بكر, محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعـروف بالبـاقلاني, البـصري المـتكلم المـشهور عـلى   )٤(
  =,  وغيرهـا"الاستبصار" و"هداية المرشدين" و"مناقب الأئمة" و"نصافالإ"مذهب الأشعري, من كتبه 
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راد بـالنظر": نصه ِإن أول واجب على الداعي العلـم بـالقرآن والم َ ُ ََّّ ِ ُِ َ َ ََّ َ ُ ُْـَ ِ ْ ْ ْ َِ ِ َّ َ َ ٍ ِ َ ل شيء عـلى , ِ َقبـل ك َ ْ َ ّ ُـ ْ َ
ٍكونه هدى وموعظة وعبرة ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ًْ َ ً ُ َكذلك و.َ ِ َ ول َ ِالسنة وما صـح مـن أقـوال الرس ُـِ َّ َ َُّ َّ َ َْ َ ِ َّ , ِوسـيرته ِ َِ َ

ُوســيرة خلفائــه الراشــدين والــسلف الــصالح َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َّ َ ُ ِوبالقــدر الكــافي مــن الأحكــام وأسرار , َ َِ ْ َ َ ْ َِ َ ََ ِ ْ ْ ِ
َالتشريع مع الصدق في نشرها ِ ِْ َْ ْ َِّ ِ ِّ َ َ ُفإن مرتبته التبليغ عن االلهِ , ِ ِ ْ ََّ َِ ْ َ َّ ِلم تكن إلا لمن اتصف بـالعلم َِ ْ ِْ ِِ َ َ َّْ َِ َ ِ ُ

ــصدق ِمــع ال ْ ِّ َ ــة, َ ِوالمرشــد وارث لهــذه المرتب ِ ِ ِ َِ َ ََ ُْ َْْ َُْ ُ ــيم ذلــك عــلى الوجــه , ِ ــتمكن مــن تعل ِولي ِ ِْ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ِ ِ َ ََّ َ
ِالصحيح ِ وس المتطلعـة إلى;َّ ِ فلا يزيغ في عقيدته ولا يعجر عن إقنـاع النف ِ ِ َِ ْ َ َ َِّ َ ُـ ْ ََ َُْ ِ ُّ َِ ِ ُ ِ َ ِ ُ ِ معرفـة أسرار ِ َ ْ ََ ِ َ ِ ْ

ِالأحكام الشرعية َِّ ْْ َّ ِ َ ول منـه أكمـل, َ ُفيكون الإذعـان لـه أتـم والقب ْ ََ ُْ َ َُ ُـ َ ُ َِ ُ ُ ْ ُ ََ َ ِ ٌّفأمـا الجاهـل فـضال  .ُ ََ َ َِ َ َّْ َ
صلحه إذ لا تمييـز لجاهـل بـين ٍمضل وضره أقرب من نفعه, وما يفسده أكثر مما ي ِ َِ ْ َ َ َ ُِ َ َِ َ ْ َ ْ ْ ِْ ُ ُ ْ ُـ ُ ُ َ ُ ُ َِ َّ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َ ُّ ِّ الحـق ٌّ َ ْ

ِوالباطل ِ َ ِولا معرفة عنده ترشد إلى إصلاح القلوب وتهذيب النفوس, َْ ُ ُ َ َُّ ِْ ِِ ِْ ْ ََ َ ْ ُ ْ َُ ْ ِ ُِ ُ َ َ ِ")١(. 
ومـن . كسب الداعية التوازن في الفكـر والمـنهجُأنه ي: ومن فوائد العلم الشرعي

الأمثلة عـلى الانحرافـات المنهجيـة التـي قـد يقـع فيهـا الداعيـة; بـسبب ضـعف العلـم 
ًتضخيم بعض القضايا على حساب قضايا أخرى, وقد تكـون أحيانـا قـضايا : لشرعيا

, وإلى أن يرث االله فقهية, والاختلاف في القضايا الفقهية موجود من عهد الصحابة 
الأرض ومن عليها, ولا يضر مادام هو مبني على الدليل الشرعي, لكن بعـض النـاس 

ًدخلا للـولاء والـبراء, فيتـولى فلانـاقد يجعلون من الاختلاف في قضية فقهية, مـ  لأنـه ;ً
وقـد , ًيوافقه في هذه المسألة الفقهية, ويعادي فلانا; لأنه يخالفه في تلك المـسألة الفقهيـة

فبـالعلم الـشرعي يتـزن .  واالله المـستعانيكون الاختلاف في قضية اجتهادية في الـدعوة
 .ومنهجهفكر الداعية 

 : العمل بعلمه −٢
 على ً سواءاً كبيراً أهمية العمل بالعلم وأن له تأثير~) َّسلمانال (وقد بين الشيخ

  ــــــــــــــــــ
 ).٦/١٧٦(, الأعلام )٣/١٦٨(لابن العماد شذرات الذهب : هـ, انظر٤٠٣توفي سنة  =
 "هداية المرشدين": , وأصله في كتاب)٢/٧(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
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ومـا الفائـدة مـن العلـم بـلا عمـل; إلا الخـسارة والهـلاك في .الداعية ذاته أو على المدعو
 !!الآخرة, وعدم النفع والتأثير في الواقع, فكيف يستقيم الظل والعود أعوج

ِومما ينبغي أن يتص": ~قال الشيخ  َّ َ َ َ َْ َ ِ ِْ َف به الـداعيَّ ِ َِّ ِ ُالعمـل بعلمـه فـلا يكـذب : َ ُ َِّ ََ ِ ِ ِْ ُ ِْ َ
َفعله قوله, ولا يخالف ظاهره باطنه, فلا يأمر بشيء إلا ويكون أول عامل به, ولا ينهى  َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ْْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ٍِ َ َ َُ ُ ََ ُ َ َ َُ ِ ْ ُ ُ َْ ِ ُ

ُعن شيء إلا ويكون أول تارك له, لي ْ َ ََ ٍُ ِ َ َ ُ ِ ْ ِيد وعظه وإرشادهفَِ ِ َ ْ ِ َ َفأما إن كـان يـأمر بـالخير ولا . َْ َ َِ ِْ ُ ُ َّْ ِ ْ ََ ْ ََ
ْيفعله وينهى عن الشر وهو واقع فيه, فهو بحاله عقبة في سبيل الإصلاح, وهيهات أن  ٌ َ َ َْ َ ََّ ْ َ ْ َ َ ٌ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ْ ُ

ُينتفع به, فإنه فاقد الرشد في نفسه فكيف يرشد غيره َ ُ َ ََ ْ ْ َُّ ُ َ ُ َّ َُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ ِ ِ ْ!!.")١( 
ــ ــارَال قَ ٍمالــك بــن دين َ ِ ِِ ُ َ)٢(  :ِإن العــالم إذا لم يعمــل بعلمــه زلــت موعظتــه عــن َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّْ ْ َ ََ َْ َ ْ ْ ِْ َ ِ ِ 
َالقلوب ُ َكما يزل القطر عن الصفا, ُْ ْ ََّ َُ َْ ُ ِ َفإن من حث على التحلي بفضيلة وهو عاطـل منهـا , َ َ َ َ َ ْْ َ ٌَ َِ ٍَ ََ ِ َ َّ َّ َِ ِّ ََّ ِ

ُّلا يقبل قوله, كمن يحث َ ُْ َ ْ ُ ْ َ َُ َ ُ َ الناس على الحلم والصبر والكرم وهو بضد ذلكْ ِ َِ ِّ ِ ِ َ َ َّ َ َِ َ َْ ْ ِْ ِ ْ َ َ َقال تعالى. َّ َ َ َ َ :
I�  ~  }  |{  z  y  x  w v  u  t  sH)٤(")٣(. 

 أنواع الناس في العلم والعمل
 في سـنته أنـواع النـاس وطبقـاتهم, ففـي حـديث أبي موسـى وقد بين الرسول 

ِمثل ما بعثني االله به من الهدى والعلـم كمثـل {:  قالالأشعري المتفق عليه, أن النبي  َ َ ََ َ ََ ِ ْ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُْ ِ
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٧(المصدر السابق,   )١(
َلناجي, أبو يحيى البـصري الزاهـد, معـدود في ثقـات التـابعين, ومـن أعيـان كتبـة مالك بن دينار السامي ا  )٢( َ

روى عن أنس بن مالك والأحنف بن قيس وسـعيد بـن جبـير وعطـاء بـن أبي ربـاح والحـسن . المصاحف
: انظـر. مات سنة ثلاثـين ومائـة. سعيد بن أبي عروبة وهمام بن يحيى وابن شوذب وجماعة: وعنه. وجماعة

موسوعة مواقف السلف في العقيـدة والمـنهج والتربيـة, : , وينظر)١٠/١٣(ذيب, ابن حجر, تهذيب الته
)٢/٢٢٢.( 

 .٤٤: البقرة  )٣(
, )٦/٢٨٨(, وأبو نعيم في الحلية ٣٢٣, وابن أبي عاصم في الزهد ص٤٥١رواه الإمام أحمد في الزهد ص  )٤(

 .٦٢ ص"٩٨"والخطيب في اقتضاء العلم والعمل 
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ِالغيث الكثير ِ َِ َْ َ أصاب أرضا, فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكـلأ والعـشب الكثـير, ْْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َْ ْ ْ ََ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َْ ِ َ ٌ َّ َْ َ ً َ َ
َوكانــت منهــا أجــادب أمــسكت المــاء فنفــع ا ُ َ ََ َ َْ َ َْ ِ َِ ََ ْ َ َ َ ُالله بهــا النــاس, فــشربوا وســقوا وزرعــوا, َ َ ْ َ ُ ََ َ ََ َ َِ َِ َّ

ًوأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كـلأ َ َ ُ ْ ُ ِْ َ ََ َ َ َ ًَ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِْ ٌ َ َّ ِ ُ ًَ َ َ ْ, فـذلك مثـل مـن َ َ َُ َ َ ِ َ َ
َفقه في دين االلهَِّ ونفعه ما بعثني االله به فعلم وعلم, وم َ َ ََ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ َ ِ ْثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل ِ َُ َ ْ ْْ ََ ً َ ْ َ َْ َ ِ َ ِ َ

ِهدى االلهَِّ الذي أرسلت به ِ ِِ ُ َْ َّْ َ ُ{)١(. 
ل النبـوي, فالإسـلام أصـوله وفروعـه مثـل المطـر الـذي نـزل عـلى َانظر هذا المثـ

ً من هذا الأرض أنواعـا, أرض, والأرض ليست سواء والبقاع تختلف, فذكر النبي 
ة قبلـت المـاء, إذ هـي أرض خـصبة عنـدما نـزل المـاء عليهـا شربتـه ذكر منها طائفة طيب

 للإنـسان الـذي تعلـم العلـم وشربـه لٌثَـَوقبلته; فأنبتت الكلأ والعشب الكثير, فهـذا م
وامتلأ به قلبه, وخشعت به جوارحه; فـأثمر العمـل والـدعوة والـصدق والإخـلاص 

 .هذه طائفة, وهذا هو ما يجب أن يكون عليه الداعية
ًكانـت أرضـا تمـسك المـاء لكـن لا ف ; أخرى عندما نزل عليها المطرٌك أرضوهنا

تنبت الكلأ والعشب, فنفع االله بها الناس حيث شربوا منها وسقوا وزرعوا, فهذا مثـل 
إنسان تعلم العلم وحفظه, لكـن لم يـستفد منـه الفائـدة المطلوبـة, فالنـاس ينتفعـون بـما 

 الأرض التي حفظت المـاء, لكـن مـا شربـت لُثِْعنده من العلم لكن هو لم ينتفع, فهو م
 .الماء ولا أنبتت العشب

ًأرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ: القسم الثالث أو الطائفة الثالثة , إذا مـا ً
ًجاءها ماء شربته ثم لم تنبت شـيئا, فـلا هـي أمـسكت المـاء لينتفـع بـه النـاس, ولا هـي 

ًفاد الناس منها لا عشبا كـلأعندما شربت الماء أنبتت العشب, فما است ً ولا مـاء تحفظـه, ً
 ــــــــــــــــــ

: رقـــم) ٤/١٧٨٧(, ومـــسلم كتـــاب الفـــضائل )٧٩: (رقـــم) ١/١٧٥(تـــاب العلـــم رواه البخـــاري ك  )١(
)٢٢٨٢.( 
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 .فهذا مثل إنسان لا تعلم ولا عمل ولا دعا
فانظر أيها الداعية, في أي هذا الطبقات أو الطوائـف أنـت, ولا شـك أن الجـدير 

  بكل داعية; أن يجعل نفسه من الطبقة الأولى, التي انتفعت بما أنزل االله عـلى رسـوله
ولـذلك نجـد في الآيـة الكريمـة ; مت وعملت ودعت إلى ذلـكمن الهدى والعلم, فعل

Ix  w  vu   t  sH)فلابد من البصيرة فيما تدعو إليه, ط البصيرةاترشا, )١. 
 : التواضع ومجانبة العجب −٣

َومنها "قال الشيخ  َالتواضع ومجانبة العجـب, فـذلك ] من صفات الداعية: أي[َ ِ َ َ ُِ ْ ُ َ َ ُْ َ ََّ ُ ُ
ِبالدعاة والمرش ِْ ُْ َ َ ُّ ِدين أليق ولهم ألزم لأن الناس بهم يقتدون, وكثيرا ما يداخلهم العجب ِ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْْ َ ِْ ِ َِ ُ ًَ َ َ ْ َِّ ِ َّ َ َ َ َ

ِلتوحدهم بفضيلة العلم ْ ْ َِ ِ ِ ِِ َِ ِ ْ ُّ َ وا بموجـب العلـم, َ ِولو أنهم نظـروا حـق النظـر وعمل ْ ْ ُـ َِ ِِ َ َ َ ْ َُ ُ ْ َِّ َ ِ َ ََّ َّ َ ُ َ لكـان ;َ َ َ
ع بهــم أولى, ومج َالتواض ُ ــ َُ ْ ُ ََ َ ْ ِ ِ ُانبــة العجــب بهــم أحــرى وأنــسبَّ َ ْ ْ ُ ََ َ ْْ ََ َ ِ ِ ِ ْ ٌ لأن العجــب نقــص;ُ َ ْ ُْ ََّ ْ ِ ينــافي َ َ ُ

ِالفضل, فلا يفي ما أدركوه من فضيلة العلم ْ ْ َ َ ِْ ِ ِِ َ َ َُ ْ َُ َ ََ ِ بما لحقهم من نقص العجب والكبر;ْ ْ ْ َِ ِْ َْ ْ ُ ُِ ِ ْ ََ َ َ َقال .ِ َ
 : »ٌثلاث مهلكات َ ِ ْ َ ٌ َشح مطاع, وهوى متب: َ ً َ َ َ ٌ ٌَّّ ُ َُ ِع, وإعجاب المرء بنفسهُ ِ ِْ َ ِ ْ َْ ُ َ ْ َ ٌِ« )٢(. 

ِوعلة إعجاب المعجب بعمله, ونظره إلى كثرة من دونه مـن الجهـال َّ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َُ َ َ ُ َْ ُِْ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ُوانـصراف , َ َ ِ ْ َ
َنظره عن من فوقه من العلماء, فإنه ما حوى العلم كله أحد من الخلق, فما َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْ ْ َ َْ َ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ْْ ٌ َّ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ مـن عـالم إلا ِ ٍ ِ َ

َوفوقه من هو أعلم منه, قال تعالى َ ُ ْ ُ ْ ََ َ ََ ُ َُ َْ َ :I«  ª  ©  ¨  §  ¦H)َّجـل  −َ, فـاالله )٣ ّ
َوعــلا  ل شيء, كــما قــال تعــالى −َ َهــو الــذي يعلــم ك َ ْ ََ َ َّ َ ََّ َ َُ ــ ُْ َ ِ :I  í  ì   ë  ê  é  è  ç

îH)وقــــال)٤ ,َ َ َ :I`  _  ^  ]  \H)وقــــال)١ ,َ َ َ :IÂ  Á  ÀH)٢( ,
 ــــــــــــــــــ

 .١٠٨: يوسف  )١(
, ولكن حـسنه الألبـاني )١/٥٧٠: (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر بإسناد ضعيف, كما في التيسير  )٢(

 ).٣٠٤٥: (في صحيح الجامع برقم
 .٧٦: يوسف  )٣(
 .١٢: الطلاق  )٤(
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َوقـــــــ ½  ¾  ¿  I  Î  Í  Ì  ËÊ  É   È  Ç  Æ  ÅÄ Ã  Â  Á  À: َالَ
ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏH)٣(. 

ِوقلما تجد معجبا بعلمه شـامخا بأنفـه إلا وهـو قليـل العلـم ضـعيف العقـل ْ َ ََ َ ً َ ْ َْ ْ ْ ُ ْ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًِ ِ ِ ْ َُ ِ َِ ُ َِ ُ لأنـه ;َ َّ َ
ــدره ويحــسب  ــل ق ُيجه َ ُ َِ ْ َْ ََ ولُ ــره, واالله يق ــه أكث ــال من ــه ن ُأن ــَ ُ ََ َ ُ ُ َُ ْ َ ََ َّ :I  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

ÏH)٥(".)٤( 
وأما التواضع فمن أهم صفات الداعية, التي لها تـأثير كبـير في قبـول الـدعوة أو 
عدمها;  وذلك أن من طبائع الناس أنهم لا يقبلون مـن يـستطيل علـيهم, أو يبـدو منـه 

ٌما يقولـه حقـا وصـدقا, بـل إن الاسـتعلاء سـبب احتقارهم أو استصغارهم, ولو كان  ً ً
ٌظاهر في كره الحق ورفضه, ومن أجل هذا فإن التواضـع ثمـرة المعرفـة بـاالله وبـالنفس, 

ً لا يحتقـرن أحـد أحـدا مـن المـسلمين, فـإن ": −  االله عنه رضي −يقول الخليفة أبو بكر  ٌ
 ."صغير المسلمين عند االله كبير 

I  F  E  D  C  B  A:  بقولـــه ًوقــد خاطـــب االله نبيـــه محمـــدا
O  N  M  L  KJ  I H  GH)٦(. 

مـن أراد الرفعـة فليتواضـع الله تعـالى, ": "المـدخل" في ~ )٧(الحاجويقول ابن 
  ــــــــــــــــــ

 .١١: التغابن  )١( =
 .٨: الجمعة  )٢(
 .٥٩: الأنعام  )٣(
 .٨٥: الإسراء  )٤(
 ).٢/١٧(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )٥(
 .٢٨: الكهف  )٦(
أبو عبداالله محمد بن محمد بن الحاج العبدري المالكي الفاسي, يعرف بابن الحاج, واشتهر بالزهد والـورع,   )٧(

ل الشرع الشريف, شموس الأنوار وكنـوز الأسرار, مدخ: من تصانيفه. وكان فقيها عارفا بمذهب مالك
 ).٤/٣٥٥(الدرر الكامنة لابن حجر : انظر. هـ٧٣٧توفي سنة 
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 .بقدر التواضع: أي .)١("فإن العزة لا تقع إلا بقدر النزول
عن رة ممن يكثر الحديث فُْالعلم بأن من طبائع النفوس الن: ومما يلحق بهذا الباب

نفسه, أو يستجلب الثناء عليها, أو يستدر لها المديح, فالفضل من االله, ومن تحـدث إلى 
 .الناس فليتحدث إليهم بفضل االله لا بفضل نفسه

 : قطع العلائق; حتى لا يكثر خوفه −٤

ِمـن «: ً إلى مكافـأة مـن يـصنع لنـا معروفـا; حيـث قـاللقد أرشدنا نبينا محمـد  َ
َاستعاذكم بااللهَِّ ف ِ ْ ُْ َ َ ُأعيذوه, ومن سألكم بااللهَِّ فأعطوهَ ْ ْ َ ُُ َ َ ََ ِ ْ َ َُ َ ُ َ, ومن دعـاكم فـأجيبوه, ومـن صـنع ِ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ََ َ ْ َِ َ َ ُ

ْإلــيكم معروفــا فكــافئوه, فــإن لم تجــدوا مــا تكافئونــه فــادعوا االلهََّ لــه حتــى تــروا أن قــد  َْ ْ َ ُ ُ ْ ُ ُ َْ َ ُ َ ْ َْ َّ ُ ُ ُ َُ ََ َ َ ًَ َ َ ُِ ِِ َ ِ ِ
ُكافأتموه ُ ُ ْ َ َ«)٢( 

على إحسانه بمثله أو خير منه; لأن القلـوب جبلـت عـلى : ي, أ"وهئفكاف": قوله
حب من أحسن إليها, فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه يبقى في قلبه نوع تألـه لمـن أحـسن 

 لـيخلص القلـب مـن إحـسان ;ر بالمكافـأةمُِإنما أ: إليه, فشرع قطع ذلك بالمكافأة, وقيل
 .الخلق ويتعلق بالحق

وقـد وضـح . بيـد أنـه للداعيـة أخـص,  النـاسوهذا التوجيـه النبـوي عـام لكـل
ر ": الشيخ ذلك حيث قال َومما ينبغـي أن يتـصف بـه أيـضا قطـع العلائـق حتـى لا يكث ُـ ْ َ ْْ َّ ََّ َ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ً َ َِ َ ِ ِ ْ َّ

ُخوفه, ويقطع الطمع عن الخلائق فلا يكون له عنـدهم حاجـة تذلـه لهـم, وتـدعوه إلى  َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُْ ْ َ ُ ََّ َِ ِ ٌِ ُ َ َّ َ ْ ُْ َُ ْ ُ ِ َ
ِداهنــة, والإغــضاء عــن أعمالهــُْالم َِ ْ ََ ِ ْ ِ َ َ َ ُ القبيحــة, وهــذه طريقــةمَُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ِ ِ الأنبيــاء ْ َ ِ ْ َ, قــال االله َ َ

َتعـــــــــالى َ َ :IËÊ  É  È    Ç  ÆH)٣(.I  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È

 ــــــــــــــــــ
 . القاهرة−, الحلبي ١٩٦٠, ١, ط)٢/١٥٥(ابن الحاج مدخل الشرع الشريف,   )١(
: رقـم» رياض الصالحين « وصححه النووي في .,)٣٤٠٨(:  رقم,)٨/٢٠٠( ابن حبان في صحيحه رواه  )٢(

)٦٥٣.( 
 .٩٠: الأنعام  )٣(
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Ô ÓH)٢(")١(. 
:  وهــو يــربط هــذا الــسبب بهــذه الــشعيرة العظيمــة, فقــال~وأضــاف الــشيخ 

َفمن لم ي" ْ َ ُقطع الطمع ويسد بابهَ َ َ َ َ َُّ ُ َ َّ َ ِ لم يقدر على الحسبة;ِْ ِ َِ َْ ْْ َ َ ِوكـم ضـل عـن الطريـق الـسوي . ْ ِ َّ ِْ ِ َّ َّ ّ َ َ
ِناس من أهل الإيمان َ ِ ِ ْ َ ٌ ِ بسبب مداهنة المداهن وتغريره لهم, هذه قيمة الناصح والمداهن ;َ ِ َِ َ َ َُْ َُْ َ َِ َّ َُ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ْ ِ ِ ِ
ِعند المؤمن الصادق ا ِ ِ َِّ ِ ْ ُْ َ ِلإيمانْ َ ِولكن نرى الناس اليوم عكسوا الأمر في هذه الأزمان, لا , ِ َ ْ ُ َْ ََ َِ ِ َِ ِ َ ْ َ َ ْ َْ ََّ َ

ْمنتهى لحبهم من وافقهم على ما هم عليه, ولو كان ذنبا عظيما, ولا غايـة لبغـضهم مـن  ُ َ َ ً ْ َ ْ ُ َ ْ َِّ ْ ً ْ َ ْ َ ْ ُ ُِ ِِ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َْ ََ َ َ ُ َ ْ
ُأرشدهم إلى الحق والصواب ور َ ْ َْ َ َّ َِ ِّ ْ ُ َ َ ُبما هجروه جزاء نصحه, وأما المداهن والمتملق المنـافق َ ُِ ِ َِ ُْ ُْ ُِْ َ َّ َ ُ ََ َ َُ ُ َ ْ َ ُ َ َِّ َ َ َ

ِذو الوجهين فبكلمة من مداهناته, أو وشاياته أو تملقاته يملك قلوب الكثـير مـن أهـل  ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َْ ُ ُّ َْ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ َ ُُ ِ ِْ َ ُ ََ ِ َ َ ِ ِ
َهذا الزمان ِوقد يرفع ويقدر من, َّ َ َِّ َ َُّ َ ُ ُ ِ اتصف بالصفات الذميمة َ ِ َِ َّ َ ِّ َِ َ َّ")٣( 

, إلا أن − مـع أهميتـه − الـسبب اوغالب من كتب في هذا الباب لم يتطرق إلى هذ
, وحذر مـن الاتـصاف بـضده أشـد تحـذير; وذلـك لأنـه ممـارس يه أكد عل~الشيخ 

 .للدعوة, وملامس للواقع, فهدفه معالجة الواقع لا التنظير فقط
 : الورع والبعد عن مواضع الريبة −٥
َّومما يح" ِ ْ بالـداعي والمرسنَ ُْ َ ِ َّ ْ أن شـدِ َاتقـاالورع بَّلى بـيـتحَ ْ الـشبهات, والبعـد مـن ءِّ ُ َ ُ ُّ

َمواضـع الريبـة, ومــسالك التهمـة َ َ ِّ َْ َ َ َُّ ِ َفــإن ذلـك أبــرأ لدينـه وأســلم لعرضـه, وأدعــى إلى  .ِ ْ َ َ َْ َ ُ َْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ َ
ُالانقياد له َ ِ َّ لأن;ِ وب أكثـر مـن مقالـه, فـإذا كـان ورعـا تقيـا َ ؤثر في القل َ حـال الـداعي ي ُـ َِ ِ َِ ًَّ َِ َ َْ َ َ َ َ ُ َِّ ُ َُ ُـ ْ َِ

ٌمتجنبا ما فيه شبهة َ ْ ً َُ ِ َ ُِّ ْ اقتدى به الناس, وأحبوه وقبلوا وعظـه وإرشـاده, وهكـذا كانـت ;َ َ َ ََ ََ َ ََ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُّ َ َ ُْ ِ ْ ُ ِ َِ َّ ِ
ِّصفة النبي  ِ َّ ُ َ ِوأصحابه والت َّ َ َ ْ َِ ِ َابعين لهمَ ِ ِ.")٤( 

 ــــــــــــــــــ
 .١٨٠: الشعراء  )١(
 ).٢/٢٠(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٢(
 ).٢/٢٠(المصدر السابق,   )٣(
 ).٢/١٨(المصدر السابق,   )٤(
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ًنـسمع ونـرى كثـيرا مـن النـاس, مـن العلـماء , وفي هذا العصر الـذي نعـيش فيـه
, ويـصنفون أنفـسهم في قائمـة والشباب وغيرهم, ممن يحملـون هـم الـدعوة إلى االله 

الــدعاة إلى االله تعــالى, ولا شــك أن هــذا الانتــساب انتــساب شريــف, يجــب أن نزكيــه 
ًا, بحيث تكون اسما على مسمى, ويكـون المنتـسب إليهـا بتصحيح هذه النسبة وتحقيقه

ٌجديرا بالتحلي بها وتمثيلها أمـام النـاس تمثـيلا صـحيحا, وكـل خلـق حميـد ي ً ً ب مـن لَـطًْ
 أن يـتحلى بـه, فحـين − بـصفة خاصـة−المسلم أن يتحلى به; فإنه مطلـوب مـن الداعيـة 

ًإنه مطلوب من كل مسلم أن يكون كريما جوادا : ًنقول مثلا ًسمحا; فمن بـاب أولى أن ً
ً أكمل خصال الكرم والجود, فكـان جـوادا في يكون الداعية كذلك, وقد كان للنبي 

ً شيئا إلا أعطاه إياه, حتى إنه يعطـي غـنما بـين جبلـين, ُماله وعلمه وجاهه, لا يسأل  ً
االله  يـا قـوم أسـلموا, فـو: ويعطي مائة من الإبل, وكان الرجل يذهب إلى قومه ويقـول

 .د جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقرلق
فكل خصلة طيبة مطلوبـة في المـسلم; فهـي مطلوبـة في الداعيـة مـن : وفي الجملة

 .باب الأولى
 :  الدعوةلالصبر وتحمل الأذى في سبي −٦

وحصول الأذى في ذلك, من الأمور المتلازمـة التـي لا  −تعالى−فالدعوة إلى االله 
 ن بعض, بحال من الأحـوال, وهـذا ظـاهر في سـيرة الأنبيـاء يمكن أن ينفك بعضها ع

  ~)َّالـسلمان(وقد ساق الشيخ .  , ومن بعدهم من الدعاة على مر العصور
وكـذلك مـن صـبر .  عـلى الـشدائد, والأذى في الـدعوة إلى االلهنماذج من صبر النبـي 

 )١(.الصحابة رضوان االله عليهم, وقد أطال الحديث في ذلك
ً; أن يكـون صـابرا عـلى مـا يـدعو − وقد سلك هذا الطريق− الداعية فينبغي على

ًصابرا على ما يعترضه من الأذى, فهذه ثلاثة أنواع . ًصابرا على ما يعترض دعوته. إليه
 ــــــــــــــــــ

 ).٧٦−٢/٣٥(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )١(
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 : من الصبر
ًمثابرا عليها, لا ينقطع عنهـا ولا يمـل : ًأن يكون صابرا على الدعوة, أي: الأول

 إلى االله بقـدر المـستطاع, وفي المجـالات التـي تكـون ًمنها, بل يكـون مـستمرا في دعوتـه
 .الدعوة فيها أنفع وأولى وأبلغ

ًأن يكون صابرا على ما يعـترض دعوتـه مـن معارضـات ومجـادلات; لأن : الثاني
I  ¹  ¸  ¶  µ  ´ ³:  لابـــد أن يعـــارضًكـــل إنـــسان يقـــوم داعيـــا إلى االله 

À  ¿ ¾  ½  ¼  »ºH)١(.  
ت تلـك فَصِـُ عـلى مـا يعـترض دعوتـه, حتـى لـو وفيجب على الداعية أن يـصبر

الدعوة بأنها خطأ أو أنها باطل, ما دام أنه يـدرك ويعلـم أنهـا موافقـة لكتـاب االله وسـنة 
 ., وليصبر على ذلكرسوله 

ًأن يكون الداعية صابرا على ما يعترضه من الأذى; لأن الداعية لابد أن : الثالث
 قدوتـه في ذلـك رسـل االله صـلوات االله وسـلامه يؤذى إما بالقول وإما بالفعل, وليكن

I  C  B  A: − سـبحانه − قولـه ;عليهم; فقد أوذوا بالقول والفعـل, وتأمـل في هـذا
N   M    L  K  J  I  H  G  F  E  DH)ـــارك وتعـــالى )٢ ـــال االله تب ـــا ق , ولهـــذا لم

:  كــان مــن المتوقــع أن يقــول االله;)٣( :IÝ Ü  Û  Ú  Ù  Ø ×Hلرســوله 
, إشـارة )٤(Ià  ß  ÞH: عمة االله على تنزيل هذا القرآن, ولكن االله قال لهفاشكر ن

إلى أن كل من قام بهذا القرآن; لابد أن يناله مـا ينالـه مـن الأمـور التـي تحتـاج إلى صـبر 
 .عظيم

 ــــــــــــــــــ
 .٣١: الفرقان  )١(
 .٥٢: الذاريات  )٢(
 .٢٣: الإنسان  )٣(
 .٢٤: الإنسان  )٤(
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ــيس مــن  ــه, ول ــتح االله ل ــى يف ــستمر حت ــة أن يكــون صــبورا, وأن ي ًفعــلى الداعي
بـل إن المهـم أن تبقـى دعوتـه بـين النـاس ناصـعة الضروري أن يفتح االله لـه في حياتـه; 

متبوعة, فليس المهم هو الشخص ولكن المهم هو الدعوة, فإذا بقيـت دعوتـه ولـو بعـد 
 :I  q p  o  n  m l  k  j  i    h  gموته, فإنه حـي, قـال االله 

yx  w  v  u  t  s   rH)١(. 
في جسمه فقـط; بـل أن ففي الحقيقة أن حياة الداعية ليس معناها أن تبقى روحه 

, وكـان قـد )٣(هرقـل مـع  )٢(نتبقى مقالته حية بين الناس, وانظر إلى قصة أبي سـفيا
 عن ذاته ونسبه, وما يـدعو فسأله عن النبي  , فدعا أبا سفيانسمع بمخرج النبي 

ًإن كان ما تقـول حقـا : إليه وأصحابه, فلما أخبره أبو سفيان عما سأله عنه قال له هرقل
 .ك ما تحت قدمي هاتينفسيمل
 ما تحت قدمي هرقل بدعوتـه لا بشخـصه; لأن دعوتـه أتـت قد ملك النبي و

على هذه الأرض, واكتسحت الأوثان والشرك وأصحابه, وملكها الخلفـاء الراشـدون 
 ., وبشريعة النبي , ملكوها بدعوة النبي بعد محمد 

 :I  T لنبيـه يقول الشيخ عبدالرحمن الـسعدي عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى
V  UH)وفي هذه الآية ونحوها عبرة, فإن المأمور بـدعاء الخلـق إلى االله عليـه ": )٤

التبليغ, والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية, وسد طرق الضلال والغوايـة بغايـة مـا 
 ــــــــــــــــــ

 .١٢٢: الأنعام  )١(
ً صخر بن حرب بن أمية, كان من أشراف قريش, أسلم ليلة الفتح, وشـهد حنينـا, صاحب رسول االله   )٢(

.  ففقئت عينه يومئذ, وفقئت الأخرى يوم اليرموك, وهو يقاتل تحت ابنه يزيدوالطائف مع رسول االله 
 ).٥٩٦٨: (رقم) ٦/١٤٤( لابن الأثيرأسد الغابة :  أنظر"يا نصر االله اقترب": يقاتل ويقول

وكان له علم فى دين النصرانية وهو الذى أرسل إليـه النبـى . ملك الروم, وهرقل اسمه, ولقبه قيصر: هو  )٣(
ينظـر. ً خطابا يدعوه فيه إلى الإسلام, فأراد أن يسلم ولكن الروم أبت عليه فـضن بملكـه فلـم يـسلم :

 ).٧: (رقم) ٥٩ − ١/٤٤ارى , وفتح الب)٤/٢٦٧(لابن كثير البداية والنهاية 
 .٦: الكهف  )٤(
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يمكنـه, مـع التوكـل عـلى االله في ذلـك, فـإن اهتـدوا فبهـا ونعمـت, وإلا فـلا يحــزن ولا 
ضعف للنفس, هادم للقوى, ليس فيه فائدة, بـل يمـضي عـلى فعلـه يأسف, فإن ذلك م

  .)١("الذي كلف به وتوجه إليه, وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته

 : الحكمة −٧
:   والحكمـة هـي.الحكمـة: ومن أهم الصفات التي ينبغي أن يـتحلى بهـا الداعيـة

 . بأن تنزل الأمور منازلها, وتوضع في مواضعها;إتقان الأمور وإحكامها
, إلى استخدام كافـة الأسـاليب المـؤثرة في الـدعوة إلى االله  وقد أرشدنا ربنا 

بدأها بالحكمة, ثم بالموعظة الحسنة, ثم الجدال بالتي هي أحسن لغير الظالم, ثم الجدل 
I z  y  x w  v: قـال االله تعـالى. فالمراتب إذن أربـع. بما ليس أحسن للظالم

 § ¦ ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }|  {  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨ 
±  °H)ـــالى)٢ ـــال تع I   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A: , وق

NM  L  KH)وهــو في  −حيــث قــال  ~) َّالــسلمان(وهــذا مــا أكــده الــشيخ , )٣
ل": −صـور الحكمـة بعض معرض الحديث عن  َّومـن الحكمـة أن يـدعو ك  أحـد عـلى ُـ

ِومـن الحكمـة  .حسب حاله وفهمه وقبوله وانقيـاده ِ َِ ْ ْ َ ُالـدعوة بـالعلم والبـداءة بـالأهم, َ ََّ ْ
َّفــإن انقــاد , وبــما يكــون قبولــه أتــم, والرفــق واللــين, وبــالأقرب إلى الأذهــان والفهــم َِ

ْبالحكمـة وإلا فينتقـل معــه إلى الـدعوة بالموعظــة الحـسنة, وهـو الأمــر والنهـي المقــرون  َ َ ِ
 )٤(".بالترغيب والترهيب

 الناس أن ينقلبوا مـن حـالهم التـي أن تتعجل وتريد من: ولكن ليس من الحكمة
 فإن من أراد ذلـك ;!!هم عليها إلى الحال التي كان عليها الصحابة بين عشية وضحاها

 ــــــــــــــــــ
 .٤٧٠تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, للسعدي, ص  )١(
 .١٢٥: النحل  )٢(
 .٤٦: العنكبوت  )٣(
 ).٢/١٣٨(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٤(
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 تـأبى أن يكـون هـذا الأمـر, فهو سـفيه العقـل, بعيـد عـن الحكمـة; لأن حكمـة االله 
عليـه , نزل −ل عليه الكتابَّزَنُوهو الذي ي−, ًأن محمدا رسول االله : ويدلك على هذا
 . حتى استقر في النفوس وكمل;ًالشرع متدرجا

, ًمخالفـا كـان أو غـيرهدعو, ومراعـاة التـدرج في التـأثير عـلى المـ, فلابد من التأني
ًوذلك بجذبه إلى الحق شيئا فشيئا, ولا يستعجل في ذلك, خاصة إذا عرفنا أن كثيرا من  ُ ً ً

ع, والبيئة تـؤثر عـلى هـؤلاء, أهل البدع قد تلبس بها منذ الصغر, ونشأ في وسط الابتدا
, وفي حـديث )١(IÕ      Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈH: كما قـال تعـالى

 إلى اليمن ما يدل عـلى أهميـة التـدرج في الـدعوة والتغيـير , حينما بعثه النبي معاذ 
 .والإصلاح

يـرى نفـسه بأن المخالف ) الإحياء( في كتابه ~ ومما يؤيد ذلك ما ذكره الغزالي
إذ المبتدع محق عند نفسه, والمحق مبتـدع ": على الحق, ويرى المنازع له على الباطل, قال

 )٢(."ًعند المبتدع, وكل يدعي أنه محق وينكر كونه مبتدعا
َوقال سفيان  َ َلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا مـن كـان : ~)٣(الثوريَ َ ِ َ ْ ُْ
َفيه خصال ثلاث ِعدل بما ينهـى, عـالم بـما ,  رفيق بما ينهى, عدل بما يأمررفيق بما يأمر,: ِ َ
ِيأمر, عالم بما ينهى َ. 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٣:  النمل  )١(
مـد بـن محمـد الغـزالي الطـوسي, إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحـافظ العراقـي, أبـو حامـد محمـد بـن مح  )٢(

)٣/٣٤٣.( 
أبو عبداالله, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, شـيخ الإسـلام إمـام الحفـاظ, سـيد العلـماء العـاملين في   )٣(

لقب بالثوري لأن نسبه ينتهي إلى ثور بن عبد مناة بن أد بن . زمانه, الكوفي المجتهد, مصنف كتاب الجامع
تـوفي سـنة إحـدى . اعتنـاء والـده المحـدث سـعيد بـن مـسروق الثـوريطابخة, طلب العلم وهو حدث ب

الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد : , وينظــر)١٣/٢٦٣(ســير أعــلام النــبلاء للــذهبي : انظــر. وســتين ومائــة
)٦/٣٧١.( 
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 : الرفق واللين −٨
َوعليه بالأخذ بالرفق واللطف وإظهار الشفقة والرحمـة فـإن ذلـك ": قال الشيخ ِ َِ َّ َِ ْ َ َ

َعليه مدار كبير عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ْ ُْْ ْ َ َ ِ ِ ْ َ مـا كـان في الرفق «: قال . )١("َ
 .)٢( »شيء إلا زانه

ْفالطباع البشرية متفقة على بغض العنف َ َّ وكيف يحب الناس من يؤذيهم بأقوالـه ;َ
ْوأفعاله بسبب وبغير سبب َ فالعنيف شؤم على نفسه قبل أن يكون شؤما على سـواه?!َ ََ ًَ ْ َ ,

َوربما عم شؤمه دنياه وأخراه قال  َُّ َ :"ْمن يحرم الرفق يحرم الخـير كلـ , وفي روايـة )٣("هَْ
إن االله رفيق يحب الرفق ويعطـي عـلى الرفـق مـا لا يعطـي « : اًمرفوع <له عن عائشة 
 .)٤( » وما لا يعطي على ما سواهعلى العنف

َفهو العبد الحسن الخلـق الوقـور الحلـيم الـذي أيـنما كـان ومتـي كـان : أما الرفيق ََ َ ِ َّ ْْ َ
ُتصبو إليه القلوب وإن فعل فأفعاله ترشد ,  لأنه أديب حكيم;ٌ لأنه إن قال فقوله حلو;ُ
َولــيس بنــو آدم الــذين يحبــون الرفــق, بــل يــشاركهم في ذلــك ســائر , ِإلي تعلــم الأدب ِ َ ِ

 )٥(.الحيوانات
   

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٣٨(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
 ).٢٥٩٤: (أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب, باب فضل الرفق, برقم  )٢(
, وأبـو داود في كتـاب )٢٥٩٢: (أخرجه مسلم في كتـاب الـبر والـصلة والآداب بـاب فـضل الرفـق بـرقم  )٣(

 ).٤٨٠٩: (الأدب, باب الرفق برقم
الــبر والــصلة في , و مــسلم )٦٥٢٨: (اســتتابة المرتــدين والمعانــدين وقتــالهم, بــرقمفي البخــاري أخرجــه   )٤(

, ومـسند أحمـد )٢٧٠١: (الاسـتئذان والآداب, بـرقم: , بـاب, وسنن الترمذي)٢٥٩٣: (والآداب, برقم
 ).٦/٣٧: (بن حنبل, برقم

 ).٤/٥٦٧(موارد الظمآن لدروس الزمان, : انظر  )٥(
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−ً كان معروفا بجهـوده العمليـة في الـدعوة إلى االله −رحمه االله–) السلمان(الشيخ 
عبـداالله بـن / , الـشيخ−ًسـابقا−سماحة رئـيس مجلـس القـضاء الأعـلى  لقبه فقد −تعالى
 بالعـالم −أثناء زيارتهما المتبادلة بيـنهما بهنما كان يلتقي وذلك حي − ,−رحمه االله–)١(حميد

 )٢ (.والذي كان يطلقه عليه كلما التقى به, المجاهد
 أثناء ترجمته له برجل −حفظه االله  −) ٣(لمَّإبراهيم المس/ المؤرخ الأستاذكما لقبه 
  .البر والتقوى

–) السلمان(لشيخ وفي هذه الألقاب من علماء معاصرين له; دلالة واضحة بأن ا
َّ إلا أنـه تعـذر عـلي ,في الـدعوة إلى االله تعـالى ً كان مـشهورا بجهـوده العمليـة −رحمه االله

 :وذلك لسببين, منهاالوصول إلى الكثير
ُ كــان لا يحــب أن يكتــب عنــه في الجانــب  −رحمــه االله–) الــسلمان(الــشيخ : الأول

ًالعمــلي رغبــة منــه في إخفــاء العمــل وطلبــا للإخــلاص و لا يحــب الظهــور وتعــدد فهــ, ً
 .المحاسن

 وهـو في معـرض الحـديث عـن إخـلاص الـسلف الـصالح,  −رحمـه االله–/ قال 
ِّبلــغ يــا أخــي معــشر المــرائين, الــذين إذا ســاهموا في ... " −وإخفــائهم العمــل الــصالح 

 ــــــــــــــــــ
عبد االله بن محمد بـن عبـدالعزيز بـن عبـدالرحمن بـن حـسين بـن حميـد, ينتهـي نـسبه إلى بنـي خالـد القبيلـة   )١(

تنبيـه الأدلـة في : ولـه مـصنفات, منهـا. هـ١٣٢٩في ) الرياض(ة ولد بمدين. الحبر البحر الفهامة. المعروفة
تـوفي يـوم الأربعـاء . إثبات الأهلة, الرسائل الحسان في نصائح الإخوان, الإشتراكية في الإسلام, وغيرها

 ).١/١٦٧(من أعلامنا المعاصرين, آل محسوبي : انظر. هـ في مستشفى الهدا بالطائف١٤٠٢
 .− وفقه االله −َّعبد الحميد السلمان /جم له فضيلة الشيخأفادني بذلك نجل المتر  )٢(
 .)٧/٤٠(رجال من القصيم, إبراهيم المسلم,   )٣(
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مشروع ديني, نشروا أسماءهم في الجرائـد, والمجـلات, والإذاعـات, والـذين يعـددون 
 )١("..ويقولون نحن نعتمر كل سنة!! , وهم ما سئلواكم حجوا من سنة

ــا ــشيخ −حــسب علمــي–لم أجــد : ًثاني ــات عــن جهــود ال   −رحمــه االله– أي كتاب
 . سوى النزر اليسير−تعالى–العملية في الدعوة إلى االله 

ُلم يكتب عن جهود الـشيخ ": −وفقه االله–عبد الحميد / قال نجله فضيلة الشيخ
 )٢ ("ً العملية إطلاقا~

اجتهـدت في جمـع مادتـه مـن . لذلك سأقتصر في هذا الفصل على مبحـث واحـد
 .خلال ما أفادني به طلابه وأبناؤه

 
 :ً يعد مرجعا للأسرة عند الخصومات−١

الإســلام ديــن الإصــلاح الكامــل الــشامل لجميــع نــواحي الحيــاة في الأسرة وفي 
 .المجتمع وفي كل ما هو ضروري

مة, إصلاح قائم على حب االله وحـب رسـوله  إصلاح مبني على عقيدة سليوهو
ون{: وصدق االله العظيم م يحزن َفمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا ه َ ُـَ َ َ َْ ْ ْ َ ُـَ َ ْ ْ َ ْ َ َ ِْ َ ٌَ َ , أمـة )٣(}َ

 وعرفت الحق , فصار الخير والإصلاح طبعها;الإسلام أمة اهتدت جوارحها إلى الخير
ًسلوكا واتباعا  فكان كل مـا ;يمان على قلوب أبنائها واستولى الإ, فكان النجاح رائدها;ً

ًيصلح دنياها وأخرها طريقا لها وسبيلا ً وهنا يضمن لهـا الإسـلام سـلاما وأمنـا وعـزا ,ً ًَّ
 .ًونصرا وحياة حرة كريمة

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٢٨( للتأهب لدار القرار, مفتاح الأفكار  )١(
 .−وفقه االله–أخبرني بذلك نجله فضيلة الشيخ عبد الحميد   )٢(
 .٤٨: الأنعام  )٣(
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ُإن سبل الإصلاح كثـيرة وكـل مـسلم يطلـب منـه أن يـساهم بـما يـستطيعه منهـا  ُ
كر وتعلـيم العلـم النـافع مـن أعظـم فالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المن

سبل الإصلاح ووجود من يقوم بذلك في الأمة أمان لها من العذاب أو ما سمعتم قول 
َوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون{: االله تعالى ُ ُ َُ ْ َ َ ْ ُ ُّ َِ ُِ َ َ َُ ْ ْْ َ ٍ ِ َ َِ َ{)١( 
ثـيرة منهـا الاختلاف بين الناس والخصومة فيما بينهم أمـر واقـع ولـه أسـباب كو

الشيطان الذي يعدهم الفقـر ويـأمرهم بالفحـشاء, والـنفس الأمـارة بالـسوء, والهـوى 
المضل عن سبيل االله, والـشح المهلـك, والنميمـة المفـسدة, واشـتباه الأمـور والـشكوك 
ًوالأوهام, إلى غير ذلك من الأسباب التـي تجتمـع حينـا وفي كثـير مـن الأحيـان تفـترق 

م الفتنة ويجلب الـشيطان بخيلـه ورجلـه فيفـرق بـين المحـب فينتج عنها الخلاف وتعظ
 بــل وفي بعــض , والنظــير ونظــيره, والــصاحب وصــاحبه, والقريــب وقريبــه,وحبيبــه

 . وبين الإخوة, والزوج وزوجته,الأحيان بين الوالد وولده
ّوهنا إما أن تغرق السفينة, وذلك بـسوء التـصرف والتطـاول بـالكلام وفـاحش 

ًض االله للسفينة قائدا محنكـاِّ وإما أن يقي, بالأيديءداالقول بل والاعت  فيخـوض البحـر ً
 ويصل بها بإذن االله إلى شاطئ الـسلامة بـدل أن تلعـب بهـا الريـاح ,رغم الرياح العاتية

 .... فيحدث الضرر العاجل ومن ثم العقاب يوم اللقاء بالحكم العدل,يمنة ويسره
ًدا محنكا في حل المـشكلات قائ−رحمه االله–) السلمان(وقد كان الشيخ  ًومرجعـا , ً
 )٢( .للأسرة عند الخصومات

ة إلى تحقيــق هــذا المعنــى الربــاني والتوجيــه الإلهــي َّوالنــا س اليــوم بحاجــة ماســ
 ; في وقت كثرة فيه المنازعات والخصومات,صلاح والسعي فيه بين المؤمنينالإ لتحقيق

 االله عليــه وســلم والتعلــق النــاس عــن كتــاب االله وســنة النبــي محمــد صــلى بــسبب بعــد
 ــــــــــــــــــ

 .١١٧ود ه  )١(
 .−وفقه االله–عبد الحميد / ة الشيخأفادني بذلك نجله فضيل  )٢(
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وإن من نعـم االله . شهوات النفس الإمارة بالسوء  والبحث عن,الفانية بزخارف الدنيا
 .تعالى على الأمة أن يكثر فيها دعاة الخير, ومحبو الإصلاح 

 : إصلاح ذات البين ومعالجة التفكك الأسري−٢
لـشعوب, تزكـو بـه إن الإيمان باالله تعالى حياة القلوب, ونور الـدروب, وفـلاح ا

 .وتنار به العقول, وتعذب معه الحياة, وتجمل به الدنيا, ويحسن به المصير النفوس,
ًقه العمل, يكـون سـببا َّوالإيمان متى ما وقر في القلب, ورسخ في الضمير, وصد

ّ ومنها إصلاح ذات البين ولم الشمل, وتصفية النفوس, ونبذ الفرقة, ,الصالحة للأعمال
وبـر الوالـدين, وصـلة الأرحـام, ويحقـق  تقوية المودة, وحفـظ الإخـوة,وبث المحبة, و

 ..لكل مجتمع التعاطف والتراحم 
 ممـن يـشار إليـه بالبنـان في إصـلاح ذات −رحمـه االله–) السلمان(وقد كان الشيخ 

ممــا جعــل بعــض النــساء تقــصده عنــد , ومعالجــة التفكــك الأسري, ِّالبــين ولم الــشمل
 . في علاجهافيسعى, حدوث مشكلة أسرية

إن التهــدم الأسرى, والتفكــك العــائلي, والــتحطم الأخــوي, معــاول هــدم, 
وفؤوس دمار, أصبحت تهدد البيوت المسلمة, وتقض مضاجع المؤمنين في شتى أنحاء 
ًالأرض, مما يوجب على المسلمين أفـرادا وجماعـات, أن يعـودوا إلى ر شـدهم, ويتوبـوا 

صــلى االله عليــه و ســلم بإصــلاح ذات  نة نبــيهمإلى ربهــم, ويتمثلــوا أمــر خــالقهم, و ســ
 .بينهم, و إفشاء السلام, وصلة الأرحام, وحفظ الأخوة, واحترام المودة 

 : الالتزام بالموعد و الانضباط على بالوقت−٣
إن الدين الإسلامي العظيم جاء بجملة من الآداب الاجتماعية هي نسيج واحـد 

 وترك سائره, بل لابد من التحلي بـه جملـة ملتئم ومتماسك, لا يمكن الأخذ بطرف منه
 .ًوتفصيلا حتى يسود المجتمع ويرتقي في سلم المجد والعز

فمن الآداب الاجتماعية المؤثرة في المجتمع أدب الوفاء بالمواعيد المضروبة وعدم 
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التخلف عنها إلا بعذر قاهر صحيح مقبول, حتى يطمـئن النـاس بعـضهم إلى بعـض, 
عض الآخر, وكلامه, وميثاقـه وعهـده, والتزامـه الـذي التزمـه, ويثق بعضهم بوعد الب

 .والوعد المضروب الذي ارتضاه وقبله
إن الالتزام بالمواعيد , صفة من صفات الأنبياء والمرسـلين, وخلـق مـن أخـلاق 

 .العلماء والدعاة المخلصين, وأدب من آداب الرجال الصادقين
ً مدح نبيا كريما ب−سبحانه وتعالى –االله ف −الصدق في الوعد, والالتزام بـه, فقـالً
ولا نبيـا{:−سبحانه ًواذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رس َ َ َ ّْ َ َ َ ُ َِ َ َّ ًَ ُـ َ َ ْ َْ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ{)١( ,

صـدق الوعـد مـن خلـق النبيـين ":  عند هذه الآية− رحمه االله−)٢(قال الإمام القرطبي
 ....ك من أخلاق الفاسقين والمنافقينمذموم, وذل−وهو الخلف−والمرسلين, وضده
 فقد حث على الوفاء بالوعد, وجعل من يخلف −صلى االله عليه وسلم−أما النبي

إذا : آية المنافق ثـلاث": −عليه الصلاة والسلام−الوعد قد اتصف بصفة المنافق, فقال 
َّحدث كذب, وإذا ائتمن خان, وإذا وعد أخلف َ")٣(. 

صــلى االله عليــه −في قــول النبــي −ه االله تعــالىرحمــ−)٤( قــال الحــافظ الــسخاوي
 ــــــــــــــــــ

 .٥٤:مريم  )١(
ِّ محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصارى الخزرجى الأندلسى القرطبى المفـسر,أبو عبداالله  )٢( ْ  ولـد أوائـل القـرن ,َ

 عـدة مؤلفـات غـير كتـاب  لـهالسابع الهجري بقرطبة, ونـسب إليـه, بـل أصـبح أشـهر علـم مـن أعلامـه,
 الأسـنى في شرح أسـماء االله و, التـذكرة في أحـوال المـوتى وأمـور الآخـرة: نهـا م"الجامع لأحكـام القـرآن"

: الـداودي:  انظـر. هـ وقبره بالمنيا بشرق النيل٦٧١ليلة الاثنين التاسع من شهر شوال سنة توفي . الحسنى
 .)٥/٣٢٢(للزركلي الأعلام و ,)٦٦, ٢/٦٥(طبقات المفسرين 

علامة المنافق, وفي المظالم, بـاب إذا خاصـم فجـر, وفي الجهـاد, بـاب  في الإيمان, باب "٨٩/ ١"البخاري   )٣(
 .ن, باب بيان خصال المنافق في الإيما"٥٨ح/ ٧٨/ ١"إثم من عاهد ثم غدر, ومسلم 

 ولد بالقـاهرة سـنة , محمد بن عبد الرحمن السخاوي, الشافعي, فقيه, مقرىء, محدث, مؤرخ,أبو عبد االله  )٤(
  =, والبدر الطـالع )٨/١٥(شذرات الذهب : انظر.  هـ٩٠٧ة, توفي بالمدينة سنة  هـ, وله مؤلفات كثير٨٣١
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َأنه محمول على من وعد وهـو عـلى عـزم الخلـف أو تـرك ": ) إذا وعد أخلف(:−وسلم
ًالوفاء من غير عذر, فأما من عزم على الوفاء ومن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا  َ َ

ما يحـترز مـن وإن جرى عليه ما هو صورة النفـاق, ولكـن يحـترز مـن صـورة النفـاق كـ
 )١( ".ًولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة.. حقيقته
ُ ممن عرف عنه الحفاظ على الوقت, والدقة – رحمه االله تعالى –) السلمان(الشيخ و

ِّولم يكن يجامل أحدا في ذلك, بل كان يؤنب من يخلف الميعاد, ويحمله  في التزام الوعد, ُ ً
 .نتائج إخلافه الوعد

ً عـن إمامـة النـاس صـلاة يتخلـفلم ": عبـد الحميـد/ جله فضيلة الـشيخيقول ن
 .)٢("واحدة في أكثر من عشر سنوات

فــالالتزام بالمواعيــد يحفــظ . وهكــذا ينبغــي أن يكــون حــال الــدعاة إلى االله تعــالى
الأوقات من الضياع, فتحصل المصالح, وتعم الفائدة, ويتصف صاحب الوفاء بـصفة 

    . والناسحميدة يحبه عليها االله
ومــن المفارقــات العجيبــة أن الانــضباط والمواقيــت والتوقيــت واحــترام حقــوق 
الآخر مبدأ وأصل في ديننا الحنيف, الأمر الذي يعني أننا يجـب أن نحتـل المرتبـة الأولى 

 . في قائمة المجتمعات المتحضرة, أي أن نكون قدوة في السلوك الاجتماعي

 : خدمة الناس وقضاء حوائجهم−٥
وقضاء حوائجهم في أي ساعة من ليل أو ً شغوفا بخدمة الناس −رحمه االله–ان ك

 حتى كاد ينسى أمور نفسه وأهله, فلم يعـد لـه في بيتـه وقـت راحـة ولا في مكتبـه ;نهار
 ويقـف ,يستقبل أصحاب الحاجـات برحابـة صـدروهناك ساعة عمل لنفسه, فهو هنا 

  ــــــــــــــــــ
= )٢/١٨٤.( 
 ).٨٤−٨٣(للسخاوي , التماس السعد في الوفاء بالوعد  )١(
 .ًأخبرني بذلك مشافهة  )٢(
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ه حاجته, ولقـد عرفـه العـشرات بـل مع من يستحق العون منهم لا يتركه حتى يقضي ل
ًالمئات من الناس في أوقات الشدة لا يـدخر جهـدا في التخفيـف عـن معانـاتهم أو حـل 

 فيه فطرة خدمة النـاس أهل الخيرمشكلاتهم بكل أمانة وصدق وإخلاص, وقد عرف 
 .المادية والمعنوية له السبل, وهيأواوإعانة المعسرين والمحتاجين فمنحوه الثقة 

ّ الكثير من أموره مؤثرا عليها قضاء حوائج الناس بعزيمة لا تكلِّؤخرن يفقد كا ً 
 ويقين صـادق لا يدخلـه الـوهن أو الـشك بـأن االله سـيعينه عـلى تحقيـق , لا ينفدٍوصبر

 .خدمة أخيه المسلم
ولو يملك هذا الرجل مال قارون لأنفقه في شهر أو سنة لا لأنه كريم يعطي من 

ما لأنه يؤمن كل الإيمان بأن المال أمانة استودعها االله بعـض لا يستحق وإنمن يستحق و
رحمـه –عباده وأمرهم بأن تنفق عـلى مـصارفها الـصحيحة ولمـن يـستحق, وقـد اشـتهر 

ً بخبرتــه في معرفــة معــادن النــاس وتمييــز المحتــاج مــنهم بحــق فــضلا عــن فراســته −االله
نفـاق زكـاة مـالهم وصـدقاتهم وفطنته فوثق فيه أرباب المال والأغنياء يستعينون بـه في إ

 .على الفقراء والمعسرين
 يشفع لطـلاب −رحمه االله–ومن ذلك قضاء حوائج الناس ببذل جاهه; فقد كان 

 .ويشفع للمحتاجين في سكن أو علاج, العلم في دخول جامعة أوكلية أو معهد
 في معيشتهم بينهم قسمنا نحن ربك رحمة يقسمون أهم{:  وتعالى سبحانه يقول

 ورحمـة ًسـخريا ًبعـضا بعـضهم ليتخذ درجات ٍبعض فوق بعضهم ورفعنا الدنيا اةالحي
  .  )١(}يجمعون مما خير ربك

 الأمـوال مـن أعطـاهم فـيما خلقـه بـين ,فـاوت درجات فجعلهم الخلق االله خلق
 ًبعـضا بعـضهم يتخـذ أن أجل من ذلك ,وكل ذلك وغير والعقول والأعمال والأرزاق
 الفقـير ُيخـدم ُالغنـي. حاجته في وللسعي الآخر لخدمة ًخرامس منهم كل ,يكون ًسخريا

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢: الزخرف  )١(
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 .  وسعيه بعمله الغني يخدم ,والفقير وماله بجاهه
 بـشكرها قـام ,إذا النـاس بـين والمكانـة الجاه نعمة المسلم العبد على االله نعم ومن

 نقمـة كانـت لـه المـستحقين أهلـه عـن الجـاه هذا فحجب بكفرها قام ,وإذا نعمة كانت
 )فليفعـل أخـاه ينفـع أن مـنكم اسـتطاع مـن: (وسـلم عليه االله صلى قال. ًعظيماً ووبالا

)١(  . 
:  وتعالى سبحانه ,يقول الحسنة الشفاعة باب للمسلمين النفع أبواب أعظم ومن

 .  منها كفل له يكن سيئة شفاعة يشفع ومن منها نصيب له يكن حسنة شفاعة يشفع من
 وتناسـى. الزمان هذا في ضعفت للمسلمين نةوالمكا الجاه وبذل الحسنة الشفاعة

ــول في العظــيم الفــضل والرئاســة والجــاه المكانــات أصــحاب . الحــسنة الــشفاعات قب
 حاجتـه في االله كـان أخيـه حاجـة في كـان ,مـن يُسلمه ولا يظلمه لا المسلم أخو المسلم(

 كـرب مـن ةكربـ عنه االله فرج الدنيا في كربة بها عنه االله فرج كربة مسلم عن فرج ,ومن
 . )٢( )القيامة يوم

: قـال − الحاجـة صاحب أو − السائل أتاه إذا وسلم عليه االله صلى النبي وكان((
 )٣( .)شاء ما رسوله لسان على االله وليقض فلتؤجروا, اشفعوا

 )٤("المروات زكاة الشفاعات": الشافعي الإمام قال
 ــــــــــــــــــ

/ ٢"وأحمـد ,  في السلام, باب استحباب الرقيـة مـن العـين"٢١٩٩ح/ ١٧٢٧, ١٧٢٦/ ٤"مسلم رواه   )١(
٣١٥". 

 في البر والصلة والآداب, باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقـاره "٢٥٦٤ح/ ١٩٨٦/ ٤"رواه مسلم   )٢(
 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه, ودمه وعرضه وماله

/ ٥ () من يـشفع شـفاعة حـسنة يكـن لـه نـصيب منهـا( :قول االله تعالى: باب, البخاري في صحيحهرواه   )٣(
 ).٥٦٨١(:  رقم)٢٢٤٣

 .  )١/١٢٩(للعجلوني  ,كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس  )٤(
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 ضاها, فأقبـل,قـ حاجـة في بـه يستـشفع سـهل بـن الحـسن إلى ٌرجل جاء: ومرة"
 كما زكاة للجاه أن نرى ,ونحن تشكرنا علام: سهل بن الحسن له ,فقال يشكره الرجل

 )١( "!!زكاة للمال أن
 لابـد أجره في صاحبها, وتزيد ًشرعا, تنفع حسنة, مقبولة تكون حتى والشفاعة

 :  وشروط ضوابط فيها تتوفر أن
 أمور في ويتوسل سطويتو يشفع الناس من فكم: حق له من تضييع عدم :الأول

 البلايـا المحرمـات, ومـن مـن قريبـه, وهـذا أو صـاحبه لنفع المسلمين حقوق بها يضيع
 عـلى االله وكـان منهـا كِفـل لـه يكن سيئة شفاعة يشفع ومن{ ,الزمان أهل بها ابتلي التي
 مـن حاجـة إنجاح تستطيع لا أنك. المجتمع سوء علامات ومن. )٢(} ًمقيتا شيء كل

. الرشـاوى إلى الأمـر يتعدى قد بل علان على تتصل أو فلان تكلم نأ بدون حوائجك
 . المشتكى االله فإلى

 في يكــون لا والأجــر فيــه, يــأذن لم مــا دون الــشرع فيــه أذن مــا :الثــاني والــضابط
 .  الشرع ,يقرها شرعية كانت إذا إلا الشفاعة

 الفمخـ ,وهذا والثواب الأجر فيها واسطة أو شفاعة كل أن يظن الناس وبعض
 نـوع وجـود عـلى ,فـدل }منهـا كفل له يكن سيئة شفاعة يشفع ومن{:  تعالى االله لقول
 .  السيئة الشفاعة ,وهي حرام: الشفاعات أنواع من

ــه بجاهــه مــا إنــسان يــشفع وقــد ــه ومنزلت  حقــوق ليغتــصب المــسموعة وبكلمت
 .  بالباطل أموالهم ويأكل ويظلمهم الآخرين

 )).االله حدود من ٍحد في لشفاعةا تكون ألا ((:الثالث والضابط

 ــــــــــــــــــ
  .)٢/١٧٦(الآداب الشرعية لابن مفلح   )١(
 .٨٥: النساء  )٢(
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 : يذهب للمسؤلين لإنكار منكر−٦
ً بالغيرة الشديدة على محارم االله تعالى آمرا با −رحمه االله–) السلمان(عُرف الشيخ "

بـل ويـذهب بنفـسه إلى المـسؤلين مـن أمـراء ورجـال حـسبة . ًلمعروف وناهيا عن المنكر
 .لإنكار منكر

بـالمنطقتين , لأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـرًوقد كان ملازما لرئيس هيئات ا
ويخرج معـه أثنـاء إنكـار  , عمر بن حسن آل الشيخ: العلامة الشيخ, الوسطى والغربية

 )١( ".المنكرات سنوات طويلة
فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شـعائر الـدين الظـاهرة ـ التـي بتركهـا 

 بـه الـشريعة الإسـلامية عـن سـائر الأديـان هو عمـل امتـازتو, نيافساد في الدين والد
.. هدين المخلـصين , وهو عمل المجافهو شعار الطائفة المنصورة.. ية والمذاهب الأرض

 !!!ولا يطبقه إلا الذين صدقوا ما عاهدوا االله عليه .. كابر وهو من دروس الأ
 : صاحب نكتة وطرفة حاضرة على البديهه−٧

 خـصلتين قلـما تجتمـع في −رحمـه االله–) سلمانالـ( في الـشيخ −عز وجل−جمع االله 
 .شخص

حتـى . ومع ذلك صاحب نكتة وطرفة, فقد كان قليل الضحك ودمعته حاضرة
 .ًأضحى محبوبا عند الكبير والصغير; مما جعل له القبول عند الناس

ــاس خــشوعا في  ــر الن ــوا أكث ــالى أن يكون ــدعاة إلى االله تع ــي عــلى ال ــذا ينبغ ًوهك
 .اشة ودعابة مع الناسوأصحاب بش, الخلوات
البشاشة تبدو في ملامح الوجه وبسمات الشفاه, كما تبدو في التبسط والتحبب, ف

ًومن فقـد البـشاشة فقـد افتقـد كـسبا مهـما في أول .ومحاولة التقارب وروعة الاستهلال
 ــــــــــــــــــ

 .−وفقه االله–عبد الحميد / أخبرني بذلك نجله فضيلة الشيخ  )١(
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ِلقاء, والعكس صحيح, فعبوس الوجه يسبب الضيق, ويشعر الآخـر بعـدم الرغبـة في  ُ ِّ
ٌبتسامة وحدها عطاء, وتدل على نفس قادرة على البذل للآخرين والاهتمام اللقاء, والا

بالناس والفرح لفرحهم ومشاركتهم في كل أحوالهم, وهي أول العطاء وهـي المحـددة 
ًذلك المعنى, فقال موضحا ا) صلى االله عليه وسلم(َّوقد بين محمد .لما بعدها لعلاقة بـين ِّ

  .)١(»جه أخيك صدقةتبسمك في و «: العطاء والابتسامة
 فالابتسامة صدقة, والابتسامة رسالة حب وصدق وإخلاص, تعطيها 

بلا مقابل, فتجني من ورائها الكثير من الخير, والابتسامة تقطع المشكلات وتحلهـا ,أو 
ًتزيـدك قربـا ممـن تحـب, ويـأنس وِّتسهم في حلها, والابتسامة تحول العدو إلى صـديق, 

قضي على الحزن والكرب, والابتسامة تؤلف القلوب وتيـسر والابتسامة ت.الناس إليك
المهمات, فإذا قابلت المشكلات بابتسامة, فقد قمت بجزء كبـير مـن حلهـا; لأنـك تعـد 

ولم . بالقضاءًنفسك داخليا لمواجهتها, والابتسامة عند النعمة شكر, وعند البلاء رضى
 بالابتـسامة, وحـثهم عليهـا ًمكتفيـا بـأمر أصـحابه) صـلى االله عليـه وسـلم(يكن محمد 

 .فحسب, بل كانت سمة بارزة له
 : يفرح بموت الطغاة والظلمة−٧

ِالفرح بموت الزنادقة ِ ٌوالطغاة سنة قديمة ماضية ُ ٌ ٌ ِ  

ْعن   ٍأنس بن مالك َ ِ َ ِ ْ ِ َ َقال    −رضي االله عنه– َ ُّمر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي  :  َ ْ َ َّ ُِ َِ َ ََ َ ْ ًَ َ َ ْ ََ َِ ٍُ َ
ُ عليه وسلم    االلهَِّ َصلى االلهَّ ََّ ََ ْ َِ َ َوجبت وجبت وجبت , ومر بجنازة فـأثني عليهـا شرا فقـال    :َّ ََ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َّ ُِ ٍُ َ ِ ْ ْ ْ

ُّنبي االلهَِّ  ِ ُ عليه وسلم   َ َصلى االلهَّ ََّ ََ ْ َِ َ َوجبت وجبت وجبت قال    :َّ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ُعمر  َ َ ِّفـدى لـك أبي وأمـي ,   :ُ ُ ََ ِ َ َ ً ِ 
َمر بجنازة فأثني عليها خير فقلت  ْ َُ َ ْ ٌَ ْ َ َّ َُ َ ْ ََ َِ ٍُ َ َوجبت وجبت وجبت , ومر بجنازة فـأثني عليهـا : ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َّ ُِ ٍْ َُ َ ِ ْ ْ ْ

َشر فقلت  ْ ُ َ ٌّ ُوجبت وجبت وجبت فقال رسول االلهَِّ : َ َُ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ُ عليـه وسـلم   َ َصـلى االلهَّ ََّ ََ ْ َِ َ ْمـن أثنيـتم    :َّ َُ ْ َْ ْ َ
 ــــــــــــــــــ

د االله بـن رجـاء, عـن عكرمـة بـن عـمار, بـه,  مـن طريـق عبـ"٨٩١" "الأدب المفـرد"أخرجه البخاري في   )١(
 ً.مطولا
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هداء االلهَِّ في عَ ِليه خيرا وجبت له الجنة , ومن أثنيتم عليه شرا وجبت لـه النـار , أنـتم ش ُ ْ ُ ْ َ َ َْ ُ ْ َُ ُ َ َ َ ْ ْ ْ َ ُ َ َ َ ُـْ َ ََّ َ ََّ َ َ َْ ْ ًَ ِ َِ ْ ُ ْ َ
ِالأرض , أنتم شهداء االلهَِّ في الأرض , أنتم شهداء االلهَِّ في الأرض ِ ِْ ُ ْ ْ ُ ْ َْ َ َْ ْ ِْ َِ ُ ْ َ ُ َْ َُ َُ ْعن و. )١("َ َأبي قتـادة َ ََ َ ِ َ 

ٍّبن ربعي  ِ ْ ِْ ُأنه كان يحدث   ِ َِّ ََّ ُ َ ُ َأن رسول االلهَِّ  َ ُ َ َّ ُ عليه وسـلم   َ َصلى االلهَّ ََّ ََ ْ َِ َ ر عليـه بجنـازة فقـال   َّ َم ََ َ ٍ َِ ََ َ ِْ َّ  "  :ُـ
ُمستريح ومستراح منه   ٌ َ ٌْ َ َِ َ ْ ُ ْ ُ , قالوا "ُِ ستراح منـه ?: َ ستريح والم ُيا رسول االلهَِّ ما الم ُ َ ُ َْ َ َِ َ ْ ْ َ ُ ُْـَ ُِْـ َ فقـال َ َ َ :" 

ُالعبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا , والعبد الفـاجر يـستريح منـه العبـاد , والـبلاد ,  َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ََ َِ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َِ ِْ ُ ِْ ُ ْ ُّ َ ُِ ْ ُْ
ُّوالشجر , والدواب  َ َ َ ََّ ُ َّ")٢( . 
ِ يستنكر البعض على من يفرح بموت طاغية, أوداعية ة النبوياتبعد هذه التقرير ٍ ِ ُ ُ ُ

ِلة, أو كافر, والحقيقـة أن هـذا الاسـتنكار لا وجـه لـه , ولا دليـل عليـه, بـل فعـل ضلا ٍُ ٍ
ِالسلف بخلافه , وأيضا بموته يـستريح منـه العبـاد والـبلاد والـشجر والـدواب بـنص  ُ ُ ُ ُُ ِ ًِ

ِكلام النبي صلى االله عليه وسلم السابق  ِ . 
والسيئات مثل باقي لا شماتة في موت عبد من عباد االله الذين يرتكبون الحسنات 

ّالبشر, أما الطغاة والمتجبرون, الذين ملئوا الأرض ظلما وأذلوا عبـاد االله واسـتباحوهم  ً َ
فـالفرح في  , ونال أذاهـم القـاصي والـداني, ً وكدحاًوجعلوا أيامهم على الأرض شقاء

ْموتهم إنما هو في حقيقته تقرب إلى االله بالاعتراف بقدرته جل شأنه عـلى تحقيـق وعيـ ِ ده ّ
 .بالقصاص من الظالمين

ّويخبرنا التاريخ الإسلامي أن المسلمين قد فرحـوا أيـما فـرح بمـوت الحجـاج بـن 
, الـذي ضرب الكعبـة بـالمنجنيق, وقتـل عبـد االله بـن الـزبير, وكـان )٣(يوسف الثقفي

لـو (يقتل بالشبهة دون دليل, وقال فيه خامس الخلفاء الراشدين عمر بـن عبـد العزيـز 
 ــــــــــــــــــ

 .)١٣٦٧( :رقم) ١٣٢/ ٢(ثناء الناس على الميت : البخاري, كتاب الجنائز, بابرواه   )١(
 .)٩٥٠ (− ٦١( :رقم, )٦٥٦/ ٢(وصحيح مسلم ) ٦٥١٢ (:رقم, )١٠٧/ ٨(صحيح البخاري   )٢(
ًكان ظلوما جبـارا ناصـبيا ": ِال عنه الإمام الذهبيالحجاج بن يوسف الثقفي أحد عمال وولاة بني أمية, ق  )٣( ً

ًخبيثا, سفاكا للدماء  سـير أعـلام النـبلاء : انظـر. "وله حسنات مغمـورة في بحـر ذنوبـه, وأمـره إلى االله. . ً
)٤/٣٤٣(. 
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 ). بخبيثها وجئناهم بالحجاج لغلبناهمجاءت كل أمة
اللهم "ً سجد الله شكرا, وقال −وهو من هو–ولما وصل الخبر للحسن البصري  

ّعقيرك وأنت قتلته, فاقطع سنته وأرحنا من سنته وأعماله الخبيثة   )١( . ودعا عليه"ّ
 خبر وفاة الطاغيـة جمـال عبـد النـاصر خـر −رحمه االله–) السلمان(ولما بلغ الشيخ 

ًساجدا في غرفة المدرسين شكرا الله تعالى ً. )٢( 
ِالعبد الفاجر أو الكافر إذا مات ارتاحـت الخلائـق منـه ومـن فجـوره وكفـره ف ِ ُِ ُ ُ ُ− 

 .ُنسأل االلهَ حسن الخاتمة 
ومـا يجـري ,  بقـضايا أمتـه−رحمه االله–وهذا فيه دلالة واضحة على اهتمام الشيخ 

  .لمهمويتألم لأ, يفرح لفرحهم, فيها من أحداث
 :حفاوته بتلاميذه ووصيتهم −٨

وهو أحد تلامذة  − )٣(حسن بن محمد العجيميعبدالم/  القارئقال عنه الشيخ
, شــارع الــسويلم, بحــي الــديرة,  في بيتــه القــديم−رحمــه االله– كنــا نــزوره ": −الــشيخ 

ويتحدث , ونحن بعد لم نناهز الحلم, فيستقبلنا بحفاوة, ونصلى معه في مسجده القديم
 ثـم يـدخلنا في .عنا وكأنه أب لنا, يحرص أن نسير على منهج الحق ونقتفي أثر السلفم

والمؤلفات القيمة له ولغيره, لاسيما كتابه الزاخر بالعلم والأدب , بيته ويزودنا بالكتب
نـا عـلى ِّ بحث−رحمـه االله− ثم يقوم) لدروس الزمانموارد الظمآن(والأخلاق والمواعظ 

 وكـان .وحفـظ أوقاتنـا بـما ينفعنـا, والجد في تعلمـه,  تحصيلهوالحرص في, طلب العلم
وتلميـذه الإمـام ,  مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية;ًيوصينا كثيرا بقراءة كتب السلف

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٥٨ (للأصبهاني, حلية الأولياء  )١(
 .لم أقف على ترجمة له  )٢(
 .−وفقه االله–الحميد عبد / كما أخبرني بذلك فضيلة الشيخ  )٣(
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كـل . وأئمـة الـدعوة الـسلفية , وشيخ الإسلام محمد بن عبـدالوهاب, ّابن القيم
 )١("ذلك بتوجيه حكيم ومنطق رزين وشفقة وحب

 
 

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٧٦(من أعلامنا المعاصرين, أبو عبداالله خالد بن مأمون آل محسوبي,   )١(
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Þëþa@szj¾a@@
paØm‹ßÀ@„î“Ûa@wèäß@a@¶g@ñìÇ‡Ûa@@ @

 אאWא 
َالطريــق, ونهــج لي الأمــر: الــنهج": ~)١(فــارسالطريــق, قــال ابــن : א َ ََ َ :

 .)٢("ًالطريق أيضا, والجمع مناهج: والمنهج, أوضحه, وهو مستقيم المنهاج
َ ونهـج .الطريـق الواضـح: الـنهج":  في مفـردات ألفـاظ القـرآن)٣(الراغبوقال 

 .)٥(")٤(Ion  m  l  k  jH: وضح, قال تعالى:  وأنهجُالأمر
ًوالمذهب حـسيا ومعنويـا, الطريق الواضح: وعلى هذا فالنهج والمنهج والمنهاج ً. 

وجـاء في صـحيح  .المذهب أو الطريقة أو الدين فهو معنوي: والمنهاج في الآية السابقة
َقال فإذا جواد م":  )٦(عبداالله بن سلاممسلم عن  ُّ َ َ َ ِ َ َ ِنهج على يمينيَ ِ َ َ َ ٌ َ ْ")١(. 

 ــــــــــــــــــ
 "أبو الحسين, أحمد بن فارس بن زكريا القزوينـي, المعـروف بـالرازي, المـالكي اللغـوي, صـاحب كتـاب   )١(

َالمجمل  ْ ً, كان رأسا في الأدب, مناظرا متكلما" معجم مقاييس اللغة ", و"ُ ً  على طريقة أهل الحق, ومذهبـه ً
ِّفي النحو مذهب الكوفيين, مات بالري سنة   ).١٧/١٠٣(للذهبي سير أعلام النبلاء : انظر.  هـ٣٩٥ِّ

 ).٥/٣٦١(لابن فارس معجم مقاييس اللغة   )٢(
الحـسين بـن : مختلـف في اسـمه, قـال في الـسير) أو الأصـبهاني(أبو القاسم, المشهور بالراغب الأصـفهاني   )٣(

سـير أعـلام النـبلاء : انظـر.  هـ٥٠٢توفي سنة . َّمحمد بن المفضل الأصبهاني, العلامة الماهر, المحقق الباهر
 ).٢/٢٥٥(, والأعلام للزركلي )٢/٣٢٩(, وطبقات المفسرين للداودي )١٢١ − ١٨/١٢٠(للذهبي 

 .٤٨: المائدة  )٤(
 .٨٨٥, للراغب الأصفهاني ص"مفردات ألفاظ القرآن: انظر  )٥(
, مـن بنـي , مـن ذريـة يوسـف ثم الأنصاري اليهودي أبو يوسف, عبداالله بن سلام بن الحارث,   )٦(

. ً, ولـه خمـسة وعـشرون حـديثاهــ ٤٣, مـات بالمدينـة سـنة َّقينقاع, كان اسمه الحصين فغيره النبـي 
 ).٤/٨٠(لابن حجر  الإصابة و, )٢/٤١٣(للذهبي سير أعلام النبلاء : انظر
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والمشهور فيهـا , الطريق البينة المسلوكة:  جمع جادة, وهيُّوالجواد": قال النووي
 .)٢(" بتشديد الدال, وقد تخففُّجواد

الطريق الذي يـسير عليـه الـسالك في : ومن هذا يتبين لنا أن المنهج أو المنهاج هو
  .أي مجال

 :I  m  ابــن عبــاسالقــ, )٣(Ion  m  l  k  jH: قــال تعــالى
onH ٤(سبيلا وسنة: أي(. 

אאWله تعريفات كثيرة منها : 
ُنــسبة إلى المــنهج; وهــو طريقــة تنظــيم المعلومــات; بحيــث يكــون : المنهجيـة" −١

ًعرضها عرضا منطقيا سليما, متدرجا بالقارئ من السهل إلى الصعب, ومن المعلوم إلى  ً ً
ًسلمات إلى الخلافيـات, متوخيـا في كـل ذلـك انـسجام الأفكـار ًالمجهول, منتقلا من المـ

 )٥("وترابطها

ّونلحظ أن هذا التعريف, يهتم خاصة بعملية بيان وتسجيل الجهد الـذي قـام بـه  ً ّّ ّ
ّالباحث, عـبر عمليـة البحـث كلهـا, وهـو كـما رأينـا الخطـوة الأخـيرة مـن البحـث, أو 

 .البحث في وضعه النهائي
فن التنظيم الصحيح لسلسلة مـن الأفكـار العديـدة, " :وهناك من عرفه بأنه −٢

إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين, وإما من أجل البرهنـة عليهـا 

  ــــــــــــــــــ
 ).١٥٠: ( رقم,من فضائل عبد االله بن سلام: باب, , في فضائل الصحابة)٤/٩٣٢(رواه مسلم   )١( =
 .٣ بيروت ط − دار الفكر١٦/٤٤شرح النووي على مسلم   )٢(
 .٤٨/المائدة  )٣(
 ).٣/١٢٩(تفسير القرآن العظيم, لابن كثير : انظر  )٤(
 ).٢٨ص (صياغة جديدة, الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان,: ّكتابة البحث العلمي  )٥(
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 .)١("للآخرين حين نكون بها عارفين

ٍّوهذا التعريف, يبدو من خلاله أن المنهج هو عبارة عن محتوى علمي أو فكـري  ً ٌ ّ
ّة أفكار, تعيننا إلى الوصول لأفكار جديدة, ولا شـك ّأو نظري بحت, يعني هو مجموع

ًأن هذا قصر للمنهج عـلى نطـاق جزئـي مـن عمليـة البحـث; لأن البحـث لـيس معنيـا  ّ ّّ ِّ ٌ
بالأفكار والثمرات العلمية التي يصل إليها الباحث فقط, وإنما يدور محور اهتمامه على 

َرعـت في نفـسه الرغبـة في ُكل الأعمال والنـشاطات التـي يقـوم بهـا الباحـث, منـذ أن ز
ُمعرفــة حقيقــة ظــاهرة معينــة, وإلى أن يتــسنى لــه تحقيــق هــذه المعرفــة, عــبر خطــوات  ّ ّ ٍ

 .ومراحل مختلفة
ُالمسلك الـذي يـسلكه الـشيخ في الـدعوة : − في هذا الفصل −والمراد بالمنهج هنا 

 .عوتهإلى االله, والقواعد والأصول والضوابط التي يعتمد عليها وينطلق منها في د
  

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٨ص(المصدر السابق   )١(
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 אאWאאאאK 
ــشيخ مــنهجمرتكــزات يمكــن اســتخلاص أهــم    في −رحمــه االله–) الــسلمان( ال

 :من خلال النقاط التالية − تعالى–إلى االله الدعوة 
 .اعتماد القرآن والسنة مرجعية أصلية في دعوته كلها: ًأولا

 :لى هذا المعلمومن أبرز الأمثلة ع
 : الصدع بالحق  •

التوجيه من غير تشهير, والنصح في السر, ولكن قد يحتـاج في  لداعيةالأصل في ا
صدع به, وبيان أحكام الدين من غير خوف أو تردد أو الهر بالحق وبعض الأحيان  الج
ً, متبعـا قـول االله مداهنة أو مـداراة ِ I  U  T  S  R Q  P  O  N: −تعـالى−َّ

 W     VX H)ســـــــبحانه−قولـــــــه , و)١− :I  F  E  D  C  B  A
K  J   I  H  GH)٢(. 

 .من العلماء الذين لا يخافون في االله لومة لائم  ~)َّالسلمان(وهكذا كان الشيخ 
َ ومـع ". جملة مـن المعـاصي والمنكـرات المتفـشية في المجتمـعَّبعد أن عد ~قال  َ

وب تتمعـ َّذلك فـلا ألـسنة تنطـق ولا قل ُـ ُ ََ و. النـوادرِر إلاِ َ الموجـود ه والقيـل , الـتلاوم: ُـ
ْوالقال, والمداهنة, والجلوس مع أهل المعاصي, ومحـادثتهم ومبـاشرتهم وإظهـار البـشر  َ َ َ

ْلهم ُ  .)٣("ِوتعظيمهم وتقليدهم في الأقوال والأفعال, َ
فيـا عبـاد االله اتقـوا ": ثم أمر بسلوك منهج السلف الصالح بالصدع بالحق, فقال

َا طريق سلفكم, واصدعوا بالحق, وأمروا بالمعروف وانهوا عـن المنكـراالله, واسلكو ْ ُْ ْ َ ِ َ ." 
 ــــــــــــــــــ

 .٩٥ − ٩٤: الحجر  )١(
 .١٨٧: آل عمران  )٢(
 ).٢/١٥١(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٣(
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َقبل أن تلعنوا كما لعن الذين من قبلكم, بسبب عدم تناهيهم عن المنكر": إلى أن قال ْ ُْ ْ ََ ِ َّ ُ. 
َقال االله تعالى َ َ َ َ :I  c b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

 rq  p  o  n  m  l k  j  i  h  g  f  ed 
w  v  u  t sH)٢(".)١( 

ًعمـلا , . إلا الصدع بالحق والإعراض عن المشركين, والنـصيحة~فلم يسعه 
I  u  t  s  r q  pًبنصيحة الدين, وخوفـا مـن حلـول اللعنـة إلى يـوم الـدين 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  | {  z  y  x  w  v
¦H)عـلى االله متوكـل, , فتحتم عليه البلاغ والعلم والتعلـيم, فـشرع في ذلـك وهـو )٣

 .وبآيات االله متفكر وبحبله معتصم
 .استرشاده بهدي السلف الصالح في عمله الدعوي: ًثانيا

 :ومن أبرز الأمثلة على هذا المعلم
 :  للإصلاح لا للتشفيالنقد  •

الشجاعة في تغيير المنكر وفي نفـس الوقـت,  −تعالى  −قد حباه االله  ~فالشيخ 
هو الإصلاح لا التشفي; لذلك ينتقي أحـسن : فه من النقدالحلم والرحمة بالمدعو, فهد

ُفالنقد ": ~; بل ويحث الدعاة إلى أدب النقد, قال الثمر أطايب ىنتقُالأساليب كما ي ْ ََّ
ُيجب أن يكون بالتي هي أحسن ْ َ َُ ََ َِ ِ َّ ِ َ ُْ ِ ِ ليكون من ورائه نجاح القصد;َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ ََ َْ َ َ ِوالـسلامة مـن الإثـم , ُ ْ ِ ْ َِ ِ َ َّ

َّوالز ِللَ ُوكان الواجب على المنتقد, َ َِ ْ ُْ َ َ ُ َ َِ ْ َ ؤال واسـتفهام: َ ٍأن يلطف الكلام ويأتي بـصيغة س َ َ َ َ ُْ ِّ ِْ ِْ ُـ ٍَ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ ََ َ ,
ِويسأل من حوله قبل أن يتكلم هذا إذا كان متيقنـا للخطـأ َِ ِّ َ َ َ ْ ََ ْ َّ َ َ ًَ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ََ َُ َ َ َْ ِ َ َ َ ُوإلا فبعـد التثبـت يبـين لـه , َ َ ُ ُّ ْ َ ََ ُ ِّ ْ َ ََّ َ ِ

 ــــــــــــــــــ
 .٧٨: المائدة  )١(
 ).٢/١٥١(المصدر السابق,   )٢(
 .١٥٩: البقرة  )٣(
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ِذل ِّك بالكلم الطيبَ َّ ِ ِ َ ْ ِ ِوالمعروف من القول, َ ْ َ ْ ََ ْ ِ ِ ُ شونة الكـلام, َْ ِوليحذر مـن خ َ ْ ِْ َِ ُ ُـ ْ ْ َ َْ ٌ فإنهـا منفـرة ;َ َ ُ َِّّ ََ َ ِ
ِوداعية إلى التمادي في الباطل ِ ِ َِ َ َ َْ ِ َ َّ ٌ.")١( 

 .ووضع الحلول المناسبة, وتحديد المعوقات, ًدراسة الواقع دراسة جيدة: ًثالثا
ــنه ــشيخ فمــن مرتكــزات م ــسلمان(ج ال ــه −رحمــه االله−) ال ــة واقع ــدء بمعرف  الب

يحدد من خلالها المعوقات التي تقف حجر عثر في سبيل إيصال , ودراسته دراسة جيدة
 ومن ثم يضع الحلول المناسبة لذلك, ومعالجة قضايا أمته, دعوته للناس
 .أخذه بالوسائل والأساليب الدعوية الملائمة في دعوته: ًرابعا

ولـه ,  ينوع في استخدام الوسائل والأساليب المتاحة في زمانه−حمه االلهر–الشيخ 
 ..في ذلك خير أسوة

النبي صلى االله عليه وسلم اتخذ عدة وسائل في تبليغ دعوته فابتدأ بالقول, ثم لما ف
هاجر إلى المدينة اتخذ وسيلة السرايا والغزوات لحماية الدعوة, وإخضاع أعدائها لها, 

الكتب, والرسائل لتبليغ الدعوة خارج المحيط العربي, ثم اتخذ وسيلة ثم اتخذ وسيلة 
البعوث, لتكون وسيلة دعوية تعليمية, وذلك في آخر حياته صلى االله عليه وسلم, 

وسلك صلى االله عليه وسلم أساليب حكيمة في دعوته, فابتدأ بأسلوب العرض في 
الحماية لحماية الدعوة والدفاع عنها, العهد المكي, ثم في بداية العهد المدني اتخذ أسلوب 

ثم اتخذ أسلوب الإلزام بعد أن هزم االله أعداءه, وظهرت قوته, فألزم من تبقى من 
. أعداء الدعوة بالخضوع لها, ثم اتخذ أسلوب التأليف بعد أن أفاء االله عليه في حنين

يب قد جاءت والمتأمل لسيرته صلى االله عليه وسلم يتبين له أن تلك الوسائل والأسال
متدرجة خطوة خطوة, فهل يلزم الدعاة في هذا العصر أن يتخذوا تلك الوسائل 

  والأساليب بعينها وأن يتدرجوا فيها أم أنها خاصة به صلى االله عليه وسلم?
 −لا شك أن ظروف دعوته صلى االله عليه وسلم تختلف عن ظروف الآخرين, فهو 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٠٦(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
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 من االله تعالى في كل شيء من أمور دعوته,  إنما يتلقى الوحي−عليه الصلاة والسلام 
ًثم إنه صلى االله عليه وسلم اتخذ تلك الوسائل والأساليب وتدرج فيها مراعيا في ذلك 
ظروف الدعوة المكانية والزمانية, وكان صلى االله عليه وسلم يقوم بهذا العمل بصفته 

 .ولي أمر المسلمين في عصره صلى االله عليه وسلم
في اتخاذ الوسائل في الدعوة إلى االله خاضعة لظروف الدعوة ًفالقاعدة إذا 

 يجب أن نعرف ": يقول فضيلة الشيخ محمد العثيمين. والداعية, المكانية والزمانية
قاعدة وهي أن الوسائل بحسب المقاصد, كما هو مقرر عند أهل العلم أن الوسيلة لها 

وأما إذا , نت محرمة فلا خير فيهاأحكام المقصد, ما لم تكن هذه الوسيلة محرمة, فإن كا
ًكانت مباحة, وكانت توصل إلى ثمرة مقصودة شرعا فإنه لا بأس بها, ولكن لا يعني 

ذلك أن نعدل عن كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم وما فيهما من مواعظ إلى 
نه ليس ما نرى أنه وسيلة في الدعوة إلى االله, وقد نرى أن هذا وسيلة, ويرى غيرنا أ

بوسيلة, ولهذا ينبغي للإنسان في الدعوة إلى االله أن يستعمل الوسيلة التي يتفق الناس 
  .)١( "عليها, حتى لا تخدش دعوته إلى االله بما فيه الخلاف بين الناس 

 .مراعاة أحوال المدعوين وأصنافهم: ًخامسا
 :ويتضح هذا المعلم من خلال الأساليب التالية

 : لم يكن هناك مصلحة لذلك ير ماالتوجيه من غير تشه •
كمظهـر مـن مظـاهر , وآدابهـا, ًكان حريصا على النصيحة~ )َّالسلمان(الشيخ 

ًمجنبا بها عن أن تكون تشهيرا وتوبيخا, الدعوة وطرقها ً ٌإصـلاح : فالنـصيحة في نظـره. ً
مـع المحافظـة عـلى مـشاعر المنـصوح; لـئلا , َّمخض فيه الإخـلاص الله تعـالىيجب أن يت

 .لا طائل تحتهم, وفرقة ونزاع, ب النصح منه إلى مخاصمة ومجادلةينقل
 ــــــــــــــــــ

صحوة الإسلامية, جمع وترتيب أبو أنس علي بن حسين أبو لوز فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين, ال  )١(
 .٩٩ص 
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إلا إذا دعـت الحاجـة لـذلك; لأنـه , وذكر أسماء, ً عموما بلا تشهيرِّكما كان يحذر
ًفضلا عن كونه غيبة, من اللجاجة والإساءة ًِ. 

: − وهو في معرض الحديث عن بعض صـور الغيبـة −قال الشيخ في هذا الصدد 
أن : وكان الواجـب, فيذكر الإنسان باسمه,  قارفه إنسانٍالله على منكرإظهار الغضب "

وهذه الثلاثـة ربـما تخفـى , بل يستر اسمه, ولا يظهر عليه غيره, يظهر غضبه على فاعله
 .)١("ًفضلا عن العوام, وطلبة العلم, على العلماء
 من ءٍ بشيليَُوإذا رأيت من ابت"ً وداعيا إليه الأسلوبًمؤكدا على هذا  ~ يقول

وأفسدت الأخلاق; فابذل له النصح جهدك فـيما , التي عمت وطمت, هذه المحدثات
 .ا بين الناسًواحذر من نصحه علن, بينك وبينه

 : قال بعضهم
صحك في انفـــــراد ِتعمـــــدني بن َِ َّْ َ َِ ْ ـــــَ ُ ِ ْوجنبنــــي النــــصيحة في الجماعــــةِ ََ َ َ ْ ِ َ ْ َ َِ َّ ِِّ 
ـــوع ـــاس ن ـــين الن ـــصح ب ـــإن الن ٌف َ َ ِْ َّ َُّ ْ َّ ـــتماعهَِ ـــوبيخ لا أرضى اس ـــن الت ْم ْ ََ ََ ْ ِْ َِ ِ ِ َّ 
ـــري ـــصيت أم ـــالفتني وع ِوإن خ ْ َ َ ْ َ ََ ِ َ ْ َْ َ ْفلا تجزع إذا لم تعـط طاعـةِ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ ِ َ)٣(" )٢( 

ًوالنصح سرا لا جهـرا ": ٍوقال في موطن آخر إلا أن لا , وبتعـريض لا تـصريح, ً
َولا تنصح على , يفهم المنصوح تعريضك فلابد من التصريح فـإن , شرط القبول منـكَ

َتعديت فأنت مخطئ ْ َ.")٤(. 
 يكرهــون الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر عــلى هــذا وكــان الــسلف 

فـإن هـذا مـن , ً ويحبـون أن يكـون سرا فـيما بـين الآمـر والمـأمور− أي في الملأ −, الوجه
 ــــــــــــــــــ

 .٩٤المناهل الحسان في دروس رمضان, ص  )١(
 .١, دار البشائر بدمشق, ط١١٦ديوان الشافعي, ص   )٢(
 ).٣/١٦٧(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٣(
 ).٣/٢٠(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار,   )٤(
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وإنـما , فإن الناصح ليس لـه غـرض في إشـاعة عيـوب مـن ينـصح لـه, علامات النصح
فشتان بين من قصده النصيحة وبين ": إلى أن قال, " إزالة المفسدة التي وقع فيهاغرضه

ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس مـن ذوي العقـول , من قصده الفضيحة
 .)١("الصحيحة

 فيـه ; أن تعمد النـصيحة في العلـن للمـستتر بذنبـهأن نأخذ في الحسبانكما ينبغي 
هر بـه في المنتـديات , بة عليهإغلاق لباب العودة والتو ِّإذ تأخذه العزة بالإثم بعـد أن ش ُـ

 .وفي ذلك إعانة للشيطان عليه, والمجامع
 : التلطف بالمدعوين  •
ْالطباع البشرية متفقة على بغض العنف" َ َّوكيف يحب الناس من يؤذيهم بأقواله , َ

ْوأفعاله بسبب وبغير سبب ْفالعنيف شؤم على نفسه قبل أن يك, !!َ َ َ َون شؤما على سواهَ َ ً ,
َوربما عم شؤمه دنياه وأخراه َُّ ْمن يحرم الرفق يحرم الخير «:  يقولكيف لا والنبي , )٢("َ َْ

ِوفي الحديث الآخر, )٣(»كله َ ْ َقال: ِ َيـا عائـشة إن االلهََّ رفيـق يحـب الرفـق«: َ ٌْ ِّ َ َُّ َِ ِ ُِ َّ ِ ُ َويعطـي عـلى , َ َ ْ َِ ُ
ْالرفق ما لا يعطي على العن ُ َ ْْ َ ِ ُ َ ِِّ ُوما لا يعطي على ما سـواه, )٤(فِْ َ َ ْ َِ َِ ُ صـفات  ~ ثـم بـين, )٥(»ََ

 ــــــــــــــــــ
نجم عبـدالرحمن خلـف, نـشرته المكتبـة : , تحقيق١٩ والتعيير, ابن رجب الحنبلي, صالفرق بين النصيحة  )١(

 .القيمة
 ).٤/٥٦٧(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٢(
 ).٢٥٩٤: (, برقم)٤/٢٠٠٤(رواه مسلم كتاب البر والصلة,   )٣(
ى بـه مـن الأغـراض أي يثيب عليه ما لا يثيب على غـيره, وقـال القـاضي معنـاه يتـأت) ويعطي على الرفق (  )٤(

بـضم العـين وفتحهـا وكـسرها حكـاهن القـاضي وغـيره ) العنـف(ويسهل من المطالب ما لا يتـأتى بغـيره 
 .الضم أفصح وأشهر وهو ضد الرفق

, )٦٠٢٤: (, رقم)١٠/٤٤٩(كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله, " "صحيحه"أخرجه البخاري في   )٥(
 "صـحيحه", ومـسلم في )٦٣٩٥: (, رقـم)١١/١٩٤(كين, وكتاب الـدعوات, بـاب الـدعاء عـلى المـشر

  =, واللفـظ <عن عائـشة ) ٢٥٩٣: (, رقم)٢٠٠٤−٤/٢٠٠٣(كتاب البر والصلة, باب فضل الرفق, "
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ُفهو العبد الحسن الخلق الوقور الحليم: أما الرفيق: فقال, العبد الرفيق ْ َ َالذي أينما كـان , ْ َ ِ َّ
َومتى كان ٌتصبو إليه القلوب; لأنه إن قال فقوله حلو; لأنـه أديـب حكـيم, َ ُْ ُ وإن فعـل , ُ

َولـيس بنـو آدم الـذين يحبـون الرفـق, ِلـم الأدب تعفأفعاله ترشد إلى َ ِْ َّ ِبـل يـشاركهم في , َ
َذلك سائر الحيوانات ِ َفكن رفيقا أيها المؤمن تجمع بين حب االله وحب عباده.  َ َ ِ ْ ُ ً.)١(. 

 : وذلك من جانبين, مراعاة أحوال المخاطبين  •
 : اختلاف مداركهم وبيئاتهم: الأول

: ومـن لوازمـه, هم لا يصح إغفاله أو تجاهلـهأمر م ;إن مراعاة أحوال المخاطبين
, وعرضــه بأســلوب يفهمــه المخاطــب, والوقــت المناســب, اختيــار الموضــوع المناســب

  حتى لا يكون فتنة لهم فقد صح عن ابن مسعود ;والحديث معهم على قدر عقولهم
صح عن و, )٢("ةا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنًا حديثًا قومًما أنت محدث": قوله

َحدثوا الناس بما يعرفون":  قولهالإمام علي  ُ ْ َ ََ ُأتحبون أن يكذب االله ورسوله, ِّ َ َّ َ ُ ْ")٣(. 
ِّ كل لكل":  قول الغزالي"إحياء علوم الدين"وجاء في  ْ ِوزن ,  بمعيـار عقلـهٍ عبـدِ

 .)٤("وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار , وينتفع بك, له بميزان فهمه; حتى تسلم منه
ون حديثـه مـع العامـة" ~ الشيخقال  َّوينبغي للعـالم أن يك ََ َ ُ َ َ َ َ ََ ُـْ َ َ ِ ْ ِ ِ َفي حـال مخال, ْ َ ُ ِ  طتـهَ

ُلهم ِونوافل الطاعات, ِوالمحرمات, ِفي بيان الواجبات, َ ِوذكـر الثـواب والعقـاب عـلى , َ ِ ِ ِ
َالإحــسان والإســاءة ِ ُ ليــصون وقتــه ووقــتهم عــما لا ينفــع فيــه;ِ َ ُ َ َ ُ ُ ََ ْ ْ َْ َّ َ َ َ ٍلامــه بعبــارة ُويكــون ك, ِ ِ ُ
َيعرفونها ويفهمونها ُ َ ََ َ ْ َْ َويبين لهم الأمور التي هم ملابسون لها, ُ ُ ُ َ ُ ُ ِِّّ َ ُ َ َولا ينبغي لـه أن يـسكت , ُ ُ ْ َ َ َْ ِ ْ

  ــــــــــــــــــ
 .لمسلم =
 ).٤/٥٦٧(موارد الظمآن لدروس الزمان , : انظر  )١(
 .في مقدمة  صحيحه) ١/١١(رواه مسلم,   )٢(
 ).١٢٧(ًمن خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا, رقم : رواه البخاري, في كتاب العلم, باب  )٣(
 ).١/٥٧(إحياء علوم الدين, للغزالي : انظر  )٤(
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َحتى يسأل ْ َوهو يعلم أنهم محتاجون إليه, ُ ُ ْ ََ ُ ُ ّ َُ ُّأو مضطرون له, َ َُ ْ ْ َ.")١(. 
لكـن , ف وحسنت نيتـهَّوربما صح مقصد المكل, ًفمن المعلوم أن لكل مقام مقالا

 ولقـد كـان .فساء إدراكه والتبس عليه الأمر, قصر فهمه عن إدراك المقصود من النص
 . ممن جمعوا بين حسن القصد مع حسن الفهمالصحابة 

فها هـو عبـادة بـن , فكانوا في دعوتهم وتبليغهم مراعين لأفهام الناس وأحوالهم
, حديث سمعته من رسـول االله ما من :  وهو يعالج مرض الموت يقولالصامت 

ًإلا حـديثا واحـدا, لكم فيه من الخير إلا حـدثتكموه وسـوف أحـدثكموه اليـوم وقـد , ً
ًمــن شــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا ":  يقــولســمعت رســول االله , أحــيط بنفــسي

 .)٢("َّرسول االله حرم االله عليه النار
دليـل عـلى أنـه كـتم مـا فيه ":  في شرح هذا الحديث~)٣(عياضيقول القاضي 

ولا , وذلك فيما ليس تحته عمـل, والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد, خشي الضرر فيه
 كثير في ترك الحـديث بـما لـيس  ومثل هذا عن الصحابة .فيه حد من حدود الشريعة

أو خـشيت مـضرته عـلى , أو لا تحمله عقول العامـة, ولا تدعو إليه ضرورة, تحته عمل
وتعيـين قـوم وصـفوا , والإمـارة, ما مـا يتعلـق بأخبـار المنـافقينَّلا سـي, معهقائله أو سـا

 .)٤("واالله أعلم, وذم آخرين ولعنهم, بأوصاف غير مستحسنة
 :  وطبقاتهمهممراتباختلاف : الثاني

 ــــــــــــــــــ
 .١٢١إيقاظ أولي الهمم العالية إلى اغتنام الأيام الخالية, ص  )١(
: , وقال الترمـذي)١/٢٤٥ ("صحيحه", وابن حبان في )٦/٣١٨(, وأحمد )٤/١٣٢(أخرجه الترمذي   )٢(

 .ديث حسن صحيح غريب من هذا الوجههذا ح
 هــ, لـه رحـلات, وولي القـضاء, ٤٧٦هو أبو الفضل عياض بن مـوسي اليحـصبي الأندلـسي, ولـد سـنة   )٣(

, والـديباج )٢٠/٢١٢(للذهبي سير أعلام النبلاء :  هـ انظر٥٤٤صاحب المصنفات, توفي بمراكش سنة 
 ).٢/٤٦ (ابن فرحون, المذهب

 ).١/٢٢٩ (شرح النووي على مسلم  )٤(
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, والرويـة, والمـداراة, والفطنـة, كان يمتلك مـن الحكمـة ~ )َّالسلمان(الشيخ 
, راعــاة الفــوارق بــين النــاس مــن حيــث مــراتبهمالــذي حملــه عــلى م, الــشيء العظــيم

 .وعلمهم, ومناصبهم
ا إذا كـان لـه ًينبغي للداعي إلى االله أن يلـين القـول للمـدعو خـصوص" ~ قال

لموسـى وهـارون في  − تعـالى − قـال. مقام كبير كالملك والوزير; لأنه أنجـح في الـدعوة
ــال, )١(Iy  x  {  z }  | ~    ¡  � H: دعــوتهما لفرعــون Iw  v   x: وق

z  y £¢  ¡  �  ~  }|  {H)٣(")٢(. 
أن جعل لذوي الرحم; مزيد اهتمام وإحسان وتـوقير; : ~ ومن حكمة الشيخ

وعليــك أن ": فقــال, .وأولى النــاس برحمتــك وعطفــك, ٌوذلــك لأن لهــم حــق عليــك
َوتحـسن إلى صـغيرهم وتتجـاوز , فتحترم كبيرهم وتجله, تعاملهم معاملة الرفق واللين ِ

ــ ــنهم بالإحــسان, وتغــض الطــرف عــن زلاتهــم, واتهمعــن هف ــل المــسيء م ْوتقاب ُ ْ لا , ِ
وأولى النــــاس بمودتــــك وعطفــــك , بالاســــتكبار والاســــتنقاص; لأنهــــم أقاربــــك

ًخـصوصا مـن , فإذا أساء إليك مسيء من الخلـق": ٍوقال في موطن آخر, )٤(".ورحمتك
وسـواء , سان فقابـل إسـاءته بالإحـ;كالأقـارب والأصـحاب ونحـوهم, له حق عليك

وإن تكلـم , وإن ظلمـك فـاعف عنـه, فـإن قطعـك فـصله, كانت إساءة قولية أو فعلية
ًفيك غائبا أو حاضرا فلا تقابلـه بالإسـاءة وإن , بـل اعـف عنـه وعاملـه بـالقول اللـين, ً
 .)٥("وابذل له السلام, هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام

 ــــــــــــــــــ
 .٤٤: طه  )١(
 .١٢٥: النحل  )٢(
 ).٢/٤١٦(الأنوار الساطعة لآيات جامعة,   )٣(
 ).٣/٤٦٣(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٤(
 ).٣/٩٣(المصدر السابق,   )٥(
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وأن يعـــالجوا , لـــسبيلفالواجـــب عـــلى الـــدعاة والمـــصلحين أن يـــسلكوا هـــذا ا
وأن يخاطبوا كل إنسان بما يليق به; حتى , مشكلات المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة

 .ويصلوا إلى غايتهم, ينجحوا في مهمتهم

 .اغتنام الفرص لمصلحة الدعوة: ًسادسا
 :ومن أبرز الأمثلة على ذلك

 : المبادرة في بذل النصيحة قبل الطلب  •
ٍرأيـت مـن أخيـك حاجـة إلى نـصح أو استـشارة أوفـإذا .فالمؤمن مرآة أخيه ٍ فـلا .ً

ة في َّتنتظر حتى يطلب منك; وإنما بادره بالنصح والإرشـاد, وهـذا مـن واجـب الأخـو
 .الدين

ًوإن طلب منك مشورة في دين أو دنيا ": ~قال الشيخ  َح له ما ترى فيه ِّ فرج;ِ
وابــذل , أ فوجهــهِفــإذا رأيتــه في خطــ, الــصلاح, ولا تنتظــر حتــى يطلــب منــك النــصح

 .)١(".النصيحة لكل مسلم
كانت النقاط التي تحدثنا عنها تكشف عن مرتكزات منهج الشيخ في دعوته وإذا 

ومـن , فإن تعامله مع المخالفين يجمع هـذه النقـاط في صـورة تطبيقيـة التـزم بهـا الـشيخ
 :معالم تعامله مع المخالفين ما يلي

خالف حسب ما خالف فيه عـلى تقسيم المخالفين; وذلك بتمييز الشيخ الم − أ
 :النحو الآتي

 : أهل المعاصي والذنوب −١

فهم أصناف من حيث الإنكـار علـيهم والتعامـل معهـم, فمـنهم المـستتر بذنبـه, 
 يـساوي بيـنهم في ~, فلـم يكـن ..والمجاهر المصر على معصيته, والمتغطرس المتكـبر

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٤٦٩(, مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار  )١(
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ًالتعامل; بل كان له منهجا خاصا مع كل صنف من ألئك كما في  :  النقاط التاليةً

ً, ولـيس معروفـا بـالفجور  وانقـضتفي معـصيةمـن ذوي الهيئـات من وقـع   − أ
 .والمجاهرة
ًالـستر, وخاصـة إذا كانـت : المنهج الذي أرشدنا الشيخ إليه في التعامل معه هوف

وة في الـدين أو  ": ~قـال الـشيخ . المعصية قد وقعت وانقـضت ِومـن مقتـضى الأخ َِ ِ ِّ َِ َِّ ْ ُـَ ُ َ ْ ُ
َالنس ْب أنه لا يظلم أخاه ولا يسلمه ويسعى لتفريج ما نزل به من كرب وما حل به من َّ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ َِّ ََ ْ َ ْ ُ ْ ٍُ َِ َِ َ َ َِّ ْ ِْ َِ َ َ

سر وضــيق ولا يــسعى لهتــك عرضــه ونــشر سره  ِضــيم ومــا انتابــه مــن هــم وغــم وع ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ِ ٍْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ِْ ِْ ْ ْ ٍّ ٍّ ََ ٍ ــ ُ ََ َ ٍ
ِوالتشهير به ِ ِ ِ ْ َّ َ. 
ُّومحــل َ َ ِ ذلــك إذا كــان مــن ذوي الهيئــات ونحــوهم ممــن لــيس معروفــا بــالفجور َ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ ُْ ً َ َ َ َْ َِ ُ َ َّْ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ َ

ْوالفسق والمجاهرة بالمعاصي وهذا في ستر معصية وقعت وانقضت َْ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِِ َ َ َ ِْ ِْ ِ َ ََْ ُِْ ْ.")١(. 
ه بحــسب المبــادرة بالإنكــار عليــ: فــالمنهج معــه: العــاصي المتلــبس بالمعــصية − ب

الاســتطاعة, فــإن عجــز; رفعهــا إلى ولي الأمــر, وهــذا إذا لم يترتــب عــلى ذلــك مفــسدة 
 .أعظم

ِ أما إذا علم معصيته وهو متلبس بها فتجب": قال الشيخ ِ َ َ ََ ََ ُ َ َ َِّ ٌ ِّ َ َ ُ َ َْ ُ ِ ِ َ ِ ِ المبادرة بالإنكار عليـه َ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ِ ِ َ ُْ
َومنعه منها والحيلولة بينه وبين َ ْ ْْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َُ َ ُ َ َْ ِ ِ ِهـا بحـسب الاسـتطاعة فـإن عجـز; لزمـه رفعهـا إلى ولي ِ َ َ ُ ُ َ َ َْ ْ َ ََ َ ْ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ

ه في الفـساد,  ِالأمر إن لم يترتب على ذلـك مفاسـد أعظـم منهـا; لأن الـستر عليـه يطمع ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ُ َ َ َْ ْ َّ َ َ َ ْْ َِ ُ ُـ ُ ْ َ ْ ََ ْ َْ ْ ََ ََ ُ ََّ َ ْ َ ِ ِ
ِويجرئه على انتهاك الحرمات, واسترساله ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُ ُِ َ َ ُ َْ ْ َ َ ُُ ِ ِ في طرق الغي والفساد والضلالاتَ َِّ َ ََ ِّ َُ ُْ َْ ِ ِ.")٢(. 

 .الهجر حتى يرتدع: فالمنهج معه:  على معصيتهُّالعاصي المصر  − ج
 السلف كانوا ينصحون أهل المعاصي, ويهجرونهم إذا أصروا على ": قال الشيخ

 لا وكـانوا, ومكانـة في قلـوب كثـير مـن أهـل الـدنيا, ولو كانوا ممن لهم منزلة, المعاصي
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٤٥(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
 ).٤/١٤٥(المصدر السابق,   )٢(
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الله, لا الا يخــشون إلا , وأنفــسهم رفيعــة, وهممهــم عاليــة, تأخــذهم في االله لومــة لائــم
 ليرتـدع ه والواجـب هجـر" إلى أن قـال "يتملقون, ولا يداهنون, ولا يخضعون إلا الله 

 .)١(".فإنا الله وإنا إليه راجعون
وخـير عـلاج للقـضاء عـلى هـؤلاء; مقـاطعتهم, : العاصي المجـاهر بالمعـصية − د
 مخـالطتهم, وعـدم إجابـة دعـوتهم, واحتقـارهم في مجالـسهم, والانـصراف عـن وعدم

 .وا عن المجاهرة بجرائمهمُّ حتى يرجعوا عن غيهم ويكف;حديثهم
ويتبجحـون , ومن الناس من يتلذذون بذكر فـسوقهم ومعاصـيهم": قال الشيخ

ــاتهم ضــون ِّفيعر, فيــذيعون لجلــسائهم مــا ســتره االله علــيهم, بتعــداد جــرائمهم وجناي
: وللحرمان من عفو االله ورحمته, وفي هـؤلاء وأمثـالهم يقـول , أنفسهم لعقوبة الدنيا

 .)٢(»كل أمتي معافى إلا المجاهرون«
, فيجب أن لا يتركوا أولئك الذين يجاهرون بارتكـاب الموبقـات يعيـشون بيـنهم

بكـل مـا يـستطيع مـن , ًأن يبـذل مجهـودا في ردهـم عـن غـيهم, بل يجب على كل واحـد
 .لنصيحة والإرشاد وغيرهاا

وعـدم إجابـة , وعـدم مخـالطتهم,  مقـاطعتهم;وخير علاج للقـضاء عـلى هـؤلاء
والانصراف عن حـديثهم إن ابـتلي , واحتقارهم في مجالسهم, والابتعاد عنهم, دعوتهم

 .)٣(".بهم; حتى يرجعوا عن غيهم ويكفوا عن المجاهرة بجرائمهم
وأمـا  ": ن لهـا, فقـالِلمعـصية, والمعلـر باِحكم هجر المجـاه ~وقد بين الشيخ 

ْهجر من أظهر المعاصي وأعلنها فقيل ْوقيـل, يـسن: ِ َقـال الإمـام أحمـد . يجـب: ِ ِ َ َ : َإذا ِ
َوهو يعلم بذلك, علم أنه مقيم على معصية ِ َ َ َّم إن جفاه; حتـى يرجـعثلم يأ, َُ وإلا كيـف , َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٨٢(موارد الظمآن لدروس الزمان, : وانظر). ٢/١٩(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار,   )١(
: , برقم)٤/٢٢٩١(, ومسلم, كتاب الزهد, )٦٠٦٩: (برقم) ١٠/٤٨٦(رواه البخاري, كتاب الأدب,   )٢(

)٢٩٩٠.( 
 ).٣/٣٧٢(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٣(
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ِيتبين للناس ما هو عليه ْ ََ َ َإذا لم ير منكر ولا جفو, ُ  .)١(".ة من صديقِ
ْ فقـد هجـر −رضي االله عنهم أجمعـين− وأصحابه ومثل هذا قد ورد عن النبي  َ

 ًوأمر أصحابه بهجرهم خمسين يوما وهجر , )٣( وصاحبيه)٢(ًعباك ْ َزوجاته شـهرا ً .
َوهجــرت عائــشة  ِ ْعبــد االلهِ بــن الــزبير ابــن أختهــا <َ وهجــر جماعــة مــن .  مــدة{ )٤(َ

ْ رضوان االله عليهم أجمعين −ن الصحابة وماتوا متهاجري ْ َ َ−)٥(. 
َقال أبو داود  ٍإذا كانت الهجرة اللهَِِّ فليس من هذا بشيء": ~َ َ ِ َ َ ََ ْ َ ْ ِْ ِ َِ ُ ََ ْ َ ِ ")٦( 

ْيعني من أحاديث الوعيد بالهجران بشيء َ. 
َّفإن النبي ِ َّ هجر بعض نسائه أربعين يوما ً ْ َ ْ َا لـه إلى أن ً هجـر ابنـوابن عمـر . َ ِ ُ َ

 ــــــــــــــــــ
 .)٢/٣٠١(المصدر السابق,   )١(
ْ, أبو بشير, كعب بن مالـك بـن أبي كعـب, عمـرو بـن القـين الأنـصاري الخزرجـي صاحب رسول االله   )٢( َ

 وصاحبه وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب االله عليهم, شـهد العقبـة شاعر رسول االله . العقبي الأحدي
, تهـذيب )٤/٤٨٧(ثير لابن الأ, أسد الغابة: انظر.  سنة خمسينتوفي . وله عدة أحاديث تبلغ الثلاثين

 ).٨/٣٠٤(لابن حجر  ة, والإصاب)١١٤٧( الكمال
 .{مرارة بن الربيع, وهلال بن أمية   )٣(
َّ, أبـو بكـر وأبـو خبيـب, عبـداالله بـن الـزبير بـن العـوام, وأمـه أسـماء بنـت أبي بكـر صاحب رسول االله   )٤( َ ْ َ ُ

 أول مولـود في الإسـلام للمهـاجرين الصديق, هاجرت من مكة وهي حامل بابنها عبداالله فولدته, فكـان
, وتهذيب التهذيب )٢/٣٠٩(الإصابة : انظر. قتل في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين رحمه االله. بالمدينة

 ).٨٠, ١/٧٩(لابن العماد , وشذرات الذهب )٥/٢١٣(لابن حجر 
طاهر أحمد : , تحقيق)٥/٥٥٧(النهاية في غريب الحديث والأثر, أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري,   )٥(

 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩ بيروت, − محمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية −الزاوى 
ْسنن أبي داود, أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث السجـستاني,   )٦( محمـد محيـي الـدين, دار : , تحقيـق)٤/٢٩٧(ِِّ

 .الفكر
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َمات َ.)١( 
 : مع المتغطرسين المتكبرين −هـ

ً مع هؤلاء; منهجا حكيما, وهـو ~) السلمان(للشيخ  اسـتعمال الـشدة والحـزم ً
ً, وهذا إذا كان العفو يزيدهم عتوا وطغياناوالقسوة ً. 

ًالذين يزيدهم العفو عتـوا , ن كان من المتغطرسين المتكبرينإ وأما ": قال الشيخ
فاسـتعمال الـشدة والحـزم والقـسوة أولى , هـم وبغـيهمًوتماديا في ظلمهم وشر, ًوطغيانا
 .)٢(".وإذا أهنته ربما تأدب واعتدل,  لأن اللئيم إذا كرمته تمرد;ليرتدعوا
 : مع المبتدع, وأهل الأهواء الفاسدة −و

 .فالواجب هجرانهم والابتعاد عنهم, والتحذير منهم

 ;فساد الأخلاق ومما يورث فساد القلب وانتكاسه و": ~وفي هذا قال الشيخ 
كالأشــاعرة والمعتزلــة , وأهــل البــدع, وأهــل الآراء الفاســدة, مجالــسة أمــوات القلــوب

 .)٣(".والتحذير منهم, والابتعاد عنهم,  فالواجب هجرانهم":  إلى أن قال".والرافضة

سق ببدعـةُ ويجـب هجـر مـن ك": ٍفي موطن آخر ~وقال  ِّفـر أو ف ُـ ِّْ َأو دعـا إلى , َ ِ ْ َ
ِّأو مفسقة, ِّبدعة مضللة ْ  .)٤(".وهؤلاء هم أهل الأهواء والبدع, َ

 : مع الكافر −٢

, أما −كما سبق− مع من كفر باالله; هو الهجر, ~المنهج الذي حثنا عليه الشيخ 
ِفالواجب مقاطعته في االله, بشرط بذل الجهـد لو كان هذا الكافر تربطك به صلة رحم; 

 ــــــــــــــــــ
 .صحيح): ٢/٦٩٧(اني في سنن أبي داود, , قال الألب)٤٩١٦: (, برقم)٤/٢٨٠(رواه أبو داود في سننه,   )١(
 ).٣/٩٤(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٢(
 ).١/٢٥٩(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار,   )٣(
 ).٢/٣٠١(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٤(
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لفـه عـن الحـق, ولا يـسقط مـع ذلـك  بأن ذلك بسبب تخ;َّثم إعلامه إذا أصر, فيِ وعظه
َّ فإن كـانوا كفـارا أو فجـ": ~قال  .صلته بالدعاء له بظهر الغيب ِارا فمقـاطعتهم في ً ً

 بــأن ذلــك ;ثــم إعلامهــم إذا أصروا, ِاالله هــي صــلتهم, بــشرط بــذل الجهــد في وعظهــم
أن , بسبب تخلفهم عن الحق, ولا يسقط مـع ذلـك صـلتهم بالـدعاء لهـم بظهـر الغيـب

 .)١(". على الطريق المثلىيعودوا
 : مع المنافق −٣

ْالإعــراض عــنهم: معهــم هــو ~فمنهجــه  ْوإغــلاظ القــول علــيهم, َ ْ َ وأن لا , َ
ًيلقاهم بوجه طلق, بل يكون وجهه مكفهرا عابسا متغيرا من الغيظ ً ً. 

I  a: وقد استقى هذا المنهج من كلام بعض المفسرين عـلى قـول االله تعـالى
j  i  h  g  f e  d  c  b  p  o  n m  l  k  

qH)قال بعض المفسرين, أمـر االله نبيـه ": ~, قال )٢ ْ َ َ َبـالإعراض عـن ِ  المنـافقين َ
ًوإغلاظ القـول علـيهم وأن لا يلقـاهم بوجـه طلـق, بـل يكـون وجهـه مكفهـرا عابـسا  ً ْ ْ َ َ

ِفإذا كان هذا مع المنافقين, الذين بين أظهر المسلمين, ًمتغيرا من الغيظ ِِ ْ َُْ ِ ُ َ َْ ََ َّ , , يصلون معهمَ
َ فكيف بمن سافر إلى المشركين;ويحجون, ويجاهدون معهم ِ َ ْ َ ًوأقام بـين أظهـرهم أيامـا , َ

مًوليالي ُا, واستأذن علـيهم في بيـوتهم, وبـدأهم بالـسلام, وأكثـر له َّ ُـْ َ ِ ْ َ مَ ُ التحيـة, وألان له ُـ َ 
َالكلام, وليس له عذر إلا طلب العاجلة, ولم يجعل االله الدنيا  ُ َ ْْ ُّ ِ َ  .)٣("ًعذرا لمن اعتذر بهاَ

 جمع بين  قد اتسم منهجه بالأصالة والمعاصرة, حيث أنه~) َّالسلمان(فالشيخ 
 .مواكبة متغيرات العصروبين , هدي السلف في الرد على المخالف

التواضـع كـما أن الـشيخ يـتحلى ب,  يتسم بالعـدل والإنـصافهمنهجف وفي الجملة
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٤٥٤(المصدر السابق,   )١(
 .٦٣: النساء  )٢(
 ).٢/٢٤٨(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٣(
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والرفـق والـشفقة وعـدم التـشفي ,  المخطـئوعدم الترفع عن مخاطبـة, وخفض الجناح
والحــرص عــلى , ووضــوح الأســلوب وعــدم التكلــف في العبــارة, والانتــصار للــنفس

 .ِ, ورجوعه إلى الصوابسلامة منهج المخالف
 
 :منهجه في الرد على المخالفين على النحو التالي − ت

  −:  مع المخالف ينقسم إلى قسمين~منهج الشيخ 
أو الإجمـاع, , أو السنة, خالف مخالفة صريحة للكتاب أن يكون المخالف قد − ١

فهنا إذا رد عليه الشيخ فـإنما يـرد عليـه بأسـلوب رفيـع وأدب تـام مـع بيـان الأدلـة مـن 
 هـداه "كقوله .  بعبارات تنم عن خلق رفيع~ضة لقوله ويأتي ِالكتاب والسنة المدح

 . " عفا االله عنه "و . "االله 
, فهذا لا اجتهادية يسوغ فيها الخلاففي مسألة  أن يكون المخالف قد خالف −٢

حه بالأدلة ويـضعف أدلـة القـول الآخـر إن ِّيرد عليه الشيخ إنما يذكر القول الذي يرج
ــشنيع, فليــت  ــارات التعنيــف والتكبيــت والت ــأتي بعب بعــض أصــحاب وجــدت ولا ي

شيطان  ولـج منـه الـًا عظـيماًفي عصرنا نهجـوا هـذا المـنهج ليغلقـوا بـذلك بابـالدعوات 
 .أعاذنا االله عنه وإخواننا المسلمين

ًفإن الاختلاف في الرأي لا يمكن أن يكون مؤديا إلى فتنة, أو مورثا لفرقة إلا إذا  ً
ــالى ــال تع I  v  u t  s  r  q  p  o  n: صــاحبه بغــي أو هــوى كــما ق

{z  y x  wH)واالله تعــالى أمــر بالعــدل قــال تعــالى. )١ :I  £  ¢
 «  ª  ©¨  § ¦  ¥  ¤¯®  ¬ H)ــة. )٢ ــن تيمي ــال اب ــذه : (~ ق وه

ٌالآية نزلت بسبب بغضهم للكفار, وهو بغض مأمور به, فـإن كـان الـبغض الـذي أمـر 
 ــــــــــــــــــ

 .١٩: انآل عمر  )١(
 .٨: المائدة  )٢(
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االله به قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغـضه, فكيـف في بغـض مـسلم بتأويـل وشـبهة أو 
 .)١()بهوى نفس فهو أحق أن لا يظلم

ًجـا معتـدلا ومتزنـا, اسـتقى  مع المخالفين منه~) َّالسلمان(وقد سلك الشيخ  ً ً
 .ً, فهو بحق أنموذجا, يستحق التأمل, والإفادة منه.ذلك من قبس الوحيين الشريفين

فـق عليـه فـيما بيـنهم, أو بـإلزامهم لقواعـدهم التـي بنـو َّ إلزامهم بالـشيء المت− ١
 : َعليها بدعهم

تـبس الـشيخ  وقـد اق.م فيـهَّوهو إلزامهم بالـشيء المتفـق عليـه والمـسل: أما الأول
 .هذا المنهج من كتاب االله ) َّالسلمان(

 مع ملـك بابـل  عن المناظرة التي وقعت بين إبراهيم −تعالى  − االله حكا كما
[  ^  _  `  I  j  i  h  g  f  e  d  c b  a:  فقـال)نمروذ بن كنعان(

  {  z y  x  w   v  u  ts  r  q  p  o n  m  l  k
 dc b  a  `  _  ~  }  |j  i  h  g  f  e H)فهنا نجد )٢ ,

َّلا, ثـم جـنح إلى قـضيُّم له أمر الإحيـاء والإماتـة تنـزَّ سلإبراهيم  َّة مـسلً , ٍمة بيـنهماٍ
ُـكالقدرة على إيتاء الشمس مـن المغـرب, عنـدها بهت الـذي , هاَّيعلم أنه لا يستطيع رد

 .كفر
 كــل ومــن حيــث النظــر أن": وهــو في معــرض إثبــات الرؤيــة ~قــال الــشيخ 

وإلا فـصفات الخـالق لا تقـاس عـلى , −لُّوهذا على سبيل التنز−موجود يصح أن يرى 
 .)٣(".صفات المخلوقين

فـق َّ المتءإلـزامهم بالـشي:  من مناهج السلف في الرد على مخـالفيهموبهذا نعلم أن
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/١٢٧(منهاج السنة النبوية لابن تيمية   )١(
 .٢٥٨: البقرة  )٢(
 .٤١١الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )٣(
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 .عليه فيما بينهم
 : َ عليها بدعهمبنوبإلزامهم لقواعدهم التي : والثاني

َّ يثبتون سبع صفات وينفون الباقي منهـا, فجـنح أهـل الـسنً مثلافالأشاعرة ٍ ِ ة إلى ُ
 : زمة لهم وهيلمات المِّهذه المقد
 .ًفق عليه أصلاَّ المتء جعل الشي−١
 .فق عليهَّ قياس المختلف فيه على الأصل المت−٢
ًإلغاء الفارق, فلا يكون ما اختلف عليه مختلفا: ٍ وحينئذ تكون النتيجة هي−٣ َ ُ. 

 −ً مـثلا − يضرب لنا العديـد مـن الأمثلـة, فيقـول ~) َّالسلمان(شيخ ونجد ال
القول في : والرد عليهم أن يقال": ًمخاطبا الأشاعرة المثبتين لبعض الصفات دون بعض

بعض الصفات كالقول في البعض الآخر, فإذا كان يمكن إثبات بعـض الـصفات دون 
 .)١(".تشبيه; فكذلك البعض الآخر

رد عـلى المخـالف باسـتخدام المقـدمات الـسابقة للوصـول إلى وهذا النوع مـن الـ
 .إلغاء الفارق بين النفي والإثبات: النتيجة المحتمة وهي

هـذا المـنهج في رده عـلى مـن يفـرق بـين  ~ل شيخ الإسلام ابن تيمية َّوقد فص
ه, بـل َّلا فرق بين ما نفيتـه وبـين مـا أثبتـ: قيل له.": بعض الصفات وبعض, حيث قال

 فكذلك ;إن إرادته مثل إرادة المخلوقين:  فإن قلت.في أحدهما كالقول في الآخرالقول 
له إرادة تليق بـه كـما أن للمخلـوق :  وإن قلت.ته ورضاه وغضبه, وهذا هو التمثيلَّمحب

ة تليــق بــه, ولــه رضــا وغــضب يليــق بــه, َّوكــذلك لــه محبــ: لــك:  تليــق بــه, قيــلًإرادة
 .ٌوللمخلوق رضا وغضب يليق به

ُق بين بعض الصفات وبعض, يقال له فيما نفاه كما يقولـه ِّفهذا المفر": أن قالإلى 
 ــــــــــــــــــ

 .٤٣٥الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )١(
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 .)١("هو لمنازعه فيما أثبته 
 : ة يجعلون للصفة حقيقتينَّأن الأشعري: وبيان ذلك

ُّ وحقيقة تخص−٢    . الخالقُّ حقيقة تخص−١  . المخلوقٌ
ُفيلزمهم ابن تيمية  في جميـع الـصفات −ً أيـضا −ُ, بأن يعملوا هذه القاعـدة ~ ُ

 .َالتي نفوها, إذ لا فرق بين ما أثبتوا وما نفوا
 الخــالق ُّفالــسلف والأشــاعرة متفقــون عــلى أن للــصفة حقيقتــين; حقيقــة تخــص

َّ المخلوق, بينما يخالف الأشاعرة السلف في أنهم لا يطـُّوحقيقة تخص َ دون هـذا الـشيء رُ
حقيقـة : يجعلونهـا حقيقـة واحـدة, وهـيفق عليه في جميع الصفات التي ينفونهـا, إذ َّالمت

 .−!!  زعموا− لمشابهتها لصفة المخلوق ; الصفات الباقية−ٍ حينئذ −المخلوق, فينفون 
 .ُوهنا يلزمهم ابن تيمية فيما نفوه بما أثبتوه, وبإلغاء الفارق بين النفي والإثبات

 .هذا المسلك في الرد عليهم ~وقد سلك الشيخ 
 : س أدلتهمالرد على المخالفين بنف −٢

َفالنصوص التي يستدل بها أهل البـدع عـلى بـدعتهم, إنـما هـي تـ ُّ  علـيهم عنـد ُّدرَُ
 على المنكـرين َّلما رد: ~) َّالسلمان( قال الشيخ . بهِّإمعان النظر في نفس النص المحتج

, )٢(I[Z  Y  X W V  UH: −تعـالى−كما في قوله , −تعالى−لرؤية االله 
−, وبقولــه IW V  UH: −تعــالى−ؤيــة بقولــه وقــد اســتدل نفــاة الر": قــال
فـرد علـيهم بـنفس . )٤("., والآية حجة عليهم مـن وجـوه)٣(I¯  ®H لموسى −تعالى

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/١٨(مجموع الفتاوى, شيخ الإسلام ابن تيمية,   )١(
 .١٠٣: الأنعام  )٢(
 .١٤٣: الأعراف  )٣(
 .٤٠٨الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص  )٤(
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 .النص المحتج به
 . سلف هذه الأمةهذا المنهج وقد نص على 

ٍ مبطـل بآيـة أو حـديث ُّ أنا ألتزم أنه لا يحتج": ~قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .)١("  على نقيض قولهَّ وفي ذلك الدليل ما يدلَّصحيح على باطله إلا

 :  بيان مستندهم, والسبب الذي أوقعهم في المخالفة−٣
 هـو أسـاس مهـم ;والـسبب الـذي أوقعـه في المخالفـة, فمعرفة مـستند المخـالف

 يمكن أن يرد على كل أحد بـما ;ُفإذا عرف السبب, لتحديد المنهج المناسب مع الخصوم
 .يناسبه

 أن طريـق ;وغالبهم يستندون في إنكـارهم": رد على منكري الجنفي ال ~قال 
ا ولم يـسمعوهم, ولكـن عـدم نـِالنظـر أو الـسمع, وأنهـم لم يـروا ج: معرفة وجود الجن

النظر, أو عدم السمع, أو عدم وصول أحد الحواس الإنسانية إلى وجود الجن; لا يقوم 
ًدليلا على عدم الوجود لا نقلا ولا عقلا ً ً ")٢(. 

 :  إظهار مغالطات المخالفين, وتناقضهم في تعاملهم مع الشرع والعقل−٤
 وهو يرد على من أثبت بعض الـصفات, ونفـى بعـضها الآخـر, ~قال الشيخ 

إما أن تثبت الجميع; كما أثبته االله لنفسه, وأثبته له ": أو من أثبت الأسماء دون الصفات
 .رب العالمينا لً, وإما أن تنفي الجميع, وتكون منكررسوله 

َّوأما إثباتك بعض ذلك, ونفيك لبعضه; فهذا تناقض, ففـرق بـين مـا أثبتـه ومـا  ْ ِّ
ًنفيته, ولن تجد إلى الفرق سبيلا ًأن من نفى شيئا وأثبت شـيئا : والحاصل"إلى أن قال ".َ ً

مما دل الكتاب والسنة على إثباتها فهو متناقض لا يثبت له دليل شرعـي ولا عقـلي; بـل 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٥(المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية,   )١(
 .٢٧٦الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, ص: انظر  )٢(
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 .)١("لمعقول والمنقولقد خالف ا
لأعنـاق  ولـوي للحقـائق, تلبيس من المخالفين; عليه ما حقيقة يكشف وهذا المنهج

 .; وذلك بإظهار مغالطاتهم وتناقضهم في التعامل مع الشرع والعقل.النصوص
ُّوبهذا المنهج العظيم; تخرس أفواه الخصوم, وترد كثـير مـن شـبه أهـل الـضلال,  َ ُ

 .ن يبحث عنهًويظهر الحق جليا لكل م
 :  الأمثلة النظرية والواقعية في الرد على المخالفينضرب −٥

عـدم وصـول : مستند من أنكر وجود الجن, وهـو ~) َّالسلمان(لما ذكر الشيخ 
أحد الحواس الإنـسانية إلى وجـودهم; رد علـيهم بأدلـة عقليـة, واسـتخدم معهـم هـذا 

 .فق عليهاذكر الأمثلة النظرية والواقعية, المت: المنهج, وهو
أما العقل فإنه يجوز وجود كائن حي غير مرئي بالعين بدون واسطة ": ~قال 

كائن حي خلقه االله, وهو كثير في طبقـات الجـو : ًالمجهر المكتشف أخيرا, فإن المكروب
 ومن لم يعتقد وجود ما غاب عـن نظـره وبـصره; لزمـه إنكـار الـروح; .لا يمكن رؤيته

.  موجودة بهـا حيـاة الإنـسان, ومـع ذلـك لم يرهـا أحـدلأنها ليست مرئية, وهي حقيقة
ًوكذا أيضا يلزمه إنكار العقل مع أنه حقيقـي موجـود لا يـرى ولا يـسمع ولا يلمـس, 

 )٢(".ولا يذاق, ولا يشم, وكل يعترف به ولا ينكره إلا معتوه
,  المخـالفيندحـض شـبهلـه تـأثير كبـير في  ~وهذا المنهج الذي سلكه الـشيخ 

 .يق الحق والصوابإلى طروردهم 
 :  اعتماده على قواعد اللغة العربية, وإعادة المخالف إلى الأصول المتفق عليها−٦

 − في كل مجالات الحيـاة −أن هناك أصول وثوابت لا يمكن خرقها : وبيان ذلك
 .والأحوال, والمكان, إلا بنصوص خاصة, وهناك متغيرات تتغير بتغير الزمان

 ــــــــــــــــــ
 .٢٣٠الكواشف الجلية عن معاني الواسطية , ص  )١(
 .٢٧٦, صالمصدر السابق  )٢(
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الأصـل في العبـادات الحـضر, والأصـل في : المثـالومن هذه الأصول على سبيل 
 .الأشياء الإباحة, وكذلك الأصل في الكلام الحقيقة

 .هـذا المـنهج في رده عـلى المخـالفين, في كثـير مـن ردوده ~وقد سلك الـشيخ 
في رده عـلى مـدعي المجـاز في صـفة  ~ابن القـيم الإمام ما نقله عن : ًومن ذلك مثلا

الأصـل في الكـلام الحقيقـة, فـدعوى المجـاز مخـالف ": قـال حيـث −تعـالى−اليدين الله 
ٍفهنا أعاد المخـالف إلى الأصـل المتفـق عليـه, الـذي لا ينتقـل عنـه إلا بقرينـة . "للأصل َ َ ُ
 .ٍصحيحة

أن اطــراد لفظهــا في مــوارد الاســتعمال, وتنــوع ذلــك, وتــصريف ."ثــم أضــاف
 وتوظيفها التوظيف الـصحيح  فإدراك قواعد اللغة العربية,.)١("استعماله, يمنع المجاز

ًيعد أمرا مهماوتطبيقها مع المخالف,  ً ُّ َ  .دحض شبههم, وإبطال حججهمل ُ
 :  الموضوعية والإنصاف−٧

ــه حــول طريقــة الــروافض والنواصــب, ~) َّالــسلمان(ســلك الــشيخ   في بحث
مسلك الباحث الموضوعي, الذي اعتمد في كل جزئية تناولهـا عـلى مـراجعهم, وذلـك 

سـلك مـسلك أئمـة الـسلف في الـرد عـلى  ~فين, ولا غرو في ذلك, فهـو شأن المنص
ابـن : المخالفين, لا سيما وأن الشيخ قـد تـأثر إلى حـد كبـير بمـنهج الإمـامين العظيمـين

ًوالأمثلة على هـذا كثـيرة منهـا مـثلا قولـه  − رحمهما االله تعالى −تيمية وتلميذه ابن القيم 
, م جمعوا بين بغض الصحابة وبـين لعـنهمأنه:  وطريقة الروافض مع الصحابة": ~

ـــون ـــبراء(: فهـــم يقول ـــالبراءة مـــن ) لا ولاء إلا ب ـــولي لأهـــل البيـــت إلا ب ـــي لا ت يعن
 .)٢("…الصحابة

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤٦ الجلية عن معاني الواسطية , صالكواشف  )١(
 .٧٠٩الكواشف الجلية عن معاني الواسطية , ص: انظر  )٢(
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 : ِوالحرص على رجوعه إلى الصواب الرفق واللين واللطف مع المخالف, −٨
ب, ًفالرفق واللين والتلطف مع المخالف الفظ الغلـيظ, يحقـق كثـيرا مـن المكاسـ

ولا أقــل مــن ألا نخــسره ونــصنع منــه , ومــن أهمهــا رجــوع المــردود عليــه إلى الــصواب
|  {  ~  I: قـال االله تعـالى. مع أنه يجوز الرد عليه بالمثل, بـل مـن العـدل.عدو

®  ¬  «  ª ©  ¨§  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡�H)جزاء الـسيئة : فمرتبة العدل, )١
; ولأن . عـن المـسيءوالـصفحالعفـو :  ومرتبة الفـضل.بسيئة مثلها, لا زيادة ولا نقص

 رجل الدعوة; فقد كان من منهجه الـصبر وتحمـل الأذى في سـبيل رجـوع ~الشيخ 
ــال .المخــالف إلى الحــق ــضاضة ": ~ق ــدين بالف ــادلكم المخــالفون لكــم في ال إذا ج

ــالرفق, واللــين,  والغلظــة وســوء القــول; فــلا تقــابلوهم بمثــل ذلــك, بــل قــابلوهم ب
 )٢(".الهدايةواللطف, والدلالة و

فينبغي على الدعاة وخاصة في هذا العصر, الذي كثرت فيه الملهيات والمغريات, 
, فقد كان أرحم الخلق بالخلق; حتـى أن يرفقوا بالمخالفين, ويستنوا بسنة رسول االله 

 .مع المخالفين
 : التحلي بضبط النفس وتحري الإنصاف مع المخالف −٩

ية, تميزهـا بالعـدل في المبـادئ وعنـد التطبيـق, ومن أعظم مزايا الشريعة الإسلام
ــدركها مــن ي ــيرة متعــددة, ي معــن النظــر في ُوصــور العــدل في التــشريع الإســلامي كث

أحكامه, ويتدبرها بتجرد وإخلاص, فأحكـام الأسرة وحقـوق الأفـراد وواجبـاتهم في 
عليـه الأسرة لا تماثلها أحكام ممـا تواضـع عليـه البـشر واعتـادوه, فـالأب لـه حقوقـه و

التزاماتــه, والأم كــذلك, والأبنــاء المكلفــون كــذلك, ونجــد هــذه القاعــدة الفريــدة في 
I  o  n ml  k j  i  h: التعامل بين الزوجين المتمثلـة في قولـه تعـالى

 ــــــــــــــــــ
 .٤٠: الشورى  )١(
 .١٠إيقاظ أولى الهمم العالية إلى اغتنام الأيام الخالية, ص  )٢(
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qpH)١(. 
وتتدرج صور العدل في أحكام الشريعة; حتى تعم الفئات كلها والحياة جميعها, 

¢  I: ًا كبيرا من هذا العدل, يقول االله تبارك وتعالىًبل إن أعداء الإسلام ينالون نصيب
¯®  ¬  «  ª  ©¨  § ¦  ¥  ¤  £H)٢(, I ¢

¤  £H لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم, وأن :  يعني
ًتتكلموا فيهم بغير حق; حتى ولو كانوا كفار ا فقولوا فيهم ًا, وكذلك لو كانوا أعداءّ

 .الحق
الإنـصاف (: يطبـق هـذا المـنهج القـرآني النبـوي ~) نَّالسلما(وقد كان الشيخ 

قال وهو يشير إلى ذلك البون الشاسع بين مـا نحـن . بل ويدعو إليه) حتى مع المخالف
تـأملوا ": − رضـوان االله علـيهم − عليه في هـذا الزمـان, ومـا كـان عليـه سـلفنا الكـرام

خيه ما يحب لنفـسه, حالتنا الحاضرة, وحالة سلفنا الكرام, الذي كان كل منهم يحب لأ
ويـوقر الـصغير الكبـير, يتـآمرون بـالمعروف, ويتنـاهون عـن , ويرحم كبيرهم الـصغير

 .المنكر, ينصفون حتى الأعداء من أنفسهم وأولادهم
وفى منه الحق, والضعيف عندهم قـوي حتـى َستُفالقوي عندهم ضعيف, حتى ي

 .)٣(".ذ حقهَؤخيُ
ع; حتـى مـع المعتـدين, وهـذا مـن بل حث الشيخ على عـدم تجـاوز الحـد المـشرو

ِ وعــلى الحلــيم أن لا يتجــاوز الحــد المــشروع لــرد المعتــدين ": ~قــال . أعظــم العــدل ِ َِ َّ َْ ِّ َ َ َ َ َُْ َْ ْ َْ َ َُ ْ َ َْ َ ِ ِ َ
ر َّوردعهم وإلا كان متهورا ظالما, فالشجاعة تستلزم الحلم; لأن الـشجاعة ليـست مج َ َ ُ ْ ً ُ ْ َـَ ُ َ َْ ْ َ َ ِّ َ َ ْ ََ ْ َْ َّ ُ َ َ ََّ َّ ََ ِ ِ ِْ ًِ َ َ َ ِ دُ ِ

د معهـا مـن ضـبط الـنفس عنـد  َالقوة التي يستطيع بها المرء مواجهة الأخطار, بـل لا ب َّ َْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ُْ ْ َ َ ُـ َ َ َ ُ َ ََّ َ ُ ُ ْ َ ِْ ِِ ْ َ َْ َّ ْ
 ــــــــــــــــــ

 .٢٩٩: البقرة  )١(
 .٨: المائدة  )٢(
 ).٢/١٣٥(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار,   )٣(
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ِغضب; حتى يتمكن من ْال َ َ ََّ َ َ َّ ِ َ ِتباع سنن الديناَ ِِّ َِّ ُ ِ َ.")١(. 
 العدل مطلوب مع العدو, ومع, ْفالعدل مطلوب, قامت به السموات والأرض
لا يجـوز للإنـسان أن يتبـع الهـوى , ِّالصديق, ومع القريب, ومع البعيد, ومع كـل أحـد

 .م على حسب رغبته, أو يكتم الشهادة على حسب رغبتهَّوشهوات النفس ويتكل
IZ  Y  XH تجـريح − قلتم بالتزكية, قلتم في الشهادة, قلتم في التجريح 

ــرواة أو تعــديلهم ــي)٢(I_^  ]  \  [  ZH, −ال ــتكل: , يعن ــو كــان الم ــه َّول م في
ٌقريب لك, لا يحملك قرابته والشفقة عليه أن تحيد في حقه, بل قـل فيـه الحـق, واشـهد 

 .عليه بالحق; واشهد بالحق ولو كان لعدوك وخصمك, هذا هو العدل الصحيح
, مــا دام الأمــر في دائــرة الــدعوة بالحكمــة, هــذا هــو مــنهج الــدعوة ودســتورها

 فإن الموقف ;ل بالحجة, فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوةوالجد, والموعظة الحسنة
ُيتغير, فالاعتداء عمل مادي ي ٌّ ً إعـزازا لكرامـة الحـق, ودفعـا لغلبـة الباطـل, ;دفع بمثلهٌ ً

على ألا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتقطيع, فالإسلام ديـن العـدل 
I  ², ولا يبغـي, إنما يدفع عن نفسه وأهله البغـيوالاعتدال, ودين السلم والمسالمة, 

¹  ¸  ¶  µ  ´  ³H)ولــيس ذلــك بعيــدا عــن دســتور الــدعوة فهــو )٣ ,ً
 يحفظ لها كرامتها وعزتهـا, فـلا ;فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل. جزء منه

فـاالله . ولا يثـق أنهـا دعـوة االله, والدعوة المهينـة لا يعتنقهـا أحـد. تهون في نفوس الناس
وهـم , لا تـدفع عـن نفـسها, والمؤمنـون بـاالله لا يقبلـون الـضيم, يترك دعوتـه مهينـة لا

, )٤(Ig  f  e  dH :−تعـــالى−قـــال  .ًاالله والعـــزة الله جميعـــا دعـــاة
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٠٦(آن لدروس الزمان, موارد الظم  )١(
 .١٥٢: الأنعام  )٢(
 .١٢٦: النحل  )٣(
 .٨: المنافقون  )٤(
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 .)١(I¶µ    ´  ³  ²  ±     °  ¯H: −سبحانه− وقال
  
    

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٠: فاطر  )١(
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ïãbrÛa@szj¾a@@
„î“Ûa@‡äÇ@ñìÇ‡Ûa@kîÛbcë@Ýöbë@~@@ @

 אאWאאK 
 :     تعريف الوسائل: ًأولا

ِ الوسـيلة المنزلـة عنـد الملـك, ": قـال ابـن منظـور) وسـيلة (جمـع :  الوسائل لغـة َ َِ ْ ُ ِ َ
َّوالوسيلة الدرجة, والوسيلة القربة ووسل فلان إلى االله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به  َّ ْ ًَ ِ ِ ِ َِ ِ ًِ ٌ َُ َ ََّ

ِإليــه والواســل ُالراغــب:  ِ َّ إلى االله,وهــي في الأصــل مــا يتوصــل بــه إلى الــشيء ويتقــرب ِ َ َ َُ َّ َ ُِ َِ
 .فكل مايتوصل به إلى شيء ما, فهو وسيلة .)١("به

 : أما في الاصطلاح
 . ومن العلماء من عرفها بمعناها الخاص,فمن العلماء من عرفها بمعناها العام

 : أما التعريف العام
مقاصـد, وهـي : رد الأحكـام عـلى قـسمينومـوا: (−رحمـه االله– فقد قال القرافي

 . )٢( )الطرق المفضية إليها:  المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها, ووسائل, وهي
ولاشك أن الدعوة من أعظم المقاصد الضرورية وفي أعلى مراتـب الـضروريات 

 .والطرق المفضية إليها هي الوسائل. حفظ الدينوهي 
 دخــول الــذرائع والتــي هــي وســائل إلى ولكــن يؤخــذ عــلي هــذا التعريــف العــام
 .   مفاسد, ولا يمكن أن تكون من وسائل الدعوة

بـالطرق المفـضية إلى تحقيـق " عرفهـا بعـضهموأما الوسائل بالمعني الخاص, فقد 
 ــــــــــــــــــ

  دار صادر طبعة أولى١١/٧٢٤لسان العرب   )١(
 .٤٤٩ شرح تنقيح الفصول ص)٢(
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ولا شـك أن تعريـف الوسـائل بهـذا هـو الـصحيح لخـروج . )١( "مصلحة شرعية فقـط
ّئل الـدعوة إلا في حـالات خاصـة, يمكـن أن تتخـذ كوسـيلة مـن وسـا الذريعة التي لا

ًفيكون هذا التعريف بذلك جامعا مانعا ً. 
  :تعريف الأساليب: ًثانيا

هو على أسـلوب مـن :الأساليب في اللغة جمع أسلوب وهو الطريق والفن, يقال
 , والأسـاليب الفنـون المختلفـة, وأصـل )٢(أساليب القوم أي عـلى طريقـة مـن طـرقهم

, والقهـر )٣( وهو نزع الشيء من الغير على سـبيل القهـر"سلب"الكلمة يرجع للثلاثي 
 ., ومن معاني الأسلوب في اللغة الشموخ في الأنف)٤(الغلبة

ومن خلال النظر في تلك المعاني التي وردت في اللغة يمكـن أن نخـرج بتعريـف 
الطـرق : شامل لأسـاليب الـدعوة إلى االله, وهـو أن أسـاليب الـدعوة إلى االله تعـالى هـي

ًعة الراقية; فعلا وقولا التي يبـاشر بــها الـداعي تبليـغ الـدعوة مـع إزالـة مـا يعيـق الرفي ً
  .)٥(قبولها

  

 ــــــــــــــــــ
 م١٩٨٨,الشركة التونسية للتوزيع الطبعة الثالثة ١٤٨مقاصد الشريعة ابن عاشور ص  )١(
 .) ٣٠٨(أحمد بن محمد بن علي الفيومي ,  في غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير  )٢(
  .٢٤٤لراغب الأصفهاني, المفردات ل  )٣(
 .٦٠١لفيروزأبادي, القاموس المحيط ل  )٤(
  .٤١١عبدالكريم زيدان, , أصول الدعوة: انظر  )٥(
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 אאWאאאW 
إن الوسائل والأساليب الدعوية مـن أركـان ودعـائم الـدعوة إلى االله; ذلـك أنهـا 

 .ها واستمرارهاالأداة التي من خلالها تنتشر الدعوة, ويتحقق بقائ

وقـــد تباينـــت آراء المتخصـــصين في مجـــال الـــدعوة في العلاقـــة بـــين الأســـاليب 
 : في مجال الدعوة الإسلامية; وهي تتلخص في رأيين مشهورين, والوسائل

 .أسماء لمسمى واحد, يرى أن الأساليب والوسائل الدعوية: الرأي الأول
, مية إلى عمـوم المـدعوينفهي مجموع الطـرق المؤديـة إلى إيـصال الـدعوة الإسـلا

 .ًسواء سميت وسيلة أو أسلوبا
 : ويبرر هؤلاء رأيهم هذا بأمور منها

أن الوسائل والأساليب مشتركة في المدلول اللغوي, راجعة إلى معنـى واحـد . ١
ولهـذا أتـت التعريفـات الاصـطلاحية للوسـائل الدعويـة وأسـاليبها , "الطريق": وهو

وهي أن الوسيلة والأسلوب هما الطريـق ,  في معنى واحدمجتمعة, متفقة, كلها متقاربة
 .الأمثل الذي يمكن الداعية من إيصال مضمون الدعوة بطرق شتى

ًأن كل ما أوصل لتبليغ الدعوة فهو وسيلة دعويـة, سـواء سـميت منهجـا أو . ٢
 . ًطريقة أو أسلوبا أو غير ذلك من المسميات

إن الداعي الذي يدعو غيره إلى أمـر, ": −رحمه االله−قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
الوسـيلة والطريـق : المقـصود والمـراد, والثـاني: أحـدهما: لا بد فيما يدعو إليه من أمرين

 ."الموصل إلى المقصود
أو , أو مناهج الدعوة, أن الناظر في كتب الدعوة التي عنون لها بطرق الدعوة. ٣

وهـو طـرق إيـصال , عنـى واحـديجـد أن جميعهـا تتحـدث عـن م, أساليبها أو وسـائلها
 .الدعوة

 .يرى أن بين الوسائل والأساليب الدعوية عموم وخصوص: الرأي الثاني
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فهنـاك تـرابط , فالوسائل الدعوية, في حقيقتها, هـي أوعيـة للأسـاليب الدعويـة
 .كبير بين الوسيلة والأسلوب

 عديـدة; تحمل في طياتها أسـاليب دعويـة, ًفالخطبة مثلا, باعتبارها وسيلة دعوية
  .وغير ذلـك, كالوعظ والإرشاد, والترغيب والترهيب, والحكمة والقصص والأمثال

 .والفرق بينهما دقيق, فحصل التداخل بينهما والتكامل
لنقــل , والآلات والأوعيــة الحــسية والمعنويــة, فالوســائل تأخــذ شــكل الأدوات

 .فهي أداة وقناة يعبر منها المعنى إلى الناس, مضمون الدعوة
 ولـذا يعـبر عنهـا بأنهـا فـن , الأساليب فهي تأخـذ شـكل الـصيغ والتعبـيراتأما
إن الوسيلة تحتوي الأسلوب, أو بعبارة أخرى, أن الأسلوب : ويمكن أن يقال .القول

 .هو طريقة عرض الوسيلة
ًأن للوسائل والأساليب قدرا مشتركا من المعنى واالله تعالى أعلم –ولعل الراجع  ً

فهما يعبران عن طريقة الدعوة وسبل إيصالها للمدعوين, وإن , اللغوي والاصطلاحي
  .هـــذا مـــن جهـــة, كـــان الأســـلوب هـــو أحـــد طـــرق عـــرض وســـائل الـــدعوة

ًيمكن أن يجعل الأمر الواحد وسيلة دعوية أو أسلوبا دعويا في نفس : ومن جهة أخرى ً ً ً ُ
 .الوقت

ًوبا مــن ًفالداعيــة مــثلا عنــدما يجعــل مــن أخلاقــه وصــفاته وأعمالــه الخــيرة أســل
فـإن القـدوة الحـسنة تكـون في نفـس , وجـذب المـدعو إلى الاقتـداء بـه, أساليب دعوته

الوقت وسيلة من وسائل دعوته, يتوصل بها إلى جذب المدعو إلى الاقتداء به, ومعرفـة 
ًفأصبحت القدوة في هذا الموضوع أسـلوبا ووسـيلة في , الإسلام عن طريق هذا العمل ً

 .نفس الوقت
ًق أن بين الوسائل والأساليب الدعويـة, عمومـا وخـصوصافيتضح مما سب وأن , ً

أحــدهما لــو أفــرد دخــل في مــسمى الآخــر, وإذا اجتمعــا كانــت الوســيلة هــي مجمــوع 
 .الأدوات والآلات والأوعية الحسية والمعنوية لنقل مضمون الدعوة
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هو مجموع الـصيغ والتعبـيرات التـي يـتم عـن طريقهـا عـرض : وكان الأسلوب
  .)١(الدعويةالوسيلة 

  

 ــــــــــــــــــ
ني الجزائـري, منتـديات الوسائل الدعوية بين التوقيف والاجتهـاد, لأبي يزيـد سـليم بـن صـفية المـد: انظر  )١(

َّتبسة الإسلامية, وهي ملتقى لطلبة العلم بالجزائر ِ َ. 
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 אאWאא–א JK 
ًأمـرا محـددا لا يمكـن تجـاوزه, بـل وأساليبها الإسلام لم يجعل وسائل الدعوة  إن ً

ُادع (:سـبحانه وتعـالىاالله ل وقـي, وأساليبهالمنهج الدعوة ووسائلها  جاء بالإطار العام ْ
َإلى سبيل ربك  ِّ َ َِ ِ َ و أعلـم ِ ُبالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك ه َ َ َ ْ َ َ ََ َّْ َ ََ َّ ُ ْ َ َ ْ ُـَ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ْ َ ْ َْ ْْ

َبمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ْ َ َ ْ ِْ َِ ُْ ِ ِ ُِ َ ََ َّْ َ ََ ُ , فالمطلوب في الدعوة هو الحكمة, ومنهـا )١( )ِ
 الزمن يتغـير, والوسـائل تتنـوع, ّوم أنم الوسيلة المناسبة, ومن المعلفي استخداالحكمة 

ًالمثال كانت الكتـب قـديما تنـسخ باليـد عـلى الجلـود أو أوراق الـشجر, ولا  فعلى سبيل
 منهـا وزع إلا نسخ قليلة, أصبحت بعد ذلك تطبع بالمطابع عـلى الـورق, ويـها منيظهر

 ظهـرت  تطـور الأمـر إلى أنّلمستفيدين, ثـممن ا ذي يصل لعشرات الآلافل ًكثير جدا
 . على الأقراص المدمجة الكترونيةالكتب

ّ ونحــن أمــة أصــحاب ديــن عــالمي, فلــسنا أصــحاب ديــن قــومي أو محــلي, "      
َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين:( قال تعالى,فرسالتنا للعالم أجمع َ ِْ َِ َ َْ ًْ َ َ ْ ََّ ِ َ َ َومـا :(وقال تعـالى ,)٢( )َ َ

ِأرسلناك إلا كافة للناس  َّ َِ ً َّ َ َّ ِ َ ْ َ ْ َبشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمونَ َ ً ًُ ََ َْ َ َّ َ َ َِ َّ ْ َ ِ ِ َِ( )٣(.  
 والمــؤمن مطالــب بالإبــداع في وســائل متجــددة, الــدعوة  وأســاليب وســائلّإن

 االله, الوســائل تأخــذ حكــم الغايــات في شرع ّ أنمــع ملاحظــة الجمــود,الــدعوة وعــدم 
 نجب دعاة الإسلام وعلمائـه أفأصبح من وا. الوسيلةوشرعنا يرفض مبدأ الغاية تبرر 

التـي ظهـرت في عـصر ثـورة المعلومـات −يستفيدوا مـن جميـع أنـواع الوسـائل الحديثـة
   ." لإيصال دعوة االله تعالى إلى كل الناس, وبكل اللغات إن أمكن ذلك−والاتصالات

ح لا يــترك وســيلة لعــرض دعوتــه وكــسب الأنــصار لهــا إلا       والداعيــة النــاج
 ــــــــــــــــــ

 .١٢٥ :النحل  )١(
 .١٠٧ :الأنبياء  )٢(
 .٢٨ :سـبأ  )٣(
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حديثــة, ومــن وأســاليب مــا أتــيح لــه مــن وســائل   يــستفيد مــن كــل وهــواســتعملها,
 وعـن طريـق  ,ت الفـضائيةعبر القنـوامستجدات العصر في الدعوة إلي االله; فهو يدعو 

وسائل وتقنيـات حديثـة, ولا  ُوكل ما يستجد من)الإنترنت(شبكة المعلومات الدولية
ت الـدعوة وأصـولها, ثوابـ يحصر نفسه في دائرة ضيقة مـن الوسـائل, مـع الحفـاظ عـلى
يتناسـب مـع الزمـان والمكـان  والداعية الناجح يأخذ بالتنوع في وسائله الدعويـة, وبـما

  )١(."قدر عقولهم أُمرنا أن نخاطب الناس على":والأشخاص والأحوال, وشعاره
ل المجتمـع المـراد أحوا اهتمامه بمعرفة −رحمه االله–) السلمان(ا يميز الشيخ وإن مم

, ومـن حيـث الاطـلاع عـلى  حيث الافكار والعـادات والتقاليـد, منهاصلاحه وتغيير
 المـؤثرة في حركـة المجتمـع, وعـلى الحالـة النفـسية التـي يعيـشها والأحـوالالاشخاص 

 .المجتمع ازاء القضايا والأحداث
 مـع الاوضـاع, ومـع الأشـخاص, وبهذه الخبرة يـتم اختيـار الوسـائل المنـسجمة

لة المناسـبة المنـسجمة مـع طاقاتـه وامكانياتـه , ومـع الوسـي الأسـلوب الأمثـل وفيتخذ
ّالمستويات المراد اصلاحها وتغييرها , ويغـير الوسـائل مـن ظـرف لآخـر , ومـن محـيط 

 ,وتغيـيرهم, تبعـا لاخـتلاف الامزجـة مع المـراد اصـلاحهم الأساليبلآخر , أو ينوع 
 ., واختلاف الأجواءواختلاف مستويات التلقي والقبول

عنـد الـشيخ , الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروأساليب  وسائل ولهذا تعددت
  : والأساليبومن أهم هذه الوسائل −رحمه االله–

 :اُسلوب الخطاب : ًأولا 
ّإن آيــات القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة حافلــة بالخطابــات , والبيانــات التــي  ُ ّ

 مامتخاطب العقول , وتخاطب المشاعر , وتخاطب الارادة , لتنفتح أ
 ــــــــــــــــــ

لنجــاح  معــالم أساســيةم, ٠٥/٠١/٢٠٠٤ ,أون لايــن إخــوانموقــع : معــالم أساســية لانطلاقــة الداعيــة  )١(
 .هـ٤/٧/١٤٢٢, الكويتية المجتمع, جهاد:الداعية
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الحقائق وأنوار الهداية , وتـستجيش عنـاصر الخـير والـصلاح , وتطـارد عنـاصر 
 .الشر والانحراف , وتستثير حالة الحذر من مزالق الشيطان والنفس الامارة بالسوء

ففي بدايـة الـدعوة .  وله في ذلك خير أسوة نبينا محمد صلوات االله وسلامه عليه
ٍ عــشيرته الاقــربين وكــانوا يومئــذ وســلم وآلــه ليــهع االله صــلىالإســلامية جمــع رســول االلهّ 

 يا بني عبدالمطلب , اني وااللهّ ما أعلم شابا في العـرب جـاء قومـه «: ًأربعين رجلا وقال 
ّبأفضل ممـا قـد جئـتكم بـه , إني قـد جئـتكم بخـير الـدنيا والآخـرة , وقـد أمـرني االلهّ أن  ّ

 )١(» ... أدعوكم إليه 
اطب المشركين في أماكن تجمعهـم , وفي المـسجد ثم صدع بأمر الدعوة , وكان يخ

 .الحرام , يدعوهم إلى التوحيد وإلى اصلاح نفوسهم وأعمالهم
وكان يخاطب القبائل في منازلهم , ونواديهم التي يجتمعون فيها , وهكـذا اسـتمر 

 .في استخدام هذه الوسيلة بعد قيام الدولة الاسلامية
ّثـم يحـثهم   ,هم موارد المعروف وموارد المنكرمّ يعلوسلم  وآله  عليه  االله  صلىوكان 

, ويتـابعهم في سـيرتهم , ويـستطلع قـربهم على الالتزام بالمعروف, والانتهاء عن المنكـر
 .ّوبعدهم عما دعاهم إليه

ولا زال إلى يومنـا   ,لأجواء لممارسة الخطابـات النبويـةوكان للمنبر دور في تهيئة ا
 .هذا

الخطـاب لتعلـيم اسـلوب  على استخدام −ه االلهرحم–) السلمان(وقد دأب الشيخ 
 الناس وارشادهم وحثهم على تبني المفاهيم السليمة وممارسة الاعمال

 .الصالحة
والخطاب أهم وسيلة لتحريك العقل الجمعي وتوجيهه الوجهـة الـصالحة , وبـه 

 ــــــــــــــــــ
 .)٣١٩ / ٢(تاريخ الطبري    )١(
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 .يتم اللقاء بأكبر عدد من الناس
ُالاخـرى , فهـو شـامل لهـا ويمكن عن طريقه ممارسة بقية الوسائل الاصـلاحية 

 .ا بتنوعهاًجميعا ومتنوع
 :القصص : ثانيا 

القصص بطبيعتها تشد المستمع إليها وتجعله متعلقا بسمعه ووجدانه بفـصولها , 
ائم التأمل في مفاهيمها ومعانيها, والتـأثر متتبعا لاحداثها وتسلسلها المنتظم , وتجعله د

 .ه ووجدانه ; لسهولة حفظها ونقلها, وتبقى عالقة في ذهنبأبطالها وشخصياتها
ولى للبــشرية , وقــد حفلــت الآيــات القرآنيــة باحــسن القــصص منــذ النــشأة الأ

وتطرقــت إلى قــصص الانبيــاء والــصالحين وخــصومهم واعــدائهم , وإلى مــواقفهم 
 .ّوممارساتهم العملية , وما قدموه للبشرية من أعمال في طريق هدايتها

, والوصول إلى الحقيقة وتجسيدها في ّلعقول للتفكرور كبير في تحريك اوللقصة د
َفاقصص القصص لعلهم يتفكرون  ... «: الواقع , قال تعالى  َ َُ َّ َ َ ُ َ َ ُّ َ ِ«)١(.  

, لهـا دور −تعـالى–قصصا في مـسيرته إلى االلهّ  −عليه السلام–ِّولكل نبي ورسول 
الحيـاة  يـع مجـالات , لما فيها من مفاهيم وقيم متنوعة في جموإصلاحهمفي ارشاد الناس 

ــة ــة والاجتماعي ــا الفردي ــا وعواطفه ــسانية في أفكاره ــنفس الان ــالات ال ــع مج , وفي جمي
 .وإرادتها

 ـ لوجـدناها حيـاة واقعيـة كاملـة, ً ـ مـثلاالـسلام عليـه−ولو تابعنا قـصة يوسـف 
تـآمر عـلى  ّ, وتحول الحـسد إلى حقـد ثـم ًابتداء بحسد اخوانه له; لتفضيل أبيه له عليهم

فيتوجه يوسف ـ وهو في هـذه الحـال ـ . , ثم الكذب على أبيهم , وإلقائه في البئريوسف
بكــل كيانــه إلى االلهّ تعــالى , فينقــذه ممــا هــو فيــه , ويعــيش الغربــة والفــراق صــابرا , ثــم 

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٦: الأعراف   )١(
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تتسلـسل القـصة وتــصل إلى رفـض الانـسياق للــشهوة , والاعتـصام مـن الانحــراف , 
 متعلقا بااللهّ تعالى طالبا منه العون , ثم تنفـتح ّوتحمل السجن , وفي داخل السجن يبقى

ٍله الحياة فيصبح في مقام حكومي عال , ويعفو عن اخوانه ويجمع االلهّ تعـالى شـمله مـع 
 .والديه

ــه االله صــلىوهنالــك قــصص مــن ســيرة رســول االلهّ  ــه علي ــه وســلم وآل  وأهــل بيت
 والعمــل مــن أجــل  في الاخــلاص اللهّ تعــالى , والــصبر عــلى المــصائب ,الــسلام علــيهم

المصلحة الإسلامية الكبرى , وحسن الخلق مع الموالين والمخالفين , وهي بنفـسها أمـر 
 .بمعروف ونهي عن منكر

 :الأمثال ضرب : ثالثا 
استخدم القرآن الكريم ضرب الأمثال كوسـيلة مـن وسـائل الـدعوة إلى الهدايـة 

ُويـضرب  ... «: اهيـه , قـال تعـالى وإلى الاستقامة , والحث على الالتزام بأوامر االلهّ ونو َ َ
َااللهّ الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ُ َّ َ َ ُ ّ َ َِ ّ ِ« )١(.   

 َّفقد مثل القرآن الكريم الذين اتخذوا من دون االلهّ أولياء في عقيدتهم
وت لبيــت «ومــنهجهم في الحيــاة  وت اتخــذت بيتــا وإن أوهــن البي ُ كمثــل العنكب َ ــ ُ ُ َ َ ــ ُ ََ ِ َِ َّ َ ََّ ِ َ َ

ِالعنكبوت ُ َ لو كانوا يعلمونََ ُ َ ََ ُ َ« )٢(. 
ـــائهين في  ًوضرب االلهّ تعـــالى مـــثلا للموحـــدين اللهّ تعـــالى ولغـــير الموحـــدين الت

لا ســلما «التوجيهــات المتناقــضة  لا فيــه شركــاء متشاكــسون ورج َ ضرب االلهّ مــثلا رج َ َ ُ ُ ُ َّ ًَ ً ــً ُ َ ــ ُ َِ َِ ُ َ َ
َلرجل هل يستويان مثلا الحمد اللهّ بل أكثرهم لا ي َ َ ُُ َُ َ َُ ًَ َ ِ ٍ َعلمون ِ ُ«)٣(. 

 ــــــــــــــــــ
 .١٤: إبراهيم   )١(
 .٤١: العنكبوت   )٢(
 .٢٩: الزمر   )٣(
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َ ولو «: ًوضرب االلهّ مثلا في عبد أتاه االلهّ الآيات فانسلخ منها واستسلم للشيطان  َ
ِشئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليـه  ِ َِ َ ِ َ ِ َ َ ََ َ َ ََ ُ ُ َ ُ َ ُُ َ َ ََ َّ َِ َّ َ َِ

ِيلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم  َ َُ َ َُ َ َ ُ َ ََ ِالذين كذبوا بآياتنا َ ِ ُ ََّ َ َّ...« )١(.  
ّومثل القرآن الكريم العلماء الذين لم يجسدوا علومهم في سلوكهم العملي بالحمار  َّ

ُ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحـمار يحمـل أسـفارا «: يحمل اسفارا  ُ َّ ُِ ِ َِ َ ّ ُِ َ َ َِ َ َ ُ ََ َ َ... 
«)٢(.  

ــليء بالأم ــريم م ــرآن الك ــت والق ــة وســيرة أهــل البي ــسيرة النبوي ــذا ال ــال , وك ث
 .السلام عليهم

ًوضرب الأمثال يقرب المعنى إلى الاذهان ويجعله متفاعلا في الضمير والوجدان  ّ
البشري , وهو سهل الحفظ والنقل , وله تأثير محسوس على جميع مقومات الشخصية , 

 .لمنكربالمعروف والنهي عن ا لذا استخدم كوسيلة من وسائل الأمر
 يكثر من ضرب الأمثلة المحسوسة والملائمة لواقـع −رحمه االله–وقد كان الشيخ 

 .الحياة
 :العبرة والموعظة : رابعا 

ّالمنهج الإسلامي يتخذ من العبرة والموعظة مـادة تنبيـه وتوجيـه وتنـوير للعقـل "
اريخيـة ُوالقلب , تستلخص منها المفاهيم والقـيم الكامنـة وراء المواقـف والحـوادث الت

 .ّالمتسلسلة , فهو يستحضرها ليعمقها في أغوار النفس الانسانية
وبــالعبرة والموعظــة يعــي الإنــسان مداولــة الأيــام , وتعاقــب الــشدة والرخــاء , 
وأسباب التقدم والتأخر للمجتمعـات والحـضارات وهـي تربيـة للنفـوس واعـداد لهـا 

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٦: الأعراف    )١(
 .٥: الجمعة    )٢(
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 .لشق طريقها متوجهة إلى االلهّ تعالى
ظة يرتدع الإنسان عن الانحراف والرذيلة وانتهـاك المقدسـات , وبالعبرة والموع

ُوينطلق لاصلاح نفسه ومجتمعـه , حيـنما يـرى مـسيرة الامـم الـسابقة , فقـد أغـرق االلهّ 
ــا  ــك ملوك ــم , وأهل ــوط وأهلكه ــوم ل ــؤمنين , وعــذب ق ــوح ونجــى الم ــوم ن ــالى ق ّتع ّ

 .واستخلف آخرين
ُ , والتــذكير بــما يــصيب الامــم ومــن مظــاهر الموعظــة التــذكير بــالموت والهــلاك

المتمردة على المنهج الالهي من قلق واضـطراب عقـلي ونفـسي ومـن نقـص في الثمـرات 
  )١( ".والانفس

ّوالقرآن الكريم والسنة النبوية مليئة بالعبر والمواعظ , وقد ورد في نهـج البلاغـة  ُ
, وبـالاقوام الـسالفة  يدعو للاعتبار بالانبيـاء والـصالحين ,السلام  عليهكثير منها فكان 

 .ّويحذر المسلمين مما أصاب الاقوام المتمردة على طول التاريخ
 . بالوعظ وله ستة مؤلفات في الوعظ والإرشاد−رحمه االله–وقد اشتهر الشيخ 

 :الحوار : ا سًخام
 , الحوار من الوسائل المفضلة في أداء مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

, وخـصوصا لمـن يبحـث العقول والقلوب, وتحريك العواطف والمشاعرفبه يتم إيقاظ 
عن الحقيقة , فهو يساعد على معرفة مستويات المشاركين في الحوار , وما يطرحونه من 
ّشبهات فكرية وسلوكية , فيطالب المحاور غيره بالحجة والـدليل , ويعلمـه في الوقـت  ّ

ــ ق الادعــاء بــلا بينــة أو ببينــة نفــسه طريقــة الاســتدلال الــصحيح , ويأخــذ عليــه طري
 .مضطربة

 ــــــــــــــــــ
 .٥٥السيد سعيد كاظم العذاري ص, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   )١(
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وينبغي أن يكون الحوار في مفهوم أو موقف واقعي , لا في الألفاظ والتعاريف , 
 .وان يبدأ الحوار من القضايا المشتركة ثم إلى القضايا المختلف فيها

والحوار وسيلة استخدمها جميـع الانبيـاء والمرسـلين في مـسيرتهم , كحـوار نـوح 
 مـع الـسلام  عليـه مـع النمـرود , وموسـى السلام  عليهمع قومه , وإبراهيم  السلام  عليه

 مع وسلم وآله عليه االله صلى مع بني اسرائيل , ورسول االلهّ السلام  عليهفرعون , وعيسى 
المــشركين مــن قــريش ومــن أهــل الكتــاب , ومــع المــسلمين أنفــسهم , وأهــل البيــت 

 .ُاهب الاخرىّ مع حكام زمانهم ومع أئمة المذالسلام عليهم
  إلى الحوار وسلم  وآله  عليه  االله  صلىوقد دعا القرآن الكريم رسول االلهّ 

ُ ادع إلى سبيل ربـك بالحكمـة والموعظـة الحـسنة وجـادلهم « مع الآخرين بطريقة ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ّ َُ َ َ َ ََ ِ َِ ِ
ُبالتي هي أحسن  َ َ ِ ِ «)١( . 

فاهيم والافكار مع ّ, فهو يتركز على الموار يختلف حسب اختلاف المعتقداتوالح
 ًا وعاطفـةًغير المسلمين , وعلى اثارة العواطف مع المسلمين الذين آمنوا بالاسلام فكـر

 .اًوسلوك
 : القدوة: ًسادسا

َمن طبيعة النفس البشرية أنها دائما مول , ِّ كـان في الخـير أو الـشرًسواء, عة بالتقليدً
−كـما قـال االله .  النـاسوهـم قـدوة د وظيفة الرسل َّن الداعية قد تقلأوحيث 
سَنَةٌ        (:  عن نبينا محمد −تعالى , قـال )٢()..لَقَدْ آَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَ

 في أقواله وأفعالـه هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول االله  ": ~ابن كثير 
 ).٣("وأحواله

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٥: النحل   )١(
 .٢١: الأحزاب  )٢(
 ).٦/٣٩١(تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي,   )٣(



@ @

 
 

אאא  

٣٧٨

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

تْ لَكُ (: عــن إبــراهيم  −ســبحانه−وقــال  دْ آَانَ رَاهِيمَ  قَ ي إِبْ سَنَةٌ فِ وَةٌ حَ مْ أُسْ

; لـذلك وجـب عـلى الداعيـة أن يكـون قـدوة حـسنة للنـاس; حتـى )١)(..وَالَّذِينَ مَعَهُ 
َّيــسيروا عــلى نهجــه, ويقلــدوه في ســنته الحــسنة; لأن عيــونهم معقــودة بــه, وأبــصارهم  ِّ

ا ثغـرة ة, ويتخـذون منهـَّشاخصة إليه, فـإن أي صـغيرة تبـدو منـه تتجـسم لـدى العامـ
َّينفذون منها إلى الانحراف, وقل أن يردهم بعد ذلك نصح أو تخويف َّ. 

ّفحينما يجد أفراد المجتمع القدوة الصالحة فإنهم يقتبسون منه ما يمارسه من أعمال 
ّوأفعال , ويتشبهون به , ويحاكونه في سيرته ليصبح الاقتباس والتشبه والمحاكاة تقليـدا 

وسلم    وآله  عليه  االله   , وفي ارتباطه بالقرآن وولائه لرسول االلهّ صلى; في علاقته بااللهّ تعالى
 .السلام , وفي زهده وتقواه وتواضعه وصدقه وايثاره وأهل بيته عليهم

 يدرك ما للقدوة الحسنة من تأثير كبير على −رحمه االله– )َّالسلمان(كان الشيخ َّولما 
ينبغـي للـداعي إلى ": −رحمـه االله–ل قـا. قد أوصى بها في غير موضع من كتبـهف. المدعو

أن يكــون القــدوة الحــسنة لمــن يــدعوهم إلى عبــادة االله وحــده, : االله ومكــارم الأخــلاق
ٍومكارم الأخلاق, وفعل الخير بدون من واستكثار وانتظار جزاء ومقابلة ٍّ.")٢(. 

ِعــظ المــسيء بحــسن أفعالــك, وعــظ النــاس بعملــك ": في موضــع آخــرقــال و ِ
 .)٣(". في قول يخالف الفعلوقولك, فلا خير

ً ائـتمار الـداعي بـما سـيأمر بـه أولا; أعظـم وقعـومن جانب آخر فـإن ا في نفـوس ً
ِ أما الائتمار بما سـيأمرهم بـه ": −رحمه االله–السامعين, وأقرب إلى إذعان الراغبين, قال  ِِ ِْ ُ ُ َ َ َ َُّ ْ َ ْ َ
َأولا, والتخلــق بــما يــدعوهم إليــه فهــو وا َ ْ َ َ َْ ِ َ ُِّ ْ َُ ُ ْ َِّ ُ َ ً وس الــسامعين, وأقــرب إلى إذعــان َ ِقــع في نف َ َْ ْ ــ ُِ َِ ُ َ ٌَ ََّ ِ ِ ِِ ُ ِ

َالراغبين ِ ِ َّ. 
 ــــــــــــــــــ

 .٤: الممتحنة  )١(
 ).٢/٣٧٦(ات جامعات, الأنوار الساطعات لآي  )٢(
 ).٣/٢٢(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار,   )٣(
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ِفمن لم يكابد قيام الليل وسهره, فكيف يسمع منـه فـضل قيـام الليـل,  ِِ َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ ََ َ َِ ْ ِ ْ إلى أن …َ
ِ والتربية النافعة إنما تكون بالعمـل; لأنهـا مبن": قال ِْ َ َ َ ََ َّ َ َ َْ ْ ِ ُِ َ َّ ِ َّ دوة الـصالحة والأسـوة َّ ِيـة عـلى الق ِ ِ َِ َ َّ َ َّْ َُ ْ ُـ ٌْ َ َ

ِالحسنة, لا بمجرد القول ْ َ َُ ْ ِ َِّ ُ َ ََ ْ.")١( , 
 في نفوس النـاس; مـا نـراه ونـسمعه مـن أهمية القدوة وعظيم أثرهاولا أدل على 

تأثير التجار المسلمين على كثير من البلدان التي ارتحلـوا إليهـا, فحملـوا معهـم بـضاعة 
فكـانوا بـذلك فـاتحين لـبلاد لم تطأهـا أقـدام , االله بجانـب البـضائع الدنيويـةالدعوة إلى 

الجيوش الإسلامية, وإنما انتشر الإسلام فيها بفضل االله ثم بفضل أولئك الـذين حملـوا 
 .ًفكانوا قدوة حسنة ومثلا أعلى يقتدي بهم, الإسلام بأقوالهم وأفعالهم

ستعان أضحت القدوة السيئة مـن هـؤلاء بيد أنه في هذه الأزمان المتأخرة واالله الم
التجار وكل من تربطه علاقـة مـع كـافر, مـن أعظـم الأسـباب المانعـة مـن الـدخول في 

; لأن الكافر لا يرى الإسلام إلا مـن خـلال هـؤلاء, فهـم −إلا من رحم االله− الإسلام
عـاليم ا علـيهم أن يتمـسكوا بـالأخلاق المـثلى, والتًالإسلام في نظره, فمن هنا كان لزام

 .الإسلامية السمحة
 

 :العناية بذوي المكانة: ًسابعا
 ذوو المكانة هم الكبراء وهم السادة والأشراف من الناس  وهم الملأ الذين 

  .أشار االله تعالى إليهم في غير ما موضع من كتابه الكريم
وقد حث االله الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم لهذا الصنف على الرفق واللين 

طف والتدرج في بيان الحق لهم, قال تعالى مخبرا عن موسى وهارون عليهما والتل
َاذهبا إلى فرعون إنه طغى {: السلام َ َ ُْ ْ ََّ ِ َِ ْ ِ َ َّ فقولا له قولا لينا لعله يتذك−َ َ َ ُ ََ َ ُ َ ِّ ْ َُّ َ َ ًَ ً َر أو يخشىَ ْ َ ْ َ ُ{)٢(  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٠(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
 .٤٤ – ٤٣: طه   )٢(
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وأبلغ فأمرهما االله بدعوة فرعون بكلام رقيق لين سهل, ليكون أوقع في النفوس, 
ذلك أن الكلام الذي فيه شدة  )٢(ولما في ذلك من التأثير في الإجابة )١(وأنجح 

وخشونة بادئ ذي بدء من أعظم أسباب النفرة, وعدم الاستجابة, والتصلب في 
لا سيما إذا كان المدعو من الكبراء الذين تغلب عليهم صفة الكبر  )٣(الكفر

  ).٤(ّوالتجبر
وسلم على المدعوين, كان يولي ذوي المكانة منهم عناية وبعد تعرفه صلى االله عليه 

  عناية خاصة, لمكانتهم في قومهم,خاصة, بل لقد كان يولي كبراء قومه
 اجتمـع عليـة مـن أشراف ": −رحمـه االله−ومما يدل عـلى ذلـك مـا رواه ابـن كثـير

فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لـك ليكلمـوك, فجـاءهم رسـول . . . قريش
ً صلى االله عليه وسلم سريعا, وهو يظن أنه قد بدا لهـم في أمـره بـدو, وكـان حريـصا االله

ــــــيهم  ــــــس إل ــــــى جل ــــــتهم, حت ــــــه عن ــــــز علي ــــــدهم, ويع ــــــب رش   ).٥("يح
وهكذا كان موقفه صلى االله عليه وسلم مع عمه أبي طالـب, وهـو كبـير قـريش, حيـث 

ه إلى الهـدى, وأنت أي عم أحـق مـن بـذلت لـه النـصيحة, ودعوتـ. . . ": كان يقول له
 ) .٦("وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه 

بل كان يبدأ بعرض الدعوة على ذوي المكانة من الأشراف والسادة, يقول ابن 
 لما انتهى رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف ": إسحاق

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٣ / ٣ابن كثير, تفسير القرآن العظيم    )١(
 .٣٦٦ / ٣الشوكاني, فتح القدير :    )٢(
 .٣٦٦ / ٣الشوكاني, فتح القدير : ظر, وان٥٨ / ٢٢الفخر الرازي, التفسير الكبير : انظر   )٣(
 .٥٨ / ٢٢الفخر الرازي, التفسير الكبير : انظر   )٤(
  .٤٧٩, ٤٧٨ / ١ابن كثير, السيرة النبوية,    )٥(
 .٢٢٩ / ١ابن هشام, السيرة النبوية    )٦(
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  ).١("فدعاهم إلى االله . . . هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم
 سمع بقادم يقدمها من ذوي المكانةثم لما عاد صلى االله عليه وسلم إلى مكة كان لا ي

كان يمتلك من الحكمة, والفطنـة, والمـداراة, والرويـة,  ~) َّالسلمان(الشيخ و
 بـين النـاس مـن حيـث مـراتبهم, العنايـة بـذوي المكانـةالشيء العظيم, الذي حمله على 

 . معهم واختيار الأسلوب الأنجعومناصبهم,
ا إذا كـان لـه ًينبغي للداعي إلى االله أن يلـين القـول للمـدعو خـصوص" ~قال 

لموسـى وهـارون في  −تعـالى  −قـال . مقام كبير كالملك والوزير; لأنه أنجـح في الـدعوة
ــال)٢(I¡  �   ~   }  | {  z  y  xH: دعــوتهما لفرعــون I  x w  v: , وق

£¢  ¡  �  ~  }|  { z  yH)٤(")٣(. 
 

 :عرض الدعوة على عموم المدعوين: ًثامنا
ا في عرض دعوته على كل من يلقاه وتبليغها ً لم يأل صلى االله عليه وسلم جهد

ْيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل {:  بقوله تعالىًلكل أحد عملا َ َ ِّ َُ َ ِّ ْ ْ َ َْ َْ ْْ َ ِ َِ ََ َ ُ َّ ُِّ ِ ُ َْ َ
ُفما بلغت رسالته ََ َ ََّ َِ َ ْ َ{)٥( .   

تسمت بعثته صلى االله عليه وسلم بالعموم ورسالته بالشمول لجميع البشر لقوله فا
ًوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا{: تعالى َ ْ َِ ِ َِ َ َ ًَ ِ َّ ًَ َّ َ َّ ِ َ ْ َ{)٦(  

 ــــــــــــــــــ
 .٤٨, ٤٧ / ٢ابن هشام, السيرة النبوية,    )١(
 .٤٤: طه  )٢(
 .١٢٥: النحل  )٣(
 ).٢/٤١٦(عة لآيات جامعة, الأنوار الساط  )٤(
 .٦٧: المائدة)٥(
 .٢٨: سبأ   )٦(
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ًقل يا أيها الناس إني رسول االلهَِّ إليكم جميعا{: وقوله ْ ُ َِ َ ِّْ ُ َ ُُّ َ ُ ِْ ِ َّ َ َ ُ{)١(.  
أن النبي صلى االله : ما رواه البخاري عن جابر بن عبد االلهويدل على ذلك من السنة 

 وكان النبي يبعث إلى − وفيه −أُعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي «: عليه وسلم قال
    .)٢(»قومه خاصة, وبعثت إلى الناس عامة

وحيث قد بعث صلى االله عليه وسلم في أمة جاهلية يعبدون الأصنام ويشركون باالله 
الحكمة أن يبدأ بالدعوة إلى الإسلام ثم لما تكونت الجماعة المسلمة بدأ تعالى فاقتضت 

  .صلى االله عليه وسلم يدعوهم ويربيهم التربية الإسلامية الأصيلة
 

 :أسلوب الرأفة والرحمة بالمدعويين: ًتاسعا
إن الرأفة والرحمة محلهما القلب ومتى ما علم أو أحس المدعو بأن الداعيـة يظهـر 

لذا كانت الرأفـة والرحمـة . الرحمة فإن ذلك يؤدي إلى قربه منه والتفافه حولهله الرأفة و
 .من أبرز أساليب المنهج العاطفي

  قال  صلى االله عليه وسلمولأهمية هذا الأسلوب مدح به الرسول 
َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين {: جل شأنه ِ َِ َ َْ ًْ َ ْ َ َ ْ ََّ ِ َ َ ْقـد لَ {: وقال سبحانه وتعالى  . )٣( }َ َ

ٌجــاءكم رســول مــن أنفــسكم عزيــز عليــه مــا عنــتم حــريص علــيكم بــالمؤمنين رءوف  ُّ ٌُ ََ ْ ْ ْ َ ْ ْ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ ُ َُ ََ ٌ َ َ َ َ ْ َِ ِ ُ َ ٌ ُ
ٌرحيم ِفبما رحمة من االلهَِّ لنت لهم ولو كنـت فظـا غلـيظ القلـب {: وقال جل جلاله, )٤(}َِ ْ ْ ََ َ ِ ِ ِ ٍَ َ ََ ْ َ ُْ ْ َ ْْ ََُ َ ْ َ ِ

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٨: الأعراف)١(
ًفلم تجـدوا مـاء فتيممـوا صـعيدا طيبـا: ( قول االله تعالى:باب, البخاري, كتاب التيممرواه   )٢( ِّ َ ََ َ ًَ َ ُِ ُ َّ ً َ ِْ َ َ ()١٢٨ / ١( ,

 .)٣٢٨: (رقم
 .١٠٧: الأنبياء  )٣(
 .١٢٨: التوبة  )٤(
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َلانفضوا من حولك ِ ِْ َ ْ ُّ َ ْ َ {)١(.  
وكان لإظهار الرأفة والرحمة بالمدعويين أثرها البالغ ونتائجها الإيجابية وقد تجـلى 
لنا ذلك من خلال وقائع السيرة النبوية الشريفة ومـن المـواطن التـي تظهـر فيهـا الرافـة 

 فوقـف في اً يوم فتح مكة عندما دخلهـا فاتحـصلى االله عليه وسلموالرحمة ما فعله النبي 
ًيا معشر قـريش, مـا تـرون أني فاعـل فـيكم? قـالوا خـيرا, أخ : (... فقالًالناس خطيبا 

 .) أذهبوا فأنتم الطلقاء: كريم, وابن أخ كريم, قال
 في أسـمى صـوره  تأمل هذا المشهد الذي يجسد الرأفة والرحمة والعفو والـصفح

 من تعذيب, وتنكيـل, وسـخرية, واسـتهزاء, e  على الرغم مما فعله أهل مكة بالرسول
 التآمر بالقتل, ومع كونهم هم من أجبره وأصـحابه عـلى الهجـرة  بل حتى وصل الأمر

مع كل ذلك الذي فعلوه, وأنه وجـد الفرصـة مواتيـة لـرد الـصاع صـاعين . وترك مكة
ويشفي غليله منهم, إلا أن رحمته ورأفته علت وطغت على غـضبه وانتقامـه فكـان رده 

وكـان لهـذا العفـو أثـره في . بـوا فـأنتم الطلقـاءعندما سألهم ماذا يفعل بهم كـان رده اذه
 .ًقلوب أهل مكة فدخلوا في دين االله أفواجا

 :أسلوب قضاء الحاجات: ًعاشرا
نقصد بـه تقـديم المـساعدات والخـدمات والوقـوف مـع المـدعويين في الأزمـات 
والوقوف إلى جانبهم في الشدائد والمحن, وقوام ذلـك كلـه الإحـسان إلى المـدعويين في 

 :ل هذه الظروف وصدق الشاعر حين قالمث
  أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم       

  )٢(  طالما استعبد الإحسان إنسان                                      

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٩: آل عمران  )١(
 .−رحمه االله– قصيدة للشاعر أبي الفتح البستي   )٢(
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, ًه تأليف لقلبه إذا لم يكن مسلمافإن الوقوف مع الإنسان في مثل هذه الظروف في
 .ًإن كان مسلما, وتراحم, ى وتكافلوفيه سلو

ولأهمية هذا الأسلوب نجـد أن الإسـلام حـض عليـه وأمـر بـه بـل ربطـه بـركن 
ًالزكاة والتي من مصارفها المؤلفة قلـوبهم, وهـم الـذين يعطـوا لتـأليف قلـوبهم تمهيـدا 

ًن الإنـسان غالبـا مـا يكـون أسـيرلدخلوهم في الإسلام, ومعلـوم أ  للحاجـة فمتـى مـا اً
 الأمر ,ًك أسره وبالتالي يحتل مكانا في قلبهوجد من يقضي له حاجته فهو عنده بحكم فا

ن كـان الـذي قـضيت إ ًالذي يـنعكس إيجابـا عـلى اسـتجابة ذلـك القلـب إلى الإسـلام,
الـذنب, أو ًأو ينعكس إيجابا في إقلاع أو كف المحسن إليه عن . ًحاجته كافرا, أو كتابيا
 .ًالمعصية إن كان مسلما

ب الزكاة فقط بل تعداه إلى الغنـائم في ولم يقتصر تأليف القلوب للإسلام في جان
 يعطي بـل ويجـزل العطـاء لحـديثي الإسـلام  صلى االله عليه وسلم الحرب فها هو النبي
أوجـدتم يـا معـشر الأنـصار في : (... ً قال مخاطبا معشر الأنصار من غنائم غزوة حنين

 أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم 
إذن فالعطـاء كـان ) تألفت بها قلـوب قـوم ليـسلموا: (لهالشاهد قو...) ليسلموا

 .جل غاية هي تأليف قلوب من أعطوا للإسلامأمن 
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الإفـادة منهـا في : ة مـن هـذه الدراسـات العلميـة هـوُّإن من أهم الفوائـد المرجـو
ولعل تجربة القائمين بالدعوة , والاستفادة من التجارب الثرية السابقة, العصر الحاضر

تعــد مــن أعمــق التجــارب في مجــال  ~ )َّالــسلمان(; أمثــال الــشيخ −تعــالى  − إلى االله
; لما سبق أن أشرت إليه في الفـصل الـسابق وهـو اتـسام منهجـه وأثراها, الدعوة إلى االله

 .بالأصالة والمعاصرة

ًوإنما كان عالما جليلا, ًلم يكن داعيا فحسب ~ الشيخف: وكذلك له مؤلفـات , ً
تخصصات; مما جعله ينظر للأمور بنظـرة ثاقبـة عميقـة ذات شـمولية  الِّلُمتنوعة في ج

 .كبيرة
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Þëþa@szj¾a@@
cëòîàÜÈÛa@ñ†bÐnüa@éu@ @

 .فه وراءهَّوله تراثه العلمي الضخم الذي خل, أحد العلماء العاملين ~ الشيخ
 .والساحة العلمية في أمس الحاجة إلى الافادة من ذلك

 .أهم أوجه الاستفادة العلمية من هذه الدراسة محاولة لإبرازهذا المبحث وفي 
WאאW 

; لتكـون مقـررات دراسـية في −في تقـديري  − يمكن أن يستفاد مـن بعـض كتبـه
 . المعاهد العلمية وغيرهاوالجامعات 

 : ومن هذه الكتب
 ).سطيةالأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوا(كتاب  −١
 ).الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية مختصر(كتاب  −٢

 ).الكواشف الجلية عن معاني الواسطية(كتاب  −٣

 ).إتحاف المسلمين بما تيسر من أحكام الدين(كتاب  −٤

 : وذلك; لاعتبارات كثيرة منها
ًلة تأصيلا علمياَّأن هذه الكتب مؤص −١ أو , في ترتيب المسائل وعرضـهاًسواء , ً

شـيخ : بالإمـامين العظيمـين ~  ولا غرو في ذلك; فقد تأثر.طريقة الاستدلال عليها
 .− رحمهما االله −وشيخ الإسلام ابن القيم , الإسلام ابن تيمية

ل عــلى التلاميــذ إتقانهــا ِّ أســئلة وأجوبــة; ممــا يــسهشــكلكــون بعــضها عــلى  −٢
 .والإفادة منها

, مـن الانحرافـات العقديـةوسـلامتها , موافقتها لمنهج أهل الـسنة والجماعـة −٣
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 .والأقوال الفقهية الشاذة

َّحيــث درســها ســنوات طــوال; حتــى تمخــضت , التجربــة العميقــة لبعــضها −٤ َّ
َّوأثبتت جدتها ًخرج للأمة طلبة علم مؤصلين تأصيلا علمياف. ِ ًَّ  .والواقع يشهد بذلك, َّ

WאW 
ويـشهد لـذلك , وتدفق معارفـه, علمية يتميز بشموليته ال~ )َّالسلمان(الشيخ 

, ومحاســـن الـــدين, والفقـــه, والعقيـــدة, تنـــوع  مؤلفاتـــه في التفـــسير وعلـــوم القـــرآن
ًسـواء في , ولـه اختياراتـه وترجيحاتـه المعتـبرة, والوعظ والإرشاد, والمعجزات النبوية
 . الفقهيوالجانب العقدي أ

, ما استجد مـن قـضايا عـصرهًيجعله أكثر وعيا ودراية في تعامله مع وهذا التنوع 
في ظل هذا , وتدفقت فيه المعارف, لا سيما في هذا العصر الذي انفجرت فيه المعلومات

بحاجـة , − تعالى − ; حتى أضحى العلماء والدعاة إلى االله.التقدم التكنولوجي الرهيب
مواكبة و, والواقعية في الطرح, والشمولية في المعارف, ماسة إلى التأهيل العلمي المتنوع

 .وأخذ الغث والسمين, وهذا لا يعني تمييع الدين, .متغيرات العصر
ُأو نغفلــه وهــو أن التوســع عــلى , بيــد أن هنــاك أمــر مهــم لا يمكــن أن نتجاهلــه

 .حساب التعمق
WאאאW 

ًيعتمد اعتمادا كليا على مـنهج الـسلف الـصالح ~ )َّالسلمان(لقد كان الشيخ  ً, 
ٌوكـم هـي محتاجـة الـساحة .  إلى ذلـك بقلمـه ولـسانهبـل ويـدعو, ويسير على طريقتهم

, وبـالأخص في جانـب تقريـر عقيـدة الـسلف الـصالح, إلى الإفادة من ذلـك, الدعوية
 .الذي عليه سلف هذه الأمة, والنبع الصافي, وإحياء المنهل العذب

ليـت بـه ُمـا ابت: تـأخرةولعل مما يلاحظ على الساحة الدعوية في هـذه العـصور الم
من التساهل الكبير في أمر العقيدة; الأمر الـذي أوقعهـا في ,  الحركات الإسلاميةبعض
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, وبالتـالي في نتائجـه, ت بالعمـل الـدعويَّالتـي أخلـ, كثير من التجـاوزات والأخطـاء
ًأو ضـعف الاهـتمام بـه; علـما , ولعل من أبـرز تلـك الأخطـاء; إهمـال جانـب التوحيـد

وبخاصة توحيد الألوهية والعبادة; وهذا من أعظم وأخطر الأخطاء , ًوعملاًواعتقادا 
,  آخـرٌويتفرع عن هذا الأمر أمـر,  من الحركات الدعوية ودعاتهابعضالتي يقع فيها ال

 الحركـات الإسـلامية اليـوم; ألا وهـو ٌكثـير مـنلت عنه فَغَ, ًلا يقل خطورة عن سابقه
 .أو ينقصه ويخل به اضر فيما يناقض هذا التوحيدوقوع كثير من المسلمين في العصر الح

الأعمال والاعتقادات التي يقوم بهـا بعـض المنتـسبين للإسـلام مـن دعـاء : فمما يناقضه
غير االله والذبح لغير االله والنذر لغير االله وتصديق الكهان وما يفعلون عند القبور وعند 

 .وغير ذلك مما لا يخفى على الدعاة, شيوخ الصوفية
والتمــسح , كالموالــد, شـيوع البــدع والخرافــات: ا يــنقص التوحيــد ويخــل بــهوممـ

وكــذا الحلــف بغــير االله ونحــو , بــالقبور والأشــجار والأحجــار والأشــخاص وغيرهــا
لذلــك; كــل هــذا وغــيره ممــا ــ يخ  الأمــة جــسم في المستــشرية الأمــراض مــن بالتوحيــد ُ

ــة لُُلخًولابــد مــن علاجــه أولا قبــل غــيره مــن الأمــراض ا, الإســلامية قيــة والاجتماعي
 ومنـه,  مـرض القلـوبهـو :  مـرض الاعتقـادوالسياسية والاقتصادية والفكريـة; لأن

يجــب عــلى الــدعاة أن يعيــدوا النظــر في  ولــذا, جميــع الأمــراض والانحرافــات نتجــت
 ذلك أن صلاح أحوال الناس في معاشهم ;م التوحيد على غيرهَّدقَُبحيث ي, الأولويات

  .لامة توحيدهم وعقيدتهموأخلاقهم مرتبط بس
IA D  C  B I  H  G  F  E    K  J: − تعـــالى −قـــال االله 

LH)١(. 
 إلى − عنـد بعـض الحركـات الإسـلامية −ُأن يتجاوز الأمر: ًف له حقاَومما يؤس"

والنظـر إلى ذلـك , الاستهانة بهذا الواجب العظيم والتخلي عنه; إلى لــمز مـن يقـوم بـه
 ــــــــــــــــــ

 .٩٦: الأعراف  )١(
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ولـذا يـرون , وأن هذا مما يفرق الكلمة ويشتت الـشمل, قشورالعمل على أنه اهتمام بال
وهـذا عـين , أن هذا المنهج منهج عقـيم نـاتج عـن قـصور في التفكـير وضـيق في الأفـق

والحق أن هذه منقبة كبرى تحمد لمن اعتنى بالعقيـدة لا سـيما التوحيـد , الجهل والتجني
 )١(".في دعوة الناس

مــن تحقيــق : الــدعاة الجوانــب الأخــرىغفــل ُلا يعنــي بحــال أن ي, كــل مــا ســبق
ــة, المــصالـح ودرء المفاســد ــة, وعــلاج الانحرافــات الاجتماعي ــة, والأخلاقي , والفكري

بحيث يبدأ بـما بـدأ , اًلكن ينبغي أن يكون للأولويات اعتبار, والاقتصادية, والسياسية
,  عـلى وجـه الخـصوص ومـا بـدأ بـه رسـولنا,  وبدأ به رسله الكرام, االله به
ــ ــدوه ــتن .و التوحي ــزلاق في الف ــاصرة والتحــذير مــن الان ــشكلات المع ــالاهتمام بالم  ف

 .المعاصرة لا ينبغي بحال أن يكون على حساب العقيدة والتوحيد
يلاحـظ , في جانـب العقيـدة) َّالـسلمان(والمتأمل لموضوعات الدعوة عند الشيخ 

, في مختلـف الظـروف, بادةلا سيما توحيد الألوهية والع, العناية الفائقة بقضية التوحيد
بـل يكـون , م عـلى هـذه القـضية الهامـة غيرهـاِّفـلا يقـد, والأحوال التي تمر بها الـدعوة
وهذا من أهم الـدروس , مع مزيد اهتمام بقضية التوحيد, ًالاهتمام شاملا لكل القضايا

  .التي يجب على الدعاة في العصر الحاضر الاستفادة منه

 ــــــــــــــــــ
, دار الـوطن للنـشر, )١/٦٦(نـاصر بـن عبـدالكريم العقـل, . مباحث في عقيدة أهـل الـسنة والجماعـة, د  )١(

 . هـ١٤١٢ −١ط
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אWאאאW 
 )١(وهاب عبـدالمحمـد بـنالتمسك بالمنهجية السلفية التي أحياها الإمـام المجـدد 

, من خلال تطبيقها في واقع الدعوة إلى االله, وساهم علماء الدعوة في إيصالها إلينا, ~
ومـن هـذه ,  لمـا في ذلـك مـن المفاسـد التـي لا حـصر لهـا;والحذر مـن الانحـراف عنهـا

وتقـديمهما عـلى قـول كـل , وهو الاستدلال بالكتاب والسنة: ا نحن بصددهالمنهجية م
بـل , وخطبـه, ودروسـه, في مؤلفاتـه ~ )َّالـسلمان(وهذا ما كـان عليـه الـشيخ , أحد

 .ويوصي بذلك
: قـال االله تعـالى, وأوصيكم بالتمـسك بكتـاب االله وسـنة رسـوله ": ~ قال

I|  { } ¤  £  ¢  ¡  �~ ¥H)وقــال تعــالى, )٢ :I¾  ½   ¿
Ä  Ã  Â  Á  ÀH)وقال , )٣ :» عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

, واقتدوا بالعلماء العاملين بعلمهـم": إلى أن قال ")٤(»من بعدي عضوا عليها بالنواجذ
 .)٥("الذين جعلوا الدنيا مطية الآخرة

 ــــــــــــــــــ
ائة والألـف ولد سنة خمس عشرة بعد الم. شيخ الإسلام, محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي التميمي  )١(

حفظ القرآن قبل العاشرة من عمره, وكان حاد الفهم, وقاد الذهن, ). بنجد(من الهجرة النبوية في العيينة 
كتاب ': من مؤلفاته. نشأ الشيخ في أحضان بيت علم كبير توارثوه أبا عن جد. سريع الحفظ, فصيحا فطنا

توفي رحمه االله سـنة .  وغيرها'كشف الشبهات' و'ئرالكبا' و'مسائل الجاهلية' و'مختصر زاد المعاد' و'التوحيد
 ).٦/٢٥٧(الأعلام للزركلي : انظر.ست بعد المائتين والألف, وله اثنتان وتسعون سنة

 .٤٣: الزخرف  )٢(
 .١٢٣: طه  )٣(
, )٤٦٠٧(كتــاب الــسنة بــرقم ) ١٥ −٥/١٣(, ورواه أبــو داود في ســننه )٤/١٢٧(رواه أحمــد في مــسنده   )٤(

حـديث حـسن صـحيح, ورواه : وقال) ٢٨١٦(, حديث رقم )١٥٠−٤/١٤٩(في سننه ورواه الترمذي 
كتـاب العلـم, ) ٩٦, ١/٩٥(ورواه الحـاكم في المـستدرك ). ٤٢(, رقـم )١٦, ١/١٥(ابن ماجه في سـننه 

 .َّحديث صحيح ليس له علة, ووافقه الذهبي: وقال
 .١٢إيقاظ أولى الهمم العالية إلى اغتنام الأيام الخالية, ص  )٥(
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ا مما تعانيه من ً يدرك أن كثير;والمتأمل لحال الدعوة الإسلامية في عصرنا الحاضر
أو ضـعف الـصلة ,  إنما يرجع إلى الانحراف عن ذلك المنهج الـسلفي المـسدد;الويلات

ًضعف الاهتمام بـالعلوم الـشرعية تعلـما وتعلـيما: ولعل من أخطر ما نتج عن ذلك, به ً. 
, ومـن مجالـسة العلـماء, أن تحذر أفرادها مـن طلـب العلـم: بل وصل الأمر ببعضها إلى

لي هـذا وُْـحيـث لا ت,  الحركات الإسـلامية المعـاصرة بعض منجد لدىوهذا الخلل يو
 ممـا نـتج . أن تجد فيها علماء متضلعين في العلـوم الـشرعيةَّ ولذا قل.الجانب عناية كافية

وتـراث , وقلـة بـضاعة مـن نـصوص الكتـاب والـسنة, عنه ضحالة في العلوم الشرعية
ًالسلف الصالح قراءة وحفظا وتدبرا  في ٌتخـبط: م عنـهجَنــَ, ًملا لدى دعاتهـاًوعلما وع, ً

ك بهـدي القـرآن ُّتمـسفي ال ٌ ظـاهرفٌعَْوضـ, والأحكـام والمواقـف, العقيدة والأصـول
والانحـراف عـن ,  لأقوال القادة والـزعماء عـلى كـلام االله ورسـوله ٌوتقديم, والسنة

 ٍ دعــويعٍى إلى واقــّ; كــل ذلــك أد− تعــالى − ســلوك المــنهج الأمثــل في الــدعوة إلى االله
 للـصراعات الداخليـة ;واستنفدت فيه الطاقات, تشتت فيه الجهود, ومتهالك ٍضعيف

 .واالله المستعان. بين الدعاة وطلبة العلم

Wא،אW 
ونهـل مـن ذخـائر المكتبـة , الأصـالة والمعـاصرةجمـع بـين  ~ )َّالسلمان(الشيخ 

ًن أنموذجا فريدا يستضاء بنورهلذلك كا, السلفية فقـد , ًوخاصة في جانب قضايا أمته, ً
ِّرا وموجِّوما استجد من مسائل عصرية; منظ, عاش واقع عصره ًها ومفتياً ً. , 

ســبق , .ًوســعى في علاجهــا كثــيرة جــدا, ~ والقــضايا التــي عايــشها الــشيخ
ونبـذ , م الكتاب والسنةتحكي: فيما يتعلق بالعقائد, منها على سبيل المثال, الحديث عنها

 .والتحذير من أعياد الكفار; كعيد الاستقلال وعيد الجلاء, القوانين الوضعية
وحكـم , كحكـم التـأمين: وله اختيارات فقهية في بعض ما اسـتجد مـن مـسائل

 .وغيرها, وله رسالة صغيرة في حكم دعاء ختم القرآن الكريم, الإفطار بالإبر
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, ًسـواء في الجانـب الفكـري, بنا في هذا العـصر ما يهدد عقول شبا~ ولم يغفل
أو في الجانـب . ونحـو ذلـك, والـسنما, والاسـتعمار, كالتنبيه على خطـر الغـزو الفكـري

 )١(وسائر المسكرات, والمخدرات, كالتحذير من الدخان, الصحي
ُّوكان جل تركيزه في هذا الباب على الجانب الاجتماعـي كالإحـسان إلى اليتـامى : ُ

 )٢(.والتحذير من الغش بشتى صوره, والحث على الزواج, والمساكينوالأرامل 
وتــه عنــد ظَْصــلة عميقــة حميمــة; كانــت ح, فكلــما كانــت صــلة الداعيــة بــالواقع

, وإن انهماكـه في قـضايا عـصره, وكان تأثر الناس بدعوته أعمق وأغـزر, المدعوين أبلغ
ويتـنفس , ينبض بقلبـه, وعيشه في ضمير المجتمع, وتفهمه لمشكلات الناس وهمومهم

 .فهو عالم أمة, لغيرهوإنما يعيش ,  حتى أضحى لا يعيش لنفسه;برئته
, لا سيما مع تسارع الأحداث, ًفمتى عاش العالم والداعية بهذه المثابة; كان عالميا

 .وتجدد القضايا
فعلى العلماء والدعاة والمـصلحين في هـذا العـصر; أن يـدركوا واجـبهم الحقيقـي 

فيكونـوا , ويعوا خطورة العزلة عـن قـضايا أمـتهم  وظيفة الرسلوقد تقلدوا 
واســتغلال كــل مفيــد لــصالح , والتــصدي لمــا فيــه ضرر منهــا, َّهــم الــسباقين إلى بيانهــا

 !!. ألا يفقدوا ثقة الناسّولا أقل , والتأثيرحتى يكون لهم بالغ الأثر.الدعوة

WאאאאW 
وهـذا ظـاهر في , يولي هذه القـضية مزيـد اهـتمام ~ )َّالسلمان(يخ فقد كان الش

بـل , ًوخاصة في مسألة التشبه والسفر إلى بـلاد الكفـار, بما يغني عن التفصيل, مؤلفاته
ًويعنف أحيانـا عـلى الـذين لا يعرفـون الـولاء والـبراء حتـى أنـه أطلـق علـيهم بعـض , ِّ

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٧٠(موارد الظمآن لدروس الزمان  : انظر  )١(
 ., وما بعدها)٣/٤٧١(المصدر السابق, : انظر  )٢(
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َالذين , جَّذُكما يفعله الس.": ~ قال!.سوالنسنا, جَّذُالس: الإطلاقات القاسية ومنها ِ َّ
َّولكن يا للأسف ذهب الناس وبقـي النـسناس .": وقال)١(".لا يعرفون الولاء والبراء َ

َالذين لا يعرفون الولاء والبراء إلا فيما يتعلق بحطام الدنيا َْ ُّ ِ ِ َّ.")٢(. 
ن ذلـك ًولكن ربما خـرج منـه شـيئا مـ, ًوهذا الأسلوب لم يكن منهجا يسير عليه

ًحرقة على هذه الأمة ًوغيرة على تعاليم ديننا الحنيف, ُ ْ َ. 
 الخطـورة المحدقـة −تعـالى  −  أوردت هذا من أجل أن يـدرك الـدعاة إلى االلهوقد

 .اء التساهل بهذه القضيةَّبشبابنا من جر
لاسيما في , فلابد أن يعطي الدعاة والمصلحون لقضية الولاء والبراء أهمية خاصة

 أن ينبغـي و.أضـحى العـالم فيـه كالقريـة الـصغيرة الـذي − عصر العولمـة − هذا العصر
ِّث حَـ عن طريق  ليمنع الانحراف والغلو الذي قد يقع فيه;;لاًَّيكون الطرح فيها مؤص

:  وفي المقابـل.والقيـام بـواجبهم وأداء حقـوقهم, الناس على مـوالاة المـؤمنين ومحبـتهم
 .ومـن كـل مـا يوصـل إلى ذلـك مـن وسـائل, نتحذيرهم من مـولاة أعـداء االله الكـافري

إذ التـشابه الظـاهر في الـزي والـشكل , كالتـشبه بهـم, لاسيما ما كثر وقوعه بـين النـاس
كـما أن ,  لابد أن يورث نـوع مـودة ومحبـة ومـولاة بـين المتـشابهين;والسلوك والعادات

  .التشبه إنما يصدر عن إعجاب وإحساس بتفوق الآخرين عليه

 . التي يجب على الدعاة في العصر الحاضر الاستفادة منهوهذا من الدروس
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٣٨(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
 ).٢/٢٣٢(المصدر السابق,   )٢(
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ïãbrÛa@szj¾a@@
òîÜàÈÛa@ñ†bÐnüa@éuëc@ @

ــد حظــي ل ــشيخ ق ــسلمان(ال ــة ~ )َّال ــة حافل ــود عملي ًســواء في معالجــة , بجه
 في شـعيرة الأمـر بـالمعروف والنهـي مأ,  في الجانب التربـوي والتعليمـيمأ, أمته قضايا

 .عن المنكر
الاســتفادة مــن تجــارب العلــماء : ل المهمــة في بنــاء الأمــم والأجيــالومــن المــسائ

 .وخبراتهم العملية; حتى يتصل اللاحق بالسابق, السابقين
ًوخاصــة في هــذا , والــساحة العمليــة في أمــس الحاجــة إلى الاســتفادة مــن ذلــك

 .من شبهات وشهواتالعصر الذي كثرت فيه الفتن 
أو عـدم , وعدم الجدية, سترخاء والتكاسلفهل في هذه المرحلة يحلوا لبعضنا الا

 .الشعور بخطورة المرحلة التي نعيشها
,  أهم أوجه الاستفادة العمليـة مـن هـذه الدراسـةمحاولة لإبرازوفي هذا المبحث 

 : كما في النقاط التالية
WאאW 

ن الأمـور التـي ينبغـي عـلى  الخاصة; مـحاجات الناس والعناية بشؤونهمُّتلمس 
الاهـتمام بحاجـات وبـالأخص  , عدم إغفالها والحـرص عليهـا− تعالى − الدعاة إلى االله

 ٍ كثـيرِّيمكن كـسب ود,  المعنوية; إذ من خلال ذلكوًسواء المادية أ, المخاطبين بالدعوة
 ~ )نَّالسلما(الشيخ و ,لاسيما الضعفاء والمحتاجون, منهم; وبالتالي قبولـهم الدعوة

 الإحـسان الحث على  فيةلاً مستقلوفقد أورد فص, أحد الدعاة البارزين في هذا الجانب
وقد جاء .  ذلك مما يحتاجه الناسوغير, وكفالة الأيتام والأرامل, إلى الفقراء والمساكين

:  أنـه قـالففـي الحـديث عنـه , الإسلام بالحث عـلى العنايـة بهـذه الفئـة ومـا شـابهها
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 أو قال كالقائم لا يفتر وكالـصائم رملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اهللالقائم على الأ«
 .)١(»لا يفطر
من أفضل الأعـمال , وخلق شريف, بل وبالحيوان عاطفة نبيلة, فالرحمة بالناس"
وعبــاد االله , وناهيــك بهــا أنهــا خلــق الأنبيــاء والمرســلين, وأرفعهــا وأعلاهــا, وأزكاهــا
 .)٢(".الصالحين

وأثرهـا في , أهمية هذه القضية, عض أصحاب الدعوات المنحرفةولقد استشعر ب
ونحن أولى منهم , اعتنوا بهاون ِّلمنصر  فا.حيث لقيت منهم عناية فائقة, جذب القلوب

ًمن ربط البذل ربطا مباشرا بالاستجابة; حتى لا تكـون , ولكن يجب الحذر هنا, بذلك ً
 .الأطماع الدنيوية الأخرىلا تصمد أمام , استجابة المدعوين ضعيفة متهالكة

مــن هــذه وطلبــة العلــم إلى الإفــادة , وبهــذا نــدرك تمــام الإدراك; حاجــة الــدعاة
وعـدم التـأخر , ومساعدتهم فيما يحتاجون إليه, القرب من الناس:  من خلال.الدراسة

 .عنهم في شيء من ذلك

Wאאא،W 
 علــيهم مــسؤولية عظيمــة في معالجــة قــضايا −تعــالى  − ماء والــدعاة إلى االلهفــالعل

حيث سعى , ًكان رائدا في هذا المجال ~ فالشيخ, .القضايا الاجتماعية: ومنها, الأمة
منهـا عـلى سـبيل و, .الكثير من القضايا الاجتماعيةوخطبه في علاج  مؤلفاته من خلال

والحـث , وفض النزاع بـين الأقـارب, ين الناسوالإصلاح ب, الحث على الزواج: المثال
ومن هنا يمكن للعلماء والدعاة الإفادة من منهج الـشيخ في الاهـتمام . على صلة الرحم
مستغلين في ذلـك تلـك المكانـة , وكذلك الإفادة من طريقة معالجته لها, بقضايا مجتمعه

 ــــــــــــــــــ
, )٢٢٨٧−٤/٢٢٨٦(, باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم, "الزهد الرقائق"رواه مسلم, كتاب  )١(

 ).٢٩٨٢(م برق
 ).٣/٤٧٠(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )٢(
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تثمار ذلك الاسـتثمار فينبغي عليهم اس. وثقة الناس فيهم, التي يتبوؤنها داخل مجتمعهم
فتـسوية , − تعـالى− مـن خـلال الـدعوة إلى االله,  للإصلاح الديني والاجتماعي;الأمثل

ــين الجــيران ــع ب ــي تق ــات الت ــارب, الخلاف ــشاكل , أو الأق ــدخل بالإصــلاح في الم والت
ــة ــزوجين, الأسري ــين ال ــع ب ــالتي تق ــين الإخــوة, ك ــ, أو ســواهم, أو ب ــرضى ُّوتفق د الم
 مـن الأسـباب التـي ;ركة في المناسبات الاجتماعيـة الـسعيدة وغيرهـاوالمشا, والمصابين

بة ِكما أن تلك المواقف تتيح للعلماء والدعاة الفرصة المناسـ, تـجعلهم قريبين من الناس
, بنصيحة يسرونـها لــمحتاج لــها, لتوجيه سلوك الناس نحو ما أمر به الشارع الحكيم

ممـا يكـون لـه انعكاسـه الإيجـابي عـلى , ذلـكأو مـا سـوى , أو موعظة يستفيد منـها جمع
 .وتمسكهم بدينهم, سلوك الناس

دورهـــم في التـــصدي للأمـــراض , كـــما يجـــب أن يكـــون للعلـــماء والمـــصلحين
مـن ,  في العـصر الحـاضركبيرلاسيما بعد الانفتاح ال, التي تظهر بين الناس, الاجتماعية

وشـبكات المعلومـات , ائيةخلال ما استجد من وسائل تقنية إعلامية; كالقنوات الفض
ولكـن , ومعالجة ما ينتج عن الاستخدام السيئ لـها من أمـراض اجتماعيـة, وغير ذلك

وذلـك مـن خـلال , دون التـصادم مـع النـاس, ّينبغي أن تكون المعالجة بحكمة ورويـة
ولا , بلا زيادة مبـالغ فيهـا, المبني على الكتاب والسنة, لَّالبيان الواضح الصريح المؤص

الذي يـستغني النـاس , وكذا يجب العناية بإيجاد البديل القوي الصالح,  وتخاذلتقصير
نابعـة مـن حاجـة ,  وبهـذا تكـون دعـوتهم وتـوجيههم للمجتمـع.ويـستفيدون منـه, به

 .وما يعاني منه, المجتمع

WאאאW 
ًموقفـا عظـيما ~ )َّالـسلمان(لقد وقف الشيخ   لأمـراض الأمـة; مـن لتـصدي لً

نخـرت جـسد الأمـة  .وأفكار ومعتقدات هدامـة, وفرق ومذاهب, شبهات وشهوات
 .ومازالت تنخر فيه وتنشر أصولها ومعتقداتها الفاسدة الخبيثة, المحمدية
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 يهـدف ~ كـانو ,ومعالجتهـا,  في الوقوف ضدهالسانه  قلمه و~ رَّ سخكما
أساسـه العـدل , ًرد والأمـة بنـاء صـحيحا إلى إعـادة بنـاء الفـ;في علاجه لأمراض الأمة

 وبغير . تربي أمةً وعبادةً تخلق حضارةٌوعقيدة,  يعمر دنيا الناسٌ فالإسلام إيمان.الرباني
, فعلى الأمة أن تتميـز بهويتهـا, هذا المنهج فستبقى أمراض الأمة مستعصية على العلاج

ن تتنـاول حـل مـشاكلها وأ, في سلوكها ونظرتها وتفكيرهـا, وأن توجد لها الاستقلالية
 .بةَّ عن الحلول المستوردة المعلًبعيدة, وإدارة أمورها بهذه النظرة

بـأن لا يتغافـل العلـماء : ويمكـن الاسـتفادة مـن هـذه الدراسـة في وقتنـا الحـاضر
قبـل أن تستـشري ويعـم , هـادِْعن التصدي لهـذه الأمـراض ومعالجتهـا في وأ, والدعاة

 .اء السكوت عنهابلاؤها; فنتجرع الويلات من جر
 لأنه الأقدر بما أوتي من موهبة ;ً اكتشاف الخطأ مبكرا قبل غيره;فدور العالم دوما

ــة ــاء, رباني ــيٍوعط ــش,  إله ــودا ل ــي; ليكــون وق ــو دوره الحقيق ــذا ه ُفه ــصلاح في عًْ لة ال
وإطــلاق عبــارات ,  إســباغ الــشرعية عــلى الفــساد; أمــا أن يكــون دور العــالم.مجتمعاتنــا

 .وجريمة لا تعدلها جريمة, فهذا تزوير وانحراف,  على الشر والضلالالشرع المدحية

אWאאאW 
ـــوين ــات المدع ــبعض فئ ــة ب ــادة العناي ــدعاة , زي ــن ال ــير م ــا كث ــل عنه ــي غف الت

اف اهتماماتهم موزعة على جميع أصن, − تعالى −فالقائمون بالدعوة إلى االله , والمصلحين
كان له مزيـد عنايـة , ~) َّالسلمان(لكن بعض الدلائل تشير إلى أن الشيخ , المدعوين

 .ثر فيهم الجهلكَْ يوذلك لأنه ;ألا وهم عامة الناس, بفئة كبيرة من المجتمع
تتناسـب قراءتـه مـع , تأليفه بعض كتبه بأسـلوب سـهل: ومن أبرز هذه الدلائل

, يعيـشون بيننـا, ُشارة ظاهرة لنا إلى فئات أخرى وزيادة العناية هذه فيها إ.عامة الناس
ً ولذا كان لزاما على الـدعاة وطلبـة العلـم .ُقد يتهاون بدعوتها لأي سبب من الأسباب

 زيادة العنايـة بـبعض ;وكثر فيه طلبته, الذي انتشر فيه العلم الشرعي, في وقتنا الحاضر
 من أبرز تلـك الفئـات التـي  ولعل.الفئات التي هي في أمس الحاجة إلى العلم والدعوة
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والـسجناء مـن الرجـال , والمعـاقين, والنـساء, الباديـة: تضررت مـن التهـاون بـدعوتها
وتوجيـه ,  نعم هناك جهود مشكورة في هذا الباب لكن المراد هو مزيد العنايـة.والنساء

 .جهود البعض في هذا المجال واستثمارها
 .ًدروسـا تلقـى في المـساجدكذلك يمكن أن يستفاد مـن بعـض كتبـه; لأن تكـون 

الأنوار الساطعات لآيات (: في مقدمة كتابه ~ قال.  الشيخ من تأليفهاأرادهوهذا ما 
وأنـا ألـتمس كتابـا تتناسـب قراءتـه مـع عمـوم , فبما أني منذ زمن طويـل.": )جامعات
وحيث أن الناس يقبلون , خصوصا في شهر رمضان المبارك, فيما بين العشاءين, الناس
, وة كتاب االله في شهر رمضان المبارك; رأيت أن أكتب آيات من القرآن الكـريمعلى تلا

الأســئلة (:  وكــما في كتابــه)١(".وأجمــع لهــا شرحــا وافيــا بالمقــصود مــن كتــب المفــسرين
إتحـاف المـسلمين (: الذي اختصره في كتابـه) والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية

, أن تتناسـب قراءتـه مـع عامـة النـاس: دفـه مـن ذلـكوه, )بما تيسر من أحكـام الـدين
فعندما بلغني أن بعـض أئمـة , وبعد": قال في مقدمته. ستفاد منه في دروس المساجدُوي

على الجماعة بأسئلتها; رأيت أنه من المناسـب , يقرأ الأسئلة والأجوبة الفقهية, المساجد
, وزدت فيهـا مـسائل, بتهاوهـذ, ورتبتهـا, لقراءتها; أن أحذف منها الأسئلة; فحذفتها

عـلى حـسب مـا يناسـب , أو درسـان, فصولا; كل فـصل منهـا درس, وجعلتها, وأدلة
فقد , )المناهل الحسان في دروس رمضان(: ومن ذلك كتاب, )٢(".− فيما أرى−القارئ 

ا في ًويفهمه الكبـير والـصغير; حتـى يكـون درسـ, جمع فيه ما يتناسب مع عموم الناس
 .أو التعليل, فيه بنقل الحكم والدليل اعتنى كما. رمضان

, فقد قسمه على شـكل فـصول) التلخيصات لجل أحكام الزكاة(وكذلك كتاب 
 − ًخـصوصا في الوقـت الـذي يقـصدونه, أو درسـين, ًكل فصل يصلح أن يكون درسا

 ــــــــــــــــــ
 .٣الأنوار الساطعات لآيات جامعات, ص  )١(
 ).٢/٣(إتحاف المسلمين بما تيسر من أحكام الدين علم ودليل,   )٢(
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شـهر رمـضان وشـهر ذي الحجـة; لمـا في ذلـك مـن مـضاعفة : لإخراجها وهـو − ًغالبا
 .الأجر

Wאאא،
אW 

ًوخاصة فيما يتعلق بتربية , ظاهر وملموس, في شأن التربية ~ لقد كان اهتمامه
ٌإن تربية الأولاد وتعليمهم لأمر عظـيم": ~ قال, النشء ٌ ْ ْ َ ِْ َ َ َُ ْ َ ْ َِ َ ََ َِّ ُلـه شـأنه الأكـبر وخطـره , ِ َ ُ ُُ ََ َ ْ ََ ُْ َ

َالجسيم في حيا َ ِ ُ َِ ِتنا الدينية والاجتماعية والخلقيـةْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َّ ْ َ َُّ ْ َ ِّ وى المجتمـع المنتظـر.ََ م ق َ فه ُـ ََ َْ ُْ ُِْ َ ْْ َ ِودعائمـه , ُـ ِ َ َ َ
َالتي سيقوم عليها ْ ََ ََّ ُ َُ َوعليهم وحدهم يتوقف رقي الأمة الحقيقي ونموها وتقدمها, ِ َ ُّ َ َ َ ْ َ ْ َُ ُ ّ َ َّ ُّ ُ ُّْ َ ُ َ ََ ََّ ُِ ِ ِ ِْ ٌ ُ ِ َ َ.")١( 
وتنميتهـا وحفظهـا مـن , في المحافظـة عـلى الفطـرة, بيـة مـن دور كبـيرولا يخفى ما للتر

لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الملهيات والمغريـات بـشتى صـورها  ,الانحراف
 .وألوانها

وخطـر شـياطين الإنـس في , في تنميـة الفطـرة, فإذا أدرك المسلمون أهمية التربيـة
ًأن يتكـاتفوا أفـرادا , لواجب المحتم عليهم فإن ا;تدنيسها وحرفها إلى الضلال والشرك

في المحافظـة عـلى , وفي كل المجالات المختـصة بـالتعليم والتربيـة والتوجيـه, وجماعات
ويكـون ذلـك بخطـوتين , وخاصـة لـدى الناشـئة, التي حباهم االله بها, الفطرة القويمة

 : هامتين
אאWאW 

 .)٢(I ^  ]  \  [  Z  Y  X_ H: قال تعالى
 في ~ قـال ابـن كثـير . أنه خلق النفـوس سـوية عـلى الفطـرة−سبحانه− فأخبر

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٧٠(موارد الظمآن لدروس الزمان,   )١(
 .٧, ٨: الشمس  )٢(
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كـما قـال , خلقها سـوية مـستقيمة عـلى الفطـرة القويمـة: أي"  IZ  Y  XH: قوله
, )١(I¦  ¥  ¤  «  ª  ©  ¨§  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬ µ´ H: تعــــالى

ِّفــأبواه يهو, كــل مولــود يولــد عــلى الفطــرة«: وقــال رســول االله  َ ِّدانــه أو ينــصرانه أو ُ َ ُ
ِّيمجسانه َ َكما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء, ُ ْ َ«)٣(" )٢(. 

 بـالتركيز عـلى العلـم ;وتكـون تزكيـة الفطـرة .وأخبر أن الفلاح يكـون بتزكيتهـا
 ليكـون المـصدر الأسـاس للتربيـة ;المستمد من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح

مــن العقائــد والــشرائع , تــستمد جميــع العلــوم والمعــارف المتعلقــة بالــدينف, والتعلــيم
 . من الكتاب والحكمةمما جاء به النبي , والآداب والأخلاق والمعاملات, والمناهج

ل مادتهـا ْوجعـ, ووسـائل الإعـلام, العنايـة بـالتعليم العـام: ومما يتصل بالتزكيـة
في مـواد التربيـة والتعلـيم , د توافق وانسجاموالاهتمام بإيجا, موافقة لما جاء به النبي 

, بقصد النهـوض بـالفطرة إلى كمالهـا, في البيت والمدرسة والمسجد والإعلام, والتوجيه
 .والمحافظة عليها وتجنبها البلبلة والحيرة والشتات, الموافق لهدي الدين القويم

אאWאW 

الـذين يجتهـدون في صـد , اطين الإنـسوشي, وتكون بالابتعاد عن شياطين الجن
 .من الدين والخير والفضيلة, ب فطرهمِالمسلمين عن موج

 كفيلـة في ;وعلى التعلـق بـاالله, فإن العناية بالعلم والتربية عليه, أما شياطين الجن
وبمـن , الَّالتي تفتـك بالجهـ, حيث إن جهدهم منصب على الوسوسة, إحباط مكرهم

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠: الروم  )١(
ــا: أخرجــه البخــاري  )٢( ــائز ب ــاب الجن ــه? كت : , رقــم)٣/٢١٩(ّب إذا أســلم الــصبي فــمات هــل يــصلى علي

, )٢٦٥٨: (, رقـم)٤/٢٠٤٧(كتاب القدر, باب معنى كل مولود يولد عـلى الفطـرة : ومسلم). ١٣٥٩(
 .كلاهما من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة

 ).٨/٤١١(تفسير القرآن العظيم, لابن كثير   )٣(
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 .ية االله لهَّفقلت حما, أعرض عن االله
ــا شــياطين الإنــس ــنهم, أم ــاد ع ــصال بهــم, فيكــون الابتع ــوات الات , بقطــع قن

 .أو السفر إلى بلادهم ومعاشرتهم, كالاختلاط بهم
في وسائل , لما ينقل من رجسهم, ومن ذلك منع المسلم من الاستماع أو المشاهدة

بهـم وفـسقهم وغـير ذلـك مـن آدا, أو غنـاء أو مجـون, مـن تمثيليـات أو أفـلام, الإعلام
وخاصـة , ا في حرف الفطر وتـشويههاًا بالغً أثر; للعكوف على هذه الموادَّفإن. وباطلهم

, طروا عليهُفإن لها أثرا في تشويه ما ف, )الرسوم المتحركة(مما يسمى بـ,  للأطفالُّثبَُما ي
تجعلهـم , وغيرهـا مـن المطالـب الغيبيـة, والإيحاء إلـيهم بخيـالات عـن الـذات الإلهيـة

 .أو غير ذلك من الباطل, أو التشبيه, تقدون الشركيع
َّكما يحذر من المربيات َ  لما لهن, والفاسقات, والمشركات, الكافرات, والخادمات, ُ
وبــما ,  بــما يقصــصن علــيهم مــن القــصص الباطلــة الخرافيــة;مــن التــأثير عــلى الأطفــال
 .يشاهدونه من سلوكهن

ــة ــة التربي ــدين أهمي ــداء ال ــد أدرك أع ــام ودور, وق ــيم في صــمودهم أم ــا العظ ه
أهميـة التربيـة في أثنـاء حديثـه عـن  )١()زبولـون هـامر(قـال .التحديات التـي تـواجههم

ــيلي ــا": المجتمــع الإسرائ يتمثــل في , إن صــمودنا أمــام التحــدي الكبــير الــذي يواجهن
بًا تربية يتقبلها الطفل راغ, مرتبطة بالتعاليم الروحية اليهودية, مقدرتنا على تربية قومية

أن يتحمـل التبعيـة ,  ولهـذا فـإن عـلى جهـاز التعلـيم الرسـمي والـشعبي.ًوليس مكرها
ونحـن أولى بالعنايـة بتربيـة  )٢("الكبيرة للصمود أمام التحديات التـي تواجـه إسرائيـل
 )َّالـسلمان( الـشيخ أوضـحوقـد . أبنائنا التربية الإسلامية التي حث عليها ديننا الحنيف

وتطبيقهـا في , والتي يمكن الإفادة منهـا. من الأساليب التربويةكثيرال, في كتاباته ~
 ــــــــــــــــــ

 .الإسرائيلي السابقوزير المعارف والثقافة   )١(
 ).٣٩/٢٤١(موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة, علي بن نايف الشحود,   )٢(
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 .وغيرها, من مدارس ومراكز صيفية, واقع محاضننا التربوية

Wאאא~אא
?א?W 

وامتثـال , وجـذب النـاس إلى الإسـلام, إن من الوسائل المهمة في تبليـغ الـدعوة
ــه; أوامــره واج ــاب نواهي ــمــن ال سنةالقــدوة الحــوجــود تن ــدةفي , ةداعي ــه الحمي , أفعال

ممـا يجعلـه أسـوة حـسنة لغـيره; فيقبلـون عليـه; لأن التـأثر بالأفعـال , وأخلاقه الزاكيـة
 .والسلوك أبلغ وأكثر من التأثر بالكلام وحده

يـة هي في الحقيقـة دعـوة عمل,  بسيرته الطيبةةفالقدوة الحسنة التي يحققها الداعي
عـلى أن الإسـلام , راجح العقل مـن غـير المـسلمين, يستدل بها سليم الفطرة, للإسلام

 .حق من عند االله
آيــة في الالتــزام بالهــدي النبــوي مــن عبــادات  ~ )َّالــسلمان(وقــد كــان الــشيخ 

, في البـداءة بـالنفس, ً بـارزا يـشار إليـه بالبنـانماًَوعلـ. أو أخلاق وسـلوك, ومعاملات
 . غير موضع من كتبهوالحث على ذلك في

وهـداة , الـذين هـم بنـاء الجيـل, والأمة اليوم بأمس الحاجة إلى القدوات الحسنة
 .ومنار السبيل, الطريق

 : ويمكن إجمال أهمية القدوة الحسنة في الأمور التالية
ا من ًكبير اً يثير في نفس البصير العاقل قدر;َّ إن المثال الحي والقدوة الصالحة−١"

ــة, والإعجــابالاستحــسان  ــل إلى الخــير, والتقــدير والمحب ويتطلــع إلى مراتــب , فيمي
 .َّ حتى يحتل درجة الكمال والاستقامة;الكمال
بـأن بلـوغ هـذه , تعطي الآخرين قناعة, َّ إن القدوة الحسنة المتحلية بالفضائل−٢

ــصالحة ــة, الفــضائل والأعــمال ال ــاول القــدرات , مــن الأمــور الممكن ــي هــي في متن الت
 .وشاهد الحال أقوى من شاهد المقال, نيةالإنسا
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ينظـرون إليـه نظـرة , الذين يربيهم ويدعوهم الداعية, َّ إن الأتباع والمدعوين−٣
َّب عمـل يقـوم بـه مـن المخالفـات لا ُفر, دون أن يعلم هو أنه تحت رقابة مجهرية, دقيقة

 .; لأنهم يعدونه قدوة لهم! يكون في نظرهم من الكبائر;ًيلقي له بالا
, إن مـستويات الفهـم للكـلام عنـد النـاس تتفـاوت:  الفعل أبلغ مـن القـول−٤

وذلك أيسر في إيصال المفاهيم التـي , ولكن الجميع يستوون أمام الرؤية بالعين المجردة
  :  وفي هذا أمثلة كثيرة منها على سبيل المثال)١(", يريد الداعية إيصالها للناس المقتدين به

ِعن  ِالمسور بن َ ْ َِ ْ ِ َمخرمـةْ َ َ ْ ِمـروان بـن الحكـمَ و)٢(َ َ َ ْ َْ ِ ْ ل واحـد  { )٣(ََ صدق حـديث ك ٍي ِ َِ َ َ ُِّـ ُـ ُ ُ ِّ
َمنهما صاحبه قالا َ ُ َ َ ُِ َِ ُخرج رسول االلهَِّ : ْ ُ َ ََ َ زمن الحديبية في بضع عشرة مائـة مـن أصـحابه ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ ََ ً َ َ ََ ْ َ ْ َُ َْ

ول ا ُحتى إذا كانوا بذي الحليفـة قلـد رس َّ ُـَ َ َُ ُ ََّ َ َِ ِْ َْ ِ َ َ الهـدى وأشـعر وأحـرم بـالعمرة وذكـر اللهَِّ ِ َ ْ َ َ ََ َْ َ ُ ْ َ َ َ َِ ْ ِ َ َ ْ َ ْ
ِالحديث بطوله ِ ُِ َِ َ َ قال.ْ ُفلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول االلهَِّ : َ َ ْ َُ َ َ ََّ َ َ َ َِ َ ِ ِ َِّ ِْلأصحابه ِ ِ َ ْ ُقومـوا « : َ ُ

ُفا نحروا ثم احلقوا  ُِ ْ ََّ ُ ْ ُقال فو االلهَِّ ما قام منهم رج. »َ ُ ََ ْ َ َْ ِ َ َ ْل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلـما لم ََ َ َّ َّ ََ َ ٌَ َ َ َ ٍَ َِ َ َّ َ
َيقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لهـا مـا لقـى مـن النـاس فقالـت أم سـلمة  َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُّ َ َ َ َ َ ِّ َ ْ َْ َ َ َ َُ ُ َْ ِ َّ َْ َ ُ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ٌ

ُ عنها َرضى االلهَّ ْ َ َ ِ َيا رسول االلهَِّ أتحب ذلك اخرج ثم لا: َ َّ ُ ُ َُ َْ ُّ َْ َ ِ ِ ُ َ َ تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر َ َ ْ َْ َ ُ َْ َْ َّ ً ًُ ِ َ ِ َ ِّ َ
َبدنك وتدعو حالقك فيحلقك فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحـر  ْ ْ ْ َ ََ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َُ َّ ً ْ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِّ َْ َ َ َ ِ ُ

ُهديه ودعا حالقه فحلقه فلـما رأوا ذلـك قـاموا فنحـروا ُ َ ََّ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ِ َِ َ َ َ ْ ٍ وجعـل بعـضهم يحلـق لـبعض َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َِ ُ ِ ْ َ ُْ َ
 ــــــــــــــــــ

 . بتصرف يسير١١ −٦مبادئ ونماذج في القدوة للشيخ, صالح بن حميد, ص  )١(
َ, أبو عبد الرحمن, المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهصاحب رسول االله   )٢( ُ َِ ِ ِِ َ َْ ُ َ ْ َُ َ َ ُ ْ َّْ َ ْ ََ ِ ِيب الزهري ابـن عبـد منـاف بـن ِ ٍِ َِ َ ْ ْ ُّ َْ ُِّ ْ ٍ

ُزهرة بن قصي بن كلاب, وأمه َُّ َ َُ ٍ َ ِ ِ ِِّ ُ َ ْ ٍعاتكة; أخت عبد الرحمن بن عوف: ُ ِ ِْ َْ َ ْ َ َِ ِ َّ ُ ْ ُ ُ َولـد بمكـة, بعـد . الـصحابي الجليـل. َ َْ َ َُ َّ َ ِ ِ
َالهجــرة بعــامين, وبهــا تــوفي لهــلال ربيــع الآخــر, ســنة  َ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ ِ ٍِ ْ ُ َ َ ِْ ِ ِِ َ ِّ ُ َأربــع وســتينِ ْ ِّْ ِ َ ٍَ للــذهبي ســير أعــلام النــبلاء : انظــر.َ

)٣/٣٩٠.( 
ٍأبو القاسم, وأبو الحكم, مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي ابن أمية بن عبد شمس بن عبـد منـاف,   )٣( ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ ْ َّ ْ ُّ َ ُ َ ََ َِ ِ ِ ٍِ َ َ ُ َُ َِ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ

ُّالملك, الأموي ِ َ ُ ُ ِ َمن كبار التابعين استولى على. َ ََ َ َ الشام ومصر تسعة أشهر, ومات خنقـا, وقيـلْ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ًِ َْ َ َ َ ْ ٍْ ْ ََّ َ ِبالطـاعون: ِ ْ ُ َّ ِ .
َأول رمضان, سنة خمس وستين ْ َْ َ َ َِّ ِ َ ٍَّ َ َ ََ ِ  ).٣/٤٧٦(سير أعلام النبلاء : انظر. َ
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َْحتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما ً ُْ َ َ ُ ْ َ َ َُ ُ َّْ َ")١(. 
 .وعظيم مكانتها, َّفدل ذلك كله على أهمية القدوة
َّوانتـشر العلـم بـين النـاس; فـإن واقعهـم لا يـزال , ومهما توسعت دائرة المعارف َّ

يكونـون قـدوات , عاملون مخلصونيشكو القصور والانحراف; مالم يقم بذلك العلم 
يترجمـون ذلـك العلـم إلى , ون على منهجهُّويخط, يمتثلون أمره, في مجتمعاتهم وطبقاتهم

 .يفهمه الجميع,  عملي للحياةٍواقع
, عامــل رئــيس في فــشو الجهــل, َّولا شــك أن غيــاب القــدوة في حيــاة المــسلمين
هم في , والقائمين بدين االله, العلمَّوانتشار المنكرات واستفحالها; وذلك لأن العاملين ب

, وينشرون الدين الحق حـين ينتـشرون بـين النـاس, الحقيقة دعاة يعلنون الحق بأفعالهم
ــاس ــره في الن ــر أم ــرات, فيظه ــامهم المنك ــ, وتنحــسر أم ــدهم الفع ــؤثَّبتواج ر في ِّال الم

قـل ُ نوقد, واختفت المنكرات,  انتشر العلم; وهكذا فكلما ازدادت القدوات.الآخرين
, ادعوا النـاس وأنـتم صـامتون": ً أنه قال يوما لأصحابه~ )٢(إبراهيم ابن أدهمعن 
 ."ادعوا الناس بأفعالكم: كيف ذلك? قال: قالوا

 
   

 ــــــــــــــــــ
: , رقـم)٣٣٣− ٥/٣٢٩(رواه البخاري, في الشروط, باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب   )١(

 ).٢٧٣٢ و٢٧٣١(
ّأبو إسحاق, إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي, القدوة الإمـام, سـيد الزهـاد, ولـد في   )٢( ِ ِْ

 ).٧/٣٨٧(للذهبي سير أعلام النبلاء : انظر. حدود المائة, وتوفي سنة اثنتين وستين بعد المائة للهجرة
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 אאW 

وجهـوده , ~ َّعزيز الـسلمان عبـدال/بعد هذا التطواف الشيق في سـيرة الـشيخ
خـتم الباحــث هــذا . ومنهجــه في عـرض الــدعوة, العلميـة والعمليــة في الـدعوة إلى االله

َوذكر بعض التوصيات, البحث بتلخيص لأهم النتائج التي توصل إليها َ. 
WאW 
ًوأنموذجــا , ً كــان إمامــا وأمــة~ َّعزيز الــسلمانعبــدال: َّأن العلامــة الــشيخ −١
ــا ًومثــالا حيــا مل, ًتطبيقي , في علومــه وأعمالــه, لمــا كــان عليــه الــسلف الــصالح, ًموســاً

 .وجميع أحواله, ومعاملاته وتصوراته
ـــه −٢ ـــاب االله وســـنة رســـوله ~ التزام ـــصالح,  كت ـــسلف ال ـــنهج ال , وم

والطرق والمنـاهج التـي , وذلك عبر الوسائل والأساليب, ًوخصوصا في دعوته إلى االله
وأسـمى , لها ضرب الشيخ أروع الأمثلـةوالتي من خلا, جاءت بها الشريعة الإسلامية

 .المرجوة من الدعوة إلى االله, وأنبل الأهداف, الغايات

ًوالوقوف حصنا حصينا, قوة الشيخ في الحق −٣ ًوسدا منيعـا, ً ًوسـياجا حاميـا, ً ً ,
بقلبه ولـسانه , والمخالفات العلمية والعملية, والشركيات, أمام جميع البدع والخرافات

ًنصحا وإرشاد, وقلمه  .ًا وتوجيهاً

وشموله الكثير من علوم العـصر , ووفرة إنتاجه العلمي, سعة اطلاع الشيخ −٤
 .وهذا ظاهر من تنوع مؤلفاته. القديمة والحديثة

ــشيخ  −٥ ــسلمان(ال ــسنة~ )َّال ــاب وال ــصوص الكت ــه وآراءه بن ــدعم أقوال ,  ي
 .وأقوال السلف الصالح
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, م ابـن تيميـة بالإمامين العظيمين; شـيخ الإسـلا~ التأثر الواضح للشيخ −٦
 .− رحمهما االله − وشيخ الإسلام ابن القيم

وتعويدهم عـلى , ًوتربية الناشئة تربية إسلامية,  بالأسرة المسلمة~اهتمامه  −٧
 .اكتساب المهارات النافعة للأمة

 .ودراية تامة بمشاكل أمته,  على علم بواقعه~ )َّالسلمان(الشيخ  −٨

WאW 
ًقتا وجهدا في البحث والدراسة لجهود الشيخ بعد أن أمضى الباحث و  )َّالسلمان(ً

خرج ببعض التوصيات والاقتراحـات التـي يرجـو أن تتحقـق ,  في الدعوة إلى االله~
 .ويعم النفع, وينتشر الخير, لتنتفع  بها الأمة الإسلامية

,  بتقـوى االله, وجميع المـسلمين, والدعاة, وإخواني الباحثين, أوصي نفسي −١
, والدعوة إلى االله بالحكمـة, والتمسك بالكتاب والسنة,  في القول والعملوالإخلاص

 .والمجادلة بالتي هي أحسن, والموعظة الحسنة
المتمـسكين , أوصي طلاب العلـم; بدراسـة سـيرة ومنـاهج العلـماء الربـانيين −٢

, والاســـتفادة مــن جهـــودهم المباركــة في العلـــم والعمـــل, بــالمنهج الـــسلفي القــويم
 .والدعوة إلى االله, لأدبوالأخلاق وا

ــة −٣ ــسلمين عام ــشيخ , أوصي الم ــالاهتمام بكتــب ال ــم خاصــة; ب وطــلاب العل
, ودراستها دراسة منهجية; لما تميزت به من الأصالة, ~ َّعزيز السلمانعبدال: العلامة
 .والعمق العلمي, والإتقان

 يحمـل اسـم فـضيلته, أو خـيري, أو دعوي, أو مركز تعليمي, إنشاء مؤسسة −٤
ًدى أجره إليه; وفاء لهُويه, ~ ُ  .−تعالى− ًواعترافا بدوره البارز في الدعوة إلى االله, َ

ًوإخراجه مـصنفا في موسـوعة , وخطبه, حصر تراث الشيخ العلمي وفتاواه −٥
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 .; لتسهيل الاستفادة منه.وغير ذلك, تخُدم بالفهرسة والتخريج, علمية مميزة

والمعاهـد العلميـة; , لجامعيـةاقتراح إلى بعض الأقسام العلميـة في الكليـات ا −٦
واختيار بعضها; لتكون ضمن مراجع ومصادر المواد , )َّالسلمان(بالعناية بكتب الشيخ 

 .الدراسية

ــه −٧ ــشبكة العنكبوتي ــع عــلى ال ــشيخ, تأســيس موق ــدال: يحمــل اســم ال عزيز عب
ِّالسلمان; يمكن المسلمون في أنحـاء العـالم والاطـلاع عـلى , مـن الاسـتفادة مـن علمـه, َّ

 .َّوده الموفقة في خدمة الإسلام والمسلمينجه

) َّالـسلمان(يعني بتراث الـشيخ , أو ملتقى علمي, أو مؤتمر, عقد ندوة علمية −٨
 .وآثاره العلمية, ونتاجه, ومحاور اهتمامه

, )َّالــسلمان(أو الموضــوعات مــن تــراث الــشيخ , اســتخلاص بعــض الكتــب −٩
مـن محاسـن الـدين ( ككتـاب −, ورةوالقيام بترجمتهـا إلى بعـض اللغـات العالميـة المـشه

 .− )الإسلامي
  

, ويتجاوز عن سـيئاتنا,  أن يتقبل منا أحسن ما عملنا−سبحانه−هذا وأسأل االله 
, وخشيته في السر والعلـن, وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل, وإسرافنا في أمرنا

ٌإنه سميع قريب مجيب, وقول الحق في الغصب والرضا ٌ ٌ. 
  

   رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله* 
 * وإمام المتقين، �بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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IPO N  M  LH  ١١٢  ٧  ٥٣:الأعراف 
I|{ z  y  xH  ١٩  ٧  ٥٥:الأعراف 
I¬«  ª  ©H  ١٦٢  ٧  ٥٦:الأعراف 
I   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª

¾ ½  ¼  »ºH  ٨٧  ٧  ٦٥:الأعراف 

I  J I  H  G  F  E  D  C  B A
L  KH  ٣٩٠  ٧  ٩٦:الأعراف 

Is  r  q  p  o  n  m  lH  ١٧١  ٧  ٩٩:الأعراف 
I¯  ®H  ٣٥٧  ٧  ١٤٣:الأعراف 
I H  G  F  E  D  C  B  A  K J  I 

  W  V  U  T  S  R  QP  O  N  ML
  b  a `  _  ^  ]  \  [  Z  YX

k  j i  h  g  f  e  d  cH  
 ٢٠٦  ٧  ١٥٠:الأعراف

I l  k  j  i  hg  f  e  d  c
s  r   q  p  o  nmH   ٩١, ٩٠  ٧  ١٨٠:الأعراف ,

١٠٧, ٩٨ 
I  o n  m  l  k  j  i  h

v  u   t  s  r  qpH  ١٨٧  ٩  ١١:التوبة 

I  g  f  e  d  c b  a  `
  n  m  l  k  j i  h
  v  u  t  s  r qp  o
  _  ~  }  |  {  z  y  x   w
 h  g  f  e  d  c  b  a `

l  k  ji      q  p  o  n  m  
s  rH  

 ١٨٨  ٩  ٣٤:التوبة
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I F  E  D  C  B  A
  O  N  M  L  K  J  I  H  G
  Y  X WV  U  T    S  R  Q  P

[  ZH  
 ١٢٢, ١١٩  ٩  ١٠٠:التوبة

Ip  o  n  m  l  k  jH  ١٩١  ٩  ١٠٣:التوبة 
I|  {  z  y  xw  v  u  t sr  qH ١٨٠  ٩  ١٠٣:التوبة 
ILK  J  IH  ٢٠٤  ٩  ١٢٣:التوبة 
I h  g  f  ed  c  b  a   `  _  ~  }

j  iH  ١١  ١٠٢:هود  

١٧٣ 

I¦¥  ¤  £ ¢H  ١١  ١١٤:هود  

٢٠٢, ١٢٥ 
I  T   S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I H  G

V  UH   ١٢  ٨٧:يوسف  

١٧١, ١٦٥ 

I|{  z  y  x  w  vu   t  s  r q  pH ١٢  ١٠٨:يوسف  

١٧ 
I     V  U  T  S  R Q  P  O  N

X  WH  ٣٣٩  ١٥ ٩٥-٩٤:الحجر 

Il  k  j  i h  g  f  eH  ١٥  ٥٦:الحجر  

١٧١ 
Iw  v  u  t  s  rH  ١٥  ٩٩:الحجر  

١٨٠ 
I  m l  k  j  i  h  g  f  e  d

onH   ١٦  ٣٦:النحل  

٨٧, ٧٧ ,
١٧٩ 

Ikj  i  h  gf  e  d c  b  aH ١٦  ٦٠:النحل  

٩٩ 
IM  L  K  J   IH  ١٦  ١٠٣:النحل  

١٠٧ 
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I  { z  y  x w  v  ~  }|
  ®  ¬«  ª  ©  ¨  § ¦ ¥  ¤  £¢  ¡  �

±  °  ¯H  
  ١٦  ١٢٥:النحل

٣٤٧ 

Iº¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²H  ١٦  ١٢٦:النحل  

٣٦٣ 
ID  C  B  AH  ١٧  ١:راءالإس  

١٦٠ 
Io  n  m   l  kH  ١٧  ٣:الإسراء  

١٦٠ 
I  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

_  ^  ]  \  [  Z  YH  ١٧  ٩:الإسراء  

٥٩ 

Ie  d  c  b  a  `  _  ~  }  |H  ١٧  ٢٢:الإسراء  

٨٦ 
IÀ  ¿  ¾  ½  ¼H  ١٧  ٣٥:الإسراء  

١١٢ 
IÄÃ  Â  Á ÀH  ١٧  ٥٧:الإسراء  

١٦٢ 
Ic  b  a  `  _  ^ ]H  ١٧  ٧٨:الإسراء  

١٨٢ 
I  d  c  b  a  `_  ~ }  |

feH  ١٨  ١٨:الكهف  

١٣٣ 

I¨§  ¦  ¥  ¤ £  ¢H  ١٨  ١٩:الكهف  

١٣٣ 
I¯ ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦H ١٨  ٢٥:الكهف  

١٣٣ 
I n  m  l  k  j  i  h  g f  e  d  c

t  s  r  q  p  oH  ١٧٤  ١٨  ١٠٤:الكهف 

I  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ å  ä    ã  â
ï  îH  ١٦٠, ٨٠  ١٨  ١١٠:الكهف 

IN  M  L K  JH  ١٩  ٦٥:مريم  

٨٣ 
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I  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ¸  ¶  µ  ´
ÀH  ١٠٢, ٨٣  ١٩  ٩٢- ٩١:مريم 

IË  Ê É  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  ÁH ١٩  ٩٣:مريم  

١٥٩ 
I¡  �   ~   }  | {  z  y  xH  ٢٠  ٤٤:طه  

٣٤٧ 
IM  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  AH ٢٠  ٥٢:طه  

٩٢ 
I`  _  ^  ]  \  [H  ٢٠  ٦٧:طه  

١٧٦ 
IÄ  Ã  Â  Á  À  ¿ ¾  ½H  ٢٠  ١٢٣:طه  

٣٩٢ 
I  {   z  y  x  w  vu t  s  r  q

�  ~  }  |H  ٢١  ١٩:الأ�بياء  

١٨٠ 

I  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ¸
Ä  Ã  Â  Á  À¿H  ٢١  ٩٠:الأ�بياء  

١٧٢, ١٦١ 

Ied  c  b  a  `  _  ~H  ٢٢  ١٨:الحج  

١٣٣ 
I`  _  ^  ]  \H  ٢٢  ٢٥:الحج  

١٠٧ 
I±   °H  ٢٢  ٤٥:الحج  

١٠٩ 
I  H  G  F  E  D  C  B  AK  J  IH ٢٣  ٦٠:المؤمنون  

١٧٤ 
Ia`  _  ^  ]     \ [  Z  Y  X W  V U TH ٢٤  ٢:النور  

٢٠٤ 
IK J  I  H  G  F  E  D  C  B  AH  ٢٤  ٣٧:النور  

١٨٢ 
I]  \  [  Z  Y  X  W  V  UH  ٢٥  ١٤:الفرقان  

١٨ 
I¨      § ¦  ¥  ¤ £  ¢H  ٢٥  ٦٣:الفرقان  

١٥٩ 
I  K   J  I  H  G F  E  D  C B  A

X  W  V  U  T  S  RQ P  O   N  M  LH ٢٥  ٦٨:الفرقان  

١٣٢ 

Id  c  b  a ` _  ~  }  |H   ٤٧:الشعراء -
٢٦  ٤٨  

١٦٤ 
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IÍ  Ì  ËH  ٢٧  ١٢:النمل  

١٣٠ 
IÞÝ  Ü  Û  ÚH  ٢٨  ٢١:القصص  

١٧٦ 
I{  z  y xH  ٢٨  ٣٢:القصص  

١٣٠ 
IR  Q    P  O  N  M  L K  J  IH  ٣٠  ٢٥:الروم  

١٧ 
I  °¯  ®  ¬ «  ª  ©  ¨§   ¦  ¥  ¤

µ´  ³  ²  ±H  ٣٠  ٣٠:الروم  

٤٠٢ 

I  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
Û  Ú Ù  Ø  ×  ÖÕ   Ô  Ó  Ò Ñ  ÐH ٣١  ٢٧:لقمان  

١٠١ 

Ie  d c  b  a  `    _  ^  ]   \  [H  ٣١  ٣٠:لقمان  

٨٥ 
I  k  j  i  h  g  f e  d

o  n m  lH  ٣٢  ١٦:السجدة  

١٧٤, ١٦٢ 

IW   V  U  T SY  X  H  ٣٣  ٤٦:الأحزاب  

١٧ 
I² ±  °  ¯  ® ¬  «  ª  ©  ¨H  ٣٤  ١٢:سبأ  

١٣٢ 
I     ¼  »  º  ¹  ¸ ¶  µ ´  ³

 Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿¾  ½
ÈÉ  H  

  ٣٤  ١٣:سبأ

١٣٢ 

I  ½  ¼  »  º ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²
ÅÄ  Ã Â  Á  À¿  ¾H  ٣٤  ٤٦:سبأ  

٢٨ 

I¶µ    ´  ³  ²  ±     °  ¯H  ٣٥  ١٠:فاطر  

٣٦٤ 
I º ¹  ¸  ¶ µ´  ³  ²  ±  °  ¯

»H  ٣٥  ٢٨:فاطر  

١٧٣ 

I©  ¨  §  ¦  ¥H  ١٥٤  ٣٧  ٩٦:الصافات 
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IÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌH  ٨٣  ٣٧  ١٨٠:الصافات 
IM L  K  JI  H  G  F  EH  ١٧:ص   

٣٨  
١٦٠ 

I_  ^H  ٣٨  ٤٥:ص  

١٥٩ 
I  Á  À ¿  ¾  ½  ¼  »  º ¹  ¸

ÄÃ  ÂH  ٣٩  ٩:الزمر  

١٦١ 

I  }  |{  z  y  x w v  u  t
  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡  �  ~

´  ³  ²  ±  °  ¯ ® ¬  «  µ
¾  ½  ¼  »  º¹   ¸  ¶H  

  ٣٩  ٣٨:الزمر

٨١ 

I  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
«    ª    © ¨   §  ¦¥   ¤   £  ¢  ¡  �~H  ٣٩  ٥٣:الزمر  

١٦٤ 

I  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A
KH  ٤٠  ٤١:غافر  

١٨ 

I  U  T S RQ  P  O  N  M
[  Z  Y  X  W  VH  ٤٠  ٦٠:غافر  

١٨٠ 

I   o  n  m  l   v  u  t  s  r  q p
y  x  wH  ٤١  ٣٣:فصلت  

٧ 

I  j     i  h  g  f  e   d  c  b  a  `
l  kH  ٤١  ٣٤:فصلت  

٢٠٢ 

I h  g  f  e  d  c  b
jiH  ٤٢  ٥:الشورى  

١٦٤ 

IX  W  V   U TS    R  QH   ٤٢  ١١:الشورى  

٨٣, ٨٢, 
١١٥, ١٠٢ ,

١٥٣ 
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ITS  R  Q  P  O  N  M   L KH  ٤٢  ٢٣:الشورى  

١٢٧ 
Id  c  b  a  `    _  ~  }  |H  ٤٢  ٢٥:الشورى  

١٦٤ 
I{  z  y  x  w   v  uH  ٤٢  ٣٩:الشورى  

٢٠٣ 
I  ª ©  ¨§  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡�  ~  }  |

®  ¬  «H  ٤٢  ٤٠:الشورى  

٣٦١, ٢٠٣ 

I  ® ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
±  °  ¯H  ٤٣  ٩:زخرفال  

٨١ 

I¥ ¤  £  ¢  ¡  �~ } |  {H ٤٣  ٤٣:الزخرف  

٣٩٢ 
IØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑH  ٤٤  ٣٨:الدخان  

١٠٢, ٨٣ 
I}  | {    z  y  xH  ٤٦  ٩:الأحقاف  

١٣٩ 
In  m  l  k  j  iH  ١٧  ٤٦  ٣١:الأحقاف 
I  f  e  d  c b  a  `  _  ~

n  m  l k  j  i  h  gH  ٤٨  ١٨:الفتح  

١١٩ 

ILK  J   I  H  GH  ٤٨  ٢٩:الفتح  

٢٠٤ 
I  g  f  e  d  c  b  a `  _

l  k  j i  hH  ٥٠  ٣٨:ق  

١٠٢, ٨٣ 

Ib  a  `  _  ^  ]H  ٥١  ٥٥:الذاريات  

٢٨ 
Ii h  g  f  e  d cH  ٥١  ٥٦:الذاريات  

١٨٠, ١٧٩ 
Id  c  b  a  `  _H  ٥٥  ٤٦:الرحمن  

١٧٢ 
I{  z  y  x  wv  u  t  s  rH  ٥٧  ٨:الحديد  

١٩ 
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I  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ 

â  á  à  ßH  
  ٥٧  ١٠:الحديد

١٢١ 

ID  C  B  AH  ٥٧  ٢٥:الحديد  

١٣٠ 
IT  S  R  Q   P  ON M  LH  ادلة٥٨  ١:ا  

٩٤ 
I  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

  µ  ´ ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã Â
  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ÐÏ  Î   Í Ì  Ë

Ø  ×H  

  ٥٩  ٩- ٨:الحشر

١٢١ 

I   H  G  F  E  D  C  B  A
  Q  P  O  N  M  L  K  J  I

X  W  V U  T  S  RH  
  ٥٩  ١٠:الحشر

١٢٥, ١٢٤ 

Ig  f  e  dH  ٦٣  ٨:المنافقون  

٣٦٣ 
ISR  Q P OH  ٦٧  ٢:الملك  

١٦١ 
Io  n  m   l  kH  ٦٨  ٤:القلم  

١٩٦ 
I  g  f  e d  c b  a `  _  ^  ]   \  [Z

i  hH  ١٩٠  ٧٠ ١٨-١٥:المعارج 

IÉ È  Ç  Æ  Å  ÄH   ٧٠  ٣٤:المعارج  

١٨٢ 
I q  pz   y  x  w   v  u t  s  r H  ٧٢  ١٩:الجن  

١٦٠ 
It  s  r     q  p  o  nm  l  k j  i  hH ٧٦  ٣٠:الإ�سان  

١٠٣ 
IP  O  N  MH  ٨١  ٤:التكوير  

١٠٩ 
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IÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀH  ٨١  ٢٩:التكوير  

١٥٤ 
Ix w  v u  tH  ٨٥  ١٢:البروج  

١٧٣ 
I_  ^  ]  \  [  Z  Y  XH  ٤٠١  ٩١  ٨-٧:الشمس 
I  ¡  � ~  }  |  {  z  y  x  w

¢H  ٩٢  ٦-٥:الليل  

١٩٢ 

I Q  P  O  NS  R H  ١١  ٤:الإخلاص
٢

  

١٠٢, ٨٣ 
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א 

א א 
ِأترون هذه المرأة طار١ ِ  ١٦٩  ...ِحة ولدها في النارَ
 ١٨٥  ...أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر٢

جتهد فأخطأ فله أجر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإن ا٣
 ١٢٤  واحد

ًإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما٤ ً  ١٨٦ 
 ٩٦  ....ّأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك٥
 ١٦٩  ....أشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله لا يلقى االله بهما عبد٦
ْأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم ٧ َ َ َُ ُْ َ ًَ ِ َ ِْ ِ ُْ ُ ًخلقاْ ُ ُ  ١٩٥ 
 ٣٩٧  ...القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل االله٨
 ١٨٨  ....أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله٩
ًإن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا١٠ ً  ١٩٦ 
 ١٤١  ....إن أصدق الحديث كتاب االله, وأحسن الهدي هدي محمد١١
َإن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها, إلا ثلثها١٢ َ ْ ُ َ َ َّ َ ُ ْ ََ ُُ َ َِ َ َ ََ َ ِّ ِ...  ١٨٤ 
 ١٢٧  ... كنانة من بني إسماعيلإن االله اصطفى بني إسماعيل, واصطفى١٣
 ٢٠١  إن االله يحب معالي الأمور ويكره دنيها وسفسافها١٤
 ١٨٦  ...أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة١٥
ُّإن صدقة السر لتطفئ غضب الرب, وتدفع ميتة السوء١٦ ُ َِّ َِّ ِّ َ ِّ  ١٩١ 
ُإن فلانة تصوم النهار, وتقوم الليل, وهي سيئة الخل١٧  ١٩٦  ...قُ
ًإن الله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة١٨ ً  ٩٧ 
 ٩٠  أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني١٩
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 ١٨٧  ...ًإنك ستأتي قوما أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه٢٠
ُإنما بعثت ٢١ ْ ِ ُ َ َّ ِ لأتمم مكارم الأخلاق؛ِ َ َْ َ ُْ َ َ َ ِِّ َ ِ  ١٩٧ 
 ١٢٢  ...ًإنه شهد بدرا, وما يدريك أن االله قال لأهل بدر٢٢
ٌإني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر, أما ترضون٢٣ ً...  ٢٦ 
ًإني لأعلمكم بااللهَِّ وأشدكم له خشية٢٤ َ ُ َْ ُ ََ َ َْ ْ ُُّ َ ِ ُ ْ َِّ َ ِ  ١٧٣ 
ِأوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي٢٥ ِ ِْ َ َ ْ ُ َْ َ ْ َّ ُْ ُْ َّ ِ َ ََّ ِ ِ ِ ُ...  ٢٧ 
ٍبني الإسلام على خمس٢٦ ْ ََ َ ُ ْ ََ ِ ْ ِ َّشهادة أن لا إله إلا االلهَُّ: ُ َِ َِ َ ََ ْ َ ِ َ...  ١٨٧ 
ُخرج رسول االلهَِّ ٢٧ ُ َ ََ َعلى أصحابه ِ ِ َ ْ َ َ َ....  ٢٠٦ 
ُخرج رسول االلهَِّ ٢٨ ُ َ ََ َيوما فزعا محمرا وجهه ُ ُ ْ َ ْ ََ ًْ ُ ً ِ َ....  ٢٠٧ 
 ١٥١  خير الأمور أوسطها٢٩
 ١١٩  خير القرون قرني, ثم الذي يلونهم, ثم الذي يلونهم, ثم الذين يلونهم٣٠
ْخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم٣١ َ َ ْ َ ْ ُْ ُ َُ َ َ َِ َ ُ َُ ُ َِ ِ َّ َ  ٧٤ 
 ١٧٤  ...سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله٣٢
 ٧٦  ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة٣٣
ِعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي٣٤ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ْ َ ُ َ َْ ََْ َّْ ُ ُ ِْ َ َ ََّ َّ ِ ُ...  ١١٧ 
 ٣٩٢  ....ن بعديعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين م٣٥
ُقوموا فا نحروا ثم احلقوا٣٦ ُ َ ُِ ْ ََّ ُ ُْ....  ٤٠٥ 
َكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين٣٧ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َْ َ ُ ًْ َ َ َ ََ ٌ ََ ُ َ ً نفساَ ْ َ...  ١٦٧ 
 ٣٥٠  كل أمتي معافى إلا المجاهرون٣٨
ِّكل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان٣٩ ُ ُ َِّ ِّ َُ  ٤٠٢  ....هَ
 ٧٦  ....لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم٤٠
 ١١٩  ...ًلا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا٤١
ِلا يلج النار أحد بكى من خشية االلهِ ٤٢ َ َ َ ُ َْ َ َ ٌ َ َ َّ ِ َحتى يعود َ ُ َ ََّ....  ١٧٤ 
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ُلو أن أحدكم أنفق مثل أ٤٣ َ َ ََ َْ َ َِّ َ ْ َْ ُ َ َّحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهْ ُ ََ َ َ ً َُ َ ٍ  ١٢٣ 
 ٢٠٦  ....ًشيئا قط بيده −صلى االله عليه وآله وسلم− ما ضرب رسول االله٤٤
َ صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهامَا من٤٥ َ َ ِّ ُ َ ََّ ََ ََّ ٍَ ِ ٍِ َِ...  ١٨٩ 
 ١٦٩  ...ًما من عبد يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله٤٦
َما منع قوم الزكاة, إلا ابتلاهم االلهَُّ بالسنين٤٧ َِّ ِّ ُ ٌ َ َِ ُ َ َْ ْ َِ َ َ َ  ١٩٠ 
 ١٤٧, ١٤١  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد٤٨
 ٧ ....من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه٤٩
 ١٤٠  من دل على خير فله مثل أجر فاعله٥٠
ُمن شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له٥١ َ....  ١٦٨ 
ْمن عامل الناس فلم يظلمهم, وحدثهم فلم يكذبهم٥٢ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َِ ْ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ ََ َ ْ ََّ ِ َّ َ....  ١٩٨ 
 ١٤٧, ١٤٢  ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد٥٣

ًمن مات لا يشرك بااللهِ شيئا دخل الجنة, ومن مات يشرك به شيئا دخل ٥٤ ًْ َْ ََ ََ َ ََّ ْ ِ
 ١٦٩  النار

ْمن يحرم الرفق يحرم الخير كله٥٥ َ ْ  ٣٤٤ 
 ١٢٧  والذي نفسي بيده, لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم الله, ولقرابتي٥٦
َواهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت٥٧ ْ َ َّ َِ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ ِ َ ْ ِ ْ...  ١٩٦ 
 ١٤١, ١٤٦  وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة٥٨
َوعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين٥٩ َ...  ١٧٥ 
ُوعظنا رسول االلهَِّ ٦٠ ُ َ َ َ َ َموعظة وجلت منها القلوب ْ َ ِ َ ًْ َ ِ َ...  ٢٧ 
 ١٩٥  ...ًيا رسول االله أي المؤمنين أفضل إيمانا?٦١

َيا رسول االلهَِّ لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه ح٦٢ ُ ُ َ َ َ ْ ََّ َ َ َ ُ ََ َْ َ ً ِ ْ ُ ْ َ ِتى آتي بأربعة َ َ َ َْ َ ِ ِ َّ
َشهداء َ َ ُ...  ٢٠٥ 

َيا عائشة إن االلهََّ رفيق يحب الرفق٦٣ ٌْ َّ ُِّ َُّ َِ ِ ُِ َِ َ...  ٣٤٤ 
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 ١٢٠  أناس يكون أجر العامل منهم كأجر خمسين منكميأتي في آخر الزمان ٦٤
 ١٦٨  ...من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد: يقول االله تبارك وتعالى٦٥
  

  



@ @

 
 

א  

٤٢٨

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 

א 

א א 
ٍإذا كانت الهجرة اللهَِِّ فليس من هذا بشيء١ َ ِ َ َ ََ ْ َ ْ ِْ ِ َِ ُ ََ ْ َ ِ  ٣٥١ 
 ٢٦  ...أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال, وترجعوا إلى رحالكم٢
ُحدثوا الناس بما يعرفون, أتحبون أن يكذب االله ورسوله٣ َ ُ ْ َ َ ََّ ْ َ َُ ِّ  ٣٤٥ 
ِقال فإذا جواد منهج على يميني٤ ِ َ ٌ َ ُّ َ ََ َ ْ َ َ َ َِ َ  ٣٣٦ 
ًما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة٥ ًً  ٣٤٥ 
 ١٣٩  نعمت البدعة هي٦
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 ٤٠٦  إبراهيم ابن أدهم بن منصور العجلي١
 ١٧٥  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي٢
 ٥١  )المتنبي(أحمد بن حسين الجعفي ٣
 ٤١  أحمد بن عبدالحليم بن تيمية النميري٤
 ٥١  )أبو العلاء(لنعمان أحمد بن عبداالله ا٥
 ١١٨  )ابن حجر(أحمد بن علي بن محمد ٦
 ٢٢  أحمد بن فارس بن زكريا القزويني٧
 ٣٠  أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني٨
 ١٥٨  إسماعيل بن حماد الجوهري٩
 ٢٨  بصريإسماعيل بن عمر بن كثير ال١٠
 ١٣٤  أسيد بن حضير الأنصاري الأشهلي١١
 ١١٠  الجعد بن درهم١٢
 ١١٢  الجهم بن صفوان١٣
 ١٨٣  الحسن بن محمد بن كيسان الحربي١٤
 ٣٣٦  )الراغب الأصفهاني(الحسين بن المفضل ١٥
 ٢٣  الخليل بن أحمد بن عمر الفراهيدي١٦
 ١٨٢  العباس بن عبدالمطلب١٧
 ١٢٧  بن هاشم القرشيالعباس بن عبدالمطلب ١٨
 ١٦١  الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر١٩
 ١٤٠  )ابن الأثير(المبارك بن محمد بن عبدالكريم الشيباني ٢٠
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َالمسور بن مخرمة بن نوفل الزهري٢١ َ َ ْْ َ ِ ْ َِ ِ ْ  ٤٠٥ 
 ١٦٨  )أبو ذر(جندب بن جنادة الغفاري ٢٢
 ١٢٢  حاطب بن أبو بلتعة عمرو اللخمي٢٣
 ١٣٨  خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي٢٤
 ٤٧  خالد بن مأمون آل محسوبي٢٥
 ١٣٤  خبيب بن عدي بن عامر الأنصاري٢٦
 ٢٠  ربعي ابن عامر بن خالد بن عمرو٢٧
 ٣٦  رقية بنت عبدالعزيز السناني٢٨
 ١٢٨  زيد بن علي بن الحسين القرشي٢٩
 ٢٠٤  ُسعد بن عبادة بن دليم الأنصاري٣٠
 ٤٠  سليمان بن إبراهيم البسام٣١
 ٤٩  صالح بن سعد اللحيدان٣٢
 ٢٠  حميدصالح بن عبداالله بن محمد بن ٣٣
 ٣٧  صالح بن ناصر بن الصالح٣٤
 ١٣٤  عامر بن فهيرة التيمي٣٥
 ١٦٨  عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي٣٦
ْعبد االلهِ بن الزبير بن العوام٣٧ َ  ٣٥١ 
َعبد االلهَِّ بن بريدة بن الحصيب الأسلم٣٨ َ ْ ُ ْ َْ ِ ِ  ١٩٠  يَ
 ٤١  عبدالحميد بن عبدالعزيز بن محمد السلمان٣٩
 ١٤٠  عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي٤٠
 ١٧٧  عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي٤١
 ٥٦  عبدالرحمن بن صالح العشماوي٤٢
 ٣٩  عبدالرحمن بن ناصر السعدي٤٣
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 ٢٠١  عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي٤٤
 ٦٤  عبدالعزيز بن حمد بن ناصر بن معمر٤٥
 ٥٦  عبدالعزيز بن عبداالله آل الشيخ٤٦
 ٣٦  عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم السناني٤٧
 ٥٠  م الحقيلعبدالكريم بن حمد بن إبراهي٤٨
 ٤٦  عبداالله بن إبراهيم آل جار االله٤٩
 ٢٠٩  عبداالله بن المبارك بن واضح المروزي٥٠
 ٣٣٦  عبداالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي٥١
 ٤٨  عبداالله بن عبدالرحمن البسام٥٢
َعبداالله بن عمر بن٥٣ َ  ١٨٧   الخطاب القرشيُ
 ١٨٦  عبداالله بن قيس بن سليم الأشعري٥٤
 ٤٠  عبداالله بن محمد الطيار٥٥
 ٤٩  عبداالله بن محمد بن عبدالعزيز بن حميد٥٦
 ٢٣  )ابن سيدة(علي بن إسماعيل المرسي ٥٧
 ١١٣   الأشعريعلي بن إسماعيل بن سالم٥٨
 ٢٠٩  علي بن الحسين بن علي بن أبو طالب٥٩
 ١٩٧  علي بن محمد بن حبيب الماوردي٦٠
 ١٢٤  عمرو بن العاص بن وائل السهمي٦١
 ١١٣  عمرو بن عبيد بن باب البصري٦٢
 ١٤٣  عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف٦٣
 ٣٤٦  عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي٦٤
 ٥٢  فهد بن عبيد آل عبدالمحسن٦٥
 ١٨٣  قتادة بن دعامة السدوسي٦٦
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 ٤٩  كامل محمد محمد عويضة٦٧
 ٣٥١  كعب بن مالك الأنصاري٦٨
 ١٨٣  مجاهد بن جبر المكي٦٩
 ٤٣  محمد بن إبراهيم آل الشيخ٧٠
 ١٦٥  محمد بن إبراهيم بن الحمد٧١
 ٣٦  محمد بن إبراهيم بن محمد السناني٧٢
 ٤٢  )ابن القيم الجوزية(محمد بن أبو بكر الزرعي ٧٣
 ١١٤  محمد بن أحمد بن سالم السفاريني٧٤
 ١٣٩  محمد بن إدريس بن العباس الشافعي٧٥
 ١٠٧  محمد بن جرير بن يزيد الطبري٧٦
 ١٧٥  محمد بن حبان بن أحمد التميمي٧٧
 ٥٠  محمد بن سعد بن حسين٧٨
 ٤٤  د بن سعود بن محمد بن مقرنمحم٧٩
 ٩٣  محمد بن صالح العثيمين٨٠
 ٦٤  محمد بن عبدالقوي بن بدران المرداوي٨١
 ٣٩٢  محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي٨٢
 ١٤٨  محمد بن علي بن وهب المنفلوطي القشيري٨٣
 ١١٤   بن محمود السمرقندي الماتريديمحمد٨٤
 ٢٢  محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري٨٥
 ٥٣  محمد راضي صدوق٨٦
 ١٨١  محمد متولي الشعراوي٨٧
 ٢٤  محيي الدين بن شرف بن حسن النووي٨٨
ِمروان بن الحكم بن أبو ٨٩ َ َ ْ َْ ِ ْ  ٤٠٥  العاص الأمويََ
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 ٩٧  مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري٩٠
 ١٦٩  معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري٩١
 ١٥٤  معبد بن عبداالله الجهني٩٢
 ١٨١  مقاتل بن سليمان البلخي٩٣
 ٢٠٩  نوح بن حبيب القومسي البذشي٩٤
 ١١٤  هشام بن الحكم الكوفي٩٥
 ١١٣  واصل بن عطاء المخزومي٩٦
 ٥٢   الخطيبياسين بن ناصر٩٧
 ١٠٦  يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي٩٨
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 ٣٤ الأسياح١
 ٣٤ بقعاء٢
 ٣٤ الجوف٣
 ١٥٦  حروراء٤
 ٣٤ سدير٥
 ٣٥ عنيزة٦
 ٤٣  مسجد سمحة٧
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 ٢٥  أدم١
 ١٥٥  أسماء الدين٢
 ١٥٥  الأحكام٣
 ١٥١  الإفراط٤
 ١٩٠  السنين٥
 ١٨٩  الفصيل٦
 ٢٥  القبة٧
 ١١٩  المد٨
 ١٠  المنهج الاستقرائي٩
 ١٠  المنهج التحليلي١٠
 ١١٩  النصيف١١
 ٢٧  الوجل١٢
َينتهك١٣ ُ  ٢٠٦ 
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אאא 

*אאFجل منزله وعلاKE 
)١( אאאאأبو عبداالله عبيـد االله بـنא ,

 رضـا بـن نعـسان,عـثمان عبـداالله آدم الأثيـوبي: محمد بن بطـة العكـبري الحنـبلي, تحقـق
 حمـد بـن عبـداالله التـويجري, دار الرايـة,, يوسف بن عبداالله بن يوسـف الوابـل,معطي

 .م١٩٩٤هـ, ١٤١٥الثانية, : الرياض, الطبعة
)٢( אאWعبـدالعزيز بـن محمـد الـسلمان, الطبعـة :

 .هـ١٤٢١السادسة, 
)٣( ،אمحمـد بـن محمـد الغـزالي أبـو حامـد, دار الكتـب العلميـة بـيروت −

 .هـ١٤١٣الثانية, : , الطبعةلبنان
)٤( ّمــصلح ســيد بيــومي.  دא الرابعــة,: , دار القلــم, الكويــت, الطبعــةّ

 م١٩٨٦−هـ١٤٠٦
)٥( אאאWــد ــسلمان, مطــابع الخال ــن محمــد ال ــدالعزيز ب  عب

 .م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧الواحد والعشرون, : للأوفست بالرياض, الطبعة
)٦( אאאאאאW,عبـدالعزيز بـن محمـد الـسلمان 

 .م٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨السادسة عشر, : مطبعة اليوسيفية بالقاهرة, الطبعة
)٧( אאאאאW,عبـدالعزيز بـن محمـد الـسلمان 

 .هـ١٤٢٦الخامسة عشر, : مطبعة المدني بالقاهرة, وغيرها, الطبعة
)٨( ،محمد رشاد سـالم, النـاشر. د: بن تيمية الحراني, تحقيقا أحمد بن عبدالحليم א:

 .١٤٠٣ المدينة المنورة, الطبعة الأولى, −د بن سعود جامعة الإمام محم
)٩( א،א,عـادل أحمـد الرفـاعي, دار إحيـاء: تحقيـق  ابـن الأثـير

 .م١٩٦٩−هـ١٤١٧الأولى, : لبنان, الطبعة−التراث العربي, بيروت
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)١٠( ،אشافعي, أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقلاني الـא
 .ه١٤١٢الأولى, :  بيروت الطبعة–دار الجيل : علي محمد البجاوي, الناشر: تحقيق

)١١( ،אאאمحمد الأمين بن محمد المختـار الـشنقيطي, دار 
  م ـ١٩٩٥ − هـ ١٤١٥ لبنان, –الفكر للطباعة والنشر, بيروت 

)١٢( ،אאــد ــق محم ــة, تحقي ــيم الجوزي ــن ق ــر اب ــن أبي بك ــه:  ب ط
 .م١٩٧٣ بيروت, −عبدالرءوف سعد, دار الجيل 

)١٣( ،خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي, دار العلم للملايين, الطبعةא :
 . م٢٠٠٢مايو /  أيار −الخامسة عشر 

)١٤( אאאאWسلمان, مطـابع الخالـد عبـدالعزيز بـن محمـد الـ
 .هـ١٤٢٨السادسة والعشرون, : للأوفست بالرياض, الطبعة

)١٥( ،אאאאــة,א ــن تيمي  شــيخ الإســلام اب
–مطبعـة الـسنة المحمديـة : النـاشر, ناصر عبدالكريم العقـل, مكتبـة الرشـد. د: تحقيق
 .هـ١٣٦٩الطبعة الثانية, , القاهرة

. هـ١٣٥٣ط عيسى البابي الحلبي بمصر , ة الحديث للسيوطي مع شرح أحمد شاكرألفي )١٦(
)١٧( ،אאمحمـد الـسيد: ابـن تيميـة, تحقيـقأحمد بن عبدالحليم א 

 . هـ١٤٠٧الجليند, جدة, دار المجتمع, الطبعة الثالثة, 
)١٨( אאאא ناصرالـدين أبـو سـعيد"بيضاوى  تفسير ال" المعروف بـ ,

 . بيروت–عبداالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي, دار الفكر 
)١٩( אאאWعبـــدالعزيز بـــن محمـــد الـــسلمان, مطـــابع المجـــد 

 .م١٩٩٧−هـ ١٤١٨التاسعة عشر, : بالرياض, الطبعة
)٢٠( ،אאאد بــن إبــراهيم بــن المنــذر أبــو بكــر محمــא

 الريـاض−دار طيبة : أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف, الناشر: النيسابوري, تحقيق
 .م١٩٨٥هـ, ١٤٠٥ −الأولى :  السعودية, الطبعة–
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)٢١( אאWــابع نجــد ــسلمان, مط ــن محمــد ال ــدالعزيز ب  عب
 .م١٩٩٧ −هـ ١٣١٨الثالثة عشر, : التجارية بالرياض, الطبعة

)٢٢( אאאאאW,عبـدالعزيز بـن محمـد الـسلمان 
 .هـ١٤٢٢الحادية عشرة, : مطابع الخالد للأوفست بالرياض, الطبعة

)٢٣( ،אאאمكتبة نزار مـصطفى:  محمد بن أبي بكر أيوب ابن القيم الجوزية, الناشر
 .م١٩٩٦ –ه ١٤١٦ة, الطبعة الأولى,  مكة المكرم−الباز 

)٢٤( אאأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي, حققـه ودقـق،א 
 هـ١٤٠٨ , الاولى:دار إحياء التراث العربي الطبعة. علي شيري: أصوله وعلق حواشيه

 . م١٩٨٨ −
)٢٥( אאא، ـــدين مح ـــوبمجـــد ال ـــن يعق مـــد ب

المجلــس: النــاشر,  عبــدالعليم الطحــاوي−محمــد عــلي النجــار : تحقيــق ,الفيروزآبــادي
 .م١٩٩٦ − هـ١٤١٦الثالثة, : , الطبعةالأعلى للشؤون الإسلامية

)٢٦( א،אאللحـافظ جـلال الـدين الـسيوطي, تحقيـق :
 .م١٩٧٨ −هـ١٣٩٩بعة الثانية, محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر, الط

)٢٧( א ,هـ١٣٨٢,دمشقي, مطبعة الترق, ملا حويش آل غازى عبدالقادر . 
)٢٨( 

  
אאא ,محمد بن محمد بـن عبـد الـرزاق المرتـضى الزبيـدي,

 .م١٨٨٨, طبعة الكويت
)٢٩( Z, أحمـد بـن إسـحاق بـن أبو نعـيم أحمـد بـن عبـداالله بـن

دار الكتب العلميـة:  الناشر,سيد كسروي حسن: , تحقيقموسى بن مهران الأصبهاني
 م١٩٩٠− هـ١٤١٠الأولى, :  بيروت الطبعة−

)٣٠( ،אمحمـد:  عبداالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمـد الـدينوري, تحقيـق
 .م١٩٧٢ −هـ١٣٩٣ بيروت, −دار الجيل : زهري النجار, الناشر

)٣١( ،אאאאאأبــو الفــرج عبــدالرحمن بــن أحمــد بــنא 
 .ه١٣٩٩ دمشق, الطبعة الأولى, –مكتبة دار البيان : رجب الحنبلي, الناشر
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)٣٢( ،אزكريـا عمـيرات,:  محمد بن أحمد بن عـثمان الـذهبى, دراسـة وتحقيـق
 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٩بنان, الطبعة الأولى ل−دار الكتب العلمية بيروت: الناشر

)٣٣( ،אאא,أبو الحـسن عـلي بـن محمـد المـاوردي 
 .م١٩٨١ – بيروت −دار النهضة العربية 

)٣٤( الكتـاب دار, الأبيـاري إبـراهيم: تحقيـق, الجرجـاني عـلي بـن محمد بن علي, א 
 .هـ١٤٠٥ , الأولى الطبعة, بيروت − العربي

)٣٥( ،אא ,علي معوض−عادل أحمد : تحقيق العلامة أبو حيان الأندلسى , 
 .م١٩٩٣ – هـ١٤١٣,  الأولى: الطبعة– بيروت −دار الكتب العلمية 

)٣٦( ،אאم١٩٩١: سنة النشر, أخبار اليوم :الناشر,  محمد متولي الشعراوي. 
)٣٧( א، دار هجر, مكتب التحقيق بدار هجر: , تحقيقبريمحمد بن جرير الط,

 .الأولى: الطبعة
)٣٨( ،אאسـامي بـن:  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي, تحقق

 . م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠الثانية : دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة: محمد سلامة, الناشر
)٣٩( אאWالعـشرون,: ةعـن محمـد الـسلمان, الطب عبـدالعزيز بـ

 .هـ١٤٢١
)٤٠( ،אدار الفكـر للطباعـة,  شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني

  م١٩٨٤ − هـ ١٤٠٤ الأولى, :والنشر والتوزيع, الطبعة
)٤١( ،אאد:  يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي تحقـق.

 .م١٩٨٠ –ه ١٤٠٠الأولى, :  بيروت, الطبعة–وف, مؤسسة الرسالة بشار عواد معر
)٤٢( א،دار, محمـد عـوض مرعـب: تحقيـق,  أبو منصور محمد بن أحمد الأزهـري

 .م٢٠٠١ ,الأولى: الطبعة − بيروت −إحياء التراث العربي 
)٤٣( ،אانمحمـد رضـو. د:  محمد عبدالرؤوف المناوي, تحقيقא

 .هـ١٤١٠ بيروت, دمشق, الطبعة الأولى, −الداية, دار الفكر المعاصر, دار الفكر 
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)٤٤( ،אאאســليمان بــن عبــداالله بــن محمــد بــن 
 . الرياض–مكتبة الرياض الحديثة : عبدالوهاب, الناشر

)٤٥( ،אאאــن ــدالرحمن ب ــداالله عب ــن عب ــاصر ب  ن
 . م٢٠٠٠−هـ ١٤٢٠الأولى, :  الطبعة, مؤسسة الرسالة,السعدي

)٤٦( אאللطبري, أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري, تحقيـق :
 .الأولى: دار هجر, الطبعة: مكتب التحقيق بدار هجر, الناشر

)٤٧( ،אא رجـب الحنـبلي, دار المعرفـة  أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن–
 .ه١٤٠٨بيروت, الطبعة الأولى, 

)٤٨( ،אعبدالرحمن بن محمد القماش  
)٤٩( אدار إحياء,الإمام الحافظ شيخ الاسلام ابى محمد عبدالرحمن الرازي ،א 

−يــة  بمطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمان,الاولى: الطبعــة, بــيروت –الــتراث العــربي 
 .م١٩٥٢ − ه١٢٧١ الهند سنة −بحيدر آباد الدكن 

)٥٠( ،אאالــسيد نعــمان خــير الــدين الآلــوسي, مطبعــة 
 .دار المدني بجدة−المدني, بالقاهرة

)٥١( אאאאאأبـو عبـداالله محمـد بـن أبي بكـر ،א  )ابـن قـيم
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨  دار المعرفة,,)الجوزية

)٥٢( ،אـــةא ـــدالهادي, مكتب ـــن عب  لاب
 هـ١٤٢١العبيكان, الطبعة 

)٥٣( ،אאאא  محمد ابن أبي بكر)زائـد بـن: تحقيـق, )ابن قيم الجوزية
: النــشرســنةالأولى, : الطبعــة ,مجمــع الفقــه الإســلامي بجــدة: النــاشر أحمــد النــشري

 هـ١٤٢٨
)٥٤( ،אوطبقات الأصفياء, للحافظ أبي نعيم أحمد بـن عبـداالله الأصـبهاني, دار 

 .هـ١٣٨٧ −ثانيةال :طبعةالالكتاب العربي ـ بيروت, لبنان, 
 ., بدون بياناتدائرة معارف الأسرة المسلمة, علي بن نايف الشحود )٥٥(
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)٥٦( ،אאمركـز هجـر: حمن بن أبي بكر السيوطي, تحقيـق عبدالرא
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ مصر, –دار هجر : للبحوث, الناشر

)٥٧( ،אא محمـد رشـاد سـالم: تحقيـقبـن تيميـة, ا أحمد بن عبـدالحليم,
ــ, جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية: النــاشر ــاني :ةالطبع −هـــ  ١٤١١ ,الث
 .م١٩٩١

)٥٨( אא،אאعبــدالرحمن بــن محمــد بــن قاســم,:  دراســة وتحقيــق
 .م١٩٩٦ − هـ١٤١٧السادسة, : الطبعة

)٥٩( אאאلأحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني, دار،א 
 .بدون رقم طبعة وتاريخ نشر −الجيل, بيروت 

)٦٠( א،אسليمان بن صالح الخـزي, مكتبـة: تحقيقدنه وي,  الأא
 .م١٩٩٧الأولى, :  المدينة المنورة, الطبعة−العلوم والحكم

)٦١( אWعبدالعزيز بن محمد السلمان, مطبعة دار الحياة بدمشق  
)٦٢( אאFE،ــد أحمــد .  د ــوش أحم ــاشر−غل ــسة:  الن مؤس

 .م٢٠٠٥: الطبعة,  القاهرة−الرسالة 
 الدعوة إلى الإصلاح على ضوء الكتاب والسنة وعبر تاريخ الأمة, محمد الخضر حسين, )٦٣(

  هـ,١٤١٧, الطبعة الأولىتحقيق علي بن حسن الحلبي, دار الراية, السعودية, 
)٦٤( ،אאينسب لعـلي بـن محمـد بـن عـلي الـزين الـشريفא ُ

مطبعة مصطفى: برئاسة الشيخ حسن الإنبابي, الناشر: ح بمعرفة لجنةالجرجاني, مصح
 . م١٩٣١ − هـ ١٣٥٠ بمصر, –البابي الحلبي وأولاده 

)٦٥( ،אא ,دار البشائر بدمشقالطبعة الأولى للإمام الشافعي ,. 
)٦٦( ،אאهـ١٤١٩ − عبداالله الطويان, دار الآثار, الطبعة الأولى 
)٦٧( ،אالأولى: , الطبعة إبراهيم المسلم, الدار الثقافية للنشر. 
)٦٨( ،אאالطبعـة محمـد بـن إبـراهيم, مطبعـة الحكومـة بمكـة المكرمـة ,:

 . هـ١٣٩٩الأولى, 
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)٦٩( ،אالكويـت العقيـدة − للدكتور عمر بـن سـليمان الأشـقر, دار الفـلاحא
محمـد: بـن تيميـة الحـراني, علـق عليـه وخـرج أحاديثـهاليم الواسطية, أحمد بن عبـدالح

 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦الثانية, : صبحي حسن حلاق, مؤسسة الريان, الطبعة
)٧٠( ،אאאאאشهاب الدين محمود ابن عبـداالله 

ب العلمية ـ بـيروت,دار الكت: على عبدالبارى عطية, الناشر: الحسيني الآلوسي, تحقيق
 . هـ١٤١٥

)٧١( א،,عــادل عبــدالموجود, دار عــالم المكتبــات, الطبعــة: تحقيــق  للنــووي:
 .م١٩٩١−هـ١٤١٢الثالثة, 

)٧٢( ،אאאمحمـد بـن عـثمان بـن صـالح 
 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣الثانية, : القاضي, مطبعة الحلبي, الطبعة

)٧٣( ،אمحمـد:  الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي, تحقيـق
  بيروت−المكتب الإسلامي : ناصر الدين الألباني, الناشر

)٧٤( ،אאא,عبدالرحمن بن علي بن محمد الجـوزي, المكتـب الإسـلامي 
 . هـ١٤٠٤, الثالثة: الطبعةبيروت, 

)٧٥( אאWعبدالعزيز بن محمد السلمان, مطابع الخالد للأوفست 
 .م٢٠٠٦ −هـ١٤٢٧الرابعة عشر, : بالرياض, الطبعة

)٧٦( ،אمحمـود:  ابن ماجة أبو عبداالله محمد بن يزيد القزوينـي, كتـب حواشـيه
 . لبنان−خليل, دار المعرفة, بيروت 

)٧٧( ،אالسجـستاني, تحقـق أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث ْ محمـد محيـي الـدين: ِِّ
 .عبدالحميد, دار الفكر

)٧٨( ،אאأحمد بن الحسين بن عـلي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي, تحقيـق :
 .م١٩٩٤ –ه ١٤١٤ مكة المكرمة, −مكتبة دار الباز : محمد عبدالقادر عطا, الناشر



@ @

 
 

א  

٤٤٣

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

)٧٩( ،אأحمد محمد شاكر : ليق محمد بن عيسى الترمذي, تحقيق وتع) ٢, ١جـ(,
شركـة: , النـاشر)٥, ٤جــ (, وإبـراهيم عطـوة عـوض )٣جــ (ومحمد فؤاد عبـدالباقي 

 . م١٩٧٥ − هـ ١٣٩٥الثانية, :  مصر, الطبعة–مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
)٨٠( ،אאفـواز أحمـد زمـرلي,:  عبداالله بـن عبـدالرحمن أبـو محمـد الـدارمي, تحقيـق

 ١٤٠٧ بيروت, الطبعة الأولى, –الد السبع العلمي, دار الكتاب العربي خ
)٨١( ،אאــق ــسائي, تحقي ــن شــعيب الن ــليمان.د:  أحمــد ب ــار س ــد الغف عب

ه١٤١١ بيروت, الطبعـة الأولى, –البنداري, سيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية 
 .م١٩٩١ –

)٨٢( אر عبداالله محمـد محمـد القـاضي, دار الكتـب للدكتو،א
 .م١٩٨٩ − هـ١٤١٠طبعة , الجامعية الحديثة بطنطا

)٨٣( אالطبعـة الأولى, مكتبـة وهبـة بمـصر,لـدكتور يوسـف القرضـاوي ا،א 
 .م١٩٨٩ −هـ ١٤١٩

)٨٤( ،אشمس الدين أبو عبداالله محمـد بـن أحمـد الـذهبي, مجموعـة محققـين َ َ
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤ ,اف شعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانيةبإشر

)٨٥( ،الأولى,: نعـيم زرزوز, دار الكتـب, الطبعـة: , تحقيـق لابن الجوزي
 .هـ١٤٠٤

)٨٦( אא،,عبـدالقادر الأرنـاؤوط : تحقيـق  عبدالحي بـن أحمـد بـن محمـد العـماد–
 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦الأولى, :  الطبعةمحمود الأرناؤوط, دار ابن كثير,

)٨٧( ،אאאאאא
−أحمـد سـعد حمـدان, دار طيبـة . د: االله بن الحـسن بـن منـصور اللالكـائي, تحقيـق هبة

 .ـه١٤٠٢الرياض, 
)٨٨( אא، ل محمد رفاعي, دارعاد: , تحقيقصالح بن عبدالعزيز آل الشيخ

 .م٢٠١٠−هـ١٤٣١الأولى, : العاصمة, الطبعة
)٨٩( ،אאبدون بيانات,  صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. 
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)٩٠( ،אא الريـاض,– أحمد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة, مكتبـة الرشـد 
 .هـ١٤١٥الأولى, : الطبعة

)٩١( ،אאالدين ابـن أبي العـز الحنفـي, الـسلام للطباعـة محمد بن علاء 
, الطبعـة المـصرية الأولى,)عـن مطبوعـة المكتـب الإسـلامي(والنشر التوزيع والترجمـة 

 .م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦
)٩٢( אא، أحمــد: محمــد بــن عــلاء الــدين ابــن أبي العــز الحنفــي, تحقيــق

:الطبعــة, والــدعوة والإرشــادوزارة الــشؤون الإســلامية والأوقــاف : النــاش, شــاكر
 .ـه١٤١٨ ,الأولى

)٩٣( ،אאאאאمحمد خليل هراس, الرئاسة العامة 
−هــ ١٤١٣الأولى, :  الطبعـة,لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والـدعوة والإرشـاد

 .م١٩٩٢
)٩٤( ،אאאبدون بيانات, يخ الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الش. 
)٩٥( ،אאא  هـ١٤٢٤الأولى, : صالح الفوزان, دار المؤيد, الطبعةللشيخ

 .م٢٠٠٣ −
)٩٦( א، الرابعــة: الطبعــة, دار الثريــا للنــشر, محمــد بــن صــالح العثيمــين,

 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٤
)٩٧( אאאWصــالح بــن عثيمــين للــشيخ محمــد بــن ,

 .هـ١٤٠٥ −الثالثة: , الطبعةمؤسسة الرسالة
)٩٨( ،אأحمد بن الحسين بن علي بن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني, أبـو بكـر ِ ْ َُ ْ

 عبــدالعلي عبدالحميــد حامــد,.د: حققــه وراجــع نــصوصه وخــرج أحاديثــه, البيهقــي
 مـع الـدار الـسلفية ببومبـايمكتبة الرشد للنشر والتوزيـع بالريـاض بالتعـاون: الناشر

 . م٢٠٠٣ − هـ ١٤٢٣الأولى, : بالهند, الطبعة
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)٩٩( אא-אא
،العلامة أحمد بن محمد:  العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي, الحاشيةא

 .بن محمد الشمنى
)١٠٠( ،אمحمد ناصر الدين الألبـاني,: د بن عبداالله الخطيب التبريزي, تحقيق محم

 .م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥ –الثالثة :  بيروت, الطبعة–المكتب الإسلامي : الناشر
)١٠١( א?אאمحمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري،?א 

 بيروت, الطبعة– كثير, اليمامة دار ابن: مصطفى ديب البغا, الناشر. د: الجعفي, تحقيق
 .م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧الثالثة, 

)١٠٢( אאFאאE،ــاني, دار ــدين الألب  محمــد نــاصر ال
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨الثالثة, : المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة: النشر

)١٠٣( אאFאאE،ــدين ا ــاني, دار محمــد نــاصر ال لألب
 .م١٩٨٨هـ, ١٤٠٨الثالثة, : المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة: النشر

)١٠٤( ،محمد فؤاد عبدالباقي,:  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, تحقيق
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي 

)١٠٥( ،אאאא
 .داالله بن محمد الطيارعب.د

)١٠٦( אאFאאE،ــاني, دار ــدين الألب  محمــد نــاصر ال
 .م١٩٨٨هـ, ١٤٠٨الثالثة, : المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة: النشر

)١٠٧( א، محمد حامـد الفقـي: , تحقيقأبو الحسين ابن أبي يعلى, محمد بن محمد,
 .م١٩٣٣سنه , يروت ب–دار المعرفة 

)١٠٨( ،אــشيرازي, تحقــق ــو إســحاق ال ــة:  أب ــاس, الطبع الأولى,: إحــسان عب
 .م١٩٧٠ لبنان العربي, −دار الرائد, بيروت : الناشر

)١٠٩( ،אعـلي محمـد عمـر, النـاشر:  عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي, تحقيق:
 .ـه١٣٩٦ القاهرة, الطبعة الأولى, –مكتبة وهبة 
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)١١٠( ،אدار الرشد, الريـاض, الطبعـة الأولى,:  لبكر بن عبداالله أبي زيد, نشر
 .م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧

)١١١( ،אא محمد بن أبي بكر بن قـيم الجوزيـة, دار ابـن القـيم –
 .م١٩٩٤ –ه ١٤١٤الطبعة الثانية, , الدمام

)١١٢( ،אــشر ــرشي, دار وجــوه للن ــد الق ــن محم ــايف ب  ن
 .م٢٠١٣−هـ١٤٣٤والتوزيع, الطبعة الأولى, 

)١١٣( ،محمــد زهــير: بــن تيميــة الحــراني, تحقــقا أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــدالحليم א
−هــ ١٤٢٦السابعة المجـددة :  بيروت, الطبعة–المكتب الإسلامي : الشاويش, الناشر

 .م٢٠٠٥
)١١٤( אאא-،א،א،א،א

אא،אא،א،א، سعيد بن عـلى بـن وهـف القحطـاني. د,
 .مطبعة سفير, الرياض

)١١٥( אאKKمحمـــد بـــن 
 .دار الوطن للنشر الرياض, إبراهيم الحمد

لماء نجد الأعلام مـن عـصر الـشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب إلى عـصرنا هـذا, دراسـةع )١١٦(
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧السادسة, : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم, الطبعة: وتحقيق

)١١٧( ، ,الطبعةدار العاصمة عبداالله بن عبدالرحمن آل بسام ,:
 .هـ١٤١٩الثانية, 

)١١٨( ،א هـ ١٣٧٧وتحقيق الشيخ أحمد شاكر, دار المعارف مصر, سنة  اختيار −
 .م١٩٥٧

)١١٩( אא،א ـــق ـــن: تحقي ـــدالرحمن ب عب
− ١٤٠٢ ,دارة الملــك عبــدالعزيز: دار النـــشر, عبــداللطيف بــن عبــداالله آل الــشيخ

 .م١٩٨٢
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)١٢٠( ،אبــن تيميــة, دار الكتــب العلميــة,ا أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــدالحليم א
 .م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٨الأولى, : الطبعة

)١٢١( אאאא، تحقيـق:
ــن قاســم ــدالرحمن ب ــن عب ــة, محمــد ب ــة بمكــة المكرم ــة الحكوم ــة, مطبع الأولى,: الطبع

 .هـ١٣٩٩
)١٢٢( ،אאبن حجرالعسقلاني, تحقيق محمد فؤاد أحمد بن علي 

 . هـ١٣٧٩ بيروت, −عبدالباقي ومحب الدين الخطيب, دار المعرفة
)١٢٣( אאאאאW,عبدالحميد بن محمد السلمان 

 .الرابعة: الطبعةدار طويق للنشر والتوزيع, 
)١٢٤( ،אאنجـم عبـدالرحمن خلـف,: بلي, تحقيـق ابـن رجـب الحنـא

 . هـ١٣٩٩, نشرته المكتبة القيمة
)١٢٥( ،אאــن عــلي.  د ــب ب غال

 .٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨السادسة, :  جدة, الطبعة–عواجي, المكتبة العصرية الذهبية 
)١٢٦( ،אمحمد بن أبي بكـر أيـوب الزرعـي א )دار الكتـب العلميـة )يـةابـن قـيم الجوز ,–

 .م١٩٧٣ −هـ ١٣٩٣بيروت, الطبعة الثانية, 
)١٢٧( ،אאאزين الـدين محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج 

 ه١٤١٥, الأولى: الطبعـة لبنان −العارفين بن علي المناوي, دار الكتب العلمية بيروت 
  م١٩٩٤ −

)١٢٨( אא،א ,الطبعة مؤسسة الرسالة, بيروت:
 .هـ١٤٠٦, سنة الأولى

)١٢٩( אאFאאאאE،الإمــام ابــن قــيم ّ
 .هـ١٤١٧الثانية, : مكتبة ابن تيمية, القاهرة, الطبعة: الجوزية, الناشر

)١٣٠( אאאאא،محمـد بـن صـالح العثيمـين, النـاشر :
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢١الثالثة, : الجامعة الإسلامية, المدينة المنورة, الطبعة
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)١٣١( ،אא ,الأولى: الطبعـة محمد بن حسين الجيزاني, الدار المتحدة, دمـشق,
 .م٢٠٠٢  ه١٤٢٣

)١٣٢( ،אאــא ــن صــالح العثيم ــد ب ــة محم ــن العلام ين, دار اب
 .هـ١٤٢٤الثانية, محرم : الجوزي, الطبعة

)١٣٣( ??Wא، سـعديمسير بـن خالـد بـن سـفير الأ
 .هـ١٤٣١ الأولى,: , الطبعةالعتيبي

)١٣٤( ،אصــالح بــن فــوزان بــن عبــداالله الفــوزان, وزارة الــشؤون الإســلامية 
 .ـه١٤٢٤الرابعة, : لطبعةا والأوقاف والدعوة والإرشاد,

)١٣٥( א ٢/٢٢٨ لأبي عبــدالرحمن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي, مــادة وعــظ(,
مؤســسة الأعلمــي,: إبــراهيم الــسامرائي, بــيروت/ َمهــدي المخزومــي و د. د: قيــقتح

 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨, الأولى: الطبعة
)١٣٦( א،אא ــة ,)١٤٦٧, ٢/١٤٤١( لحــاجي خليف

−هـــ١٢٦٩محمــد شرف الــدين, دار إحيــاء الــتراث العــربي, طبعــة لنــدن ســنة : تحقيــق
 .م١٨٥١

)١٣٧( אאאאאWعبــدالعزيز بــن محمــد الــسلمان, مطــابع المدينــة 
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣الثانية والعشرون, : بالرياض, الطبعة

)١٣٨( אאאאאWبن محمد الـسلمان, مطـابع مؤسـسة عبدالعزيز 
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٢الوحد والعشرون, : مكة للطباعة والإعلام, الطبعة

)١٣٩( ،א بيروت, الطبعة– محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري, دار صادر 
 .الأولى

)١٤٠( אא، مكتـب, عبـدالفتاح أبـو غـدة: , تحقيـقأحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني
 .الإسلاميةلمطبوعات ا
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)١٤١( אאאאאאאאאאא
،شمس الدين, أبو العون محمد بن أحمد بـن سـالم الـسفاريني الحنـبلي, النـاشرא :

 . م١٩٨٢ − هـ ١٤٠٢ −الثانية :  دمشق, الطبعة–مؤسسة الخافقين ومكتبتها 
)١٤٢( ،אאناصر بـن عبـدالكريم العقـل, دار الـوطن.  د

 . هـ١٤١٢ −الأولى :  الطبعة,للنشر
)١٤٣( א،موقــع وزارة الأوقــاف: النــاشر  صــالح بــن حميــد,: للــشيخ

 .السعودية بدون بيانات
)١٤٤( ،אא ,مكتبـة ابـن: الناشر محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية

 .هـ١٤١٧الثانية, : تيمية, القاهرة, الطبعة
)١٤٥( אא − العدد السادس والخمسون )ذو الحجة−ذو القعدة ). ٥٦ 

 . هـ١٤٢٠ صفر − هـ محرم ١٤١٩
)١٤٦( 

 
        

אא −مجلة دورية تصدر عن الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث 
: معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنـة, تـأليف−لإفتاء والدعوة والإرشاد العلمية وا

  .الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
)١٤٧( ،אصـلاح بـن/ هـ, مـن مقـال للأسـتاذ١٤٢٢ ربيع الآخر – ٢١٩ العدد א

ــراهيم الزامــل, بعنــوان ــدالعزيز/ هــدين الــشيخ ورحــل شــيخ المعلمــين والزا: (إب عب
 ).− رحمه االله –السلمان 

)١٤٨( אא ,ـــاني عـــشر ـــدد الث ـــع الآخـــر−الع ــــ١٤٣٤ربي ,ه
 .٥٣٨ص, م٢٠١٣فبراير

)١٤٩( ،אאאאالحـافظ نـور الـدين عـلي بـن أبي بكـر الهيثمـي, بتحريـر 
 هــ,١٤١٢ الفكـر, بـيروت, طبعـة العراقي وابن حجـر, طبعـة دار: الحافظين الجليلين

 . م١٩٩٢الموافق 
)١٥٠( ،א أنـور البـاز: بن تيمية الحراني, أبو العباس, تحقـقا أحمد بن عبدالحليم

 .م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦الثالثة, :  عامر الجزار, دار الوفاء, الطبعة−
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)١٥١( אאWلأوفـست عبدالعزيز بن محمد السلمان, مطـابع الخالـد ل
 .٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢الثالثة, : بالرياض, الطبعة

)١٥٢( ،אمحمود خاطر, الناشر:  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي, تحقيق:
 .م١٩٩٥ –ه ١٤١٥ بيروت, −مكتبة لبنان 

)١٥٣( אאאאאאWعبـدالعزيز بـن محمـد 
 .م٢٠٠٦ −هـ١٤٢٧لثانية والثلاثون, ا: السلمان, الطبعة

)١٥٤( ،אאمحمــد بــن أبي بكــر بــن قــيم 
 .م١٩٧٣ –ه ١٣٩٣ بيروت, الطبعة الثانية, –الجوزية, دار الكتاب العربي 

)١٥٥( ،אא,ــن الحــاج ــاشر  لاب ــي : الن ــاهرة–الحلب ــة, الق الأولى,:  الطبع
١٩٦٠. 

)١٥٦( אبــيروت− مؤســسة الرســالة,محمــد ابــو الفــتح البيــانونى.  د،א ,
 . م١٩٩١ ,ولىالأ :طبعةال

)١٥٧( אאאאאغالـب بـن عـلي ،א
 .م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧الأولى : الطبعة, جدة −المكتبة العصرية الذهبية, عواجي

)١٥٨( א،وزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة, رزاق عفيفي عبدال
 .هـ١٤٢٠, الأولى: الطبعة,  السعودية–والإرشاد 

)١٥٩( ،אدار البـشير, , وآخـرون عبدالرحمن صالح عبـداالله. دא
 .م١٩٩٧الأولى, :  سوريا, الطبعة–

)١٦٠( אאتحقيـق, دين عبدالرحمن بن أبي بكر الـسيوطيجلال ال ،א:
 .م١٩٩٨الطبعة الأولى, ,  بيروت− دار الكتب العلمية ,فؤاد علي منصور

)١٦١( ،אمحمد بن عبداالله أبو عبداالله الحـاكم النيـسابوري, تحقيـقא :
– ـهـ١٤١١ بـيروت, الطبعـة الأولى, –مصطفى عبدالقادر عطا, دار الكتـب العلميـة 

 .م١٩٩٠
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)١٦٢( ،الـسيد أبـو المعـاطي:  أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني, تحقـق
 . م١٩٩٨ −ه ١٤١٩الأولى, :  بيروت, الطبعة–عالم الكتب : النوري, الناشر

)١٦٣( ،אאحمـدي: , تحقيـق أبو عبداالله محمـد بـن سـلامة بـن القـضاعي
 .م١٩٨٥− ١٤٠٥سنة : الطبعة الأولى, ؤسسة الرسالةم: الناشر, عبدالمجيد السلفي

)١٦٤(ــشيخ ــداللطيف آل ال ــن عب ــدالرحمن ب ــشيخ عب , دار لل
 .هـ١٣٩٤الثانية, : اليمامة, الطبعة

)١٦٥( אאאمكتبـة, أحمد بن محمد بـن عـلي الفيـومي المقـرئ, א
.م١٩٨٧ ,لبنان 

)١٦٦( אא،אאאأبو الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن أحمـد 
دار: سـعد بـن نـاصر بـن عبـدالعزيز الـشثري, النـاشر. د: بن حجر العسقلاني, تنسيق

 هـ١٤١٩الأولى, :  السعودية, الطبعة–العاصمة, دار الغيث 
)١٦٧( ،אאאد بن علي الحكمـي, حافظ بن أحم

− هــ ١٤١٠الأولى, :  الدمام, الطبعـة–عمر بن محمود أبو عمر, دار ابن القيم : تحقيق
 .م١٩٩٠

)١٦٨( ،אالطبعـةصالح بن عبداالله بن حميد, دار الأندلس الخـضراء .  د:
 . هـ١٤٢٠, الأولى

)١٦٩( אאאא، د بـن خليفـة بـن عـليمحمـ
 .م١٩٩٩− هـ١٤١٩الأولى : أضواء السلف, الرياض, الطبعة, التميمي

)١٧٠( ،א بـيروت, لبنـان, الطبعـة– ياقوت الحمودي, دار إحياء التراث العـربي :
 .م٢٠٠٩ −هـ ١٤٣٠الثانية, 

)١٧١( ،אبـنطارق بن عوض االله:  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني, تحقيقא 
 هـ١٤١٥ القاهرة, −دار الحرمين : عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني, الناشر محمد,

)١٧٢( ،אســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــير اللخمــي الــشامي, أبــو القاســمא 
 الطبراني
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)١٧٣( ،אאالثانيـة: الطبعـة محمـد فـؤاد عبـدالباقي, دار الفكـر, א,
 .ـه١٤٠١

)١٧٤( ،א حامـــــد صـــــادق قنيبـــــي, دار. محمـــــد رواس قلعـــــة, د. د
 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨الثانية, : النفائس,الطبعة

)١٧٥( ،אאאאعبدالكريم بن حمد بن ابراهيم.  د
 .الرياض−هـ, مطابع الفرزدق التجارية١٤١٤الأولى, : , الطبعة)١/٣٢(الحقيل 

)١٧٦( אאא ,دار الفكـر, نديم مرعشلي: تحقيق, الراغب الأصفهاني,
 .لبنان, بيروت

)١٧٧( ،אعبدالـسلام محمـد:  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا, تحقـق
 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩:  دار الفكر, الطبعة,هارون

)١٧٨( אאאאWــس ــد ال ــن محم ــدالعزيز ب ــة عب ــابع المدين لمان, مط
 .م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧السابعة, : بالرياض, الطبعة

)١٧٩( ،אאالأولى,:  للراغب الأصفهاني, مكتبة الأنجلـو المـصرية, الطبعـة
 .م١٩٧٠

)١٨٠( ،אאالحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصـفهاني,א 
 .هـ١٤١٢ دمشق ـ بيروت,: ر العلم الدار الشاميةصفوان عدنان داودى, دا: تحقيق

)١٨١( ،אאبدون بيانات علي بن نايف الشحود,א . 
)١٨٢( ،אאبدون بيانات علي بن نايف الشحودא ,. 
)١٨٣( ،א ,الرابعـة:الطبعـة ابن خلـدون, عبـدالرحمن بـن محمـد, دار البـاز ,

 .هـ١٣٩٨
)١٨٤( ،אأبـو عبـداالله خالـد بـن مـأمون آل محـسوبي, دار الـضياء للنـشر 

 .الأولى: الأردن, الطبعة−والتوزيع, عمان
)١٨٥( אאWالـــسابعة:  عبـــدالعزيز بـــن محمـــد الـــسلمان, الطبعـــة

 .م٢٠٠٤ −هـ١٤٢٥والأربعون, 
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)١٨٦( אאWهـ١٤٢٧الرابعة عشر, : لعزيز بن محمد السلمان, الطبعة عبدا. 
)١٨٧( אאWــاة  عبــدالعزيز بــن محمــد الــسلمان, مطبعــة دار الحي

 .هـ١٤٢٨الثلاثون, : بدمشق, الطبعة
)١٨٨( ،אאمحمـد رشـاد سـالم, مؤسـسة. د:  شيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيـق

 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦, ولىالأ: قرطبة, الطبعة
)١٨٩( ،אأبو زكريا يحيـى بـن شرف بـن مـري النـووي,א 

 .ه١٣٩٢ بيروت, الطبعة الثانية, −دار إحياء التراث العربي : الناشر
)١٩٠( ،אאאالطبعـــةمحمـــد الدســـوقي, دار الأوزاعـــي, .  د:

 .م١٩٨٤, الأولى
)١٩١( אאאא، ــرج. د ــن ف ــن أحمــد ب حمــود ب

:عمادة البحـث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية, المدينـة المنـورة, الطبعـة:  الناشر,الرحيلي
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤الأولى, 

)١٩٢( אאאW,عبدالعزيز بن محمد الـسلمان, مطـابع المدينـة بالريـاض 
 .٢٠٠٨ −هـ١٤٢٩د والثلاثون, الطبعة الواح

)١٩٣( ،אאאمـن إصـدارات, للأستاذ أحمد سـعيد بـن مـسلم 
 .هـ١٤١٣ , الأولى:نادي المدينة المنورة, الطبعة

)١٩٤( ،אאאאאعـلي بـن نـايف الـشحود:  جمع وإعـداد,
 .بدون بيانات

)١٩٥( אא،אאאأبو سـهل محمـد بـن عبـدالرحمن 
 مصر, النبلاء للكتاب, مراكش−المغراوي, المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع, القاهرة 

 .الأولى:  المغرب, الطبعة–
)١٩٦( אאאא، الشيخ عـلي:  تحقيق,أبوعبد االله محمد بن أحمد الذهبي

 بـيروت, الطبعـة−, مؤسـسة الرسـالةالـشيخ عـادل أحمـد عبـدالموجودمحمد معوض و
 ١٣٠١الأولى, سنة 
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)١٩٧( אאאلطبعـة, ايوسف بن تغري بـردي الأتـابكي ،א:
 . م١٩٩٢ − هـ ١٤١٣, الأولى

)١٩٨( אאW الطبعـة الأولى,  دار الهدايـة بمـصر,لدكتور محمـود الـصاويا
 .م١٩٩٨ – هـ١٤١٨

)١٩٩( ،אאأبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري, تحقيـقא :
−هــ ١٣٩٩ بـيروت, − محمـود محمـد الطنـاحي, المكتبـة العلميـة −طاهر أحمد الزاوى 

 .م١٩٧٩
)٢٠٠( אאאFאאE،بـن عبدالحميـد عبـداالله ,

,− المملكة العربية السعودية−لشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وزارة ا
 .هـ١٤٢٢, الأولى: الطبعة

)٢٠١( ،אאأحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن خلكــان, تحقــق :
 .م١٩٩٠الأولى, :  بيروت, الطبعة–إحسان عباس, دار صادر 
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)٢٠٢( FאאEــم ــة رق ــذاع في )٢٩٨,٢٩٧: ( الحلق ٢٤/٨, الم
 .هـ١٤١٦

)٢٠٣( FאאEالحلقــة رقــم ) :هـــ٢٥/١١/١٤١٥, المــذاع في )٦٧٢
 .وهي مسجلة في شريط كاسيت, بتصرف يسير

)٢٠٤( א ,موقع الشيخ عبد االله بن عبد العزيـز بـن عقيـل ,www.alukah.net,
 .http //www.alukah.net/web/alaqee/l: رابط الموضوع

)٢٠٥( אالأخير الإصدار א 
)٢٠٦(  ,عبر الشبكة العنكبوتية .www.islamweb.net. 
)٢٠٧( אאعبر الشبكة العنكبوتية , .www.odabasham.net/. 
)٢٠٨( אא,عبر الشبكة العنكبوتية  .www.saaid.net/. 
)٢٠٩( אאــــــت, د ــــــة الكوي ــــــدالعزيز صــــــقر.  بدول .عب

www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/arabic/default.asp  . 
)٢١٠( אאعبر الشبكة العنكبوتية , .www.al-eman.com. 
)٢١١( אא العنكبوتية الشبكة عبر .ar.wikipedia.org/wik. 
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א א

א ٣ 
Summary of the Study ٤ 

א ٥ 
א ٦ 

 :٨ أسباب اختيار الموضوع 
 :٩ أهمية البحث 
 :٩ تساؤلات الرسالة 
א : ٩ حدود الدراسة 

 :١٠ الدراسات السابقة 
 :١٠ منهج البحث 
 :١٣ خطة البحث 

  ١٨  التعريف بمفردات عنوان الدراسة−١ 
 ٢٣ )الوعظ وأثره في الدعوة إلى االله تعالى(−٢

 ٢٣   معنى الموعظة−أ 
 ٣٢  أثر الوعظ في الدعوة إلى االله تعالى−ب

אאWאא~~ ٣٣ 
אאWא~~ ٣٣ 

 ٣٤  اسمه, ونسبه, وأسرته: المطلب الأول
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 ٣٦  مولده, ونشأته, وعقبه: المطلب الثاني
 ٣٩  طلبه للعلم, وشيوخه: المطلب الثالث
 ٤٣  أعمالــــه: المطلب الرابع

 ٤٥  تواضعه, وشعره: المطلب الخامس
 ٤٨ َّمكانته العلمية, وثناء العلماء والكتاب عليه: المطلب السادس

 ٥٥  وفاته: السابعالمطلب 
אאWא~~ ٥٨ 

 ٥٨  مؤلفاته في التفسير, وعلوم القرآن الكريم: المطلب الأول
 ٦١  مؤلفاته في العقيدة: المطلب الثاني
 ٦٣  مؤلفاته في الفقه: المطلب الثالث
 ٦٧  مؤلفاته في الوعظ والإرشاد: المطلب الرابع
 ٧٠  مؤلفاته في بعض الفنون الأخرى: مسالمطلب الخا

אאWאאאא ٧١ 
אאWאא ٧٣ 

 ٧٧  جهود الشيخ في تقرير التوحيد: المطلب الأول
 ٩٠  جهود الشيخ في تقرير الأسماء والصفات: المطلب الثاني

 ٩١  تعالى قواعد في أسماء االله−١
 ٩٩  قواعد في صفات االله تعالى−٢
 ١٠٦  ما يضاد توحيد الأسماء والصفات −٣

ودفع , جهود الشيخ في تقرير أفضلية الصحابة: المطلب الثالث
  الشبهات المثارة حولهم

١١٨ 
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 ١٣٠  تقرير عقيدة السلف في المعجزة والكرامة: لرابعالمطلب ا
אאWאא ١٣٩ 

 ١٣٩  ً واصطلاحاًتعريف البدعة لغة: المطلب الأول
 ١٥٠  الوسطية في عقيدة السلف: المطلب الثاني
אאWאאאאא ١٥٨ 

 ١٥٨   في الدعوة إلى العبادات~~جهوده : المطلب الأول
 ١٩٥   في الدعوة إلى الأخلاق~~جهوده : المطلب الثاني

אאאWא~~א ٢١١ 
 ٢١٢  القضايا العقدية: المطلب الأول

 ٢٣٢  القضايا الاجتماعية: لمطلب الثانيا
 ٢٤٩  القضايا السياسية: المطلب الثالث
אאWא~~אאא٢٥٧ 
 ٢٥٧   في الجانب التربوي~~جهوده : المطلب الأول
 ٢٧٢   في الجانب التعليمي~~جهوده : المطلب الثاني
אאWאאאא٢٨٦ 
 ٢٨٦  وحكمهما وجوبهما في والأصل والمنكر المعروف تعريف :المطلب الأول
 ٢٩٢  مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثاني
 ٢٩٦  خطورة السكوت عن المنكر: المطلب الثالث
الآداب والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المحتسب : المطلب الرابع

 ~~في الدعوة عند الشيخ 
٣٠٤ 
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א א

אאWאאאא ٣١٨ 
 ٣٢٠  في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر~~جهود الشيخ 

אאאWא~~אא ٣٣٤ 
אאWאאאא ٣٣٦ 

 ٣٣٦ تمهيـــــــد تعريف المنهج
 ٣٣٦ جتعريف المنه: المطلب الأول
 ٣٣٩  .مرتكزات منهج الشيخ في الدعوة إلى االله تعالى: المطلب الثاني
אאWאא~~ ٣٦٥ 

 ٣٦٥ تعريف الوسيلة والأسلوب: المطلب الأول
 ٣٦٧ الفرق بين الوسائل والأساليب: المطلب الثاني
 ٣٧٠ .−رحمه االله–وسائل الدعوة وأساليبها عند الشيخ : المطلب الثالث

אאWאאאאא٣٨٥ 
אאWאא ٣٨٨ 

אאWאא ٣٩٦ 
א ٤٠٧ 

א ٤١١ 
 ٤١٢ فهرس الآيات القرآنية

 ٤٢٤ حاديثفهرس الأ
 ٤٢٨ فهرس الآثار

 ٤٢٩ فهرس الأعلام المترجم لهم



@ @

 
 

א  

٤٦٠

אאאאאאFאE@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
شي
لقر
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٦

 
   

   
   

   
   

  
    

١٢ /
٠٢ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

א א

 ٤٣٤ البلدان والأماكنفهرس 
 ٤٣٥ فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة

 ٤٣٦ فهرس المصادر والمراجع
 ٤٥٦ فهرس الموضوعات

  
  


